و سے سے L2‏ ر 9 
AIRE LES‏ 
اہن حزم از رس یال قرطب 


(20 _ AE} 


ر ا ر کر ر کے 1 ۱ 
2 وف مله وعو ع و۶ 


ابوص ہی کاک ری 


بيت الأفكار الدولية للنشر 


حقوق الطبح والترجمة والنشر محفوظة © 
All Copyrights © Reserved‏ 


۸ ھ/۱۹۹۸م 


بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع 


ص ب 1۹۷۸٦‏ الریاض ۱٠١١١۷‏ 


٤۰۳٤۲۳۸ فاکس‎ ٤۰٤۲٥٥١ هاتف‎ 


International Ideas Home For Publishing & Distribution 
P. O. Box 69786 Riyadh 11557 Saudi Arabia 
Phone 4042555 Fax 4034238 


توزيح مؤسسة المؤتمن للقوزيحع 
الریاض هاتف ٤٦٤٦٦۸۸‏ فاکس ٤٦٤۲۹۱۹٩۹‏ 
جده هاتف “٦۸۷۳۰٥٤۷‏ فاکس ٦۸۷۳٥4۷‏ 
الدمام هاتف ۸۲٦۹٤۲۸۲‏ فاکس ۸۲٦۹٤۲۸۲‏ 
مكة هاتف ٥۷4۲٥۳۲‏ فاکس ٥۷٤۲٥۴۲‏ 
القصیم هاتف ۳٦٤٤4۸۱٥‏ فاکس ۲٣٤٤۸٤١‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعین به» ونستغفره ونعوذ بالله 
من شرور» أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلامضل له» ومن يضلل فلاهادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله ومحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء اما بعله»» 


إل عظمة الإنسان وتقدير براعته لا يمكن أن قاس بقوة جبروته » أو 
باستحضصاره الأساطير » أو بغيره الاعات الان بعك ها 
قدم لها من إرادة وعزم » ودر ونَجَح في محاولات السيطرة › وأذهب عن نفسه 
مهابتها » وتناقض مع نفسه فهرم ما يؤخرّها . 


ولا مكن أن يصل أحد إلى تلك البراعة من التفكير دون عناء » وما 
حولّه مُسقط له بك حال » فانهالت عليه الَبّطات » وانقادت إليه انهم حتى 
کادت أن تلتهم ما بقي من تسه . . لكنه بتفكير حول الهم أدراجَها » وقاد 
العساكر التي أحاطت به إلى أصحابها » فهزم بها بعد أن كانت منقادة 

فإِذا كان هذا الإنسانُ صاحب تلك الإرادة » فلا بد أن يكون منبعها 
إرادة قوةٍ ة عقلية » ريد لها أن تتمشی في حالة,ٍ تفوق الأقران في جوانب الإبداع 

من البرهنة والتدليل ؛ اللذين لا یکتسبهما أحد إلا مراسٍ طویل,ٍ وذكاء عال . 

قادنا إلى هذا ما اكتسبنا معرفة في شخصية قل أن يوجَدَ لها نظير في 
قوة الجدل والمناظرة » حتى هابها جمعٌ من حولها أن يحوطوها بقيود لا تنفلت 
منها . تلك الشخصية هي التي لفتت أنظاد أ بعها أن لا تَنسّى ما قدمَّت 
وما نالت من سيطرة . .. فاحبتها وعظّمت فيها روحهاء واسدت | إليها 
الدراسات اا فا جات .به > لا نها الع ولمع إلى ق تة 


E ٦‏ منادمتي لابن حزم في علوم الحديث 


کم تاقت نفسي ان يکون لي نصيب فيها » وهي التي كنت نصيبّها يام 
الصّبا » فأسرتني ا عندها » ونالني الإعجاب بها » حتى جعلت ألتَهمُها علي 
أصل إلى قمتها التي لا أجد لها وصولاً» فقرأت مُعْجَباً ما أقرأًء لا لأني 
مُهل أن أقرأ وأعْجَّب » بل لأّي قرأ قبل فلم أجذ ذاك الأسلوب فيما 
مَرٌ بي . فاستظهرت مسائل » وتعلمت حُجة » ووجدت نفسي . 

م انقلبت إلى غيرها » فأحطْت من هُنا وهنا من العلوم التي نشأت 
عليها . فإذا بالأيام تقردني مرة أخرى بعد أن أنسيت بعض الماضي إلى الماضي 
نفسه » إذٌ وهبني الدكتور إحسان عباس -أمد اله في عمره- مصورة من «حَجة 
الوداع» لابن حزم » واقترح علي أن أَحَمَقَّها » وكان قبل عازماً على إصدارهاء 
لكنٌ الوقت استدركه » ونسخة حقي عكرت عليه أن يأتي عليها بشيء . . 
فأخد اقتراحه يُمَثّل أمامي الماضي الذي كنت ودُعْئّه » وما ظننت أني أرجعُ 
إليه . 


وبعد حوار استصدرت نفسي ! إذناً أن 0 ابن ج بعد أن کان نديي › 
ورأیت في کتابه صورة ةلشخصية کانت في نفسي اك الكتاب الذي ج 
فيه تحليلاً اتا « وفقهاً مؤْمَلاً فيه ا لأحاديثه التي احتج بها بها » ومناقشة 
لأسانيد في الباب ضعيفة » ومناظرة بين وُجهات النظر » ودفاعاً عن المبادئ 
والقواعد الشنية الُعتبرةء تع داشا مه : 

وأنا لن بين جوانب مختلفة من شخصية » لا أدري أيُها آتي »تم 
آلهمتني نفسي أن لا أضيع الكتاب مقدمة حول ذلك کله » لابه سيلتهم 
الصفحات الكثيرة » إلا أن موضوعاً واحداً -ظننت- لم يعالّح عند ابن حزم 
فيما رأيت » وهو امحل الذي يستقي منه فكرّه » والذي به صار محدثاً فعُد 


الاستدراك على ابن حزم في مفهوم العقل 


منهم ¢ فاثرت أن أذكرّ ایر ماعنده مختصرا قدر الإمكان دون ا 
غموض »مبينا الجوانب التى يكن أن أناقشه فيها دون أن يكون ما توصّلت 
إليه حاطاً من منزلته أو محتقراً لها . 


وهاك نقدي بلا توطئة ملسلا : 


-١‏ نلاحظٌ من خلال كتبه أنه قكّن من كتب المنطق » واستدل بالعَقلِ 
استدلالات تذل أنه عَرَا أقواماً من العقليين في دار وناقشهم من 
القدمات العقلية »ثم ما یترب عليها . وبيْنَ أن الل في النقاشات العقلية 
إنما يكو با فيها من عدم إدراك أو سّهو في بعض المواطن لبعض الحقائق 
المسلّمة » أو لقواعد متأصلة في العقل . وأنٌ العقل يذهَلٌ عن تلك القواعد 
أحياناً إذا كرت عندة بجزيثات قد لا يستطيع معَها العقل أن يُذركٌ كَل ما 
فيها » فيتولّد عنده الشك والسَهوْ ونحوهما «كما يدخْلٌ ذلك على الحاسب في 
حسابه » فيج أعداداً متفرقة في قرطاس » فإذا أراد ا لحاسب جمعَها » فن 
کثرت جد فربّما عَفَل » وحتى إذا حَقق وتشبت ولم يُشعَل خاطره بشيء قف 
على اليقين بلا شك . . . فمن هنا دخلت عليهم الشبهة » وإلّما بيان ذلك أن 
ما كان من الدلائل صحيحاً مسبوراً محققاً » فهو حجة العقل › وما كان منها 
بخلاف ذلك فليست حجة عقل » بل العقل بُبطلًهاء . 

كذا قال والواقع أن العقل أكبرٌ من ذلك بكثير» ومواضع دراسته لا 
يكن أن ثحل بهذه الجزئية فقط » ومَنْ أحب أن يتعرف إلى العَقل وجب أن 
وص فيه » ويعرف ماهيته وطريقّه » وهو الأمرٌ الذي لم يله كثير من كتب 
في العقل . وبه يكن لنا أن نعالج كثيرا من الخلافات الفقهية والعقائدية التي 


0 «الإحکام في أصول الأحكا» ۱۸/۱ 


تعريف العقل وقواعده 


» 


تاخزضنها أمة أو . أمّا أن نلتفت إلى مقدمة عامة ونقول : هذه المسألة موافقة 
للعقل أو مخالفة » بناء على وجهات النظر » فلا يزيد ذلك إلا الخلاف . وهذا 
ما لم يتنبّه إليه ابن حزم نّا هجم على مخالفيه من مقلدة المذاهب » واتّهمهم 
وتنارٌعه ق واا هو مبني على مقدمات خر من العقلِ نفسه : 

وهنا يجب أن يُبرهن العقل نفسّه » ويطمئن E‏ 
للعمل أم لا ء وهل الطريقة المؤدَاة مر و قل بالشكل الطبيعي طريقة 
E TR‏ 
على خلل جز ئي في العقلِ لم يُذرك إلا حينَ البَّحْث . 

ذلك أن العَقَل هو عبارة عن عمليات رياضية مركبة مُعَقَّدة » تندرح 
ضمن كثير من السلمات والقواعد التى عرست فى ذهن الإنسان بسبب 
بعض المشاهدات والسماعات والحسيّات . فتكرارٌ هذه الأحداث أمام صورة 
العقل يَكون عند العَقَل نتيجة اة مل مُسَلمة لا يمن له أن ينزاح عنها إلا ما هو اکر 
وش من الأول » مم إمكانية تلك الزحزحة . أي : لا يعضو العقل” أمر 
تفكيرياً بقدر الذي أعطيّة من الصدارة » وصار هو العقل » وبات تغييرٌ العقل 
بعقل آخر أشبة بالمستحيل أو البعيد جد . 

أعني با سبق : أن العَقل هو عبارة عن برنامج وضع فيه مجموعة من 
القواعد والجزئيات » وأدخلت إليه المشكلات وبعض المسائل المعقدة » فأجراها 
على هذه القواعد المسلمة التي تكوّنت لديه مع الزمن ضمن أطر عدة : الأول 
ماهية هذه القواعد . الشانى أسبقية وأولوية القواعد مرتبة حسب الدخول 
والإحاطة بالقاعدة » الثالث : ما تذكَرٌ منها . الرابع : مدى استيعاب الخلايا 


۶ 


كيفية مناقشة العقل للمعلومات 


ا لجسمية للتعامًل مع التفكير » وقوتها . .. فتدخل المشكلات في قواعد 
رياضية مُعقَّدة من البحث عن النتائج ضمن ما ورد في مسلّمات العقل . 


ولو افترضنا أن هناك عقلين ولدا دون أي SC‏ 
واستطعنا أن نُعَذَيّهما بالمواد الأولى الأساسية التي يمكن للعقلِ ان نکر 
في هذه الحياة » فن أحد العقلين سيفترق عن العقل الآخر في نتائجه من 
عدة جهات . ۰ 

أمّا الأولى : فإ خلايا الدماغ واستيعابَها للمؤثرات الخارجية مختلفة 
في القوة » أي : إن تقل العقل للقاعدة الأساسية الأولى قد يكون أكثْرَ قوة من 
عل آخرَء فلم تمر القاعدةٌ فيه مرا عاديا ء وإنّما انغرسّت فيه »لما ساعد 
أجهزة العقل عليه . 

أمًا الشانية : فن العَقَل إذا أدحلت إليه جزئيات من البحث› أو 
اللسلّمات » تعامَل معَها على ساس صحیح من خلال أمرين : الأمر الأول : 
مَدَى تكرار هذه المعلومة له واستيعابه لها . الأمرٌ الثاني : أن لا یکون ما تقدّمه 
من الجحزئيات الأساسية الأولى يُناقض ما دخل بعد » ولا فان العقل سیتوقف 
ويناقش » لان ما أدركه وما أطي له سابقاً يقضي على اللاحق . أي : إن 
العقل يتعامَل مع المعلومات الدحلة إليه بالأولوية » فما دحل أَوَلاً كان له 
الصدارة ذ في الحكم ء وكا هو القناعة عند العقل »ما لم يتغلّب عليه الثاني 
بالاستشهاد ببعض القواعد الُذحلة إليه اقا اله الأ ولوية اوالضدارة : 

أمّا الثالكث : إن العقل قد يغيب عن كثير من الحقائق والطرق » يوار 


على ذلك : النسيان » أو ا سو ال المعلومات وتداخلها . . 
E I NS‏ 


العقل قابل للتغيّر ومنطلقائه ما فم له 


تعيجة واحدة في كَل شيم والواجب حينها انيه العقل الأول العقل 
الآخر ما عنده من مراكز القوة ویش الذهن بإرجاعه إلى معلومات ماضية › 
ي : يتنبه إليها في لحظة ما . a a‏ 
تلقائياً » فالعقل دائماً يحاول TT‏ ومهماته بصورة تلقائية › إلا أن 
عدم الالتفات إلى مثل هذا الخلل » قد يؤدّي أن يغترٌ بشخصه » ولا يلتفت إلا 
إلى ذاته . 
أمّا الرابع فإ العقل جهار مور عليه من خارج » فإيراد معلومة له في 
مكان ما قد يُساعد على تقَبُّل الفكرة وجعلها من الُسلّمات » كالعادات 
والقاليد التي يسيرٌ عليها أو يراها كل يوم . فلا يكن أن تنطبع في الذهن 
انطباع مَنْ مسَمعَ بها ولم بُرّهاء أو مَنْ مسَمعَ بها وخالفها في قوم آخرين . . .فلا 
یکن أن يکون الانطباع عند هؤلاء واحداً. 
هذه هي البرمجة التي تتم تلقائياً في مادة العقل (التفكير) » لذا 
يختلف التفكير والمنطق كشيرأ تأر بالزمان والمكان ء والادة الموروثة » والديانات 
وعيرها . 
فالرجل الذي يعيش في زمن غابر لو حُدّث ضمن المنطق والعقل أن 
شيئاً ما من الخترعات والاكتشافات يكن ؛ ما كان منه غير الاستهزاء » (على 
» فإنه إذا حُدّث عن أمر يكن بعد مثة سنة 
مثلا » كان لهذه المعلومة جزء من التقبل وعدم الإنكار لان کثیراً من القدمات 
س في عقلية معاصرة .أ الرجل الذي يعيش قبل آلاف السنوات فإنه 
يفتق مقدمات كثيرة جأ يصعب مع عدم وجودها قبول ما ينبني عليها) 
والرجل الذي يعيش بيثة جغرافية معينة با فيها من أفكار وآثار لو طب منه 
أن يخرٌج عمًا نال من مسلّمات مكانية لاستبعد تقيلّه لذلك . والرج الذي 


التطورات النفسية العقلية عند الإنسان 


يعيش الإسلامٌ وما يعرف من قيمه لو عُرض عليه دين آخرٌ لرفض النقاش › 
بل لرفض عرض الفكرة فضلاً عن مناقشتها . والرجل الذي يليس را ولباساً 
معروفاً في قومه صمب عليه أن يتقلَدَ مَنْ هو خارجهم . . إلا ضمن معادلات,ِ 
أخرى تكونُ سبباً في تغلب المعاكس لأصله . 


وكذا التفكيرٌ عند الإنسان » إنّما هو منطلقات فكرية مبنية على ما فَذَم 
له في سنوات طويلة من حصيلة علمية » ونوعية هذه الحصيلة » وتأثرها 
رتقاعلها في اجتمع حيط به . ولو جربنا أو تنا إنساناً خالياً من التفكير» 
وأعطى قواعد جزئية للنظر فى هذه الحياة » دون أن ن یکون لھا كبر أثر فی التأثير 
به وحويل مناط تفكيره» ثم أعطينا هذا الإنسان رواية ماء وأينا باحر مثله 
مشابه له في قواعده الأولى وأعطينا اروا خر . . لأهشنا بالنتيجة التي 
يخرُج بها كلاهما بعد القراءة . . . ! ا ت اا ا 
e a e‏ لذا فان التصرّف 
شعت ی عدر س راب جا بع نل إن کل حتت بذاك 
سيُعطي للفكر نوعاً جديداً من التفكير » وسيكون لنوعية التفكير البق هم 
خا ص أيضاً للحدث الجديد . 
هذه هي جملة التطؤرات النفسية العقلية عند الإنسان » لا مكن لأحارٍ 
أن بُحيط بها تعقيداً وطريقة إلا خالها عر وجل » وهي سبب كير أيضاً في 
أنواع الحاسبة ء إذ هي أشبة بالخلية التي تود من جديد لقح بخلية جديدة 
لتعمل انقساماً جديداً في الادة والتفكير › ثم لمح بأحرى لععمل انقساما 
آخر » وهكذا حتى تصل إلى ملايين الخلايا الْعقدة التي لا مكن تصورُها في 
لح البشري 
مح العلم أن خلايا الم البشرية لها ارتباطات كبير کا ا تر 


تأثير الأعصاب في عقل الإنسان وتفكيره 


الإنسان » وما التفكير عند الناس واحدا» على افتراض أن تكون المادة الْسلّمة 
واحدة » ذاك أن ما يرتبط به الك ن اغمان في جسم الإنسان أو إفراز 
لبعض المواد الكيماوية فيه تور في مَدَى الانفعال والذكاء » فهناك بعض 
الأجسام من طبيعتها الخضب » بسبب أن ذاك الجسم له قابلية كبيرة في إفراز 
بعض الكيماويات › وبكمية غير معهودة في الأجسام الأخرى » فمثلّه قد تود 
هذه الإفرازات العصبية على ماهية التفكير وتوازنه ضمن المسلمات عنده . لذا 
نجد أن بعض أنواع الأمراض النفسية يُستخدم لها بعض العقاقير الّهدئة التي 
تح من ذلك الانفعال والخروج عن وره . .. وهذا التحكُم من الإنسان 
يُساعدالإنسان أن تغلب على مرضه الخارج عن الح . 

ومن هُنا نج أن قانون العقوبات في الإسلام » أو غير الإسلام » هو قاعدة 
من مسلّمات العقل التي عُدّي بها ء والعقل (كبرنامج) ليس غبياً في إعطاء 
النتائج إذا تفحص قواعده وأمعن النظر فيها بحيث تأخذ مكانها في نفسه . إِذ 
ضمن تلك المؤثرات التي تحدثنا عنها قبل › ووجود قواعد من العقاب 
مسلّمات » تخرّحٌ معادلات رياضية منطقية حسب انطباع القواعد في النفس » 
فإذا ركز في نفسه القواعد كانت المعادلات أقرب إلى البُعد عن الإجرام أو 
البغض أو الاحتقار أو الحسد .. وإ كان لها آثارٌ في نفسه » لأنٌ الصفة 
اذكورة يتغلْبُ عليها بقواعد أرسخ منها » وما هي إلا صفة عارضة بناء على 
بعضٍ ما يشاهد أو يُسمع ونحوهما . 

فإذا عرف الإنسان هذه الآليات في جسمه اا مايا 
استطاع أن يخرج بنتائج أفضل » وعرف العيوب التي يكن أن تتخلَله » ومن ثم 
کان عقَلّه أصفى لتقل الفكر أو الفكرة » واستطاع أن يُزيل بعض الشوائب 
التي لصقت به خطأً من جرَاء العادة » أو المشاهدة الدائمة » أو الفكرة الموروثة » 


وصار لهذه الفلسفة قواعد عقلية تحكَمٌ بها جميع القواعد التي دخلت على 
العقل » ومن هنا يجب على العقل أن يُفكَرٌ بأصل الأصول . 

فهو الذي يِنَّمٌ التفكير لكل قاعدة سابقة أو لاحقة . تماما كالذي يلك 
جهارٌ تجیل » أو مخترعا ما ء فاه إذا ااال ا في 
الأمر الذي يُريذ» لكنه ماذا فعَل؟ هو أمر أتوماتيكي لا قيمة له في التفكير › 
أمّا إذا استخدم الجهاز وحاول تحليل تشغيله ومعرفة وظائفه فإنّه أقرب لتطويره 
و ا ا 0 ا ا 
إتلاف الجهاز في وقت قصير »وان هناك ماده كن من خلالها أن تزيد في 
مَدَى الجهاز » وأ بعض تعاليم الجهاز كن لنا بها أن تور جهازا آخر . . 
وهكذا في سلسلة من النتائج الإيجابية البنية على قواعد من المعرفة سليمة . 

إِذَنْ العَفْلٌ مادةٌ تفكير » لكن ليس كَل مَنْ يستخدم هذا العقل مُصيباً» 
لما ذكرت آنفا من القواعد التي يستقي منها نتائجه . وهذا للأسف غاثب عن 
کثیر من تابنا » وَل أن تج مَن يبه عليه . وأحسنَ ابن حزم -وهذا يدل 
على فة في تفکیره -إذ ورد بعض ما أوردنا في كيفية التفكير › » وإما زدناه 
OC a‏ 
أنهم قد وصاوا إلى الحقائق » وأنٌ مخالفيها منحرفون . . . يجب أن نكون أوسع 
صدوراً في مناقشة الخالفة › ون كانت الخالفة e‏ اخالف في الظن 
ا زيل عن بصره الغشاوة التي قد لا يراها بنفسه » وال أعلمٌ. 

۲- ولا بُدٌ من التنبيه هنا أن العقلَ الذي تحدثنا عنه إّما هو العقل اجرد 
عن أي سر وجي وغیره » أمًا إذا وصلنا به ی اد ی و ن 
الوحي » فإّه يعلم قاما من مسلّمات عنده أل العقل يقفأ هنا » وصار متلقيا 


للعقلِ رتبتان قبل الوحي وبعده 


فقط . وهنا ينتهى دور العقل فى معرفة الصواب والخطاً إذا رر من المسلّمة 
الأولى أن التشريع بعد امتحان ما فيه وَحْى من الله تعالى للبشر » كى يعبدوه 


ويسیروا بهداه() . 


وهذا ما نب عليه ابن حزم رحمة الله ء فأثبت أن احبر لا E‏ 
بنفسه › ولا يمير حفَّه من کذبه » وواجبٌه من غير واجبه »إلا بدلیل من 
غيره » فقد صح أن المرجوعَ إليه کے اق رل راما و اه اقل اا 
هو مير بين صفات الأشياء الموجودات › وموقف للمستدل به على حقائق 
كيفيات الأمور الكائنات » وتييز الحال منها» . 


قال : واا من اأعى أن العفل يحلل أو يُحَرمّء أو أن العقل يوجد علا 
موجبة لکون ما أظهرَ الله الخالو تعالى في هذا العالم من جميع أفاعيله الج 
فيه من الشرائع وغير الشرائع › فهو بنزلة مَنْ أبطل موجب العقل جُملة » وهما. 
طرفان : أحدهما أفرط فخرج عن حكم العقل . والثاني قصّر فخرج عن حكم 
العقل . ومَنِ عى في العقلِ ما ليس فيه كمن أخرج منه ما فيه » ولا فرق › 
ولا نعلَمُ فرقة أبعدَ عن طريق العقل من هاتين الفرقتين معاً. 

إحداهُما التي بطل حُجج العقل جملة » والثانية التي تستدرك بعقولها 
على خالقها ع وجل أشياء لم يحكم فيها رهم بزعمهم » فثقفوها هم ورتبوها 
رتباً أوجبوا أن لا محيد لربّهم تعالى عنها » وأئه لا تجري أفعالّه عر وجل إلا 
تحت قوانينها . 

لقد افتَرى كلا الفريقين على الله عر وجل إفكاً عظيماً » وأتؤا با تقشعرُ 

)١(‏ وقد يخرج عن هذا إذا قرَرَ أ إنجاح المسلّمة الأولى مرتبط ببعض الجزثيات التي تليها . وليس لهذا 

کبیر واقع بین البشر لأنه مذهب الشك في الحقاثق الأولى . 


العقلٌ لا يدرك إلا أصول الديانات 


منه جلودٌ أهل العقول . وقد بيا أن حقيقة العقل إِنّما هي تييز الأشياء المدركة 
بالحواس وبالقهم » ومعرفة صفاتها التي هي عليها جارية على ما هي عليه فقط 
من إيجاب حدوث العالم وان الخالق واحد لم یزل « وصحة نبوة من قامت 
الدلائل على نبوته > ووجوب طاعته م توعدنا بالنار على معصية › والعمل ا 
صحَحه العقلٌ من ذلك كَلّه » وسائر ما هو في العالم موجود ما عدا الشرائع › 
وأن يوقّف على كيفيات كَل ذلك فقط . فأمًا أن يكون العةلٌ يوب أن يكون 
الخنزی حراماً ُو حلالاً ء أو یکونَ التیر' حراماً أو حلالاً ء أو أن تكونَ صلا 
الظهر أربعاً وصلاء ا مغرب ثلاثاً . . فهذا ما لا مجال للعقل فيه » لا في 
إيجابه » ولا في المنح منه » ونما في العقل الهم عن الله تعالى لأوامره» 
ووجوب ترك التعدي إلى ما يخاف العذاب على تعدّيه » والإقرار أن الله تعالى 
يفعَلًٌ ما يشاءٌ . ولو شاء أن يُحَرَمٌ ما أحَل أو يحل ما حرم »لكان ذلك له 
تعالى » ولو فعلّه لكان فرضاً علينا الانقيادٌ لكل ذلك ولا مزيد . . ٠»‏ . 

۴- ومن هُنا أبان ابن حزم عن مَنهجه » ووقف حيث وقف الشرع › 
وجَعَل الكتاب والسنة أصلاً له في استقاء التشريع ء وتعصّب ودافع حق دفلعٍ 
-وځق له ذلك- عنهما كل ما وتي من قوة الفهم والاستدلال ؛ > فقال بعد 
بيان الأدلة : «فصتح بهذه الأية يقيناً أ الدين كله لا يؤحَد إلا عن اله عر 
وجل تم على لسان رسول الله يإلل . فهو الذي يبل إلينا أمر نا عر وجل 
ونهيّه وإباحتّه » لا مبلَ إلينا شيئاً عن الله تعالى أحدٌ غيره » وهواطتد لا يقول 
شيا من عند نفسه » لكن عن ربّه تعالى » ثم على ألسنة أولي الأمر متا » فهم 
الذين يبلَعُون إلینا جيلاً بعد جيل ما أتى به رسول الله جلو › وليس لهم أن 


(۱) انظر «الأحکام» ۳۱-۳۰/۱ . 


النكيرٌ على التقليد بإطلاق شدةٌ من جانب آخر 


يقولوا من عند نهم شيئاً أصلاًء لكن عن النبي بي » هذه صفة الدين 
احق الذي كل ما عداه فباطلٌ » وليس من الدين ءإذ مالم يكن من عندالله 
تعالی » فليس من دين الله صلا » وما لم ببينةٌ رسول الله يو فليس من 
الدين أصلاًء وما لم يله إلينا أولو الأمر متا عن رسول الله لاإ فليس من 
الدين صلا . 

٤‏ - وقد عاش ابن حزم رحمة الله في عصر ومكان قد كر فيهما 
الُقَلّدون وقَلٌ الججتهدون» فغودي اش العداء ء ممن في عصره ومن حستاده ٤‏ 
فارتد عليهم بإنكار شديد » وحارب صفة التقليد عندهم » لا كفنا الاب 
والسنة » ولم نكل أن فم ذلك على رأي واحدر من الأفهام » » بل يجب النظرٌ 
في ادل ت المسائل » ومحاكمتها إلى الأصول المتبنَاة ‏ فإذا جاء الحديث فَضَّى 
على جملة الآراء المذكورة في المسألة إلم يُحتج عليها بأدلّة أقوى . وقد 
أسهب المؤلف في رد هذه الظاهرة المنتشرة ردا عقلياً ونقلياً . 
إلا أله رحمه الله بالعّ في رده حتى وصَلَ بهم إلى درجة الضلال 
أحياناً ناء أو اتباع الهوى » فقسا بكلمات ما كان ينبغي أن تخرٌج منه وإ ألجؤره 
إليهاء ء لان ما عِلمّه ابن حزم من أمر الأحلة » ومعرفة السنة » وبيان ما فيها من 
صحیح أو ضعيف قل مَنْ يُدرکه من كان يُخاطب في عصره » لذا لم يستوعبوا 
كلاه في قَهْم السنة ء ولم يبق لهم خيار خر مكان التقليد . 

ولو أرذنا أن نرجع هذه المسائل على المؤف نفسه » لوجدناه يلد هو أيضاً 
في مسائل من الأصول التي يبني عليها أحكامَه » كمادة الجرح والتعديل › 
فإله يُحاول أن يصل إلى معرفة الحديث صحة وضعفاً بناءً على ما وَصَل إليه 


(۱) انظر «الإحکام» ۱٤-۱۳/۱١‏ . 


استد لالات ابن حزم في الرد على الخالفين 


من علم عن الأئمة » وميل أحيانا في الترجيح دون بيان ماألوف أو معروف في 
مسائل فل . بل سيأتي بعد أنه خرج عن منهج أثمة الجرح والتعديل ؛ 
إلى قواعد الظواهر عنهم » دون معرفة السبب الذي من أجله فصوا ما عندهم . 
وهذا في الواقع قل من يُدركه بعد القرن الثالث فضلاً عن القرن الخامس . 

ومع هذا فإك ابن حزم رحمه الله مُحق في إبطال التقليد جُملة وتفصيلا 
لمَنْ عندَه قابلية الاجتهاد والنظر في النصوص بعد وجودها وشهادة الأئمة 
بصحتها . ومحق في إبطال رَذهم عليه جرد التقليد » ذلك أن الُملّد شرطًه كما 
ذكر الغزالي رحمهة الله : أن يسكت وسكت عنه» » لألّه لا يدري ما حجة 
تقليده ‏ ولذ عرف وأصر فقد أبعل مكابرة »لن بعض السائل قد حالف 
بأحاديث صحيحة » فلا مجال لقبولها ومخالفة ما صح عن النبي بيو . ومن 
عرف حُجَة عَلّى مَنْ لم يعرف » فإذا اطلع | إنسان عالم على علم ما ء ورجح قولاً 
أو بنى مسال من المسائل مخالفاًفيها مَنْ تقدمه »فإ كان من تقدمه مطلعا 
على هذا العلم كلاحقه » كان في المسالة عند املد قولان . ون بنى مَن 
تقدمه المسألة دون أن يكون له دراسة من جاء بعده عد مقصّراً ولم يُناقض من 
جاء بعد ما سبق عند الأولين . وعلى أي فالنتيجة عند المقلّدَ ظنية » لا تعني 
أن اخدها ضيب ار مطح إلا اعارا 

وهو -وإِن سلَمٌ أحياناً بحجة المتأخر تقليدأً- لا يعرف أيضاً أصول 
في هذه الحجة »إا ليس كَل حديث صحيح عند اتاخ وجب أن يحكُم عن 


ِء 


لتقدم »إلا إذا كان الحديث على منهج التقدم يكونً صحيحا اشا . لم بنظر 


في الفهم والمعارضة . . . وهذا کله -وقد غاب عن الُمَلد- جل وة في 
مقارنة الْقلّد بين الرأين » فيلجأً إلى اعتبار رأي متبع عنده فی المسألةو يصيرٌ 


لرد على بعض استد لالات ابن حزم في الرد . . 


هو القناعة . وهذه المشكلة لم يحل منها مذهب »وإ كان من أصوله عدمُ 
التقليد » فن الزمان كفيل أن عحي هذا الأصل حقيقة » ولا عبرة ببقائه لفظاً » 
كما ورد عن الأئمة المتبوعين » فلم يلتفت التابعون لقصورهم عن الاجتهاد 
الذي كان منهم » ولتبنيهم هذه المذاهب في مدارس تدعو إلى فکر معیْن › 
فيعشق المادة الأولى التي تُعطى له » وَل من يتحر من مادة التقليد » والناس 
في ذلك مراتب . 

-٠‏ ولم يكن ابن حزم رحمة اله لصفا أذ رذ على الخالفين لمسألة أو 
هم تناه لم بهم الخالف فهمه . فقال کلاماً ظاهره حسر » وباطنّه فيه 
مغالطات كثيرة جا ء قال : إل خير الواحد الل الصل إلى رسول لله كال 
في أحكام الشريعة يوجب العلم » ولا يجوز فيه البتة الكذب ولا الوهمُ . قال 
لله عروجل عن تبيه إإإ : (ما ينطق عن الهّوى إن هو إلا وي 
يُوحَى) . . وقال تعالی : «إِنّا نحن نَرْلنا الذكر وإِنّا لَه لحافظون) . وقال 
تعالى : «لتَبيْن لتاس ما تُر إليهم) . فصح أن كلام رسول الله َل كله في 
الدين وحي من عند الله عر وجل لا شك في ذلك › ولا حلاف بين أحد من 
أهل اللغة والشريعة في أن كَل وي برل من عند الله قعالى فهو ذكر منرلً» 
الور كله مسقوظ بخفظ الله تعالى له بيقين »وك ما مكل اله بجفط 
فمضمود أن لا يضيع منه » ون لا يحرف منه شيء أبدا تحريفاً لا ياتي البياڻ 
بېطلانه . . .»() . 


قلت : فظاهرٌ هذا es‏ 2 الوّحْي أينما نزل» 
وكيفما كان » ولكنَ المشكلة المعترضة هي : كيف عبت من هذا الذي يُدّعى 


(۱) انظر «الإحکام» ۱۱٠٤/١‏ فما بعد . 


تطور المناهج الحديثية عند المتقدمين 


أنه من الله أو من رسوله » فهذا الذي اختلفوا فيه أكثرّ ما يكون » لأنهم متفقون 
أن ما رل ن وی اا واجبُ اتاو . ولم يكن الأمرٌ واضحاً في هذا 
انيت في عصر الإسلام الأول بعد وفاة النبي ي إلا في أجزاء يسيرة . أمّا 
عندما فشا تَقَل الحديث » وقلّت الصحابة » وكثر المحلْقَون عمن بقي منهم › 
وصارّ لهم تلامذة يتلقون من أفواههم السنة » وما سمعوه من النبي ي › 
فلاحظ بعض النابهين منهم أن بعض الأحاديث تتعَارض تعارضا بينا» 
وبعضاً منها لم يشتهر؛ يخدّم مصالح معينة في الفتنة وبعدها » وبعضاً منها 
TS‏ 
الملاحظة أن يون مو شرا إلى أشياء قد تكونُ حفيّة » ولا كن من خلالها أن 
بين الكذب أو الوهم » ففكروا لوضع أصول ضابطة تحمي السنة من 
التحريف » واتخذوا عبر قرون أصولاً مختلفة »لذا جاءت النتائح مختلفة أيضاً 
في بعض منها . . . وهذه الأصول لم تكن قواعد مكتوبة في أوج التفكير 
الحديثي » وإلّما هي تطبيقات بُفيد كَل مجموعة منها لوضع أصل عندهم» 
لی در ی رات اا دک سیت ب لاال فی شن 
المناسبات » وتفاوت العلم عند الأئمة في فترة زمنية طويلة » وملاحظاتِ 
أخرى تنقدح في ذهن الإمام في ذاك الحديث . . . 

ولاحظ أيضاً أن الأصول التي وُضعَت أو طبقت في الجرح چ 
E NO‏ 
لم يكن الشرع ناصاً على التوثيق والتجريح في كل جزئية منهاء ءلکن أا 
وجدوا أنهم في مأزق التحريف والكذب في سنة الرسول جا > أخحذوا 
بُفکرون بالأخذ ولرد للرواة شيثاً فشيئاً » فوع شعبة مبادئ لهذا العلم › 


عَم فهم المتقد مين لأصول الحديث والرواية 


و يحيى القَطَانُ واب مهدي » وتبعهما علي بن المديني » وأحمد» وابنُ 
معين .. . وما زال في تطوير حتى بع اجه ايام البخاري وأبي حام وأبي 
زرعة ة » وصار ما عندهم من الفهم وهم لوضع كتب تطبيقية تفيد الأصول 
التي استقرت عندهم . وهذا الانتقال الزمني ا ف كيفية التطبيق أذى 
إلى نتائج مختلف فيها ‏ لم يفهم المتأخرون وجه الصواب فيما بيتها إلا بطلب 
التفسير للجرح › أو بكشرة القائلين في المادة الواحدة » وهذان الأمران لا يلان 
من قريب أو بعيد صحة المسألة أو خطأها » إلّما الذي يقضي في المسألة هو أن 
نّم أصول هذا الاختلاف » وعلام بني » وبذا يه يتضح أن ما لم سر من قبل 
ابن معين مشلا يندرج تحت أصل من الأصول العقلية في البحثِء » فنص إلى 
النتائج الصحيحة » ونستطيع حينها أن نحاكم الأئمة ثمة إلى أصولهم ألا ء تم 
إلى أصول غيرهم ثانياً. 

ولا حب أن ر يفم ۾ کلامي هذا أن الملتقدمين كانوا ينظرون إلى متون 
ا ا > لا بل هذا بعید إن کان غير متعلقٍ 
بجزئية أخرى » وإنما أعني بتدخل العقل في هذه المسألة أن الجرح والتعديل 
بُحكم بالعَقلِ : بمعرفة الراوي » وسّبر مروياته » ومقارنة الرويات مرويّات 
الأقران » وتعليل غرابة الإسنادء ا فا » وملاحظة ا وإرساله › 
وانفرادته . . . إلى غير ذلك . ا 

وهذا كلام طويلٌ لا داعي لإيراده بالتفصيل هنا وإِلّما الذي أريد منه 
أ صحة السنة عند ابن حزم ضمن الشرط الذي يعرفه ابن حزم ؛ لا يعني 
أنّها صحيحة عند الطّرف الآخر الخالف لها » بل قد یکون له توجه خر في 
معالجتها ضمنَ أصول أخرى يتبنًاها . هذا من جهة . 


- اختلاف طريقتي المتقد مين والمتأخرين في الجرح والتعديل | 


ومن أخرى فإ الحديث قد يصح على المناهج كلها ء أو منهج الخالف 
له »لكن لا يعني صحته أله ينبغي له أن يفهم منه ما فهم الآخرون من 
الخالفين » وهنا ننتقل إلى أصول أخرى للفهم -بعد أن انتهينا من أصول 
التغبُت -فنجذ أن أصول الفقه مختلفة » فما یتبتاه ابن حزم یخالف فيه 
جمهورٌ من المذاهب » وكذا في كَل مذهب فيه ما يُخالف جمهوراً من 
المذاهب » لأنٌ أصول الفقه قائمة اعا ا اللغة والرأي » وكلاهما لا 
يمك الاتفاق في الجزئيات جميعاً » لائّساع مذاهب اللغويين » ولان الرأي في 
التبني قائم على بُرهان عقلي . . . اا برهن رأياً فعليه أن يغوص في 
أصول الخالف ومناقشتها » لا في الجزئيات التي قد لا يهر -في الانتصار لها- 
الجوهرٌ الأصولي فيها . 

-٦‏ المطلحٌ على كتب المتقدمين في المسائل الحديشية العلل » وقضايا 
اجرح والتعديل » يجد أن الصورة التي بني عليها ذاك الصَرّحٌ قد اختلفت كثيرا 
عند المتأخرين »لعدم غوصهم في المسائل الاجتهادية » ومحاولة الربط في ما 
طبقّوا من الجرح والتعديل والعلّل عامة » بل أخذ المتأخرون بالقضايا المنصوص 
عليها من توثيق فلان أو تضعيفه »عن طريق الدراسة من كتب الجرح 
والتعديل » والنظر فيمن وثق أو ضعّف » ومعرفة الكم له » ومن اشترطه في 
الصحيح أو تركه » تاركين من خلال ذلك النظر الأصيل لى کان عند 
المتقدمين » من بيان عله الخالفة » أو التفرد عن المشاهير » أو الضعف في بعضٍ 
المشايخ » أو التوقف في أمر الراوي لقلة حديثه ا حاله › أو me‏ 
للاتصال في الإسناد أو انقطاعه »أو النظر إلى إسناد من خلال إسناد آخر »أو 
بعليل الرفى التقل بالمرسل والموفوف والحطىع ... ومتى يجه ذلك التعليل › 


آين ابن حزم من انحدثين 


أو التفرقة بين طرق الُنلّس والمرسل » أو إطلاق اللفظ المناسب في كَل موقف 
من مواقف الراوي . . إلى غير ذلك من المسائل التي لم يتمكن من معرفتها 
حق المعرفة إلا مَنْ أوجَدَها تأصيلاً واجتهاداً » وهذا لا يكونٌ إلا عند المتقدمين 
انتهاء بالقرن الثالث تقريباً » مع العلم أتهم ليسوا سواءٌ في هذه الصنعة › 
فبعضهم كان صاحب معرفة وذكاء» وبعضهم كان يتساهل في الرواية بالنسبة 
إلى غيره . وكذا مَنْ جاء بعد القرن الثالث : بعضُهم لا يعرف من صنعة 
الحديث إلا القشور » وبعضُهم استطاع أن يفهم بعض مهمّات المسائل عند 
امتقدمين » فبرَرّ فيها . لكن الح الفاصل فيما نن بين المتقدمين الأصَّلاء في 
هذا القن وغيرهم من المتأخرين هو القرن الثالث › ثم بدأً ينحدرٌ هذا العلمٌ شيعاً 
فشيئاً » حتى وصَلَ إلى عصر ابن عبد البَرّ وابن حزم . . فكانا في نهاية الشوط 
الذي جاء بعد المتقدمين » ليدأ شوط آَخَرُ من الانحدار بعدها أسقط كثيراً من 
EN ER E‏ 
أقوال مَنْ تقدّم » وترجيحاً بين الأقوال ذ في الراوي دون ساس من الأجتهاد 
الذي عرفه المتقدمون . 

ولا ريد أن أخوض غمار المتأخرين في البحث والردٌ وامناقشة » فالموضوع 
أكبرٌ من أن يُعالج في مقدمة هذا الكتاب » وإنّما الذي أطرقه هو : أين ابن 
حزم من هذا كلّه؟! وماهي المنهجية الْسبعة عنده في أصول هذا العلم؟ 

فنقول : 

نشا ابن حزم في الأندلس » وعاشَ فيهاء ولم تدخُل الكتبأ الحديشية 
ها إليها » ولم يتمگُن ابن حزم من النظر في ما أحيط به هذا العلم من كتب 
التعليل والجرح والتعديل وغيرها . فاعتمد على مجموعة من الكتب الحديثية » 


۲۳ 


لا عق في معرفة ابن حزم بالعللِ 


كما يُلاحَظ من اعترافه فى الرسائل » وفى مادة كتبه › ورس مجموعة من 
الكتب في مسائل ا والتعديل : وطر فیا کب الأولونَ نظرة ظاهرية لا 
تفخ ص فيها » بل مَنْ جاء بعده استدرك عليه أشياء وأشياء كما فاد الذهبي 
في «السير» . 

والمتمعنْ في طريقة تصحيحه وتضعيفه يجدها طريقة لا تخلو من بيان 
أن فلاناً لا يُدرى مَنْ هو ء وأنٌ فلاناً ضعيف الحديث » وأ فلاناً لا يُحتَحُ 
به . .. ونحوها . وهذه الأمور أغلبّها منقولٌ عن المتقدمين إلا في أشياء لم 
تله عنهم في رواة لم يشت هروا في بلا الأندلس » فأطلق علي هم القول 
بالجهالة » وهذا من أكبر المؤاخذات عليه كما يأتي . 

ولا نج عند ابن حزم عُمقاً في معرفته بالعلَلِ وبيانها » وطرق المعرفة التي 
نجذها عند أئمة العلم المعتّرف لهم بالفضل والتقدم . بل جد عنده أحياناً 
(سطحية) في التعبير » واعتماداً على الآخرين في مجال التصحيح دون أن بُعْمَلَ 
فيه الفكر . وستجد في هذا الكتاب بعض الأمثلة التي غفل عنها رحمه الله . 

وفي غيره من الأمثلة الكثير » أذكرٌ منها مثالاً مشهوراً اغترٌ الكشيرون به 
في تبي ري ابن حزم في الحديث . 

فقد أورد في «انحلّى» ۹/٩‏ : ومن طريق البخاري قال هشامٌ بن عمّارء 
حدقا دة بن الد دا عه الرجمن ن زي بن جار دا 
عطية بن قيس الكلابي » حدثني عبد الرحمن بن عَلّم الأشعري قال : 
حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري -ووالله ما کذبني- أنه سمع رسول 
الله بإ يقول : «ليكوتَن من أمتي قوم يستحأون ا لخر والحريرّ وال حمر 


والمعازف» : 


وجه الخطأ في مقولة ابن حزم في حديث المعازف 


فعَلّق عليه بقوله تضعيفاً : «وهذا منقطعّ لم يتّصل ما بين البخاري 
وصدقة بن خالد» . 

وهذا وهم واضح من جهتين : 

الأولى : آنه لو أراد بانقطاعه أن البخاري لا يَحْتَجٌ به وليس الحديث 
على شرطه ؛ لأوخذ أنه قد ورد متصلاً عند غير البخاري » كابن حبان 
والإسماعيلي وغيرهما . فكان عليه أن يدرس الإسناد من E‏ ذكرّ 
الا ا ی 
الذين يقفون في دراستهم عند إمام دون أن يكونً أمامه وضوحٌ في علة 
الحديث من أحد أطرافه . 

O 
أن البخاري أدركٌ هشام بن عمّار وسمع منه » فلا يُصارٌ إلى الانقطاع أو مظنته‎ 
إلا إذا جد دليل يبَيّن ذلك » وإلا فالأصل الاتصال . ولا علاقة لهذا مصطلح‎ 
التعليق الذي عرف فن (صحيح البخاري» »› وهو ا أدرك من خلال‎ 
التطبيقات في المي » فوجدنا أن البخاري ا جانا في الصحيح إلى‎ 
ذکر الإسناد بأکمله ندرا إِياه بقوله : «قال» أو «قال لي»() . ويريد به شیغاً‎ 
آخر غير الذي في «حدثنا» » لا أنه من قبيل الانقطاع » وإلّما شع من أكثرها‎ 
ما ورد ببعض الإسناد : أن فيها ما يستدعى البخاري أن لا يجعله من أصل‎ 
كتابه في الاحتجاج » بسبب علة في الإسناد ظاهرة أو غير ظاهرة » والأسبابٌ‎ 
التي تَجعَل البخاريٌ يلجا إلى صورة التعليق كشيرة » فصلنا فيها في غير هذا‎ 
. الکتاں‎ 


. )۸۸/١( انظ مثالاً على هذه اللفظة والتعليق عليها في التهذيب‎ )١( 


ظاهرية ابن حزم أبعدته عن القواعد الحديثية 


وقد ذكر ابن حجر في «مقدمة الفتح» ص۹٤٤‏ صراحة أن البخاري علق 
هذا الحديث في «الأشربة» . وذكره في «تغليق التعليق» ٠۷/١‏ الذي من 
شرطه أن يذكرٌ تعاليق البخاري » فذكر الحديث وقال : هكذا وفع في جميع 
الروايات معلَقَاً ثم ذكرّ في «الفتح» ۲/٠١‏ أن الزركشي نص في توضيحه 
على تعليق الحديث . وبين ابن الصلاح أيضاً في «مقدمة علوم الحديث» 
ص۷۲ أن هذا التعليق صورنّه صورة الانقطاع » وليس حكمه حكمَّه . 

قلت : ففي هذا كله وغيره إشارة أن التعليق عند البخاري لا يقتضي 
لافطا واتما خر اطا حار عن اقرف في الضح» لوط زجعا في 
«الصحيح» لأسباب عدة » منها أن يكونً هناك خَلَلٌ في الإسناد » ومنها أن 
يكرد في الحديث مخالفة ما هو اصح » E‏ 

من الصحيح . . . » ومنها أن يكونٌ خبراً موقوفاً . . 

فقول ابن حزم في الحديث «منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة 
بن خالد» ليس صحيحاًء لآنه لم يقبت الانقطاعٌ ولا أدري لم ذكرّ صدقة › 
وقد كان هشام أولى بالذكر» وهو الذي يريد ابن حزم . وقد عبر عن هذا في 
رسالته في الغناء (الرسائل )٤١٤/١‏ فقال : «وأمّا حديث البخاري فلم يورده 
البخاري مسنداً ‏ وإنُما قال فيه : قال هشامٌ بن عمار» . 

ثم الذي ذكر ابن حزم ليس إعلالاً للحديث » وليس كل حديث علق 
في «الصحيح» كان في حكم الضعيف » فقد يكون هذا في بعض الأحاديث 
دون فض OS E E‏ شت 
بأمور لا تہ مت إلى الحديث بصلة من حيث الضعف والصحة لا سما آله ورو 
ف طرق عن هشام في غير الصحيح . ولي في هذا الحديث دراسة مختصرة 


الوجة في اختلاف الرواة وصلاً وإرسالاً 


أودعتها في بعض الجرائد » العدد الأخير منهاء وكنت قد كتبت في 
الأحاديث الأخرى لأودعها الجريدة إلا نها علقت »ولم يصدر منها سء 
بعد . وقد رَد علي بعضهم » وليته ما رَد فاه لم هم ما كتبت شيفاًء 
وأجدني من الآن فصاعداً مضطراً أن أفصل أشياء أظنُها مسلّمات عند 
متأخري العلماء أو طلاب العلم » لما وجدت من الذي رَد علي » أنه في واد 
وکتابتي في واد آخر » ومَنْ راد أن یتأکد ونَظْرَ في رده » فلینظر ما کتب ت » وقد 
اضطررت أن اذه كاملة في بعض رسائلي «حوار» » الطبعة الثانية . 

۷- وئلاحظ فيما كتب ابن حزم أيضاً أنه أخد بعض القواعد الصماء 
من سبقه » وليس فيها كبيرٌ معنئ في المعرفة الحديثية » فلعى أن العدل إذا 
رَوّی عن مثله خبراً حتى يبل به النبي جيل » فقد وَجَب الأخذ به » ولزمت 
طاعتّه والقطعٌ به » سواء ارسله غیرٌه أو أوقفه سواه » أو رواهٌ كذاب من الناس » 
وسواء روي من طريق أخرى أو لم يرو إلا من تلك الطريق » وسواءٌ كان ناقلّه 
عبداً أو ا . وإنّما الشرط العدالة والتفقه فقط . وإنٌ العجب ليكذرٌ 
من قوم من المدعين أهم قائلون بخبر الواحد » ثم يُعَلّلون ما خالف مذاهبهم 
من الأ حاديث الصحيحة بأن يقولوا : هذا ما لم يروه إلا فلان» ولم یعرف له 
مخرج من غير هذا الطريق . 

قال ابن حزم : وهذا جَهل شديد وسقوط مفرط » لأتهم قد اتفقوا معنا 
على وجوب قبول خبر الواحد والأخذ به » ثم هم دأباً يتعللونً في ترك السنة 
ا کر راع رجت ا ار باك ا ا فا مدد 
مسلم الزهري له نحو تسعين حديثاً انفرد بها عن النبي بيو ءلم يروها أحد 
من الناس سواه » ليس أحد من الأثمة إلاً وله أخبارٌ انفرد بها » ما تعلَلَ أحذ 


تعليل العلَة في اختلاف الوصل والإرسال 


من هؤلاء في رَد شيء منها بذلك » فليت شعري ما الفرق بين مَن قبلوا خبره 
ولم يروه أحدٌ معه » وبين من ردوا ت خبره لأنه لم يروه أحد معه » وهل في 
الاستخفاف بالسنن أكثرٌ من هذا؟! . . .)0 . 


قلت : ففيما ذكر ابن حزم بعد عن منهج المتقدمين في معارضة المرويات 
للراوي الواحد على غيره من الأقران أو الرواة» وكتاب «التاريخ الكبير» 
للبخاري › و«ضعفاء العقيلي» > و«علل أحمد» »و«علل ابن ابي حاتم»» 
و«علل الدارقطني» ا بأمثلة عت أحاديثها وهي في ظاهرها أسانيد 
فخ انها قد اء ااه مرسّل » أو إسناد موقوف › E‏ الرسل 
و ها ب ما فك الاد ره ا 

وأسباب ذلك عند المتقدمين أنّهم ينظرون إلى الراوي بمنهجية من عدة 
أمور : قيمة هذا الراوي بنفسه » ثم معرفة الراوي بشيخه هذا خاصة (في 
الحديث الذكور) » ثم معرفة الراوي بتلميذه الراوي عنه » وهل الانفراد عند 
الراوي أم تلميذه» ثم مقارنة رواية الراوي بروايات الراوي إن كان يعارضها 
شيء › أو روایات الآخرين . . وهكذا في سلسلة من البحث . 

فمثلاً إِذا رى راو ثقة ثقة حديثاً فرفعه ووصلَه » ورواه آخران من الثقات إلا 
اهما أرسلاه » فان ا يرجح على رواية الموصول » لا سيّما إذا كان 
الاتصال بالعادة سخا > وغل عند الإمام أحمد وأبي حاتم ونحوهما بلزوم 
الطريق . ويريدون بهذا الاصطلاح أن الوصل بهذا الإسناد أقرب إلى النفس 
أله الأصل الذي بُحفظ وغيره تب في الرواية » ليس فيه كبيرٌ اهتمام إلا من 


(۱) «الإحکام» ۱۳۱/۱ . 


مفهومٌ التوثيق المطلق عند ابن حزم وَمٌ 


باب زيادة المرويّات عند الراوي » ولا يحالف أحذ ذاك الأصل إلا لحفظ له › 
وإلا كان الموصول أقرب إلى روایته » لأنّه يحفظه › فلم يعدل عنه إلا بسبب أنه 
هكذا حفظه » وهذا الحكم طبعاً يعتمد على القارنة بين الوصل والرسل في 
نفسيهما من حيث المعرفة والتوثيق . وانظر على هذا أمثلة كثيرة في «شرح 
العلل» لابن رجب » لا سيّما فى الطبقات للمشاهير . 

ونقل ابن رجب ۸41/۲ «مشال ذلك عن حماد بن سلمة »عن ثابت 
عن حبيب بن أبي سّبيعة الضبعي » عن الحارث أن رجلا قال : يا رسول 
الله . . الحديث وخالقه مَنْلَمْ يكن في حفظه بذاك من الشيوخ الرواة عن 
ثابت كمبارك بن فضالة وحسن بن واقد ونحوهما > فرووه عن ثابت »عن 
حاتم والنسائي والدارقطني . قال أبو حاتم : مبارك لزم الطريق » يعني أن رواية 
ثابت عن نس سلسلة معروفة مشهورة تسْبق إليها الألسنة والأوهام « 
فيسلكها م قل حفظّه » بخلاف ما قاله حماد بن سلمة » فن فى إسناده ما 
يستغرب فلا يحفظّه إلا حافظ . وأبو حاتم كثيراً ما يلل الأحاديث بثل هذا 
وكذلك غیره من الأئمة» 

وما إذا روّی جمعٌ حدیثا موصولا ورواه جمعٌ مرسلا أو موقوفا » وكانوا 
ثقات » فيُحمل هذا الخلاف على شيخهم الذي دار عليه الخلاف › وإ كان 
جبلاً فى الحفظ › كما تد ذاك الاختلاف عن يحیی بن أبى كثير وغيره من 
المشاهير . 

وأا إذا رَوى جمع رواية موصولة . ورواهُ ثقة أو ثقتان على وجه آخرً من 
الإسناد » فإ الترجيح للأحفظ والأكثر » إلا إذا رَرّى أحد الثقات الجمع بين 


انفراد الراوي لا يقرر قاعدة خبر الواحد 


الوجهين » فيُحمل أن الشيخ يرويه على وجهين » مرة هكذا ومرة هكذا . ثم 
بنظر إليه باه حفظه على وجهين » أو اضطرب فيه » فأخطاً في أحد روايتيه . 
وليست القاعدة بالتي تحددُ ذلك » وإّما في كل حديث صنعة دة 
واحتمالية من الترجيح تختلف عن الحديث الآخر الذي فيه قرب من علة 
الأول . وسبب ذلك الاختلاف في الأحكام مع أن القاعدة واحدة : أن الرواة 
ليسوا متساوين في الاحتمالات التي ذکرناء فالغقات طبقات › وما احتّمل 
من ثقة قد يرد من ثقة آخرَ . . . ومن الصعب جداً أن قرز قاعدة تشمَلٌ فيها 
جميع الاحتمالات »لذا كان المتقدمون يختلف الواح منهم مع غيره في 
تطبيقات ونتائج القاعدة الواحدة لا لألّه خرقها ولم يعرفها » بل لان أبعادها 
عنده تتمشى بكثير من الجزئيات » فكل احتمال أو جزئية من الرواية حول 
مسار الحكم النهائي في المسألة . وهذا ما سأوضحه إن شاءالله في كتابي عن 
المنهجية عند الحدثين . 

) وأا ما تعر ض إليه ابن حزم رحمه الله من التفرد وربط ذلك بخبر 
الآحاد فمغالطة كبيرة جداً ء إذ متقدمو احدثين يجعلونً حديث الراوي 
الواحد على طبقات ومراتب > لا سيّما الراوي عن المشاهير والمكثر عنهم › فهم 
يقبلون رواية معمر بن راشد في الزهري مثلاً » ومعمرٌ ثقة لا يُشَك فيه »لکن 
إذا رَوّى مَعْمَّر عن ثابت البثاني وقتادة وهشام بن عروة وهؤلاء فن حديثه 
عنهم يكو ضعيفاً » ذلك انهم سَبرّوا رواية مَعْمَر عَن ثابت » فوج دوا أنه 
يُخالف أصحاب ثابت الثقات في الرواية » وسَبَروا ر مَعمر عن هشام بن 
عروة فوجدوا أنه لا يتقَتُها بالمقارنة مع أصحاب هشام › وسبَرّوا رواية معْمَر عن 
قتادة » فوجدوا أنه لا یکا يُقَيمٌ حدیثه على وجهه ... فهذه النتائج التي 


كيفية الترجيح بين الطبقات والأصحاب 


عُلمَّتٌ من خلال الرواية والسبر والمقارنة هي القاضية على الراوي الثقة في 
تلك الجحزئية فقط » لأتهم نّا جاؤوا إلى حديثه عن الزهري وجدوا أكثرها قد 
توب فيها ومستقيمة » وكذا في حدیثه عن عبداله بن طاووس مشلا » وعَللوا 
ما أخطأ فيه عن الزهري أنه رواه خارج اليمن بلا كتاب معَه » وعللوا ما أخطأً 
عن قتادة أنه سمع منه وهو صغير فلم يحفظ الأسانيد . وعلّلوا خحطاً بعض 
الروايات الأخرى بأته لم يكن منصرفاً إلى الحفظ عن ذلك الشيخ › فاحتاج 
إليها بعد فرواها . إلى غير ذلك »ما لو كتب في هذه الجزئية فقط لكان 
مجلّدات من البحث والتعقيب والتبيين والاستدراك في بيان حال الرواة 
ادا تار الان »ولم يفعل المتقدمون ذلك نظراً إلا في أفراد وأمثلة › ولجؤوا 
إلى التطبيق الكثير الذي كان أكثر هَمّهم » ولم ياوا في زمنهم عن كَل ما 
ساروا عليه عملياً » بل عن جزئيات منها » يقاس على غيره » فاعتَرٌ ا متأخُرون 
أن هذا ما عندهم فقط » بل لم ياتفتوا أيضاً إلى هذه التنبيهات القليلة التي 
ذكرنا مثالا منها . 

لذا فمن المغالطة من ابن حزم أن يُقَررَ أن انفراد الراوي بحديث » هو 
منزلة خبر الواحد الذي جاءنا ثقةً عن ثقة » فقَبل بهذا عملي كما رأيت في 
كتبه- كثيراً من الأحاديث المعلولة على طريقة السابقين . فلم يلقفت إلى 
الأوهام التي تعترض' الراوي في شيخ معن دون غيره . . 

وهذا أيضاً يعتمد على نوعية الراوي في التوثيق » فمثل الرهري الذي 
ثل عليه بالانفراد » وأنه انفرد في تسعین حديثاً لا ينطبق مح ما قررنا سابقاً » 
لأنٌ مر التفرد الذي بحثناه ينصبأ في الطبقات التي اشتهر منها الحديث . 
فالصحابيٌ مشلا لا مكل لنا أن رر تفردّه علة » لأنه قد يكون الوحية الذي 


كيفية الترجيح بين الطبقات والأصحاب 


سمعه » وقد یکون غير سمع الحديث معَه فلم يكن منه مناسبة لروایته › أو 
مات قدياً دون أن يفره به » أو عاش طويلاً وأداه فلم يشتهر عنه ولم يَصلنا . . . 
في احتمالات منطقية عدة . 

وكذا التابعون » فن الرواية عندهم كانت قليلة » وقد يتخصّص الراوي 
منهم في مشايخ معدودين » وقد يروي عنهم ما سمح » ولم يکن بعد قد تضج 
علمٌ الحديث وصار يُطْلَّبُ » إلا من قبل بعض دون بعض »لذا لم تكن امتابعة 
في الغالب هي الدليل على خط فلان أو صوابه » لان كيرا من رواية التابعين 
ليس فيها متابعات »لكر نّا اشتهر هؤلاء التابعون بالطلب والرواية والأمانة › 
وشهة لهم مَنْ في عصرهم » ولم يجدوا في ما رووا مناكير في المتون ا يخالف 
صريحاً واضحاً من مسلّمات الدين » قبلوا حديثهم وإ لم يتاب في نسبة كبيرةٍ 
منها » بل يكفي أن يتاب بعض حديثه ليد على مؤشر من الصدق والضبط . 

وکان مَن بعڌهم الا بأمرهم » يستطيعون أن ميزوا ا لخبيث من الطب » 
فإذا أكثرّ الراوي لحديث ما عن أنس » وتفحصوا روايته › قالوا : هذه الأحاديث 
لا تُشبة أحاديث أنس و أشبه بأقوال الحسن البصري › ذلك نهم وجدوا 
بعضها يُروى من كلام الحسن » ووجدوا طريقتها أقرب إلى لفظه ومعناه 
ووجدوا أئها لا اَم من قبل الشقات . . فإذا جاء مثلٌ هذا استنكر . . . وهناك 
طرق أخحرى لمعرفة الضابط وغير الضابط من هذه الطبقة الأولى » والثانية من 
الرواة . ۰ ۰ 

أمًا المتأخُرونَ عنهم نسبِياً » وأعني بهم أصحاب قتادة » وأصحاب 
الزهري » وأصحاب هشام بن عروة » وأصحاب أبي إسحاق السبيعي »› 
وأصحاب محمد بن سيرين ونحوهم . . فت لهم محاكمة أخرى مختلفة نوعا 


e‏ 2 أصلٌ علم الحديث أصلٌ قواعدهم لا جزئياتهم 


ماعن سابقتها» ذلك اَن ES‏ إلى مرحلة ابم 
والمتابعة والسفر والطلب » وتوافد التلامذة لتلقى لتلقي العلم عنهم » وأصبَحَ من عنده 
حديث يحاول أن يُلقيه على غيره » ويحاول غيره أن يسمعه منه » لجمع المادة 
الحديثية . . . فمثل هؤلاء يتم الفحص عنهم بأدوات المتابعة من جهات عدة : 
ینظرون إلى الراوي في نفسه وشهادة غيره فيه » ثم ينظرون إلى رواية 
الراوي عن ذلك الشيخ بعينه والكم الذي یرویه عنه » ونسبة ما يتابع فيه وما 
يخالف فيه ينظرون إلى رواية الراوي عن كل شی يروي ا ا رین 
حدیثه وحدیث الأقران ومقارئة بَنْ شهد له بكثرة ة اللزوم والعدالة وكثرة ما 
من الرواية وغيرها .ثم تختلف الأ نظار ضمن النسبة التي کرت 
E‏ 
الطبقة الشانية » أو الثالثة؟ أو هو لا يُعتَبرٌ به في هذا الشيخ خاصّة » لأنٌ ما 
جد له من متابعات لا تكفى أن تقبله فيها . . إلى غير ذلك من الحاكمات 
التي تختلف فيها الأ نظار . 


لذا اختلفوا في بعض الرواة » وتحديد طبقته من ذلك الشيخ › فمَّن كان 
عنده آهلية الاجتهاد فليفعَل ما فعلوا ضمنَ الأصول التي ساروا عليهاء 
وليعتبر اعتباراً قريباً من اعتبارهم » وإلا فليلرَمْ ما صو عليه ولا بقع حتى لا 
يفسد ما صنعوا . 

N GS E‏ ة أيضاً » واتفاقهم 
إن ثبت- حجة على من بعدهم وأعني بالاتفاق : نقل الاتفاق من غير واحدٍ 
من الأئمة › أو توارد جمع كبير من الأئمة المشهود لهم في القول الواحد » دون 
ای یکن مالف وا ان ق الرأي عن واحد أو اثنين مشلا دون وجود 


مذهْب عجيب لابن حزم في التد ليس 


مُخالف » مع سکوت الآخرين لاه لم يصل إلينا في هذه المسألة منهم شيء› 
ولا ندري ما موقفُهم . . . فأثّا هذا فمغالطة أخرى لا قبل » لان الواقع يُبرهن 
على خحطئها . 

أقول : إِنهم اتفقوا على أشياء » واختلفوا في أشياء . فما اتفقوا فيه 
أخذناه » وما اختلفوا فيه اعتباراً نظرنا في التعليل » ولا يلرَمٌ أن يكون التعليل 
مكتوباً عند كل واحد منهم » بل يسار فيه على طريقة الجتهدين من أصل 
الصنعة » لنستطيح الترجيح » وليست الكثرة قاضية إن لم يصحبُها دليل » فن 
دلت على الأقل شهرة كان هو المتوجة والقاضي في المسألة . 

۸- ولابن حزم مذهبً عجيب في التدليس يدل أنه لم يستوعب کلام 
المتقدمين فيه » وكلامُهم هو العقلي في المسألة ‏ ولا أدري كيف يغيب عنه 
التدليل المنطقي فيها » وهو الذي أوتي مجادلة ومناظرة في محاكماته العقليّة 
والنقلية . وهذا نص کلامه : 

«وأما الس فينقستُم إلى قسمين : 

أحدهما : حافظ عَدل ربّما أُرسل حديته » وریا أسنده » وربّما حَدّث به 
على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة » فلم يذكز له سنداً » وربٌما اقتصرٌ على 
ذكر بعض رواته دون بعض » فهذا لا يضر ذلك سائرٌ روایاته شيعا لان هذا 
ایی د ر ل ا س ماعلا شا انه أله وما غاا 
أله أسقط بعض مَنْ في إسناده » ناخد من حديثه مالم نوقن فيه شيعا من 
ذلك . 


وسواء قال : أخبرنا فلان » أو قال : عن فلان » أو قال : فلان عن فُلان» 


التعقّب على كلام ابن حزم في التد ليس والإرسال 


كل ذلك واجب قبوله مالم يتيقن أنه اود دتا ی ااا غر سند فان 
يمنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته . وقد روينا عن 
عبد الرزاق بن هَمّام قال : كان مَعْمَر بُرسل لنا أحاديث » فلمًا قدم عليه 
عبدالله بن المبارك أسندها له . وهذا النوع : منهم كان جلَةٌ أصحاب الحديث 
وأئمة المسلمين كالحسن البَصري » وأبى إسحاق السَّبيعًى » وقتادة بن دعامة › 
وعمرو بن دینار» وسلیمان الأعمش » وأبى الزبير » وسفيان الثوري » وسفيان 
ابن عيينة . وقد أدخل علي بن عمر الدارقطني فيهم مالك بن أنس . ولم يكن 
كذلك » ولا يوجَدٌ له هذا إلا فى قليل من حديثه أرسله مرة وأسنده أخرى . 

وقسمٌ آخرٌ: قد صح عنهم إسقاط مَنْ لا خير فيه من أسانيدهم عمداً 
وضمٌ القوي إلى القوي تلبيساً على مَنْ يُحدّث » وغرورا لمن يأخذ عنه » ونصرا 
لما يريد تأييده من الأقوال » ما لو سى م سكت عن ذكره لكان ذلك علة 
ومرضا في الحديث . فهذا رجل مجرُح » وهذا فسّق ظاهرٌ واجب اطراح جميع 
حدیثه » صح أنه دلْسَ فيه أو لم يصح أنه ل فة اء قال معت | 
أخبرنا أو لم يقل » كل ذلك مردود غير مقبول لأنه E‏ العدالة » غاش لأهل 
الإسلام باستجازته ما ذكرناء ومن هذا النوع كان الحسنٌ بن عُمارة » وشريك 
بن عبدالله القاضي وغيرهما» . 


کذا قال ابن حزم » وفي جُمله هذه ملاحظات وتعقیبات نجملّها فیما 


sC” 


ا 
الأول : انا فهمنا من عبارات ابن حزم إطلاق التدليس على الإرسال 


(۱) «الإحکام» ۱۳۲-۱۳۹/۱ . 


نشأة التد ليس والإرسال عند المتقد مين الأول 


في الطبقات التي أشارَ إليها » وهذا مذهَّب جَيّدٌ على خلاف من يُفرق بيتهما 
في تلك الطبقات الأولى › إذْ لم بُعْرّف هذا الفرّق إلابعد الفترة التي مَثّل 
عليها ابن حزم في القسم الأول من التدليس . وبهذا نقول : كل مرسل فهو 
ا اصطلاحاً» ولا يعني هذا أن ترد حدیثه إذالم صرح لاء 
وتفصيل ذلك : أن الراوي عندما يروي عن شیخه حدیثاً وکان مدرکاً له » فاه 
لا يدرك أنه سمع منه أولم يسمع › ومن ثم فلن الذي يسمع الحديث لا 
يستبين تدليسّه أو عدَمَه » وقد كان التدليس مذهب جُمهور الصحابة والتابعين 
وتابعيهم قبل أن يتضح المنهج في علم الحديث » ولم يكونوا يُدركون الخطورة 
التي تكمُنْ في التدليس والإرسال إلا أفراداً من التابعين ومَنْ بعدهم . ودليلٌ 
ذلك أن كشيرأً من الصحابة كانوا يحدثونً بأشياء في عصر النبي ي لم 
يُشاهدوها وقبل إسلامهم » وأنٌ البخاري وعليٌ بن المديني وأحمد وغيرهم من 
امحدثين الأعلام كانوا يبحثون في سماعات جميع التابعين وتابعيهم » ومشلوا 
على ذلك بأمثلة كثيرة بقولهم : لم نجذ لهم سماعاً من فلان » أي : هو في 
حكم الانقطاع أو مظنته لكثرة التدليس والإرسال في ذلك الزمن . فأوجدوا 
قاعدة عقلية قرب لهم قَهْمّ الاتصال والانقطاع بعد أن لم يكن مَنْ في عصز 
التابعين .. حريصين على معرفته في ذلك العصر » بسبب قلة الالتفات إلى 
ا لخطورة التي تكمن من خلاله » ولان موضع التحديث به هو الفتوى والعلم › 
فالاهتمامٌ في مادة المتون كان غالباً على تحري الإسناد »لذا كان الإسنادُ في 
الفترة الأولى غالباً عليها العنعنة » ثم بعد منتصف القرن الثاني غلب عليها 
التحديث »ثم غلب بعد القرن الشالث عليها الإخبارٌلكثرة الإجازات 
والمناولات التي تت بعد . ۰ 


Î ۳٣‏ كيف يتم الوصول إلى السماع » والبرهان العقلي عليه 


هذه القاعدة العقلية التي تقر ب المسألة الخطيرة في التدليس والإرسال » 
هي أنهم يسبرونٌ حديث الراوي عن الشيخ بعينه › فإذا وجدوا حديثاً منها 
صرح هذا الراوي بالسماع منه » حملوا تام حديشه على السماع تجاؤزاً 
واضطراراً ٬لعدم‏ وجود النص في سماعاته وانقطاعاته › ونما تكَتَشف هذه 
المسألة اكتشافاً» خلافاً للمتأخرين الذين يبحثون عن أقوال الأئمة في 
جزئيات السماع » فإذا لم يجدوا حملوها -مع الإدراك- على الاتصال . ولو 
نهم أخحذوا قواعدهم في مسألة : السماع واكتشاف التدليس والإرشال تفريا؛ 
لكانوا أقرب إلى الصحة › » لأتّهم على هذا ساروا » وما الجزئيات التي تکلّموا 
فيها إلا أمثلة قليلة لبعض المشاهير » بل في كتاب «التاريخ الكبير» الكثير منها 
ولم يتنب إليها أحدٌ من المتأخرين . 

فٍذا رو الراوي حدیثاً عن شيخ مدرك له زمناً » ولم يُذکر له سماع » 
أشكل علينا فلك : هل هو إرسال أم تدليس » حسب اصطلاحات المتأخرين 
وبعض المتقدمين الذين يفرقون بيّهما أحياناً . فإذا كنا لا نعلَّمٌ الإرسال 
اف الاع فة السبر والتقريب في مسائل السبر» فأنى يدرك أنه 
أرسَل ولم يُدَلّس » مح أن احتمال التدليس وارد أنه سمع منه أشياء ولم يسمع 
منه أخرى » ومرة يروي عنه ومرة بالواسطة » فاي تفريق لدى السامع إذا سمع 
الرواية أن يُذرك التدليس والإرسال . ولو كان يدرك مباشرة لما كان لتلك 
القواعد التقريبية معنۍ في ذکرها . 

إن فالتدليس والإرسال -إذا كانا-سواء لدى السامع » لأنٌ التفرقة أو 
المعرفة جاءت من خارج » وليس بالضرورة أن يكون لديه هذه المعرفة . 

الشاني : أمَّا ما ذكرّ من قوله : «وسواء قال : أخبرنا فلان أو قال : عن 


۴۷ 


إشكالية ما أورَد أن أبا الربير محمولٌ على السماع إذا | 


فلان » أو قال : فلان عن فلان » كَل ذلك واجب قبولّه مالم بُتيقن أنه أورد 
حدياً بعينه إيراداً غير مسند » فن أيقَنًا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط 
واخاتا سار راا 

ففيه غموض ووهم . فان أراد -وهو الظاهرً- الإرسال الاصطلاحي › فقد 
خالف في قوله هذا جمهور التقدمين » لأنّهم يذكرون أن فلاناً لم يسمع أو لم 
يقع لنا منه سماعٌ من فلان » فيْعلونَ جميع أحاديثه التي عن ذاك الشيخ بعلة 
الإرسال . 

ون أراد التدليس » فالأمرٌ أغجب » إذ الأمر الَنّبعٌ نقلاً عن الأئمة 
والعروف من حي البرهان العقلي : أن مَنْ لس في حديث وعُرف هذا 
اف اذ یدل فى اادية ری رن ان سمالا ن 
السماع منه ا . والناسٌ في هذا زات 

وهذا الكلام الذي ذكر» وتعشيله عليه بأبي الزبير » بناقضّه المؤلف (ابن 
حزم) في تطبيقاته العملية » فها هو يذكرٌ في «حجة الوداع» ص‌۲-۲۱۱٠۲‏ 
حديثاً من طريق أبي الزبير ويُعله بالتدليس وأنه لم يذكر السماع في هذا 
الحديث الواحد » وهذا نص قوله : 

«وهذا حديث معلول » لأ أبا الأبير مُدلّ س » فما لم يَقَلٌ فيه : حدثنا 
وأخبرنا وسمعت » فهو غير مقطوع على أنه ند » حاشا ما كان من رواية 
اللیث عنه عن جابرء فإِلّه كله سماع » فلسنا تَحْتحٌ إلا ا كان فيه بيان آنه 
سمعه . وقد صح ذلك في كَل ما رواءُ عنه الليث »عن جابر خاصة »لما 
أخذناه عن بعض أصحابنا » عن القاضي عبدالله بن محمد » عن أبي يعقوب 
ابن TT‏ بن إسماعيل » حدثنا الحسن بن 


a ۴۸‏ التعقّب على الن ص المذ كور في شأن أبي الزبير ٣‏ 


علي » أخبرنا سعيد بن أبي مرم » حدّثنا الليث بن سعد قال : قدمْت مكة › 
فجشت أبا الرّبير » فدفعَ إل كتابين » وانقلبت بهماء ثم قلت في نفسي : لو 
عاودّه فاه : أسمع هذا كله من جابر؟! فرجعت إليه فقلت : هذا كله 
سمعته من جابر؟! فقال : منه ما سمعت منه »ومته ما خدثت عنه . فقلت : 
أعَلم لي على ما سمعت » فأعلم لي على هذا الذي عندي . 

قال ابن حزم : وهذا الحديث الذي ذكرنا » ليس فيه ذكرٌ سماع من أبي 
الرّبير إِيّاه من عائشة وابن عباس » فسقط الاشتغال به» . 

الشالث : إن النص المذكور سابقاً » والمنقول عن العقيلي ٠۳۳/٤‏ في أن 
رواية الليث عن أبي الزبير ؛ تقتضي سماع أبي الزبير من جابر» هم من ابن 
حزم عجيب »لم يسبقه إليه أحد » وا مؤاخذات عليه عدة : 

الأولى : أن النص المذكور يقتضي أن يكونَ في حديث جابر » ولا علاقة 
له ما قررَ منه في تدليس أبي الزبير عن عائشة وابن عباس . أي : لا ينفي 
النص السماع في غير حديث جابر » ولا يُدّعى فيه القياس على غير جابر» 
ويفيد أن الليث نص على ذلك في حديث جابر فقط . 

الشانية : أن أثمة الحديث قد قرروا أن أبا الزبير لم يسمع من عائشة وابن 
عباس شيا » وأته يرسل عنهما . قال أبو حاتم : يقولون إته لم يسمع من ابن 
عباس » رآه رؤية » ولم يسمع من عائشة » ولم يلق عبدالله بن عمرو » فإٍذا كان 
الأمْرٌ كذلك فلا يفي دنا النصٌ السابق شيئاً مع وجود هذا الإقرار بعدم 
السماع » إذ هو لجوء إلى غير محلَّه . 


الفالفة : أن التَص ليس فيه إشارة واحدة لما زعم » بل ظاهره أن أبا الرّبير 


الأظهُرٌ في اختلاف الروايات عن مالك من بعد أ 


أعطى الليث بن سعد كتابين » ثم استوثق منه الليث وعلُم على نسخته ما 
سمح ومالم يسمع من جابر » وبقيت النسخة في حوزته » وهي النسخة محلم 
عليها . وهو المراد من قوله : «فأعلم لي على هذا الذي عندي» يري الكتاب . 

الرابعة : أنه ليس في النص ما يشير أنه لم يرو إلا الأحاديث التي علُم 
عليها دون غيرها . 

الحامسة : ليس هناك دليلٌ أيضاً أنه لم يسمع من أبي الرّبير غير هذه 
الأحاديث التي في الكتابين » ذلك أن النص يشير أن ما في الكتابين هي من 
حديث جابر . بينما جد بعض الأحاديث يرويها الليث عن أبي الزبير » عن 
غير جابر . کحدیث مسلم برقم )٤۰۳(‏ . 

السادسة : لو كان الليث بن سعد لم يرو إلا الأحاديث التي علْمّ عليهاء 
لكان مث“ مقام الليث يقنتضي الدقة في إظهار السماع » إن كان لا يروي إلا ما 
هو مسموعٌ من جابر » وها هي أغلبً أحاديثه بالعنعنة . 

السابعة : جميع المتقدمين لم يُذكر عند أحد منهم مثل ذلك التفريق › 
ولا يعرف النص إلا عند العقيلي » ونُسَلّمٌ بصحة الإسناد إلى الليث بن 
سعد » لكن لم يهم أحد من المتأخرين هذا الذي فهمَه ابن حزم » ومَنْ جاء 
بعده وأحة هذا الرأي إِنّما أحذه تقليداً اجتهاداً ضمن النص . ولا ترَى في 
النص ما يُفيد تلك الدَعوى . 

الرابع : أحسنَ ابن حزم إذلم يَجْعَلٌ مالك بن أنس منهم » لكنْ تعقبه 
بأه قد يرسلٌ الحديث ويُسند ؛ دعوّى » الأظهرٌ فيها أن ذاك الاختلاف إنما 
نشأً من الرواة عنه » وهذا عادة يكون معروفاً عند أصحاب الشيخ المشهور » فان 


بعضهم يختلف عن بعض في إدراك ما في الحديث وروایته . 

الخامس : وأما ذكره «شريك بن عبدالله القاضي» فيمن قد صح عنهم 
إسقاط مَنْ لا خير فيه من الأسانيد عمداً وضة ٠‏ القوي إلى القوي تلبيساً » فلا 
أظْنٌ أحداً يُشاركه في هذه الدَعْوى إلا مَنْ نقلها عنه كعبد الحق الإشبيلي » 
وابن القطان الفاسي » أمّا جمهور الحدثين فقد وصفوه بسوء الحفظ وكثرة 
الغلط » وهو الظاهرٌ في ضعفه . 

٩‏ وقد یعترف ابن حزم کغیره من الأئمة أن أشياء لا كن أن صل 
فیها إلى جوا ب وتن واضح » فی حار ویقف دون آن يركن كن إلى السلب أو 
الإيجاب » لا سيّما في الرواة الذين اختلفوا فيهم » فقال مثلاً كلاماً جميلاً 
لکنه لم یعترف به في کثیر من تطبیقاته » بل قد يتناقض فيه أحياناً. 

ونص كلامه في المسألة : 

«أمّا من اختلف فيه فعدّله قوم وجَرْحَه آخرون » فن ثبتت عندنا عدالته 
قطعنا على صحة خبره » وإ ثبت عندنا جرحت قطعنا على بُطلان خبره » وان 
لم يغبت عندنا شيءٌ من ذلك وقفنا في ذلك » وقطعنا ولا بد حتماً على أن 
غيرَنا لا بُ أن يثبّْت عنده أحد الأمرين فيه › وليس خطؤنا نحن إن أخطأناء 
وجهلًنا إن جهلنا » حجة على وجوب ضياع دين الله تعالى » بل الحق ثابت 
معروف عند طائفة وإ جهانّه أخرى . . ١٠».‏ . 

وهذا كلام مقبول » لا نجد فيه مطعناً إلا أن عمل ابن حزم في قبول 
الراوي ورده لا يرفع من مكانته » ولا يَصل به إلى مستوى الترجيح الصحيح 


(۱) «الإحکام » ۱۲۸/۱ . 


٤١ 


الذي يود ابن حزم لو يصل إليه » ذلك أنه ظاهرئ النظر والأخذ » لا يبحث في 
غالب أمره في خفايا وعلل الأحاديث والرواة »فمن الصعب أن يصل إلى 
النتائج التي يتمناها » ولو كان عارفاً بأسباب التوثيق والتجريح لسَلمٌ له ذلك › 
وما كر في بعض الرواة من سبب توثيق أو تجريح إتما هو سببٌ يحتاج إلى 
دليل خارج عنه » لاختلاف الأقوال فيه ء فوجب أن يطلب صحة ذلك من 
باقي أحادیثه وروایاته لدل عليه . 


والأمور التى يجب أن تتوفْرٌ فى الحدّث الجتهد الذي يعالج الخلاف بين 
الرواة › ويْقدرٌ النسبة الصحيحة في كل راو» كن أن تلخّصها بالآتي . 


أولاً : تحديد الأهداف من حي إمكانيتها » والعارضة بغيرها من عدة 
ا لإظهار الأسس التي قد لا َظْهرٌ كقاعدة »وان هذه الجوانب هي لني 
تثيرٌ الهف إلى مساره بالقبول أو ا معارضة » وليست الجوانب ما تظْهرٌ ظهورا بنا 
ئم علا لقب نات مضع فاي ن¿ قد لا يلتفت إلى بعض منطلقات هذه 
الجوانب » ما قد يودي به إلى انحراف عن المسار الذي الذي ار عة غر ظا 
منه أنه اأصيب في قاعدته دون كبير التفات إلى الحلل في تلك المعالجة . 


اتا : التمشي مح اقيم والأطر المعرفية السائدة في كل مرحلة من 
امراحل الزمنية » لن ر الأداء والعيوب وبناءً الصطلحات تختلف كلب أو 
جزثياً في كل مرحلة منهاء »لذا فإ العا جة عند كثير من احدّثين إّما تكون 
مبنيّة على تلك المرحلة ا ر عبرا اى : لا يجعلون تلك 
الرحلة قياساً على غيرها . فقد تظهَرٌ عندنا أحيانً التناقضات في أقوالهم دون 
كبير بيان في تلك العلة الموجهة » وما هي إلا علَةَ مرحلية لو عولجحت بهذا 
لف لألقضى النت.- ۰ ا 


__ BE 

ثالثا : التعامل مع النسبية فى تحديد كثير من المواقف » وخاصة فى بناء 

الكَمٌ الكلى لتلك الجزئية » التى قد لا تكونْ حُكماً عامَاً بُسارٌ عليه إلا فى 

تلك الحالة » وقد تكونُ هذه مؤشرات إلى غيرها » إِذْ قد ينْطَلَق منها إلى غيرها 
إذا اتّحَدت فى العلّة أو قاربَت . 


أصول المتقدمين في نظرة اجرح والتعديل 


رابعاً : اتخادُ ما سبق من أقوال دعائم متحركة في بناء شخصية الحدّث 
أو الإمام » لذا a a‏ 
سالك وحينها سنتلقى هذه الأقوال بناء على التحول الشخصي من إمام 
إلى آخر . ۰ 

خامساً: الاعتمادٌ على السسّبرٍ كمرحلة أوليّة في البحث لتحديد أنواع 
كثيرة من الأهداف : كالسماع › والإرسال » والتدليس » والتعليل » والتوثيق 1 
والتجريح » والخالفات » والموافقات » والسّرقات ء والُذرجات » والموقوفات . ۰ 
ونحوها . ولا يتم ذلك إلا إذا انطلق ا ثلاثة شكال : الس الجزئي 
(وهو يعبر عن الطبقة) » والسّبر الكلى (وهو ماورّد فيه عن ذلك الصحابي) › 
والسبر العام للمسألة (وهو ما ورد من أحاديث وآثار مختلفة في المعنى 
ا 

سادساً : التعامل مع العقل المقيّد في هذا العلم كنقطة انتهاء › والتعاملُ 
مع النقل والحواس (في الا كنقطة ابتداء » وجعل الأول حكماً على 
الآخر إذا بني على أسُس واضحة من البرهنة والتدليل . 

فهذه النقاط -وقد شرحتّها في غير هذا الكتاب- تعد أصولاً كن من 
الاجتهاد في «الجرح والتعديل» ضمن أقوال السابقين ومسائلهم . وإلا فمن 


من تناقضات ابن حزم في الاستشهاد 


الصعب أن يدعي أحدٌ من المتأخرينَ أنه يستطيح أن يقار بين الأقوال إلا في 
نسبة يسيرة منها ء تكادٌ تكونٌ من الواضحات!! 

-٠‏ وَل أحد من الحدثين لم يهم » ولم يقَعٌ في مغالطة بيّنة » ولكن 
هذه الأوهام قد تقل عند بعض » وتكفُرُ عند آخرين . وتكرٌإذا كان هناك خبط 
في الهج وعدم وضوح .. . وان حزم رحمة الله ليس من المكثرين في تناقضٍ 
المواقف »لكل لم َل أيضاً من هتات » أذكرٌ مثالاً منها : 

ذكرَ في «رسالة الغناء» ۳۳/۱٤و ٤٠١‏ » وفي «احلٌی» ۷/۹ حديثاً من 
طريق ابن أبي شيبة » عن زيد بن ا لباب » عن معاوية بن صالح » عن حا 
ابن حُريث» عن مالك بن ابي مرم » عن عبد الرحمن بن غم » عن ابي 
مالك ا الطتاد يقول : «يشرّب اش ا الخمر 
يسمًوتّها بغير اسمها » تضرب على رؤوسهم المعازف والقینات › يخسف الله 
بهم الأرض» . 

وعقبّه بقوله : فيه معاوية بن صالح » وهو ضعيف . ومالك بن أبي مرم › 
ولا بُدرى مَن هو!! (نص الرسائل) . 

ينما نجده في (الإحكام ١‏ )قد احتج بهذا الإسناد بهذا المتن وقد 
اختصره . ونصه : واتلبيس في هذا هومن قال : العسل حلالًء وامسكڙ من 
مصراة عسل فهو حلال» » فهذا كاذب » فإِنّه أتى إلى عين سمًاها اهعرز وجل 
جوا -والخمرٌ حرام- فسَمًاها بغير اسمها ليستحلًها بذلك» وقد أنذر بذلك 
رشو الله کی . . فأورد الحديث . 


١‏ وتنبه ابن حزم رحمه الله إلى التساهل الذي تم في بعض 


تطبيقات الحدثين من حيث رواية بعض أحاديث الضعفاء » أو الأحاديث 
المتكلّم فيها وأدخلت في قسم الصحيح عند بعضهم » فقال : 

«ومًا علط فيه بعض أصحاب الحديث أنه قال : فلانٌ يحتمل في الرقائق 
ولا يحتمل في الأحكام . قال ابن حزم : وهذا باطل لألّه تقسيمٌ فاسد لا 
بُرهان عليه » بل البُرهان يُبطلّه » وذلك أنه لا يخلو كل أحد في الأرض من أن 
کر قاسقا آ رای فاسیا کان غت فاق اة عد :رلا شب إلى 
مرتبة ثالثة NE N LSE E‏ 
مقبول في كَل شيء والفاسق لا ن والعدل غير الحافظ لا 
تقبل نذارته(!) خاصة في شيء من الأشياء » لان شرط القبول الذي نص الله 
تعالى عليه ليس موجوداً فيه » ومَنْ كانَ عدلاً في بعض نقله فهو عذْلٌ في 
سائره » ومن انحال أن یجورً قول بعض خبره » ولا یجوز قبول سائره إلا بنص 
من الله تعالى أو إجماع في التفريق بين ذلك › والا فهو تحكُم بلا بُرهان » وقول 
بلا علْم » وذلك لا يحلً٤0)‏ . 

قلت : ولو اقتصر ابن حزم رحمه الله على أل عبارته لاحتّمل كلام » 
لكن آخرٌ ما قال أفسد أولّه » ولم يفهم المتقدمون هذا على عمومه › وتفصيل 
ذلك في الا تي : 

أولا : أُوحظ من خلال «الصحيحين» أنه ودغت فيهما أحاديث اق شش 
درجات الصحة من قسم آخرّ منها » وكانت تلك الأحاديث غالباً في بابة 
الفضائل والفتن ونحوها .أمًا الأحكام فقلَّتٌ فيها هذه الظاهرة » كما جذ 


(۱) «الإحکام » ۱۳۳/۱ . 


شروط قبول الإسناد أو رفضه في الحديث وغيره E‏ 0 ۴ 


البخاري يترخص في أسانيد الآثار من التفسير والتاريخ ونحوها ما لا يترخص 
في الأحكام . ونجد مسلماً يترخَ ص في ذكر أحاديث فيها ضعف في المتابعات 
والشواهد » فيذكر فيها زيادات ليست في الأصل الُحْتَحٌ به . 

كما لوحظ أن البخاري مثلاً ينتقي لبعض الرواة الحديث والحديثين من 
جملة منها ليكونٌ في غير الأحكام » مثل أخبار السابقين والرقاق ونحوهما » 
كما في حديثه عن أبي الصديق الناجي . . . في آخرين . 

وقد كان ابن حجر يعتذرٌ للبخاري إخراجه لبعض المتكلّم فيهم › فقال 
مثلاً : «فهذا الحديث قد تفرد به الطَفاوي » وهو منْ غرائب الصحيح › وكأن 
البحاري لم بْشَدَدٌ فيه لكونه من أحاديث الترغيب والترهيب » واللّه أعلم» . 

ثانياً : ُلاحظ أن الشروط التي وضعَت لقبول الإسناد أو رفضه مبنية 
على الخطورة التي يؤيها قبوله » فلا مكل التزامٌ الإسناد والتشدد فيه مثلاً في 
إثبات مادة لغوية › | إذ اللغة قائمة في أكشرها على التلقي والبداوة ء وأكشرٌ ما 
بقل إلا هو عن مجاهيل . فمثلٌ هذه الاخبارإذا تعاضّدت انس بها ءل 
سيّما أن المادة اللغوية مستمرة لم تنقطع › » فما كان في عصر التدوين » وقي 
عن أهل اللغة واجتمع مع أهلٌ العرفة أو بعضتّهم عليها » يعني أن لذلك أصلاء 
فيُستشهة بها . ولو تلت بها على طريقة يقة أهل الحديث لم يلم لك من اللغة 
المنقولة إلا أوراق لا تكون أي معرفةٍ باللغة . فالتساهُل هنا إِنّما تم لحاجة اللغة 
إلى التطور » وعدم الإدراك للخطورة من وراء إيراد الضعيف فيها . 

وهذا التساهُلٌ أيضاً نجه في مادة التفسير » ونقل الآثار فيها » فإِنّها غالبا 


. في ترجمة عبد الكريم بن أبي الخارق‎ ۳۳٠/١ «مقدمة الفتح» ص٤٤٤ . وانظر «التهذيب»‎ )١( 


اللجوء إلى محاكمة المتون في غير الحديث 


e :‏ 
ضعيفة لا تقر ولكن ضعف الإسناد فيها لا يعني أن مادّة التفسير نفسَها 
لا تصح إِذْ هو من قبل الرأى وإ لم يكن فيه إسناد . فإما أن يقل أو يرد . . 
اکان قائلّه E E e as‏ 
أسلم » آم غيرهم؟ . 

ذا ماده التاريخ ونقل الأخبار عن الرجال » فإنه يتب المادة الجزئية التي 
يمكن أن يُبْتى عليها تغييرٌ في المواقف . . . فإذا درست ملا المادة التاريخية 
عند الطبري وجده لا يكادٌ نَل لَك شيا بإسناد صحيح »بل أكثْرٌ الأخبار 
منقطعة »أو مكذوبة » أو تُروى من طرق اجاهيل الذين لا يعرفون » ومنهم 
بعض شيوخ الطبري كالسري بن يحيى الذي يروي عن شعيب بن إبراهيم 
(ولا يُذرّى من هو) » عن سيف بن عمر التميمي الذي انهم بالكذب » وتركه 
أصحاب الحديث » وقال ابن معن : فليس خير منه . 

فان هذه الأخبار ليس فيها إلا سرد للأحداث في الفتنة وغيرها ء ولا 
ينبني عليها كبيرٌ أمر في الحلال والحرام ء لذا بجأ إلى محيصها من جهة 
المتون لیکونَ مساعداً للحكم على الأخبار بعد دراية الأسانيد› إ لا يستلزم 
ضعف الإسناد ضعف المتن E CEN‏ الذين 
كانوا يجمعون الصحيح والسقيم › ولا نشك أن بعض ما قالوا صحيح م . فالعبرة 
بالدراستين : الإسنادية والمتنية . ويعذر من رد الخبرً الم تز اتاد مح 
yy‏ » بل الأصل في هذه 
الأخبار أن ثبت يتثبّت منها من أحد الوجوه التي ي يعبت بها » وهذا هو البيّة!! 

فإذا انتقلنا إلى مادة السَيّر والتراجم » وجَذنا فيها الاختلاط الشديد بين 
الأخبار تناقضاً ومنازعة » وليس الإسنادٌ ما بُسعف كثيراً في معرفة صحيحها 


أسباب اللجوء إلى محاكمة الأسانيد في الحديث 


من سقيمهاء لذا يلجا إليها في الغالب على هذا الترتيب : إيراد الإسناد 
الصحيح الحكم في المسالة . ثم مناقشة ما ورد بأسانيد غير صحيحة من حيث 
موافقتًها لما صح ء أو للثوابت » وقد يتساهَلٌ في الأخذ بها إن لم يترتب عليها 
كبير أمر . وأغلب الملصنفين في هذا الباب تساهلوا » ولم يتنبهوا في الإيراد ء 
ولم يجعلوا الأسانيد همهم في التثبْت . 


فإذا نظرنا إلى هذه المواد التي تُذكَرٌ لنا بأسانيد في القرون الثلاثة الأولى 
غالبا وجدنا أن طابع التساهّل فيها وارد لقلة الخطورة المترتبة عليها بعد . 

أا الحديث فأمره مختلف » فهو أوّلاً أكْرٌ انتشاراً » وطْلابُه في أنحاء 
البلاد » والسفرٌ إليه يُعَدُ واجباً يتجه إليه احدّث . فإذا حدّث الراوي حديثاً 
تلقَاهُ منه جماعات » فكثرة التلقي ساعد الحدثين أن يمحصوا الأسانيد 
ویقابلوها » على خلاف التاريخ » فإك ا لخبرٌ قد لا يُذكر إلا في إسناد واحد» 
لقلة المهتمين بأسانيد التاريخ آنذاك . 

فزيادة الاتجاه نحوعلم ما ؛ ؛ يُساعدٌ مقابلة بعضه على بعض أن يوصّل فيه 
إلى تتائج إيجابية من البحث مختلفة عن علم ليس فيه إلا إفرادات من 
الأخبار » وفجوات واسعة بين المتون من جهة › والإسناد من جهةٍ ة أخرى . 

ومح هذا لم يسلم الحديث أن يقاس بعض منه على غيره » فهم مَشوا في 
التاريخ والتفسير شوطاً لا مبالاة ولا تنقيح فيه للإسناد » لأنه أمرٌ أقرب إلى 
الرأي وحادث الدنيا » فالخلاف فيها -إِن وَقَحّ- لا يودي إلى فرقة في الدين 
غالباً » ولا يحلل حراماً ولا يُحرمٌ حلالاً » فهي أقوالٌ رجال » إِمَا اداو 


أمّا الحديث فإنّما هو تعبيرٌ عن الوحى › وتعبير عن الروح الإنسانية › 


۸ 5 أقوال أهل العلم في التسامُل في بعض الأبواب الحديثية 


وتعبير عن الغيب » وتعبير عن الشرع الذي من يسلَكه نجا من عذاب الله 
تعالى . فمن هنا اختلفت وؤجهات النظر » فتشددوا في القْبُت من الإسناد 
عامة › ووضعوا له قواعد دقيقة جداً من البحث والدراسة النقلية والعقلية 
ليصلوا إلى مبتغاهُم في الوصول إلى الشرع حلا وتحرياً . ولكنْ وَجَدنا قسماً 
من احدثين تساهلوا في بعض الأحاديث » زاعمين أن أخذها ليس من بابة 
الزيادة في الشرع أو النقصان » وإنّما هي فضائل لا ضر » وفيها ا خير : 

«فقال ابن عبد البرٌ : أحاديث الفضائل لا يُحتاج فيها إلى ما يُحْتَحٌ به . 
وقال الحاكم : سمعت أبا زكريا العنبري يقول : الخبر إذا ورد لم حرم حلالاً 
ولم بُحل حراماًء ولم يوج حُكماً» وكانٌ في ترغيب أو ترهيب › أُغمض 
عنه وتسوهل في رواته . ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي في «المدخل» : 
إذا روينا عن النبي بيو في الحلال والحرام والأحكام » شددنا في الأسانيد 
وانتقدنا في الرجال ‏ وإذا روينا في الفضائل والشواب والعقاب » سَهلنا في 
الأسانيد وتسامحنا في الرجال ولفظ أحمد في رواية اليموني عنه : 
الأحاديث الرقائق ن يُتساهل فيها حتى يجيء شيءَ فيه حکم . وقال 
في رواية عباس الدوري عنه : ابن إسحاق رجل تكب عنه هذه الأحاديث 
-يعني المغازي ونحوها- وإذا جاء الحلال والحرامٌ أردنا قوماً هكذا » وقبض 
أصابع يده الأربع»( . 

وقال سفيان الشوري : لا تأخذوا هذا العلمٌ في الحلال والحرام إلا من 
الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يَعْرفون الزيادة والنقصان » فلا باس ما سوى 
ذلك من المشايخ . 


. ١٠٤ص انظر «الكفاية في علم الرواية» ا لخطيب ص۱۷۹-۱۷۷ › و«قواعد التحديث» للقاسمى‎ )١( 


وقال ابر عيينة : لا تسمعوا من بَقَيّة ما كان فى سنة » واسمعوا منه ما 
کان في ثواب( . ا 

قلت : والذي أراةٌ أن هذه النصوص أيضاً لا تذل على قبول الضعف 
الَطْلّى » وإنّما اراد مر فيه ضَعْف » والمغال الذي ذكره عباس الدوري عن 
اک يدل عليه ؛ في رواية ابن إسحاق صاحب المغازي » فن أحاديثه في 
الأحكام يظهرٌ فيها الضعف والخالّفة » ويْمَّشى في السير والمغازي » وليس فيه 
ضف شديد » وإلا لرفض الاحتجاج به أيضاً . 

ثالثاً : أمّا ما ذكرَ في كتب الرجال من قول : «يكتب حديقّه في الرقاق» 
كما قال ابن معين في ترجمة موسى بن عبيدة الرّبذي » وإدريس بن سنانٍِ 
اليماني وغيرهما . فلا يعني هذا الاحتجاج بهما في الرقاق » أو أنه يقبل 
حديثه في الرقاق دون غيره » ولا أنه يُتساهل في الأخذ بالرقاق فقط . بل در 
هذا عندهم على معنى أنه لا نرك » بل يُكتَّب في دواوین الحديث من حديثه 
ما كان في الرقاق » ولا بكمب باقيها . لأنٌ طريقة المصنفين المتقدمين أنهم في 
الغالب لا يوردون في مسانيدهم وكتبهم المصنفة الموضوعات › ولو فعلوا هذا 
لكانت مسانيدهم أضعاف ما هي عليه الآن ء وما ذكرَّ من الموضوع في كتبهم 
إّما كر من بابة الاحتمال أن يكون الحديث في عداد الضعيف »أي : 
مختلف في راويه بين الوضع أو الضعف › فيُحتمل الضعيف ويكتب حديثه 
ولا يعد كالمتروك الذي يُمرّق حديثّه ولا يُروى . 

رابعاً : من المشاكل التي يُصرٌ عليها ابن حزم -رحمه الله- الوحدة في 


ا 
ANE E‏ 


الرواي »فهو عنده إِم نقي تقي ثقة › وام فاسقی ومردود وضعيف ولا حجة 


. المصدر السابق‎ )١( 


_ TST E 


فيه ...»ليس عنده بين الأمرين مكان » كما لا مك أن يكونَ الثقة ضعيفاً 
في مكان آخر . وهذا العمل فى الغالب هو الذي مشى عليه متأخرو أصحاب 
الصنعة الحديشة ق 

فقد سبق أن أشرنا أن أهل الحديث قدياً وضعُوا ضوابط لهذا الاجتهادء 
وما هي ضوابط عقَليّة تقريبيّة » أي : عندما يتم لهم سَبْرٌ حديث الراوي 
لعرفة ماله وما عليه » يجدون تفاوتاً في الراوي الواحد . فما يرويه حمًاد بن 
سلمة » ومعمر » وعمرو بن الحارث » وجرير بن حازم » وسليمان التيمي : عن 
قتادة (وهم ثقات إجمالا) غير الذي يرويه شعبة » وسعيد بن أبي عروبة › 
وهشام الدستوائي ونحؤهم : عن قتادة . فقد فرقوا بين ثقة وثقة » فالأولون 
معروفون -مع توثيقهم- بضعف رواياتهم عن قتادة » وذلك بطريق السبر 
للمرويات » وجدوا أنهم لم يحفظوا حديثه ولاعرفوا ضَبْطّه . بينما هتم شعبة 
وآخرون بالرواية عن قتادة وأذوا عنه ما سمعوا . 

ومن هذه الأمثلة الكثيرٌ » تجذها في كتب الطبقات والسؤالات والرجال . 
وهي تذل على علم وسعة اطلاع » ونأسف أن أهل عصرنا لا يكادون يلتفتون 
إلى مثل هذه الدقاثق »ولم یکشفوا عن اسبابها ولم يسيروا على طريقتها في 
شيءَ من الاجتهاد . 

فالَطْلحٌ على جملة ذاك النظر » مُفيداً منه » يعلَمٌ يقيناً بُطلان ما أورد ابن 
حزم في الإطلاق للتوثيق والإطلاق للتجريح » ويعلَمٌ أن هذه الطريقة مبتدعة 
لم يلها الجتهدون من أصحاب الصناعة الحديثية » فضلاً أن كلا الأمرين لا 
يمكن فيهما التصور . 
أمًا إن أراد بعبارته أن ما قبل منه في الرقائق وَجَب أن يُقَبَل منه في 


£ 


ETT Û 
الأحكام . وما رد منه فی الأحكام وجب اَن رد منه ا في الرقائق 1 ا‎ 
لھا 2 ء وتبقی في داثرة الرأي . ومر ف فرق بين الرقائق والأحكام اتنحذ‎ 


الضرورة مَسّلكا ¢ اواك احتمال الضعف اليسير ذف في الصحيح ¢ اتال 
الصحة الخخفيفة فى الضصعيف . وال أعلةٌ . 


۲- وثمّت مر عجيب آخرٌ تورّطً فيه ابنٌ حَرْم مخالفاً فيه شان 
المتقدمين › فقال : 

«وقد علط أيضاً قومٌ آحرون منهم » فقالوا : فلانٌ أعدَل من فُلانٍ» وراموا 
بذلك ترجيح خبر الأعدل على مَن دوته في العدالة»() . 

واستدل على خطئهم بان الله عر وجل لم يرق بين خبر عَذلرٍ وخب 
عذل من ذلك . وبان الأقَلٌ عدالة قد يعم مالا يعلمه مَنْ هوأ منه عدالة ؛ 
زد یل ایو نگ و شمر رات ادوع المغيرة بن شعبة ومحمد بن 

مسلمة وبيَهّما وبين أبي بكر وعمر بون بعيد إلا نهم كلهم عدول . 

وهذه المسألة وما قبلّها ما مر تذل دلالة قويّة على ظاهرية ابن حزم في 
أمور لا ليس لها علاقة كبيرة في الظاهر . فصو ابن حزم أن الثقة هو العَذل » 
رکاش العبارة معارضاً لها بالفسق والفجور والكذب » بين أنه لا يدرك ما 
وراء ذلك من الضبط والفهم » وأنه لا يعرف التفريق بين طبقات الراوي 
الواحد » وهذا حلاف الواقع العلمي عند المتقدمين الجتهدين . 

إذ الرؤية منصبة فد أن الشيخ المشهور يتردَّدُ عليه تلامذة» فمنهم 
مَنْ يحفظ » ومنهم من يكب » ومنهم المستمع كأقران الشيخ مغلا . تم هؤلاء 
مختلفون في قدراتهم الآلية › فبعضهم إذا سمع حفظ › وقد يهم بالشيء بعد 


. ۱۳۴/١ الإحکام‎ )۱( 


د 


الشيء › وبعض یسب ما سمع ثم يحدّث من حفظه » وآخرون : يکتبون 
يدون من كتبهم ...فلا يکر أن یکون کر هؤلاء في صورة واحدة من 
التوثيق » وإن كنا نُقَر لهم بالعدالة » إذ العدالة أمرٌ جانبي في مقابلة الضَبْط › 
وإلاً فأكذب الناس الصحالون كما قال أبو حاتم وغيره . 

فانظر إلى عبارات الأئمة في الترجيح » تج نهم -بعد البحث 
والدراسة- على دراية ما يقولون ‏ ولا بودي هذا الأمرَ إلا متمكنٌ . وأنا الآن 
مضطرٌ لسَوق بعض الأقوال في الموازنة بين الرجال الثقات في الشيخ الواحد» 
وان الثقة قد يكون في موضع أوبّق الناس في ذلك الشيخ › فإذا قل عن غير 
ذاك الشيخ المعيّن صارَ حديثه من أضعف الأحاديث : 

فهذا علي بن المديني قد قَسَمّ أصحاب نافع إلى تسع طبقات› فذكر أن 
أعلاها أيوبُ السختياني » وعبيدالله بن عمر» ومالك ... وبنحو هذا قال 
یحیی بن معین » ويحیى القطان وآخرون . 

وقال أبو حاتم الرازي : مالك أثبت أصحاب الزهري » فإذا خالفوا مالكاأً 
من أهلٍ الحجاز حُكم لالك » وهو أقوى عن الزهري من ابن عَيينة . وبه قال 
أحمد ا 

وقال علي بن المديني : أثبتّهم ابن عُيينة . وتناظرٌ هو وأحمذ في ذلك › 
وبين أحمد أن ابنَ عيينة أخطأ في أكثر من عشرين حديثاً عن الزهري . وأمَا 
مالك فذكر له مسلم في «كتاب التمييز» عن الزهري ثلاثة أوهام . 

وقال أحمد في رواية ابن هانئ عنه : أصخهم خا مهو 
مالك . 


or 


بعض أقوال الأئمة في نقض ما جاء به ابن حزم | 


وقال یحی بن معين : ابن بي ذئب عَرَض على الرهري » وحديئه عن 
الزهري ضعيف » ثم قال : يضعفونه في الزهري . 

وسل الجوزجاني : مَنْ أثبت في الرّهري؟ قال : مالك من أثبت الناس 
فيه » وكذلك بو اويس » وكان سماعهما من الزهري قريباً من السواء › إذٌ كانا 
يختلفان إليه جميعاً . ومعمر إلا أله يَهِمٌ في أحاديث » ويختلف الثقات من 
أصحاب الزهري : فإذا صَحّت الرواية عن الربيدي فهو من أثبت الناس فيه . 
وكذلك شُعيب وعقيل » ويونس بعدهم . وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر 
والليت ين شد . فأمًا الأوزاعئ فرما يهم عن الرّهري » وسفيان بن عيينة كان 
غلاماً صغيراً حينَ قدم عليهم الرّهري » ونما أقام -د TS‏ 
مع بعض ملوك بني أمية مكة أياماً يسيرة از ی ا 

عن الرهري اضطراب شدید . وسفيان بن حُسين وصالح بن أبي الاخ 
وسليمان بن كشير ؛ متقاربون في الرهري » يعني في الضعف . فأمًا ابن أبي 
ذئب فقد كان له معه صُحبة إلا أنه يُحكى عنه أنه لم يسمع من الزهري› 
ولكن عَرَض عليه » والربيدي وشُعيب : لزماه لزوماً طويلا » إذُ كانا معه في 
الشام في قدي الدهر . وعُقيل : قد سأله عن مسائل كثيرة » تذل على حبر به . 
وکذا أبو ويس لزمه ا ون یا وجنت مو ات کی عن 
الرهري ليس له أصل عند هؤلاء فتأنُ في أمره . وابن إسحاق رَوى عن الزهري 
إلا أله فنع حديث الرهري بنطقه حقی يغرف من رسخ في عليه آله حلاف 
رواية أصحابه عنه . وإبراهيمٌ بن سعد صحيح الرواية عن الهري . 

وقال أبو حا : الرّبيدي أثبت من معمر في الزهري خاصة » لأه سمع 


o4‏ مقارناته تهدمٌ بعض علمه في الحدیث 


إلى غير هذا من الأقوال التي لا ية يتسع لذكرها ملد كبيرٌ » ذُكرَ شيء 
كثير منها في «شرح العلل» لابن رجب . 

ES‏ علاقة هذا بالأدلة المتوهمة التي 
ذکرها . هذا علمٌ له مقارنائه وأبحاتّه في کي كيفية الوصول إلى الأثبت » وليس 
و یذ کرّه الرائي أو السامع › وليس آم عم 
وعدم علم »إذ مقارنة أبي بكر بامغيرة لوخ لها قال ةيعلَمٌ في هذه 
المسالة مالم يسمعه أبو بكرء وليس الأمر : «علمان أو خبران في سلسلة من 
الإسناد يقار بيتهما بأدلة للوصول إلى صحة الرواية والتلقي» » ومعلوم أن مَن 
ّح على من لم برف . لذا يقد يقم المغيرة لان عنده علماً ليس عند أبي 
بكر » رضي الله عنهما » لذا رجح أبو بكر إلى خبر المغيرة واعتمده . 

وعدم إدراك ابن حزم رحمه الله لأمر الضبط وأهميته في التوثيق يهدم 
کثيراً من علمه دون أن يَشَعْرَ لاه مني على أصول لا تستقيم والمنهج الألوف 
عند المتقدمين . وقد كان أبو عمر ابن عبد البَرّ (معاصره) يلتفت إلى مثل هذا 
ويُرّجُح » ومَّن أراد فلينظر في كتابيه «التمهيد» و «الاستذكار» . ۰ 

-٣‏ ثم مغالطة أكبرٌ من سابقتها ء ينظْرٌ فيها ابن حزم نظر مَنْ لا معرفة 
عنده بالجرح والتعديل » وقد تبعه فيها رجال كتبوا ف في المصطلح ال ر 
مغبة نظريتهم هذه » والتي تنص أن : «مَنْ عَللّه عل وَجَرّحَه عد فهوساقط 
الخبر » والتجريح يغلب التعديل» . 

قال ابن حزم : «لأنّه علمٌ زائد عند اجرح لم يكن عند لدل » وليس 
هذا تكذيباً للذي عدَل » بل هو تصديق لهما معأ » فن قال قائل : فهلاً قلتًم : 
بل عند المعدل علم لم يكن عند اجرح » قيل له : كذا نقول ونصدق كل 


خلط ابن حزم بين التوثيق والعد الة EE‏ 00 8 


واحد منهما ؛ فإذا صح خبرهما معاً عليه فلا خلاف في آل کل من جَح 
عدالة ومعصية فأطاعَ في قصةٍ وصلّی وصام وزکی٤‏ وقَسق في اخرى وزنی أو 
ES‏ 
خلافرء ولا يقع عليه اسم «عذل» » ولولم يفسق إلا مَنْ محص RE E‏ 
يعمل شيثاً من ا خير لا فسق مسلم أبدأًء لن توحيده خير وفضل وإحسان 
وبر . وفي صحة القول بأل فينا عدولا وفْسَاقاً نص القرآن » ورضاً وو ا 
بيان ما قلنا . ولو أخذنا بالتعديل وأسقطنا التجريح لكنًا قد كذبنا اجرح › 
وذلك غير جائز » وهكذا القول في الشهادة ولا فرق»(٠‏ . 

قلت : إن ابن حزم -رحمة اللهٌ- ما زال يخلط في مسألة التوثيق للرواة » 
وغاية أمره أن يتحدث عن العدالة والفسق والكبائر ونحوها من الأمور الظاهرة 
زالتقرلة عن الراوي ولحت ي مار بحت اسلا ف اادن »بن 
يكادونٌ يلعفتو إلى مغل هذا إلا قليلاًء وأكثرٌ علاجهم إِما هو لأناس عرو 
بالفقه و ا ر وغيرها شن سبل الخير والتقوى . فنالوهم 
بالوهم تارة ء والتجريح أخرى » معتمدين في ذلك كله : دراسة المرويّات وسبرً 
ما عند الراوي من أخبار » ومقابلتها على غيرها يقال فيه ماله » وما عليه . 


فلذا يسقط ما ذكرَّ من جوابه أن الْعدل عرف فى الراوي جوانب عَذله › 
والْجرّح عرف فی الرواي جوانب فسقه ومعصيته » إذ الأمر ملف ¢ وسؤال 
القائل : «بل عند الُعدّل علمٌ لم يكن عند الُْجرّح» في محلّه » وليس جوابه 
جوابه . 1 

والواقع الذي يستفادُ من تطبيقات الحدثين ونظرياتهم العقلية تؤدي إلى 


. ۱۳٣/۱ «الإحکا‎ )۱( 


oO ٦ |‏ محاكمة نظرية ابن حزم وغيره في ترجيح الجرح على التعديل 
أن موقع الخلاف بين الأئمة في التوثيق والتجريح يكو في احتمالات عدة : 

الأول : أن یكون الُونی اطّلّح على جزء يسير من حديثه » فحكم عليه 
من خلاله » في حين يکون اجرح توسّع في إحاطته لأحاديثه » فكان التصور 
عنده أكبرٌ وأدق » والحكم أشمل . 
اغا اک د ر ا یر ا ا تا 
فکان تصوره من خلالها . 

الفالث : أن يكون الُعَدّل والُجَرّح قد اطَلّعا على مادّة الراوي » فاحتمل 
لدل نسبة ما عنده من الانفراد والخالفة » ولم يحتمله الْجَرّحٌ فيهما . أو 
اختلفت قاعدة كل منهما في بعض جزئيات التعديل والتجريج . فهذا وق 
ضمن قاعدته » وذاك جَرّحَ ضمن قاعدة أخرى يتبناها . 

الرابع : أن يكونَ سبب التعديل والتجريح غير كاف في تعديله عند 
امجح » وتجريحه عند الْعَدّل . 

فهذه النقاط الأربح هي قائمة الاحتمالات عندي في الاختلاف » كل 
مثال له جوانبه في ترجیح القاعدة له من هذه الأربعة وير من الشتغلن 
بهذا العلم يَطَنْ الأمر اطراداً في كَل شىء » وهذا هو الذي أبعدنا عن علم 
الحديث الحقيقى » إِذٌ لو أرذت اطراد راويين من بين الرواة فقط تحت قائمة من 
ألف ألف احتمال ey‏ 
yT e‏ 


من المغالطات طلب تفسير الجرح من الأئمة 


خر ء لكانت الأجزاء التى تعتنى بها من أجل الحكم عليه تبعد أو تقرب من 
الأول . إلا أن الأحوال الحيطة فى ك منهما مختلفة › فلا يكن إذن من 
خلالهما أن تكون النتيجة الحتمية أو المتوقعة تحت نسبة واحدة . . . وفلسفة 


هذا الأمر أكبرٌ من أن ترح هنا . 


-٤‏ وما زال ابن حزم رحمه الله بين في كتابه التجريح بشرب الخمر 
وغیره من الحرمات والمعاصي › وهذا بعد ما يكون عن علم الحديث با لمعنى 
الذي ذكرناه من قبل » أعني أن الاهتمام في الراوي لم يكن في نسبة فلك ! إا 
ضئيلاً جداً . لكنّه زاد هنا معلومة › يكاد المتأحرون يجمعون عليها نظرياً ‏ ولا 
يلتفتون إليها عملي ء هي قوله : 


«ولا يقل فی ي التجريح قول أحد إلا حتى بين وجه تجريحه » فإ قوم 
جرحوا آخرين بشرب الخمر » وإنّما كانوا يشربون النبيذ الختلّف فيه بتأويل,ٍ 

منهم أخطؤوا فيه › ولم يعلموه ٠‏ حرام » ولو علموه ه مکروهاً فصلا عن حرام ما 
أقدموا عليه رعا وض » منهم الأعمش وإيراهيم يم النخعي وغيرهما من الأئمة 
رضي الله عنهم » وهذا ليس کا لأنهم مجتهدون › طلبوا الحق فأخحطؤوه»() . 

ووجه الوم في العبارة : أن الإمام إ إذا كان مشهوداً له بالعلم والمعرفة 
الواسعة » وجب في نقاه للرجال» لا طالب بحفسیر جرح یجرځه »لان 
اللطلوب آنذاك إبداء الرأي » لا التفصيل » ولو طب منه التفصيل لقصل »لکن 
أكثر النشأة في الحديث قامت على مواقف دون أن يبدو فيها اتات 
مكتوبة » وإنّما كتبت هذه الأسباب بعد » أعني بهذا أن الأئمة يحيى القطان 
وعبد الرحمن بن مهدي مثلاً لم يذكرا كشيرا من التفصيل بقدر ما هي من 


(۱) «الإحکام» ۱۳۸/۱ - ۱۳۹ . 


0۸ اجه يعرف تفسيرٌ الجرح دون أن صرح له به 


امواقف العملية »تم تطورت هذه المواقف لتكونٌ عبارات مكتوبة في عصر من 
بعدهم كأحمد » وعلي بن المديني » وابن معين . . . ثم تطورت شيا فشيعاً 
حتى فصل فيها الُقيليٴ » وابنْ عدي » وابن حبان في ضعفائهم . . .. فالمطلع 
على أقوالهم يجد أنها تطورت مع الزمن » لحاجة مَنْ فيه إليها » فاضطرٌ مثلَ 
ابن حبان أن فصل ذ في الراوي اسباب جرحه بشيء قل تظيره عند مَنْ قبل 
ولا يعني أن مَنْ قبله لا يعرفُهاء » بل أساستها منه »إلا أنه لم يحتَحٌ إلى كثير 
تفصيل في عصره » فأدّى عبارات فيد المقصود » ثم زي بعده في العبارة 
u‏ 1 


ونقل الخطيب البغدادي قولاً راه صخا کون عیره »قال : 


«حدثني محمد بن عبيدالله المالكي » قال : قرأت على القاضي أبي بكر 
محمد بن الطيب (ت۳١٤)‏ : قال الجمهوز من أهلِ العلم : ذا جرح من لا 
يعرف ا جرح يجب الكشف عن ذلك » ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا 
الشأن . 
والذي يقؤي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذ كان ا لجار عالاً » والدليل 
عليه نفس ما دلّلنا به على أنه لا يجب استفسار العَذل عمًا به صاز عنده 
المزكي عَذلاً » لأّنا متى استفسرنا ا جارح لغيره فإلّما يجب علينا بسوء الظنّ» 
والاتهام له بالجهل ما يصيرٌ به الجروحٌ مجروحاً . وذلك ينض جملة ما بنينا 
عليه أمرّه من الرضا به والرجوع | ةعول پا کف ماه ضار جروا ون 
اختلقت آراء الناس فيما به يَصيرٌ ا لجرو مجروحاً » كما لا يجب كشف ذلك 
في العقود والحقوق » وإن اختلف في كثير منها ء فالطريق في ذلك واحد . فأمًا 
إذا كان ا جارح عامياً وجب لا محالة استفسازه . 


تفسير اجرح لا بطلبه في الغالب العالم بار الرواة ا 


وقد ذكر أن الشافعي إنّما أوجَ الكشف عن ذلك » لأنّه بلعّه أن إنساناً 
جَرَحَ رجلا » فسئل عمًّا جرحه به » فقال :رنه ببول شما فقيل له : وما في 
oT‏ : لأنّه يقع الرث شش عليه وعلی ثوبه ثم يُصلّي » 
فقيل له يته يُصلّي كذلك؟ فقال : لا . فهذا ونحوه جرح بالتأويل والجهل › 
eT‏ بهذا وأمثاله » فوب بذلك ما قلناه»( . 
ثم ذكر ا لخطيب رأیاً حر فی أن الجرح ر لا يق إلا مسرا ناسباً ايه ظتا 
إلى البخاري ومسلم وأبي داود » والأدلة المذكورة لذلك لاتَدل من قريب أو 
بعيد أنهم على هذا الرأي . إذ قبول البخاري لعكرمة مولى ابن عباس مع ما 
فيه من ارح » لا يعني أن البخاري قبلّه لاله لم يُذكر فيه جَزْح مقر بل 
E‏ 
يضف في الحدیث » وإلا لم يرو له شيعا . 


ولا شك أن تفسير المح لا يطلبه في الغالب العالمُ بأمر الرواة . إذ لو 
عُرض عليه جَرَحٌ غامض ٬لَعَرَف‏ بخبرته ودرايته ما هي دواعي ا جرح دون أن 
قله . ومن تم فله حکمه بعد »إا أن قتع ما عند من جرح » وما أن برد 
الجرح لان قاعده في مسااة ما من اجرح قد تكو على حلاف الذي تبلی 


صم ت 


جرحه »أو اَن ذاك الذي جرح 
تک عله جح كه .إلى غير فك غا سى 

ولعلٌ الذي جر إلى الكشف عن الجرح وتفسيره من قبل الأئمة › أنهم 
تصوروا أن التوثيق هو العدالة في الدين » فما قد يعَذٌ عندك مجروحاًء لا أعتبرٌ 
به أنا في اجرح . وهذا الاعتبار أفقد الحديث ورواته أهميه › وما عليه الجتهدون 


إغا جرح بأشياء دون ن¿ أن ن أشياء انرق قد 


. ٠٤١-۱٤۲ «الكفاية في علم الرواية» ص‎ )١( 


N iiss WM E 


خلاف ذلك التصور » إذٌ أكثرٌ عباراتهم في : النكارة » والضبط » والخرابة » ولم 
يتاع » والكذب » ونحوها ما له علاقة مباشرة بالروي . ومثلٌ هذه العبارات 
مقتضبة مختصرة تحمل في طيّاتها الكلام الكثير » ولا يعرف هذه الصنعة إلا 
اناا : 


- ومن الأدلة على قصوره في فَهم علوم الحديث أن الاختلاف في 
الأسانيد بوضع رجل مكان آخر في رواية أخرى » لا بعل الحديث » بل في 
رأیه يُعطیه قوة ‏ ویزید من تماسکه . 

فقال : «وقد عَلّل قومٌ أحاديث بأ رواها ناقلّها عن رجل مرةً » وعن رجلٍ 
مرة حر . قال ابن حزم : وهذا قوةٌ للحديث وزيادة في دلائل صحته › ودليل 
على جهل مَن جَرّحَ الحديث بذلك » وذلك نحو أن يروي الأعمش الحديث 
عن سُهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة » ويرويه غير الأعمش › 
عن سُهيل » عن آبيه » عن ابي سعيد . وهذا لا مَذخل للاعتراض به ٬‏ لأن 
ا کد اوخن مع الم ا و ای د 
فيرويه مرةً عن هذا ومرةً عن هذا . ومثلٌ هذا لا يععلَلً به في الحديث إلا 
جاهل أو معاند » ونحنْ نفعَلٌ هذا کشيراً» لأنّنا نر الحديث من طرق شتى 
روه من يعن ارا من أحد طرقه » ونرويه مرة أخرى من طريق ثانية » 
وهذا قوة للحديث لا ضعف » وكل ما تعللوا به من مشل هذا وشبهه فهي 
دعاوی لا بُرهان عليها » وك دَعوّى بلا يهان فهي ساقطة » وكذلك ما روء 
لعل عن أحد عدلين شك في أحدهما اهما حه »إلا أله موقر أن 
أحتهما حدثه بلاشك ؛ فهذا صحيح يجب الأخد به مثل أن يقول الثقة : 
حدّثنا أبو سلمة أو سعيد بن المسيب »عن أبي هُريرة » فهذا ليس علة في 


EE 


الحديث البعة » لألّه هما كان فهو عَذل رضاً معلومٌ الثقة مشهور العدالة»٠'‏ . 


قلت : وهذا المنطق الذي يتحدث به ابن حزم رحمه الله منطق لا يعرف 
الجتهدونَ من أصحاب الحديث » بل كتب العلل » كعلل أحمد » والترمذي › 
وابن ابي حاتم › والدارقطني » والبزار» وتاریخ ا »وكتب السؤالات 
والرجال عامة مليئة بتعليل الحديث بنحو ذلك على التفصيل الآتي : 

الأول : إذا اختلف الثقات في الرواية عن مشهور » فرواه بعضهم عنه عن 
e‏ : إا الترجيح إن كان له 
مَحَلٴ فيه . وما ت تعشية الروايتين إذا كر امقابعونً لكل منهما . فإذالم تشتهر 
إحداهُما Ee‏ واحدٍ > وخالفه جمع م فرواه على طريقةٍ 
أحرى ‏ ظز في الطريقين » فن جمح أحدهم الروايتين في روايته » كانت 
الروايتان صحيحتين . وإلا فالحكم للأشهر» وهو ما يعبر به أصحاب العلل 
بقولهم : وهذا أصح » وهو أشبَّه . . . ونحو هذه العبارات . 

وأكبر الوهم في ذلك یکونٌ بسبب لزوم الطريق › إذ يَقَعٌ فيه الشقات 
نتيجة اعتمادهم على حفظهم › فهناك أسانيد كثيرة الورود كحديث الأعمش 
عن أبي صالح » عن أبي هُريرة » وحديث حماد بن سلمة »عن ثابت » عن 
أنس » وحديث محمد بن المنكدر عن جابر » وحديث عاصم »عن زر » عن 
ابن مسعود وهكذا » وهذه الأسانيد محفوظة » فإذا أراد احدّث رواية حديث ما 
وکان بعيد عهد به » وداه من رواية حمًاد مثلا » ظن أن تمام الإسناد هو : : «(عن 
اتر ا ف ف ا اشيا 


(۱) «الإحکام» ۱۴۳۸/۱ - ۱۳۹ . 


E 1۲‏ الرواية نفسّها هي الي قرز موضع العلة 


الشاني : بُنظر في الرواية نفسها » فإذا كان الخلاف في الإسناد في 
الطبقة الرابعة من السلسلة » وكان ا الإبدال فيه من الطبقة الأولى › 
وانفرد بهذا واحد مقابل اثنين فأكثرَ من الشقات » نظر : فإِنْ روي من تلك 
الطريق التي شد عنها e‏ حدیثه » وصار للحدیث طریقان . ما إِنْ 
عدم فالتوجه إلى تخطفته ‏ وكَلّما قرب موضع الإبدال من الطبقة الرابعة » قر 
احتمال الخطاً فيه . 


ت 


أي إذا روى جمع من الشقات عن حماد بن زيد » عن يوب 
السختياني »عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة حديغاً ا 
الثقات › فقال : عن حماد بن زيد» عن ثابت الُناني »> عن انس » فلن توه 
الصّحة للرواية نما يكون لرواية اجن ع امال رفي رجور رواية أخرى 
عن حماد بن زيد بهذا الإسناد . والرواية مح الراوي هو الذي يُحدَّدُ نسبة ذلك 
الاحتمال كثرة وقلة . أا إذا كان الخلاف قبل أيوب السختياني » کان نقول : 
حماد بن زيد » عن أيوب الستختياني »عن محمد بن سيرين » عن ابن 
عباس » فان هذا الإسناد نكاد جزم بخطئه وإِنْ لم يكنْ فيه لزومٌ الطريق » ذلك 
أن الخلاف بدا من الصحابي كما في المثال » فرواه عنه محمد بن سيرين » كه 
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لا بروی عن محمد بن سيرين إلا عن أبي هُريرة . ويرويه أيوب عن ابن 
سیرین ولا يذكر غير أبي هريرة . ثم یرویه حماد بن زید فاختلف أصحابه فيه . 
فرواه جمع وذکروا أا هريرة . وقال ثقة : عن ابن عباس . فانتقال شيء غير 
مشهور من طريق سلسلة طويلة يبع أن يكون طريقاً أخرى لاإستاد . إذلو كان 
ا لحلاف عند حماد فقال : عن أيوب : وقال بعضُهم : عنه عن ثابت » لا 
حتمل بالنسبة التي ذكرناء أن حماداً كن أن يكونَ حدَّث به على 


متى يكو الاختلاف في الصحابي عله 


الوجهين » حدّث به هكذا» وحدّث به هكذا . ما إذا تعذاه الإسناد إلى 
أيوب » ثم إلى محمد بن سيرين اال ادا اد وا ف 
حماد بن زيد لا وجود له » لأنٌ الرواية وُجدّت من طريق واحدة اختلف فيها . 


وإلا لاشتهر ذلك من طريق أيوب » أو طريق محمد بن سيرين . لذا تضعف 
بهذه الطريقة أكثر 

الثالث : إن المثال الذي ذكره ابن حزم في المسألة لا يُؤدّي وضوحاً فيها » 
إذ ا لحلاف على الصحابي غير مُعل للحديث » لقاعدة القبول لهم عند 
الجمهور. ولا يُعَدٌ إعلالاً إلا إذا كان تغييرٌ الاسم يؤدي إلى انقطاع بين 
التابعي والصحابي » وان النقطع مرجَحاً على اموصول »أو معلاله ٠.‏ 

أا أكشْرٌ إعلال القوم فما هو في رجال بعد الصحابة › يڙ تر تبادلهم 
بصحة الحديث» فإ رجَحّ ما فيه ضعف على ظاهر الصحة أو تساویا › رد 
الحديث إلى الأضعف » للاحتياط في الأخذ» كما نفْعَل بالدلس فاا ترد 
حدیثه الذي عنعن فيه خشية ن يکون لس فيه › مَع اد ان أن لا کر 
لس فيه وارد أيضاً . 

-١‏ ومن الطبيعي أيضا أن مَنْ لم ير إبدال الرواة عله للحديث ائه لن 
رى إعلال الحديث المسند بالحديث الَرسَلٍ . فقا كلاماً بوهم مَنْ لا علم 
عنده بصناعة الحديث ائه أفحم الخصطم وأقام عليه الحجة » لأله لم يرك بعد 
الأصول التي ارتكز عليها علماؤنا الأولون في علاج هذه المسائل . 

فقال مغلا : «وقد عل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا : هذا حديث 
أسنده فلانٌ وأرسله فلان . قال : وهذا لامعنى له » لأ فلاناً الذي أرسله لولم ٠‏ 
يروه أصلاً أولم يَسْمَعةٌ البتة » ما كان ذلك مُسقطأً لقبول ذلك الحديث › 


14 0 تعليل المسند با مرسل هو المنهج خلافاً لابن حز 


فکیف إذا رواه مرسلاً » ولیس في إرسال المرسل ما أسنده غير » ولا في جَهُلِ 
الجاهل ما علمه غيرُه » حجة مانعة من قبول ما أسنده العدول ()» . 


وفي هذا بعد من أمور : 

الأول : أن الرسل اجا ن ری اق و الملسند٬‏ لم يعد 
إعلالاً أما إذا جاء من الطريق نفسها موقوفاً أو مرسلاً من جهة بعض 
الثقات » فان هذا يُعل على منهج المتقدمين كالبخاري وأبي حاتم وغيرهما . 

ومليئة كتبأ العلل بأمثلتها . وقد سبق ن فصلا في شيءَ منها » وما 
ذكر في المسألة السابقة يُذَكَرٌ هنا أيضاً . 

الشاني : أمًا ما أورد أذ أصل المسند صحيح قبل وجود الرسّل » فنعم » 
ولکن بوجوده بعل الحدیث › کما لو وَنْقَّت رجلا بناءً توثیق فلان وفلان . 
ثم تبن لي أن الأئمة فلاناً وفلاناً ضعفوه » فاي أرجم إلى التضعيف لحصول 
زيادة العلم على ما مضى . وهذا الذي عبر به بعض الأئمة » يكون عندهم 
حديث بإسناد جيد أو صحيح » ومتن مقبول » فإذا اء بعد إليهم الحديث من 
طریق مرسلا » قالوا : أفسد فلانٌ (يريدون صاحب الحديث المرسل) اديت 


أي : أفسده بان أبن عن عله » ولولاه لبقي الحديث صحيحاً ا 
العلم بهذا الإرسال . 

القالث : ما ما ذكر أن الإرسال إنما هو سكرت الزء فى بعش الأحيان 
عن تأدية ما سمع لاختصار أو انشغال ونحوهما" » فإلّما يقول ذلك مر لا 


(۱) «الإحکام» ۲٣٣/۱‏ . 
(۲( انظر «الإحکام» ۲۱٠٣/۱‏ . 


مناقشة مقولة : «زيادة الثقة مقبولة) e‏ 1 


معرفة عنده بكتب العلل » وماذا يقول قائل هذا بالرواية التي يرويها جمع 
مرسلاً ويرويها ثقة مفرد ورا ا . هَل هُو إِلاً نسيان أو عَفلة ممن 
وَصَل » إذُ كيف يدرك د خطا جماعة من القات في أمر مى في حين يصيبّه 
واحد منهم بالوصل » والأمر مر رواية »أمّا لو كان ا ا وکا فم 
الممكن أن نقضي بالصواب ار ف 

هناك ما يدعونا إلى إعلال المسند بالمرسل » وهو أن عناية الثقات أكثر 
ما يكون بالْسْتد » ولا يلجؤون إلى رواية المراسيل والموقوفات إلا بعد حصولهم 
على وفرة من المسانيد» وهم فم أحرص ما يكون على الأحاديث المسندة » وهي 
المشهورة . ولا شك أك لو رجعت إلى أسانيد المراسيل لوجدتها قليلة جداً 
بالنسبة إلى طرق الحديث الواحد من المسانيد . 


ثم عدول الراوي عمًا هو مرغوب فيه يعني أنه یعنيه ل سهان 
الأصل في المسانيد لزومٌ الطريق ولزومٌ الأشهر » فإذا عَدَل الراوي عن الطريق 
والأشهر لزوماً فإنما يعدل عنهما بعلم » إذْ رواية المسانيد هي المعتادة » لا رواية 
المراسيل » ولهذا أدلة كثيرة 

۷- ويدخُل التفصيل الذي ذكرنا سابقاً من إسناد مُرْسّل » وزيادة راو 
في الإسناد ونحوهما في باب أوسع هو الأصل في المسألة 4 القائلين 
بقبوله » وهو «باب زيادة العدل» كما نص عليه ابن حزم » وخلاصتّه قاعدة : 
«زيادة الثقة مقبولة» . 


ا لها ابن حا بأدلةٍ مفصلة ¢ حاول فيها جهده « اذك ي 


__ 
قال ابن حزم : 


دواذا روئ العدل زنادة غل ما روی غيره فتواء انفرد بها أو شاركه يها 
غيرّه مثلّه أو دوته أو فوقه » فالأخذ بتلك الزيادة فض ء ومن خالفنا في ذلك 


فإِنّه يتناقض' أقبح تناقضٍ نان بحديث واحد و إلى ظاهر القرآن 
الذي نقله اهل لديا کأهه؛ » أو يخصّه به وهم بلا شك أكثرٌ من رواة الخبر 
الذين زاد علیهم خر ځکما لم يروه غیره . وفي هذا التناقض من القبح ما لا 
یستجیزه ذو م وذو ت وذلك كتركهم قول الله تعالى : (والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديّهماً) لحديث انفردت به عائشة رضي الله عنها » ولم 
يُشارکها فيه اح . وهو «لا قَطْعَ إلا في ربع دينار فصاعدا» . .. ثم یعترضون 

على حكم رواه عَذْل بأل عَدلاً حر لم يرو تلك الزيادة » وان فلاناً انفرد بها . 

قال ابن حزم : وهذا جَهلٌ شديد » وقد ترك أصحاب أبي حنيفة الزيادة 
التي رَوّى مالك في حديث زكاة الفطر » وهي «من المسلمين» فقالوا : انفرد بها 
مالك .. ٠ ٠ ٠‏ 

ولا فرق بين أن يروي الراوي العَدْلٌ حديشاً » فلا يرويه أحد غيره » أو 
يرويه غير مرسلا » أو يرويه ضُعفاء » وبين أن يروي الراوي العَذْل لفظة زائدة 
لم يروها غيره من رواة الحديث » وكل ذلك سواء » واجب قَبولّه بالبرهان الذي 
مناه في وجوب قبول خبر الواحد العَدّل الحافظ » وهذه الزيادة وهذا الإسناد 
هما خب واحد عَذل حافظ » قََرْض قَبولّهما » ولا بالي : رى مل ذلك 
غيرهما أو لم يروه سواهُما . ومَنْ خالفنا فقد دحل في باب ترك قبول خبر 
الواحد » ولحق ممن أتى ذلك من المعتزلة » وتناقض في مذهبه » وانفراد العَذل 
باللفظة كانفراده بالحديث كله » ولا فرق . 


V۷ 


الرد عليه من أوجه عداة 


... وبتلك الدلائل والبراهين بأعيانها » وجب اطراح العلل التي راموا 
بها الأخذ بالزيادة » وما أرسله عَذلٌ وأسنده عَذل » وما خُولف فيه راويه . 
وبذلك البرهان نفسه وَجَّب قبول' الزيادة - وإن انفرد بها العَذل- وتصحيح ما 
أسنده العَذلٌ- وان أرسله غير وسواء كان أعدل منه أو أحفظ أو مثله أو 
دونه . وصح أن ما حالف هذا الحكم هذيانٌ لا معنى له . . ٠.‏ . 

قلت : وهذا الذي ذكرٌ بعية كل لبعد عن منطق العلل والججرح 
والتعديل » وعمل المتقدمين كالبخاري وأبي حاتم . 

وفي بيان جوانب المغالطات عند ابن حزم رحمه الله تُوجرٌ في النقاط 
الأتية : 


الأولى : تشيلّه الزيادة برواية فيها معن زائدٌ عن القرآن › وهو خبرٌ 
واحد » والقرآن من رواية أهلِ الدنيا كلهم دليل أنه لم يمهم علم الحديث 
بالصورة التي فَهمَها المتقدمون » إذ هذه الصورة المغايرة لا أحَدَ يُحاورٌ فيها » ولو 
جعلنا المثال في الحديث نفسه »لما حالف في ذلك المتقدمون › وهم يرضونَ 
بالزيادة » ولکن لها شروطً عندهم . أعني : لو جاء في حديث عن ابن عباس 
معنى » وجاء في حديث عائشة المعنى بزيادة لفظة أو معنى » فإن الحديثين 
مقبولان » وليس هذا هو الموضع الذي يقال فيه : «زیادة الثقة» » ولا علاقة لَه 
بهذا الاصطلاح > كما أن زيادة توضيح في الحديث على آية من القرآن › لا 
تعنى المصطلح الذي نحن بصَدَده . 

وإنما يذكرون «زيادة الشقة» في حديث يُروى بإسناد معروف من جهة 


. ۲۲۲-۲۱٢/۱ «الإحکام»‎ )۱( 


ٍ ۸ ا إقرار المتقد مين بزيادة الثقة ليس على إطلاقه | 


الثقات » فأورده جَمْعَ بإسناد واحد» فزاد بعضُهم ألفاظاً » لم يذكرها الآخرون . 
أو أرسلوا الحديث » فوصلّه أحدهم » وشرط ذلك أو اصطلاځه أن يكون ضمن 
حديث واحد بإسناد واحد» أمًا غير ذلك فلا أحد يُنكر أن تكون زيادة الراوي 
Ca‏ 

الثانية : أا لو تتبعنا المتقدمين في هذه المسألة » لوجدناهُم يرون إجمالاً 
بقاعدة » «زيادة الثقة مقبولة» ولكن ليس على المعنى الشامل الذي فهمّه ابن 
حزم وغيره » وما على معنى : أن الراوي إذا كان حافظاً مجرّباً بالإتقان » وزاد 
لفظة » فان ورودها عنه مُحتمَلة لما جُرّب عليه إيراد الحديث على وجهه . أمّا 
إذا كان الذي زاد ليس من أولئك الذين يُشهدٌ لهم با معرفة والعلم والإتقان › أو 
كان منهم إلا أه معروف بالأوهام عن ذاك الشيخ فان الزيادة عندهم غير 
مقبولة منه : 

وتفكيرُهُم في هذا أن الحديث الذي يُروى من طريق واحدة» ودي من 
طبقة إلى طبقة » ووصَل إلى جماعة فأدوه على طريقة واحدة » ثم روى أحذهم 
لفظاً زاثداً لم يروه الجماعة » أنه بهذ الزيادة لا يصح » بل تعد الزيادة مخالفة 
للجماعة في حفظهم إذلو كان اللفظٌ الزائ مروياً من طريق شيخهم l<‏ 
خفي عليهم وهُم جماعة ‏ فإلصاق أن يكونَ وَهمٌ في أدائها واحد أقرب . ما 
إذا كان هذا الواح ثقة معروفاً من الغقات الذين يُعَذُونٌ حكاماً على الثقات 
غيرهم » فقد ثبل منه الزيادة » لهذا الاعتبار الزائد . مثل الزهري » ومالك › 
والئوري .. . 

الشالشة : نيد كلامنا ما شرح ابن رجب في «علل الترمذي» 
٩٤۳۲‏ » نوجر منه الآتي : 


توضيح ابن رجب الحنبلي في مسألة زيادة الثقة 


قال ابر“ رجب : «فإذا وى حديثان مستقلأن فى حادثة » وفي أحدهما 
زيادة فإنّها تُقَبَٴ من الثقة » كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث » وليس هذا من 
باب زيادة الغقة » ولا سبّما إذا كانً الحديثان عن صحابيّيْن » وإّما قد يكون 
أحياناً من باب انلق والَُيّدِ . 

أمّا مسألة زيادة الثقة التى نتكلَّمٌُ فيها ها هنا فصورتها : أن يروي جماعة 
حدياً واحداً بإسناد واحد » ومتن واحد» فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم 
يذكرها بقية الرواة . 

والذي يدل عليه كلام الإمام أحمد فى هذا الباب : أن زيادة الثقة للفظة 
في حديث من بين الثقات إن لم يكن مُبرزاً في الحفظ والتثبٌت على غيره من 
لم يذكر الزيادة ولم يُتابَع عليها » فلا يُقَبَل تفده » وإِنْ كان ثقة مُبرزا في ا لحفظ 
على مَنْ لم یذکرها » ففیه عنه روایتان » لاله قال مرة فى زيادة مالك : «من 
السلمين» : كنت أتَهيبْة حتى وجدئّه من حديث العُمَريين . وقال مرة : إذا 
انفرد مالك بحديث هو ثقة » وما قال أحد بالرأي أثبت منه . 

وحكى أصحابُنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين : قبول الزيادة إذا 
كانت من ثقة ولم تُحالف المزيد › وهو قول الشافعي . 

وفى حكاية ذلك عن الشافعى تَظَرّ ‏ فإلّه قال فى الشادٌ : هو أن يروي ما 
يحالف الغقات › وهذا يذل على أن الثقة إذا انفرد عن الثقات بشىء آنه یکون 
ما انفرد به عنهم شاذاً غير مقبول » والله أعلم . 

ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن » كما ذكرنا في حديث النكاح 
بلا ولى » وقد تكرَرَّ فى هذا الكتاب ذكرٌ الاختلاف فى الوصل والإرسال› 


SS ۷٠‏ أمثلة من الأئمة على زيادة الثقة 


والوقف والرفع . وكلامٌ أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق 


وقد قال أحمد في حديث أسندَهُ حمادٌ بن سلمة : أي شيء ينفح وغيره 
ا 

وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا 
الحديث . وهذا يحالف تصرفه فى «المستدرك) . 

وقد صنّف فى ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مَصنَّفاً حسناً سماه : «تمييز 
المزيد في متصل الأسانيد » وقسمَّه قسمين : أحدهما: ما حكم فيه بصحة 
ذكر الزيادة في الإسناد وتركها . والثاني : ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها . 

ثم إن الخطيب تناقض » فذكر فى كتاب الكفاية للناس مذاهب فى 
اختلاف الرواة فى إرسال الحديث ووصله › كلها لا عرف عن أحد من 
متقدمي الحمّاظ »انما هي مأخوذة من كتب المتكلمين » ثم إِلهٌ احتار أن الزيادة 
من الثقة تُقَبَل مُطلقاً » كما نصره المتكلمون وكثيرٌ من الفقهاء . وهذا يحالف 
تصرفه فى كتاب «تمييز المزيد» . 

وذكر فى « الكفاية» حكاية عن البخاري أئّه سل عن حديث أبى 
إسحاق في «النكاح بلا ولى» » قال : الزيادة من الثقة مقبولة › وإسرائيل ثقة . 
(وتقلها البيهقى فى «السنن» )۱٠۸/۷‏ . 

وهذه الحكاية إن صَحّت فإتما مراد الزيادة فى هذا الحديث » وإلاً فمن 
تمل کتاب تاريخ البخاري تبيْنَ له قطعاً أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في 
الإسناد مقبولة ۰ 


أمثلة من الأئمة على زيادة الثقة 


وهكذا الدارقطنى يذكر فى بعض المواضع أن الزيادة من الشقة مقبولة › 
ثم يرد في أكشر المواضع زيادات كثيرة من الشقات » ويُرّجّح الإرسال على 
الإسناد. 


فدلٴ على أن مرادهم زيادةٌ الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة › وهي إِذا 
كان الثقة مبرزاً فى الحفظ . 

وقال الدارقطنى فی حدیث زاد فی إسناده رجلان ثقتان رجلا 
وحالفهما الثوري فلم يذكره قال : لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من 
زاد فيه » لان زيادة الثقة مقبولة . وهذا تصريح بأنّه إنُما يقبل زيادة الثقة إذا لم 

وقالًَ مسلمٌ في كتاب «التمييز» : والزيادة في الأخبار لا تلرمٌ إلا عن 
الحقاظ الذين لم يكثر عليهم الوهمٌ في حفظهم . 

وذكر مسلمٌ أيضاً رواية مَنْ رَوّى من الکوفيين من رَوّى حديث ابن عمر 
في سؤال جبريل للنبي ا عن شرائع الإسلام » فأسقطوا من الإسناد عمر › 
وزادوا في المتن ذكرّ الشرائع . 

قال مسلمٌ في هذه الزيادة : هي غير مقبولة » لخالفة مَن هو أحفظ منهم 
من الكوفيين كسفيان » ولخالفة أهل البصرة لهم قاطبة »فلم يذكروا هذه 
الزيادة » وإنّما ذكرها طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذهبَهم . 

وما زيادة عمر في الإسناد » فقال : أهلٌ البصرة أثبت » وهم له أحفظٌ 
من أهل الكوفة › إذ هم الزائدون في الإسناد «عمر» › ولم يحفظه الكوفيون › 
والحديث للزائد والحافظ . 


موقف ابن حزم من الصحابة 


قال ابن رجب : إِنّما قبلت زيادة أهل البصرة في الإسناد لعمر» لأهم 
أحفظ وأوثق من تركه من الكوفيين» . 

۸- ولابن حزم- رحمه الله- موقف من الصحابة › فهو ل يوو 
الصحابة جميعاً » بل يجب الكشف عن حالهم في قبول الحديث أو رده . 
فقال : 


«فهذا کما تری قد کذب على النبي بيو › وهو حي » وقد كان في 
عصر الصحابة رضي الله عنهم منافقون ومرتدون » فلا يُمَبَلٌ حديث قال راويه 
فيه : عن رجل من الصحابة » أو حدثني مَنْ صَحب رسول الله يل » إلا حتى 
و ما و اه ی اه ما ف 
والحسنى . قال اله عر وجل : ومن حولَكم من الغراب مُنافقون » ومن 
أف ار ينة مَرّدوا على النفاق لا تعلمُهم نحن تلهم سنعذبهم مَرتين » 
ثم يرون إلى عذاب عطي وقد ارد قوم من صحب النبي ي عن 
الإسلام كعْييْنَة بن حصن » والأشعث بن فيس » . . .قال : ولقاء التابع 
لرجل من أصاغر الصحابة شرف وفخرٌ عظيم » فلأي معنى يسكت عن 
تسميته لو کان من حُمدت صحبتَّه » ولا يخلو سکوته عنه من أحد رجلين : 
إِمًا أنه لا يعرف من هو » ولا عرف صحة دعواه الصُحبة أو لأئة كان من 
بعض ما ذکرنا»( . 
قلت : وهذا الذي رأى ابن حزم غير معمول به عند متقدمي الحدثين › 
فقد روَا عن الجاهيل من الصحابة » بل صَحُحوا أحاديّهم بشروط نُعْرَف من 


(۱) «الإحکام» ۱۳۹/۱ . 


شرط البخاري في الرواية عن مبهمي الصحابة 


فهذا البخاريٴ مغلاً يروي في «جامعه» أحاديث صحابة مبهمين »إلا 
أنها ضمن أحد أمرين : 

الأول : أن يكونَ الصحابئٌ مصرحاً به في روايات أخرى » الشاني : أن 
يُصرّح التابعي بالسماع من الصحابي › وذلك في الأرقام التالية : )۹۸٠(‏ 
و(٦1۸(‏ )6۳74( ,)1۸64( ,)1646( (YéV-T۳61)y (1A۷),‏ 
و(۱۳۲۲) و(٤۰٥)‏ . 

وسبب ذلك عند البخاري : هو كشمًه عن الإسناد أن لا يكون منقطعاًء 
من جهة أن التابعي عندما يُصرّح بالصحابي » يُعلم من خلاله أنه سمع منه أو 
لم يسمع . ومن جهة أخرى أن التابعي وإ لم يُعَيّن الصحابي بي إلا أنه صرح 
بالسماع منه » بْقبلٌ حديّه عنه مع إبهامه . 

فإذا لم يُصرح التابعي بالسماع من مبهمي الصحابة خشي ان لا يکون 
سمع منهم » لان كثيراً من التابعين برسلون أحاديشهم عن الصحابة » فيحتمل 
ھک من لم يسمع منه التابعي » أو يكو لبهم ليس صحابياً أو 
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إسحاق » وعبدالله بن محمد البغوي من الجاهيل كعادته في ذكر بعض 
الثقات في الجاهيل . 

وهذا من المؤاحذات على المصتّف »فاه يجَهُل مَنْ لا يعرف » وهُم 
معروفون . فجهل أبا عيسى الترمذي صاحب «الجا» فقال ا کر 
«البداية» ٦۷-٦٦/١١‏ : وجهالة ابن حزم لأبي عیسی لا تضره حيث قال في 


V٤‏ المؤاخذات على المصنف في تجهيل المعروفين وبعض الأئمة 


«محلاه» : ومَنْ محمد بن عیسی بن سَوْرة ؛ فان جهالّه لا ضع من قدره عند 
أهلٍ العلم » بل وَضَعَت منزلة ابن حزم عند الحقًاظ . 

وجهل إسماعيل بن محمد الضقار: فقال ابر حجر في «اللسان» 
۱ :ولم یعرفه ابن حزم فقال في الى انه هون :وها نهر ن 
ابن حزم » لزم منه أن لا َُبَل قوله في تجهيلِ مَنْ لم يطلع هو على حقيقة 
أمره . ومن عادة الأئمة أن يعبروا في مل هذا بقولهم : لا نعرفه أو لا نعرف 
حاله . وما الحكم عليه بالجهالة بغير زائد لا يقح إلا من مُطّلع عليه أو 
مجازف . 

وجهل أحمد بن علي بن مسلم الأبُار في «امحلى» ۰۱/٦‏ وهوثقة 
حافظ مترجم في «السیر» ٤٤۳/١۳‏ و«تاریخ بغداد» ۳۰۷-۳۰۹/۲ . وقال 
ابن حجر في «اللسان» ۲۴/١‏ : وهذه عادة ابن حزم إذالم يعرف الراوي 
يُجَهلّه » ولو عبر بقوله : لا أعرفٌه لكان أنصف » لكن التوفيق عزيرٌ . 

وكذا جَهّل أحمد بن علي بن حَستَویه (الْحلّی ۲۹۹/۹) » وأحمد بن 
الفرج بن سليمان الكندي (الحلى )۴١١/٠١‏ وأحمد بن الفضل العَسقلاني 
أبا جعفر الصائغ (اللسان )۲٤۷/١‏ » وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير 
الاسر ۹ » وأصبغ بن زيد بن علي الجهني الوراق (الحلى 
۹ ) » وجُعْثل بن هاعان الرٌعيني (امحلّی )۲٠۵/۷‏ » وجَهَضَم بن عبدالله 
ابن أبي الطّفيل القيسي (امحلى ۸ ). وحبًانَ بن جَرء (ا جلى )٤٠۲/۷‏ » 
وحجاج بن فرافصة (الحلّى ۱۷۲/۹) » وحسان بن بلال لزني (الحلى 
۲ /) ءوالحسن بن الفضل بن السّمح الزعفراني (الحلى ۹( 
والحسين بن الحارث الحدلي (امحلّى )۲۳۸/١‏ » وحفص بن بُغيل الهَداني 
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(التهذیب )۲٤۲/۲‏ » وحفص بن غيلانَ (احلّی ۴۷/۷) » وحَمْرَة بن أبي 
حَهْزة المعفي (الإحكام )۸۳/١‏ » وحمزة بن عمرو العائذي الضبي (انحلى 
610/1۰( اوج بن عبيد الله بن حيان (الحلّى (Yor/Y‏ » وځيي بن 
عبدالله بن شریح العافري (الحلّى ۷)) » وخالد بن بق الصلت (الحلى 
۱) » وخليد بن ¿ جعفر (احلى ۰ )» ورافع بن سلمة بن زياد بن 
ابي الحعد الأشجعي (امحلى ۷ )»وربيعة بن عثمان بن ربيعة التّيمي 
(الحلّى ٠‏ )»ورحمة بن مُصْعّب الواسطي (احلّی۱۲۳/۷) »وروح بن 
عُطيفِ الجزري (الحلّى )٤۷/١‏ » وزرارة بن کرم المي الباهلي (الحلى 
(Fev‏ » وسعيد بن عُمارة الحمصي (احلى ۷ ) » وأبا إسحاق 
سليمان بن ابي سُليمان اني (الحلّى ۱ ) » وسليمان بن علي 
الربعي الأزدي (امحلّی )٤۸۲/۸‏ » وشرحبيل بن سام الخولاني (احلى 
۸ )) » وعاصم بن حکیم (ا حى ۷ )) » وعبد الله بن بُديل بن ورقاء 
(احلّى٠/۱۸۳۴)‏ » وعبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعير (امحلّى )٠١۲/١‏ » وعبد 
الله بنَ علي بن السائب (احلّى١٠/١۱۹)‏ » وعبدالله بن غابر الألهاني 
(احلٌی۳۷/۷) » وعبد الله بن فیروز الدّیلمي (احلّی۳۳۴/۷) » وعبدالرحمن 
ابن عثمان بن أمية الثقفي (الحلّى۷/١٠ه)‏ » وعبد الرحمن بن قيس الضبي 
(الحلُی )۳۸١/۱۱‏ » وعبد الرحيم تن یرن آنا مرحو (الحلُى e‏ 
وعطية بن قيسٍ الكلابي (الحلى ۱ )) »وعفیف بن ج الموؤصلي 

(ا حى )۳۹٤١/٠١‏ » وعُمارة بن خزية بن ثابت الأنصاري (الحلّى ۳۸/۸( 
وعمر بن موسی بن وجي لضي (امحلّی 0٩‏ ) » وعمير بن سعيدٍ 
اللخعي (الفصل )۳۲/٤‏ » وعنبسة بن سعيد بن الضريس الأسدي (ا حى 
۰ ۴۷۷ ) » والعلاء بن رُهیر الازْدي (احلّی )۲۹۹/٤‏ » والقاسم دن یی 
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ابن إبراهيم الواسطي (امحلى ۳۹۸/۹) » وقيس بن حَبْتر المي مي (الحلى 
٠)۷‏ وكشير بن أبي كشير البصري (الحلى )۱۱۹/٠١‏ » وكير بن مرة 
الحضرمي (الحلّی )1٤/۹‏ » وکوثر بن حكيم (امحلى ۹) » ومحمة بن 
عبد الرحمن بن الردّاد (امحلّى ۲۸۷/۷) » ومحمة بن عبد الرحمن بن حارثة 
الأنصاري (امحلى ۳٦٣‏ ) »ومحمد بن عبد الرحمن IENE‏ (احلّى 
٬) ۸‏ ومحمڌ بن هلال بن ابي هلال الّدني (امحلّی ۲۷۴/۳) » ومحمد 
ابن يحيى بن علي بن عبد الحميد الكناني (احلى ۱ء ومُجَمّع بن 
يعقوب بن مجع بن يزيد الأنصاري (ا حى ۷ )مرف بن صيفي 
(الحلى ۷ حجة الوداع )۲۷١‏ » ومعاوية بن سعيد بن شريح التّجيبي 
(امحلى )٤١/١‏ » ومعاوية بن يحيى الأطرابلسي (امحلى )٤۷/١‏ » وناجية بن 
كعب الأسدي (احلّی  )۲۷/۲‏ وناف بن عُجيرة (الحلّی )۳۲۹/٠١‏ » والنضرٌ 
ابن مطرف (احلّى ۷ ) ء وهُرم بن سفيان البجلي (ا حٌى )٤۹/‏ » 
ولاحق بن الحسين القدسي (الحلى )٩/۹‏ » ويحيى بن زرارة بن عبد الكرم 
السهمي (احلى )۴١۷/۷‏ » ويحيى بن عبدالله بن عبد الرحمن الأنصاري 
ا (امحلّى )»ويز بن أمية أبا سان الدؤلي (امحلّی ۳۹/۷) » 
ويعقوب بن أبي يعقوب المدني (الحلّى )1۹/٩‏ » ويونس بن يوسف بن 
حماس (الحلّى )۷١/١١‏ » وأبا كبشة الول (الحلّى )٠١١/١‏ » وأبا ميمونة 
الفارسيء (الحلى ۰( .. 

فهذه الأسماء كما رأيت حكم عليها ابن حزم بالجهالة مع نها ن 

ثلاثة أصناف : ثقة a‏ . . ضعيف ساقط . جهو حال روي عن ع ٠‏ 
وهناك e‏ ا تجنبت ذکرّها لاحتمال صحة في كلامه مه » أولم انها . 


mE 


وذكر الشيخ عبدالفتاح أبو غد في تحقيقة على «الرفع والتكميل» ص 
eg ۰6-4‏ اا ea‏ 
لیئر أيضاً لاسا في «تجريد ا ر 0 ا فيهم ابن حزم 
ی وتعدیلا» » الذي أعده عمرٌ محمود » وحسن أبو هنية «) ط المنار) # 


ما جَهّل في كتابه هذا من المعروفين 


نلاحظ ما سبق أن ابن حزم يجهل أئمة کبارا ورواة معروفین بسبب عدم 
وصول كتبهم إليه » أو عدم معرفته وعلمه بهم . لذا لا عبرة بقوله : «(مجهول» 
مالم يتبيّنْ لنا ذلك واقعاً » أو قولاً من الأئمة . 

اما ما أُورد ابن حزم في کتابه هذا : أن عبد الله بن محمد بن إسحاق › 
وعبد الله بن محمد البغوي : مجهولان » فغيرٌ صحيح . 

أمّا الأول فحدّث عنه أبو محمد الخلال » والأزجي عبد العزيز بن علي › 
وعبيدالله بن أحمد الأزهري ‏ وأبو محمد الصريفيني ا لخطيب وغيرهم » وقال 
الخطيب : كان ثقة » مات في ربيع الآحر سنة تسع وثمانين وثلاث مغة ‏ 
وصلى عليه الإمام بو حامد الإسفرایینی . انظر «تاریخ بغداد» ۳۷۷/٠١‏ › 
«السیر» ٥٤۸/١١‏ . 

وأمّا الثاني فأشهَرٌ من أن يعرف : مام حافظ حُجة » حَدّث عنه كبا 
الأئمة وخلّق كثير» منهم ابن صاعد»› وابنٴحبًان » والإسماعيلي » وابن 
عدي » والطبراني واب السك » وابن السني ء وأبو لحم الحاكم ؛ 
والدراقطني › وابن : بطة وآخرون . . . توفي سنة سبع عشرة وثلاث مثة . انظر 
«تاریخ بغداد» ۱۱۷-۱۱۱/۰ › «السير» ٤٥۷-٤٤١/١ ٤‏ . 


۰ - وقد وجدت لابن حزم أوهاماً في کتبه » شاه شان غیره من 
الشتغلين في هذا العلم ءإذلم يسلَم أحد منهم من وهم يُمَذُ عليه . فأحببت 
أن أذكرَ هنا مثالاً منها : لنختم به كلامنا على ابن حزم ادن . 

قال (في الرسائل )٠١۷/۳‏ : 

«وهذا يوب السختياني وقتادة صاحبا أنس بن مالك يذكران أ أنس 
ابن مالك وأبا هُريرة كانا يتنقلان في الَصَلّى قبل صلاة العيدين › وذكر أيوب 
أنه رأى ذلك من أنس بعينه . . .» . 


قلت : ما الرؤیا فسنظر؟! اما جعلّه أيوب صاحباً لأنس » معنى أنه يروي 
عنه فلا إذلم يسمع منه حديثا » وجزم أبو حاتم أنه لم يسمع أنساء وقال ابن 
حبان : قيل إنه سمع من أنس »ولا يصح عندي . 

ثم إن قتادة وأيوب لم يسمعا أيضاً أباهريرة . 


اا اللاحظات التي وجدتها عند ابن حزم »وقد يعْذرٴ أنه لم 
CET‏ الوصول إلى بعض كتب الجرح والتعديل ك تدون قواعد 
للمتقدمين ولم تُفهم التطبيقات فى عصر المصتّف فهماً صحيحاً ما جعلة قاصرً 
النظرة ظاهري الحكم » ونحن إذ نورد ما تَقدمٌ في نقض کلامه لا ننقص من 
شأنه » فهو قد سند الحلل فی جوانب أخری › وأجاد فی بعض بحوثه › وعد 
مجتهداً فى أصوله وفقهه فالله نسأل له الرخمة الواسعة »فما مقصده 
ومقصد غيره إن شاء الله تعالى إلا رفعة احق ونيل الرضا» والحمدلله . 


هذا الكتاب من أبرز ما كتب المؤلف » ويُعبّرٌ عن مدى قوته في المناظرة › 
والبُرهان » واستقاه ما جَمَع من مصادر الحديث المعتمدة › وناقش من خلالها ء 
وأتى فيه با ليس في كتاب «الحلّى» » وأسند أدلتّه إلى أصحابها » دون أن يلجا 
إلى اختصار الإسناد الذي أكثر منه في «احلى» ء إلا في أفراد ذكرّها عَرّضاً . 

ولا شك أن هذا الكتاب للمؤف » ففيه تَفَسّه الذي عَرفناهُ من خلال 
کتبه الأخرى » وإيراد الحديث فيه : طريقتّه » والأسانيدٌ التي فيه : عن شيوخه 
الذين نعرفُهم ويُكثرٌ عنهم » والعرّْض في بعض ما ذكر موافق لكتابه الآخر في 
الفقه » وما فيه من اجتهادات تقلت على لسانه في كتب الذهبي وابن حجر 
وغيرهما » كإيراد الذهبي في ترجمة أبي الزبير من «السير» ما استفاد ابن حزم 
من خبر الليث بن سعد في روايته عن أبي الزبیر » فقال ۳۸۳/١‏ : قال ابن 
حزم : «فلا أقبل من حديثه إلا ما فيه : «سمعت جابرآ» » وأمًا رواية الليث 
عنه فأحتحٌ بها مطلقاً » لاه ما حمل عنه إلا ما سمعه من جابر . وعمدة ابن 
حزم حكاية الليث »ثم هي دالّةً على أن الذي عنده إنّما هو مناولة › فالله أعلم 
أسمع ذلك منه أم لإ« . 

وأورد ابن حجر في «تهذیبه» وغیره أيضاً نقولاً عن ابن حزم » استقاها 
من هذا الكتاب . فلا حاجة بنا إلى الإطالة بذكرها » فالكتاب كتابُه وقد نص 
عليه الذهبي في (السیر )۱۹٤/۱۸‏ فذكر في مصتفاته : (حجة الوداع اة 


وعشرون ورقة» . 


EF ۸Y‏ التصانيف التي ذكرها ابن حزم أو اعتمدً عليها 


أمّا الملصادرٌ التى كان يعتمد عليها المؤلف فى كتبه فكثيرة جداً» ذكرٌ 

«فليعلموا نّا لم نأت خد الا من شف ای أو تصنيف 
مسلم » أو تصنيف أبي داود » أو تصنيف التسائي » أو تصنيف ابن أن › أو 
تصنيف ابن أصبغ » أو مصتف عبد الرزاق »أو تصنيف حماد» أو تصنيف 
وكيع » أو مصنف ابن أبي شيبة » أو مسنده » أو حديث سفيان بن عيينة » أو 
خت عة ار ما ج ی ا الْجْرّى ..» 


وزاد أيضاً فيما نقل عنه الذهبي (۲۰۲/۱۸) : 


الموطاً » وصحيح ابن السكن » ومنتقى ابن ا لجارود » والمنتقى لقاسم بن 
أصبغ (وهو غير المصتف) » ومصتف أبي جعفر الطخحاوي اق 
ومسند عثمان بن أبي شيبة » ومسند أحمد › ومسند إسحاق بن راهويه › 
ومسند الطيالسي » ومسند الحسن بن سفيان » ومسند ابن سنجر » ومسند 
عبدالله بن محمد للدي » ومسند يعقوب بن شيبة » ومسند علي بن 
المديني » ومسند ابن ابي عة » ومصتّف بي بن ملد » وکتاب محمد بن 
نصر الَرّوزي » وكتاب ابن المنذر الأكبرّ والأصغر» وموطاً ابن بي ذثب » وموطاً 
ابن وهب » ومصتف محمد بن يوسف الفريابي » ومصنف سعيد بن منصور › 
ومنبائل اخ بن تیل فته ابی شید رفغ ایی وز 

ولم يبَيّن ابن حزم في هذه القائمة ما سمع مًا لم يسمع › والظاهر أنه 
کان على دراية بها »وقد اطلعت من سانیده على روایته من معظمها . 


ويُلاحَظ أنه لم يذكر في ما ذكرّ «سنن ابن ماجه» » ولا «جامح أبي 


عيسی الترمذي» › قال الذهبي : فإِنه ما رهما ول أدخلا إلى الأندلس إا 
بعد موته . 

وقد نص صاحب «البُغية» )٠٠١(‏ أن أول سماعه كان من أبى عمر 
)۱۸٩/۱۸(‏ أن قاسم بن أصبع هو أعلى شيخ عنده . وأنزل ما يروي عن ابي 

ت ت ي 

عمر بن عبد البَرّ» وأحمد بن عمر بن أنس العذري . 

ولان كتاب «حجة الوداع» هو موضوعٌ بحشنا ء أذكرٌ مصادره فيه 
مفصّلة مع بيان مشايخه فيها وأترجم لكل واحد منهم" : 

: «(صحیح البخاري»‎ ¬١ 

يرويه عن عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد بن مسافر الهمَذاني المغربي 
الوَهُراني" » عن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد ؛ بي إسحاق 
المستّملي البلخي » عن محمد بن يوسف الفربري" » عن البُخاري . 

ويرويه عن عبدالله بن ربيع التميمي؟ » عن محمد بن أحمد بن محمد 


« مالم يعلى عليه من الأسماء يكون قد مر التعليق عليه وترجمنّه في المصادر التي تقدمت . 

)۱( ثقة معروف »أكثر عنه ابن حزم واب عبد البرّ» توفى سنة )411( «بغية الملتمس» اسير 
أعلام النبلاءه ۳۳۲/۱۷ .... 

(۲) محدّث رخال » سمع الصحيح سنة(١٠۳)‏ » ونوفي سنة )۴۷١(‏ . «السير» 1۹۲/١١‏ .. 

۳( أشهر من رزوی الصحيح وآخرهم »سمع ۸۲ ف۹صحیح من البخاري مرتین » توفی سنة )۲۰( «السير» 

. .. ۳١۹/6 والأنساب)‎ , 6٥ 

(٤)‏ هو عبداله بن ربيع بن عبدالله بن محمد بن ربيع بن صالح » أبو محمد التميمي القرطبي » كان تتا 
صالحاً ديناً » ولد سنة(۴۳۰) » وتوفي AD‏ «البغية» ص٤٤۳ ٤‏ «جذوة المقتبس» ص۱٣۲ ٤‏ «تاریخ الإسلام» 
ص ۳۷٤‏ . 


e‏ ر ے 
ابن يحيی بن مرج القرطبي" » عن سعيد بن عثمان بن سعيد بن السُكن 
الصري البراز البخدادي > عن الفربري »به . 

ویرویه عبد الررحمن بن عبداله بن خالد الهمّذاني »عن ابن ف 
روزي" » عن الفربْري » به . 

ويرويه عن عبد الررحمن بن عبدالله بن خالد الهمّذاني > عن ابي 
الفيض المروزي Ts‏ 


ویرویه حُمام بن أحمد القرطبي » عن عبداله بن إبراهيم الا 
عن أبي زيد محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد لري » عن الفربري » به . 


(ه) اتصل بصاحب الأندلس » وكانٌ ذا مكانة عنده » صف له عة كتب فولأه القضاء » وكانً حافظاً 
بصیراً بأسماء الرجال وأحوالهم اكشر انا نه . مات سنة (۳۸۰) وله )7( سنة . «جذوة» ص٤٤‏ › 
«البغية» ٤٩‏ › «تاریخ علماء الأندلس» ٩۳/۲‏ › «سیرأعلام النبلایه ۳۹۰/۱٩‏ . . 

)١(‏ حافظ مجودٌ كبير» جمع وصنّف » وجرّح وعَدل » وصحُح وعَلَل » وتواليقه عند المغاربة توفي سنة 
(۳۵۴) . «السیر» ۱۱۷/۱٩‏ › «تذکرة الحفاظ› ٩۳۸-٩۳۷/۳‏ . . 

(۲) هو أبو علي محمد بن عمر بن شبُوية الَروَزي » سمع الصحيح سنة )۳۱١(‏ وحدّث به مرو في سنة 
)۳١١(‏ . وكان من كبار مشايخ الصوفية . ذكرّه الذهبي فيمن توفي قريبا من سنة (۳۸۰) . «السير» ٤۲۴/١١‏ › 
«تاریخ الإسلام» ص ٩۸۱‏ » «الأنساب» ۳۹۸/۳ . 

(۳) هكذا ورد في ثلاثة مواضع من الکتاب ص۲۰۳ و ١٤۲و‏ ۳۱۹ ولم أتبيْنة » ولا ذكره ابن حجر في 
«المعجم المفهرس) ‏ ولا الإشبيلي » واب عطية » والوادي آشي » وابنْ رُشيد في فهارسهم » ولا التجيبي في 
رحلته . . .!! 

. ٠٥۲/١ ذكره الضبي في «بغية اللتمس» ص٨۲۷ › وابن حجر في «تبصير المنتبه»‎ )٤( 

(ه) هو شيخ المالكية في الأندلس » وكانًَ من العالمين با لحديث وعلَله ورجاله » توفي سنة (۳۹۲) . انظر : 
«جذوة المقتبس» ص۷٢۲‏ » «البغية» ص١٤۳‏ » «تاريخ علماء الأندلس» ۲۹۰/١‏ › «السير» ٥٦١/١١‏ . . 

)١(‏ هو شيخ الشافعية » كان من أحفظ الناس للمذهب » وأحسنهم تظراً » وأزهدهم في الدنيا »لقي 
الفربري سنة )۳١۸(‏ . وتوفي سنة )۴۷١(‏ عن سبعين سنة . «تاریخ بغداد» ۳۱٤/١‏ › وفيات الأعيان ۲٠۸/٤‏ › 
«السیر» ۳۱۳/۱١‏ . 


مصادره ۲- مسلم › ۳- أبو داود 


۲ «صحیح مسسلم» : 

إنما يرويه بإسناد واحد : عن عبدالله بن يوسف بن نامي » عن أحمد 
ابن فتح بن عبدالله بن علي القرّطبي" » عن أبي العلاء عبد الوخاب بن 
می ر ا جن ن ماعن الاو وای ع ای اح 
ابن محمد بن يحيى الأشقر الشافعي » عن أحمد بن علي القلانسي“ › 
عن مسلم بن الحجاج › به . 


۳- «سنن بی داود» . 


يرويه عن عبدالله بن ربیع التميمي »عن محمد بن إسحاق" » عن أبي 


(۱) وکان رجلاً صالاً » أثنى عليه ابن حزم . «البغية» ص۳۴٠۲‏ . 

(۲) هو شيخ ثقة » تاجرٌ سقار» يُعرف بابن الرستان » توفي سنة )٠٠۴(‏ عن أربع وثمانين سنة . «الصلة» 
لابن بشکوال ۲۱/۱ › «السیر» ۲٠٠/۱۷‏ › «تاريخ الإسلام» ص٤۷‏ . 

(۲) محدّث معروف برواية صحيح مسلم » ونه الدارقطني . ونوفي سنة (۳۸۷) . «السير» ٥۴١/١١‏ ... 

)٤(‏ شي أهل الكلام في عصره بنيسابور » وقال الحاكم : صدوق في الحديث . «تاريخ الإسلام» في سنة 
(۳۹) ص۱۸۹ . 

)٥(‏ هو أبو محمد أحمد بن علي بن الحسين بن المغيرة بن عبد الرحمن القلانسي كما ذكر الإشبيلي في 
«فهرسه» ص ٠١١‏ وابن عطية ص٥۸‏ . وقد أوردا هذا الإسناد من أحمد بن فتح وغيره عن عبدالوهاب » به . 
وَين أن هذه الرواية لم تشمل آخر ثلاثة أجزاء من الصحيح » من أول حديث الإفك » إلى آخرٍ الكتاب . فإك 
عبد الوهاب يروي ذلك بإسناد آخر . 

(1) هو محمد بن إسحاق بن منذر بن إبراهيم بن محمد بن السّليم الأموي مولاهم المالكي القرطبي حَجّ 
فسمع من ابن الأعرابي » وكبار المالكية » حافظاً للفقه » بصيراً باختلاف العلماء » توفي سنة )٠٠١(‏ . انظر 
«ترتيب المدارك» ٥٤4-٥٤١/۲‏ › «السير» ۲٤۳/١١‏ › «تاريخ الإسلا» ص۳۸۱ » «البغخية» ص۹٥‏ »›«تاريخ 
علماء الأندلس» لابن الفرضي ۷۹/۲ . 


N o... MME 


سعيد ابن الأعرابي : أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن دهم » عن ابي 


داود سليمان بن الأشعث السجستانى » به" . 


ويرويه عن عبدالله بن ربيع » عن أبي حفص عمر بن عبد الملك 
ا لخولاني »عن محمد بن بكر بن محمد بن عبد الررّاق بن داسة البصري 
التمًار“ » عن أبى داود» به . ۰ 


: «سنن النسائیى»‎ -٤ 


يرويه عن عبدالله بن ربيع التميمي »عن محمد بن معاوية بن عبد 
الرحمن بن معاوية بن إسحاق بن عبداله بن معاوية بن الخليفة هشام بن 
عبدالك الأموي روان ٠۴‏ »عن أحمد بن ی التسنائ» به . 


)۱( لمحد القدوةٌ ا لحافظ ء شيخ الحرم » كان كير الشأن » بعيد الصيت » عالي الإسناد . حرج عن 
مشایخه معجماً كيرا » ورحل إلى الأقاليم » وجمع وصتّف » وحمل «(سنن ابي داود» . توفي )۳6۰( وله أربع 
وتسعون سنة . «السير» ٤0۷/٠١‏ » «لسان الميزان» ۳٠۸/١‏ › «طبقات الصوفية» ص۲۷) . . . 

)۳( وين أبو علي العَسنّاني أن في نسخة ابن الأعرابي نقصاً » انظره مفصَلاً في «(فهرست ابن حير 
الإشبيلي» ص ٠٠١-٠٠١‏ . 

(۳) المعروف بابن الرفاء » من ولد أبي مسلم اولاني كما في «فهرست ابن خير الإشبيلي» ص١٠٠‏ . 
وقال الضبي في «البغية» ص٥٠٠‏ : قرطبي توفي سنة ست وخمسين وثلاث مثة . وفي فهرست ابن عطية 
ص۸۲ : كان أبو حفص هذا قد رحل فسمع الصف بكة على أبي سعيد بن الأعرابي سنة تسع وثلاثين 
وثلاث معة وقابله بأصل ابن الأعرابي . ثم رحل إلى العراق فسمعه بالبصرة على أبي بكر بن داسة وهو 

› ٠٠۲ص هو آخرٌٴمَنْ حَدّث بالسان كاملا » وروی من غير طريق عنه . انظر «الفهرست» لالإشبيلي‎ )٤( 
. . ٥۳۸/۱١ «السیر»‎ . )۳٤١( و«فهرست ابن عطية» ص۸۱ . توفي سنة‎ 

(ه( هو محدث الأندلس ومسندها » المعروف بابن الأحمر»ءمن بيت الإمرة والحشمة . جال ووصّل إلى 
الهند تاجراً ء وكانّ يقو : رجعت من الهند وأنا أقدرٌ على ثلاثين ألف دينار » ثم غرقت وما جوت إلا = 


TT ب‎ <. 

ويرويه عن يونس بن عبدالله بن محمد بن مغيث ابن الصفار 
(MW, (N) rok‏ 
القرطبى »عن محمد بن معاوية › به : 


© «موطأاً مالك» : 


الق طبو )۳ > عن أحمد بن مُطرّف بن عبد الرحمن المعروف بابن شاط › 


عن عُبیدالله بن يحيى بن يحيى الليثي» عن أبيه" » عن مالك بن انس . 


= سباحة » لا شيء معي » ثم رجع إلى الأندلس » وجلب إليها «السنن الكبير» للنسائي » وحمل الناس 
عله . وكانٌ شيخاً نبيلاً ثقة معمَراً . وكان خر الرواة عنه موتا عبدالله بن ربیع ویونس بن عبداله بن مغيث . 
توفی سنة )۳٥۸(‏ وقد قارب التسعين . «الجذوة» ص۸۸ › «البغية» ص۱۲۷ › «تاريخ علماء الأندلس» ›۷١/۲‏ 
«السير» 1۸/١١‏ ... 

)١(‏ هو الفقية احدّث » شيخ الأندلس » قاضي القضاة » أبو الوليد القرطبي » روی عن حل » وروی عنه 
حل كابن عبد البر وأبى الوليد الباجى » وصئّف الكتب النافعة . مات سنة )٤۲۹(‏ وقد جاوز التسعين . 
«الجذوة» ۳۸٤‏ » «البغية)» ص۲١١٥‏ › «الصلة» 1۸٤/۲‏ › «السير» ٥٦4/١۷‏ ... 

(۲) وقد ذكر الإشبيلى هاتين الطريقين فى «فهرسته» ص٠٠٠و ١١١‏ . وبيْنَ أن كتاب فضائل علي 
وخصائصه وكتاب الاستعاذة » وكتاب النعوت وكتباً أأحرى لم تُذكر في رواية ابن الأحمر . 

(۳) هو أكبرٌ شيخ لابن حزم » سمع منه قبل الأربع مثة » وكانٌ خيّراً صالحاً شاعرأً » عالي الإسناد واسع 
الرواية > صدوقاً » مات سنة )١١(‏ . «الجذوة» ٠١١‏ » «البغية» ٠١٤‏ › «الصلة» ۲۴/١‏ › «السير» ۱٤۸/١۷‏ .. 

)6( کان رجلا صالخا فاضلاً معظّماً عند ولاة الأمر بالأندلس یشاورونه في مَنْ يصلّحٌ للأمور » ويرجعون 
إليه في ذلك › وكان صاحب الصلاة . توفي سنة )٠٠۴(‏ . «البغية) ۲٠۷‏ .. . 

(ه) الفقية المعمر» الأندلسى القرطبي' » طال عمرّه » فتنافسوا فى الأخذ عنه » وكان كبير القذر وافر 
الجلالة ء رَوّی عن أبیه علمَه » ولم يسمع ببلده من غير أبيه . توفي سنة (۲۹۸) وما شوهد قط مل جنازته . 
«تاریخ علماء الأندلس» ۲۹۲/۱ › «السير ٥۴١/١۳‏ .... 


= هو یحیی بن یحیی بن کثير بن ولاس بن شلال بن منغايا أبو محمد الليشي البربري المصمودي‎ )٦( 


E AA 0‏ مصادره : -٦‏ عبد الرزاق 


ویرویه عن أحمد بن محمد الجسّوري » عن أحمد بن سعيد بن حزم 
الصدفى ‏ عن بيد اله ن يى بن يى 0 © : 
-٦‏ «مصنف عبد الرزاق» : 


شريعة اللّحْمي الإشبيلي الباجي » عن أحمد بن خالد بن يزيد 
العروف بابن الجبا0)؛ عن عُبيد بن محمد بن إبراهيم الكشوري(“ 


= الأندلسي . ارتحل إلى المشرق في أواخحر أيام مالك الإمام » فسمع منه «الموطأً» سوى آبواب من 
الاعتكاف شك في سماعها منه » فرواها عن زياد بن عبد الرحمن شَبَطون » عن مالك . وكان كبر الشأن › 
وافر الجلالة » عظيم الهيبة .. . توفي سنة )۲١١(‏ . وقال ابن عبد البَرّ فيه : لعمري لقد حصت تَقلّه » يعني 
نقل يحيى بن يحيى عن مالك » فألفيئه من أحسن أصحابه لفظاً ومِنْ أشدهم تحقيقاً في المواضع التي اختلقَت 
فيها رواة الموطا » إلا أن له وما وتصحيفاً في مواضع كشيرة . «تاريخ علماء الأندلس» ۱۷١/۲‏ › «تهذيب 
التهذیب» ۲٦۳/۱۱‏ › «السیر» ۱۹/۱۰ .. 

(1) هو الحافظ الكبير الؤرّحٌ > مؤلّف التاريخ الكبير في أسماء الرجال في عدة مجلّدات » كانٌ أحد الأثمة 
في الحديث »له عناية تامَةٌ بالآثار » ولم يزل يُحدّث إلى أن مات سنة )۴٠١(‏ . «تاريخ علماء الأندلس» 
٠» ١‏ «جذوة المقتبس» ٠١١‏ » «البغية» ۱۸١‏ › «السير» ٠٠٤١/١١‏ .. 

(۲) ورد هاتين الطريقين ابن خير الإشبيلي في «فهرسته» ص۸۲-۸۱ » وأورد ابن عطية ص٤٦‏ طريق 
أحمد بن مُطرٌف . 

(۳) هو محدّث الأندلس » الحافظ المشهور بابن الباجي » حدّث نحواً من خمسين سنة » وسات سنة 
(۳۷۸) . «تاريخ علماء الأندلس» ۲۸۱/١‏ › «الجذوة» ۲٠١‏ » «البغية» ۳۳۱ › «السیر» ۳۷۷/۱١‏ .. 

. حافظ ناقد » كان إماماً في الفقه مالك › وكانَ في الحديث لا بارع » وصّف مسند مالك وغيرًه‎ )٤( 
«السير»‎ ٠۷١ «البغية»‎ ١١١ «الجذوة»‎ › ٤۲/١ توفي سنة (۳۲۲) . «تاريخ علماء الأندلس‎ 
../o 

)١(‏ هو الأزدي » من صنعاء اليمن » ترجمة السمعاني في «الأنساب» ۷۷/١‏ . وقد يقولون : «عُبيداله» 
كما في «الأنساب» » وذكر ابن خير الإشبيلي ص۱۲۷ : «عُبيد . ۰ 


مصادره : ۷- أحمد بن حنبل 


0 (1) 


محمد بن يوسف الحذاقی »عن عبد الرزاق ن همام 
۷- «مسائل أحمد بن حنبل أو أحاديثه» : 


يرويه عن احمد بن غم ن انش العُذري“ »> عن عبدالله بن الحسين 


ابن عقال القرينشى شی » عن عبید الله بن محمد بن أحمد بن جعفر جعفر السقطي 


)١(‏ ذكره السمعاني في «الأنساب» ۱۹۲/۲ نقلاً عن الدارقطني »قال : «من آهل صنعاء رجلان أخوان 
حدثا عن عبد الرزاق بن همام وغيره » وهما محمد وإسحاق ابنا يوسف الحذاقي » ری عنهما عُبید بن محمد 
الكشوري» قال السمعاني : وحُذاقة : بطن من فُضاعة » وفي «فهرست الإشبيلي» ص۱۲۸ : وحُذاقة : بطن في 
إياد » وهو حُذاقة بن زهر بن إياد . وانظر «جمهرة ابن حزم» ص۳۲۷ . قلت : وظاهرٌ أمر محمد بن يوسف 
الحذاقي التوثيق 

(۲) ذكر الإشبيلي في «فهرسته» ص۱۲۷ هذه الرواية من طريق عبد الله بن محمد الباجي » عن أحمد 
بن حالد بن يزيد . فروّى أحمد المصنف عن إسحاق بن إبراهيم الدبري » عدا كتاب ا 
الكتابين » وكتاب المناسبك الكبير فرواها أحمذ بن خالد بن الکشوري » عن محمد بن يوسف الحذاقي ٤‏ 
كلاهما (الدبري وا لحذاقي) عن عبد الرزاق . 

وفي «المصنف» المطبوع إشارة إلى اخحتلاف الرواية فبُروى من طريتق الدبّري » إلا بعضّه فذكر في 
بداية كتاب أهلِ الكتابين مثلاً من طريق الحذاقي » وسقط من المطبوع المناسك الكبير » وإما فيه المناسك 
الأصغر برواية الذبري . لذا لم نجد الأحاديث التي ذكرَها ابن حزم في «حجة الوداع» في المصنف الطبوع « 
وابنٌ حزم أيضاً يروي عن طريق الدبري في باقي المصنف » ولكن في خارج «حجة الوداع» » كاحلى 
وغیره . 

(۴) هو أبو العباس الَرّيي » يُعرفٌ بابن الدلائي » رحلَ مح والده بُعيد الأربع مثة إلى مكة » فسمع الكثير 
من شيوخها ومن القادمين إليها . توفي سنة )٤۷۸(‏ . «بغية اللتمس» ص۱۹۷ › «السير» ٥٦۷/1۸‏ › «الصلة) 
٠ ..>--1‏ 

› اخحتلف رسمها في الأصل الخطوط » فمرّةً جاءت هكذا » ومرة : العرنيني والقرنيني » ومرة : القرنيشي‎ )٤( 
ذكرٌ أبي القاسم عبدالله بن الحسين بن أحمد‎ ٤۸۷/٤ والقرنيشى :»في اضطراب شديد . وفي «الأنساب»‎ 
القريتيني الكنَاني من أهل مرو » فهل هو المذكور؟!‎ 


E ۹‏ مصادره : ۸ - أبو بكر بن أبي شيبة 


البغدادي" » عن أبي ا ن 
عمر بن محمد بن عيسى الجؤهري السذابي »عن أحمد بن محمد بن 
هانئ ؛ أبي بكر الأثر ت 


ويرويه عن حُمام بن أحمد » عن عباس , بن أصبغ › »عن محمد بن عبد 
الملك بن أين » عن عبدالله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه(“ 
۸- «حدیث أبى بكر بن أبى شيبة» : 


يرويه عن أحمد بن محمد بن الجسّور » عن وهب بن مَسَرّة بن مُفرّج 
ِء (Vv) . f 2 2. : ٠‏ 
ابي الحزم التميمي الأندلسي »عن محمد بن وضاح بن بزيع المرواني ٤‏ 


. هو محدث ثقة › روى الكثير » انتقى له ابنْ أبي الفوارس فوائد في مشة جُزء ءوكان من الصالخين‎ )١( 
. ۲۳۹/۱۷ «السیر»‎ . )٤۰٩( توفي سنة‎ 

(۲) كان أحد علماء بغداد » كتب من القراءات والتفسير أمراً كثيراً ء قال النطيب : كان صالحاً ثقة ينعا 
توفي سنة )۴٠١(‏ . «تاريخ بغداد» ۷۱/٤‏ » «غاية النهاية) ٤٤/١‏ » «السیر» ۸۲/١١‏ . . 

)*( هو شيخ بغدادي » قال الخطيب : في حديثه تكرة . «تاریخ بغداد» ۲۲٠/۱۱‏ ۰ «الأنساب» ۲٠٠/۴‏ » 
تاريخ الإسلام في الطبقة الثانية والثلاثين ص٠٠٠‏ . 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ العلاًمة أحد الأعلام » ومصَف «السنن» » و«العلّل» » وتلميد الإمام أحمد » وكان 
عالا بتواليف ابن أبي شيبة . توفي سنة )٠٠١(‏ أو بعدَها بقليل . «طبقات الحنابلة» ٦/١‏ ء تهذيب التهذيب 
۱- »۰ «السیر» 1۲۳/۱۲ . 

. سيأتي هذا الإسناد في مصئفات ابن أن‎ )٥( 

O E E E › حافظ‎ )٦( 
«تاريخ علماء الأندلس»‎ . )۳٤١١( بصیراً بالحدیث ورجاله مع ص وتَفوى » دارت الفُنّيا عليه ببلده » توفي سنة‎ 
.. ۲۴۱/١ «لسان المیزان»‎ » ٥٥٦/۱١ «الجذوة» ۰۳۳۸ البغية ۹ » «السیر»‎ ۰. ۲ 


(۷) محدّث الأندلس مح بق » كان عالاً با لحديث » بصيراً بطرقه وعلله » كثيرَ الحكاية عن العْبّادء - 


مصادره : ۹- أبو ذَرَ الهروي E‏ ۹۱ 8 


عن أبي بكر بن أبي شيبة . 


ویرویه عن أحمد بن محمد بن الور » عن محمد بن عبدالله بن آبي 
دلیم »عن محمد بن وضاح » به . 

ويرويه عن يونس بن عبدالله بن محمد بن مُغيث القاضي »› عن أبي 
عیسی یحیی بن عبدالله بن د يحيى الليثي »عن أحمة بن خالد ا لجاب » 
عن محمد بن وَضّاح » به" . 


۹- «حدیث بی ذز عبد بن أحمد الهروي» 


= وَرعاً زاهدا » صبوراً على : نشر العلم . وكانَ ابر الاب بُعظمه ويصف عقَلّه وفْضلّه > ولا يُقَدّمٌ عليه 
أحداً» غير أنه نکر رده لکشیر من الحدیث » کان کشیراً ما یقولٌ : ليس هذا من كلام النبي ق في شيم“ 
ویکون ثابتاً من کلامه . توفی سنة (۲۸۷) .تاریخ علماء الأندلس» ۱۷/۲ » «الجذوقة ۳ .«البغية» ۱۳۳ › 
«لسان الميزان ٤٠١/٠»‏ › «السير» )٤٥/١١‏ .. 

)١(‏ ذكره الذهبي في «السير» ۷ في شيوخ خ ابن الجسور» وذكره الإشبيلي ص۱۳۸ فيمن يروي عن 
ابن وضاح . وقال ابن فرحون في «الديباج» ۲ : محمد بن محمد بن عبداله له بن ابي ذليم بو عبداله ¢ 
كان عالاً فقيهازاهداً وَرعاً ضابطاً متقناً ثقة مأموناً » كان يأبى الإسماع إلى أن توفي أصحابه » فجلس للناس 
قبل وفاته بثلاثة أعوام » فسُمع منه علم كثير» توفي سنة (۳۷۲) . وترجمه ابن الفرضي في «تاريخ 
علماءالأندلس» ۸٥/۲‏ . 

(۲) بو جه کون راوي الموطاً› طال عمره » وبعّدّ صيّه وتفرَد بعلو «الموطأً» » ورحلوا إليه . وولي قضاء 
مدينة بجانه وغيرَها . توفي سنة (۳۹۷) . «تاريخ علماء الأندلس» ۱۸۹/۲ ۰ «الديباج الذهب» ٠٥۷/۲‏ › 
«السیر» ۲۹۷/۱١‏ .. 

(۳) ذکره الإشبیلي ص۱۳۸ وابنْ عطية ص٩۸‏ من طريق قاسم بن أصبغ » وابن آي ليم » ووهب بن 


مسرّة » وأحمد بن خالد » وعبدالله بن يوسف بن أبي العطاف » جميعهم عن ابن وضاح . 


E ۹۲ 8‏ مصادره : ٠١‏ - الطبري ۱۱۰ - ابن راهویه 


ابن محمد - بن عبدالله و غفير المعروف بابن السماك الهروي E‏ 


۰- «حدیث محمد بن جرير الطْبري» : 

يرويه عن أحمد بن محمد بن أحمد الأموي ابن الجسور» عن أحمد بن 
ا 

۱ «حدیث إسحاق بن راهویه» : 


يرویه عن أحمد بن عبدالله الطلمنک ) »عن احفه بن محمد بن 


)١(‏ هو الحَلاأمة الحافظ الجودٌ » ينه طريقة السلف في الصفات » وكان يُناظرٌ عن السنة وطريقة الحديث 
باحدل والبرهان » وبا لحضرة رؤوس المعتزلة والرافضة » والقدرية وألوان البدع ء ولهم دولة وظَهور بالدولة البويهية » 
وكان يرد على الكرّامية وينصر الحنابلة عليهم »› » آلف وصنّف بأسانيده » وكانَ حافظاً كثير الشيوخ . توفي سنة 
)٤۳٥(‏ . «تاریخ بغداد» ۱٤۱/۱۱‏ » «ترتيب المدارك» 1۹٦/٤‏ » المنتظم ٠٠١/۸‏ › «السير» ٠٥٤/١۷‏ .. 

ويروي في هذا الكتاب أسانيد » هي : عن أحمد بن عبدالله الكرابيسي » عن الحسين بن إدريس الهروي › 
عن عثمان بن أبي شيبة .وحديثاً عن أحمد بن عبدان الأهوازي »عن سهل بن موسى » عن ابي موسى » عن 
عمرو بن عاصم .. . .وحديثاً عن شيبان بن محمد الضبعي » عن أبي خليفة »عن محمد بن کثير .وحدیث 
عن أمة السلام بنت أحمد بن كامل القاضي » عن محمد بن إسماعيل البزار » عن أحمد بن عبدالله بن علي 
ابن سويد . . 

(۲) هو ابن العبا س البهراني الخقاف > قدم الأندلس سنة )۳٤١(‏ وكان يُخبر أن مولده بالدينور › وأنه حول 
إلى بغداد » ولرم الطبري وخدمّه وتحقٌق به وسمع منه مصنفاته فیما زعم ولم یکن ضابطاً لما رَوّی . وکانت 
عنده مناكيرٌ » وقد تسهل الناس فيه وسمعوا منه كثيراً . توفي سنة )۳٤۹(‏ وقد بلغ (۸۲) سنة . «تاريخ علماء 
الأندلس» ۷٠/١‏ » «لسان الميزان» ۲٤١/١‏ . 

(۲) هذا الإسناد نفسه ذكره الإشبيلي في «فهرسته» ص۲۲۷ إسناداً لتاريخ الطبري . 


)٤(‏ هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى لب بن يحيى المعافري الأندلسي ء الإمام 
امحدّن الحافظ المقرئ » كان من بحور العلم » وأولٌ سماعه سنة (۳۹۲) » صف كتباً كثيرةً في السنة يلوح = 


مصادره : ۱۲ - البڙار» ٠١‏ - العُقيلي 


يحيى بن مفرح القرطبي'» عن إبراهيم بن أحمد بن فراس" » عن أحمد 
بان محمد بن سالم اليسابوري» عن إسحاق بن رهه . 

۲- «مسند البرّار : 

يرويه عن أحمد بن محمد بن عبدالله الطّلمنكي » عن محمد بن أحمد 
ابن مُفرّج رطب » عن محمد ت ب ي ي الو عن 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البرًار : 

۴- «ضعفاء العقيلي» 1 

يرويه عن بعض أصحابه » عن القاضي عبدالله بن محمد »عن ابي 
يعقوب بن الخيل" » عن ابي aR‏ بن عمرو بن موسی بن حمادٍ 


العقيلى . 


= فيها فضلّه وحفظه » وإمامّه واتباعه للأثر » وكان سيفاً مجرّداً على أهل الأهواء والبدع » قامعاً لهم › 
عيوراً على الشريعة › شديداً في ذات الله . توفى سنة )٤۲۹(‏ عن تسعين عاماً . «الجذوة» ٠١١‏ › «الصلة) 
١‏ ب «البغية» ٠١١‏ » «ترتيب المدارك» ۷٤۹/۲‏ › «السير» ٥٦٦/١۷‏ . 

(۱)( إمام فقيه حافظ » اتصل بصاحب الأندلس > وکان ذا مكانة عنده » صنَّف له عدة تب فولاه القضاء 
وکان بصیراً باسماء الرجال وأحوالهم > أكثر الناس عنه . توفي سنة (۳۸۰) وله ست وستون سنة . «تاريخ 
علماء الأندلس» ۳/۲ «الجذوة ٤١‏ » «البغية ٤۹)‏ › «السیں ۳۹٠/۱١‏ ء «الديباج الذهب» ۳۱٤/۲‏ .... 

(۲) تنظر ترجمته!! 

(۳) هو أبو حامد السالي » توفي سنة (۲۸۲) . «تاریخ بغداد» ۲۳/١‏ » «تاريخ الإسلام» ص۸۲ . 

)٤(‏ أبو الحسن » نزيلٌ مصر» يروي عنه مسلمة بن القاسم » وابنْ جُميع » وابنْ مندة وآخرون » توفي سنة 
)۳41( . معجم الشيوخ» لابن جميع ص۸۸ ۰ «الأنساب» /00€ <« «تاریخ الإسلا» ص۸٤۲‏ . 

)٥(‏ ذكره من طريق ابن مُفرج : ابن خير الإشبيلي في «الفهرست»› ٩‏ . وذكره عطية ص۱۳۱ عن ابي 
عمر الطلمنكى »به . 


. نظر ترجمة عبدالله وأبي يعقوب . ولم بُذكر في هذا الكتاب هذا الإسناد إلا في موضع واحد ص۲۱۱‎ )١( 


E‏ ۸ ادر مان 


: «مصتف قاسم بن أصبغ»‎ -٤ 

يرویه عن أحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ بن يوسف 
ابن ناصح بن عطاء ا ¢ عن أبيه قاس ¢ عن جه قاسم بن 
ا ۰ 

ويرويه عن محمد بن سعيد بن تبات التّباتي الأندلسي » عن عبدالله 

ابن عاصم بن نصر الزاهد الأ تدلست ° »عن قاسم بن أصبع 

ويرويه عن أبي عمر أحمد بن محمد الطلمنكي » عن أحمد بن عون 
الله بن حدر بن يحيى القرطبي البزاز" » عن قاسم بن أصبغ . 


. ۲٠۲ص محدّث من أهل بيت حديث . ترجم له الضبي في «بغية الملتمس»‎ )١( 

(۲) يُكنى أبا محمد » من أهل فُرطبة » كان أديباً حسن الق حليماً » استقضاه اكم والؤيد بالله . توفي 
سنة (۳۸۸) . «تاريخ علماء الأندلس» ٤١/١‏ › «بغية اللتمس» ص١٤٤‏ . 

(۳) هو محدّث الأندلس وعلامتًها أبو محمد القرطبي » صف كتباً بديعة في السنن » والصحاح » وانتهى 
إليه علو الإسناد بالأندلس مع الحفظ والإتقان وبراعة العربية » والتقدم في الفتوى وال حرمة التامة واللالة ء 
أثنى عليه غير واحد » وتواليف ابن حزم وابن عبد البرٌ وأبي الوليد الباجي طافحة بروايات قاسم بن 
أصبغ توفي سنة )۳٤١(‏ وكان من أبناء التسعين . «تاريخ علماء الأندلس» )٠١٦/١‏ › «البغية» ص۷٤٤‏ › 
«السير» ]۷۲/٠١‏ ... 

)٤(‏ مات بعد سنة )٠٠١(‏ . ترجمه ابن ماكولا في «الإكمال» ٠٤٤/١‏ » والسمعاني في «الأنساب» 
fo /o‏ . 

. ذکرّه ابن ماکولا والسمعانی‎ )٥( 

»( شيخ محدث »رخال » کان صدوقاً صالحاً شديداً على المبتدعة »لهجا بالسنة صبوراً على الآذى 
مات سنة (۳۷۸) . «تاریخ علماء الأندلس» 1۷/١‏ » «البغية» ۰۱۹۸ «السیر» ۳۹۰/۱۰۱ . 


مصادره : ٠١‏ - ابن الجهم 


ويرويه عن محمد بن سعيد التباتي » عن أحمد بن عون الله » عن قاسم 


ويرويه عن عبدالله بن سعيد بن بنان » عن أحمد بن عون الله » عن 
قاسم بن أصبع . 

ويرويه عن يوسف بن عبدالله النمري » عن سعيد بن نصر" » عن 
قاسم بن أصبغ . 

-٥‏ «حدیث ابن الجهم» 

يرويه عن أحمد بن عمر بن انس العُڏري » عن عبدالله بن حُسين بن 


عقال القرينشي »› عن إبراهيم بن محمد الدّيتوري » عن محمد بن أحمد 


(۱) تنظر ترجمته . 

(۲) هو حافظ ا مغرب المعروف » شيخ المالكية أبو عمر ابن عبد البَرّ الأندلسي القرطبي » صاحب التصانيف 
الفائقة » وشَهد له القاصي والداني » حتى قيل : أعلم مَنْ بالأندلس في السنن والآثار واخحتلاف علماء 
الأمصار ؛ وقيل : إل أبا عمر كان ينبسط إلى أبي محمد بن حزم ويؤانسّه » وعنه أخذ ابن حزم قن الحديث . 
توفي سنة )٤٦۳(‏ وله خمس وتسعون سنة . انظر «السير ٠١۴/١۸‏ ء› ومصادر ترجمته كثيرة . 

(۳) هو أبو عشمان » مولى الناصر لدين الله الأموي صاحب الأندلس . إمامٌ محدث » عني بالرواية 
والضبط » ورّوى الكثير » وكانٌ موصوفاً بالعلم والعمل . توفي سنة )۳١١(‏ عن َيف وثمانين سنة . «الجذوة 
٤‏ «الصلة» ۲٠١/١‏ › «البغية» ۳۱۴۳ › «السير» ۸٠/۱۷‏ . 

. ذكر الإشبيلي ص١۲٠ طريق ابن عبد البرٌ هذه في كتاب «اجتنى» لقاسم بن أصبغ‎ )٤( 

() هو إبراهیم بن محمد بن أحمد بن عثمان أبو إسحاق الدينوري » فقيه مالكي › وكانٌ عنده حديث › 
من جلّة العلماء » ثقة . قال أبو عبدالله بن الحاء : لقي بمكة سنة اثنتين وسبعين وثلاث مثة وتركته حياً وقد 
نيف على الثمانين سنة . «الديباج أا ۱ 


۹٩ َ‏ مصادره : -٠١‏ ابن أن » ۱۷- أبو خليفة الجمحي aD‏ 
ابن الج : 


-٦‏ «حدیث ابن أمن» 


يرويه عن حُمام بن أحمد »عن عباس بن أصبع بن عبد العزيز بن 
غصن الهمداني" » عن محمد بن عبداللك بن أن بن فرج أبي عبدالله 
القرطبي * . 

۷- «حدیث أبى خليفة الجمَحى» : 

یرویه عن عبدالله بن ربيع الت لتميمو > عن محمد بن معاوية المرواني (ابن 


الاخ :عن أن فة القضصا و الان ال ا : 
عن ابي ۽ بن الحبار ي 


(1) هو أبو بكر الوراق » كان فقيهاً ماليا ء وله مصنفات حساك محشوة بالآثار » يحتج فيها لالك وينصر 
مذهبه » ویرد على مَنْ خالَقَه . «تاریخ بغداد» ۲۸۷/۱ . 


(۲) یُکنی آبا بكر » وٌعرف بالحجاري . من أهل فرطب » كان شيخاً حليماً ضابطاً لما يكتب » طاهراً 
عفيفاً» قراً النام عليه ونفع الله به » وقد وهم في أشياء حدّث بها » توفي سنة )۴۸١(‏ . «تاريخ علماء 
الأندلس» ۲٤۲/۱‏ > «البغية» ص ٤۳٠‏ » «تاريخ الإسلام» ص۱۱۸ . 

(۴) هو شيخ الأندلس ومسندها في زمانه » كان بصيراً بالفقه » فقيهاً بارعاً عارفاً بالحديث وطرقه » صئّف 
کتاباً في السنن حَرَجَّه على «سنن أبي داود» » توفي سنة )۳١١(‏ . «تاريخ علماء الأندلس» ٠۲/۲‏ » «الجذوة 
٠ ۳‏ البخية ٠١٠١‏ » «الديباج ا مذهب» ۳۲۴/۲ » «الوافي بالوفيات» ۳۷/٤‏ » «السير» ۲١٠/٠١‏ › «تاريخ الإسلا» 
ص۲۹۱ . 

وأورد الإشبيلي ص٤۲٠‏ هذه الطريق عن عباس بن أصبغ » به » ونقل عن أبي علي الغساني قولّه : كان 
قاسم بن أصبغ ومحمد بن عبد اللك بن أن قد رحلا جميعاً من الأندلس ووصلا إلى العراق سنة ۲۷١‏ » 
فوجدا با داودالسجستاني قدتوفي قبل وصولهما بيسير » مات سنة خمس وسبعين » فلمًا فاتهما أبو داود عمل 
کل واحد منهما مصنفاً في السنن على تراجم كتاب أبي داود وخرجا الحديث من روايتهما عن شيوخهما» 
وهما مصنفان جلیلان . 


= وعُنى بهذا الشأن وهو‎ » )۲٠١( الإمامٌ العامة الحدث الأديب الأخبارئ شيخ الوقت . ولد سنة‎ )٤( 


مصادره : ۸- أبو الحسن البغوي ۹- السا 


وقد بُروی في حديث أبي ذرَ الهروي كما مر . 


۸- «حدیث علي بن عبد العزيز البُغوي» : 


يرویه عن عبداله بن ربیع التميمي › »عن عبدالله له بن عشمان › »عن 


أحمد بن خالد » عن علي بن عبد العزيز البغوي" . 
I RS‏ 
إبراهيم بن فراس »عن عمرو بن محمد بن حم بن عبدالرحمن بن عمرر 
ابن بي سفيان بن عبدالرحمن بن صان بن أمية بن خلف ا لمحي » عن 

علي بن عبد العزيز البغوي . 
۹- «حدیث أبي یحیی زکريا الساجي» : 


پرویه عن عبدالله بن ربيع »عن محمد بن معاوية المرواني (ابن 


= مراهق » فسمع سنة عشرين ومثتين ولقي الأعلامٌ وكتب علماً جما . كان ثقة ء أديباً فصيحاً » توفي سنة 
)٠١(‏ بالبصرة . «طبقات الحنابلة» ۲٤۹/۱‏ » «المیزان» ٠٠١٠/۴‏ » «السير» ۷/٠١‏ .. 

وقد ذكر الإشبيلي في «فهرسته» ص۹١٠-٠٠٠‏ حديث أبي خليفة من هذه الطريق نفسها . 

(۱) وصفه ابن حزم ص۰٣٣‏ بأنه أسدي . وذكر الضبي في «البغية» ص٤٤۳‏ في شيوخ عبدالله بن ربيع : 
عبداله بن محمد بن عثمان . وفي هذه الطبقة اب السقاء الواسطى الحافظ الثقة » المتوفى سنة (۳۷۳) . 
مترجم في «تاریخ بغدد» ۱۳۰/۱۰ ۰ «السیر» ۳١۱/۱۲‏ .. 

)۲( هو ابو الحسن علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البغوي » الحافظ الصدوق جمَع وصتّف المسند 
الكبيرّ» وأحذ القراءات عن أبي عبيد وغيره . وذكر له الإشبيلي ص ٠٤٤-۱٤۳‏ كتاب المنتخب من طريق 
أحمد بن خالد . توفي سنة )۲۸١(‏ . «الجرح والتعدیل» ۱۹٩/٩۲‏ » «المیزان» ۱۲۳/۳ › «السیر» ۳٤۲۸/۱۳‏ . 

(۳) هكذا وَرَدَ في «حجة الوداع» في موضع واحد ص٤۳۲‏ . وجاء في ص٤۹٩‏ : إبراهيم بن أحمد بن 
فراس . 
فراس 


)4( لم أتبينه » ونسبه معروف . انظر «الجمهرة لابن حزم ص ۱٦۰-۱۹۹‏ . 


۹۸ مصادره : -۲١‏ أبو القاسم البغوي » ١۲-ابن‏ سنجر 


الأحمر) » عن أبي يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر بن عدي 
ابن عبد الرحمن الضبى الساجى 0“ : 


: «حديث أبي القاسم البَّوي»‎ -٠١ 


يرويه عن أحمد بن عمر بن أنس العذري » عن أبي َر عبد بن أحمد 
الهروي »عن عبیدالله بن محمد بن إسحاق بن سلیمان بن حبابة البغدادي 
اا ٤‏ عن ابی القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن 
سابور بن شاهنشاه البغوي' . 

۱ «حدیث ابن سنجر» : 

یرویه عن امهب بن أحمد بن ابي صفرة الأندلسي ا »عسن 
محمد بن عيس بن مَناس الفروي” » عن زياد بن يونس السُدي » عن عبد 


)١(‏ إمام ت حافظ » محدّث البصرة ومفتيها » وله مُصتّف جليل في «علَلِ الحدیث» يدل على تبره 
وحفظه . وله کتاب «اخحتلاف العلماى . توفی سنة )۳١۷(‏ . «الجرح والتعديل»› ۹/۳ ۰ «المیزان» ۰۷۹/۲ 
«اللسان» ٤۸۸/۲‏ › «السیر» ۱۹۷/۱٤‏ . 

(۲) هو الشيخ الُسند الثقة » سمح من أبي القاسم البغوي كتابه امعروف با لجعديات» . ولد سنة )٠٠٠١(‏ » 
وتوفي (۳۸۹) . تاریخ بغداد ۳۷۷/۱۰ › «السیر» ٥٤6۸/۱١‏ ... . 

(۳) هو الحافظ الحجة » قال الدارقطني : كان قل ما يتكلم على الحديث » فإذا تكلم کان کلامه کالمسمار 
في السّاج » وقال : ثقة جَبَل » أقل المشايخ خطأء وكلامّه في الحديث أحسنٌ من كلام ابن صاعد توفي سنة 
)۴۷( .«تاریخ بغفداد» ۱۱۷-۱۱۱/۱۰» «المنتظ» ۲۳۰/۲ » «الميزان» 14۲/۲ » «السير» 
0-4 . 

. )٠٠١( أحد الأئمة الموصوفين بالذكاء والفصاحة » صقف «شرح صحيح البخاري» » وتوفي سنة‎ )٤( 

(٥)‏ ذکره ابن حجر في «تبصير المنتبه ۲/4 ووصقه باه قيرواني › وهو منقول عن «الإكمال» لابن 
ماكولا ولم أهتد إليه » وقد كر في فهارسه . ونقله الرّبيدي في «تاج العروس» (منس) . وانظر «فهرست 
الإشبيلي» ص١٠١٠‏ . وفيه : القروي . 


%( لم تبن أمره وترجمته 2 


الرحمن بن رشدين' و و ا اد 0 


۲- «حديث أبى زرعة الدأمشقى» : 

يرويه عن أحمد بن عمر بن نس العُذري »عن أحمد بن محمد 
عدر" » عن خف بن القاسم بن سَهل القَرّطبي*) » عن أبي الميمون عبد 
الرحمن بن عبداله بن عُمر بن راشد البجلي الدمث مشقي » عن أبي رُرعة عبد 
الرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صَفوان بن عَمُرو الصْري الدمشقي . 


(۱( كذا في الأصل . وهو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المهري ابو 
محمد المصري الورّاق » محدّث اختُلف في تقويته وتضعيفه » قال مسلمة : وهو عندي جائز الحديث لا بأس به 
ولم ار أحداً ترکه . توفي سنة (۳۲۹) . «لسان» المیزان» ٤۰۲/۲‏ » «السیر» ۲۳۹/۱۰ . 

)۲( محدّث سكن قريةً من قُرى مصر يقال لها قطابة (أو : نطابا) » وقال ابن أبي حاع : ثقة . وقال قطب 
الدین : وعندي له «مسند علي» روی فيه عن یعلی بن عبید ویزید وابن تُمیر وخلاثق . قال ابن يونس : مات 
سنة )۲١۸(‏ . «تاريخ جُرجان» ص۳۷۹ » «تذكرة الحفاظ» ٥۷۹-0۷۸/۲‏ » «فهرست ابن خير الإشبيلي» 
ص۲٤۱‏ » «(فهرست أبن عطية» ص ٩٩‏ . 

(۲) لم تنه . 

)٤(‏ هو أبو القاسم ابن الدباغ الأزدي الأندلسي » ثقة حافظ » أكثرٌ عنه ابن عبد البَرّء وكان لا يدم عليه 
من شيوخه أحداً وبالعٌ في وصفه وکان صاحب تصانیف . توفي سنة (۳۹۳) . «تاریخ علماء ن 
١‏ «الحذوة» ۲٠۹‏ » «البغية) ۲۸١‏ »> الديباج المذهب ١‏ ب التذكرة للذھهبی ۰/۳ «السين 
۷% . 

(ه) هو الشيخ الأديب الثقة المأمون » صاحب أبي زرعة » كان أحد الشعراء » توفي سنة )۳٤۷(‏ عن حمس 
وتسعين سنة . «طبقات الشافعية» ٤۸٥/۳‏ » «السير» ٠٠۴/٠١‏ «الجذوة» ٠٠۲‏ » «البغية) ٤۷١‏ › «ترتيب 
المدارك» ۷۰۱/۲ ۰ «السیر» ٥۷۹/۱۷‏ .. 

)٦(‏ هو محدّث الشام » جَمع وصَنّف » وذاكر الحقَاظ وعَيرَ وتقدّم على أقرانه لمعرفته وعلوٌ إسناده » توفي 
سنة (۲۸۱) . «تهذیب التهذیب» ۲٠۰/٦‏ › «السیر» ۴۱۱/۱۳ . 


1۰۰ 3 مصادره : -۲١ ٠۲۲‏ الصموت » ابن حُيينة » هلال القَتَيبي 
۶ 
۳- «حد يث محمد بن یوب الصموت» 


يزوية عن أبى غر احم بن محمد بن عدا الطلمنكر :عن ابن 
مفرج » عن محمد بن أيوب الصموت °“ 

: «حديث سفيان بن عيينة»‎ -٤ 

يرويه عن محمد بن سعيد النباتي » عن إسماعيل بن إسحاق 


النضري" » عن عيسى بن حبيب القاضي" »عن عبد الرحمن بن عبداله 
ابن عبد الله بن يزيد المقرئ' » عن جه محمد » عن سفيانٌ بن عيينة . 


0- «حدیث هلال بن العلاء القتيبى 


یرویه عن أحمد بن عمر بن نس العُذري » عن أبي العباس أحمد بن 
علي بن الحسن a‏ الكساء لنحوي“ »عن ابي الفضل 


)۱( تقدم هذا الإسناد فى حديث البزار . أمّا هنا فيرويه عن عمر بن الخطاب السجستانى » عن محمد بن 
يوسف الفاريابي » عن أبان بن عبدالله بن أبي حازم » عن أبي بكر بن حفص . . وهؤلاء من رجال التهذيب . 

(۲) أشار إليه ابن الفرضی ۳۷۷/١‏ . 

(۴) هو عيسی بن عبد الرحمن بن حبيب بن واقف بن يعيش بن عبد الرحمن بن مروان بن سكشان 
البربّري المصمودي » من أهل شذونة يكنى أبا الأصبغ » لقي عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبدالله 
بن يزيد مكة فسمع منه حديث سفيان بن عيينة » توفي سنة )۳۹١(‏ . «تاريخ علماء الأندلس» 
۳۷۸4-1 » «البغية» ص٤ ٠٠‏ . 

)€( رزوی عنه ابن جميع بالإجازة «(معجم الشيوخ» لابن جميع 11۰ »> وترجمه الذهبي في «تاريخ 
الإسلام في وفيات سنة (۳۳۲) ص۷۷ . 

() انظر «فهرست ابن خير الإشبيلي» ص٣۲۳‏ . 

)١(‏ هو محدّث نزل مصر » مات سنة )۴١١(‏ وقال يحيى بن علي الطحان : تكلموا فيه . وخر مَن رَوّى عنه 
محمد بن الفضل بن نظیف » وله جزء مشهور . «لسان المیزان» ۲٤٥/۳‏ › «السیں ٤٥/۱۹‏ › «الشذرات)» ۱۹/۳ . 


مصادره : ۲١‏ - عبد الملك بن حبيب السلمي 


العلاء القتيبي الرقي . 

- «حديث عبد الملك بن حبيب السلمي» : 

يرويه عن أحمدَ بن عُمير" » عن الحسين بن يعقو ب » عن سعيد بن 
مَخْلُوف بن سعيد الإلبيري/ » عن يوسف بن يحيى بن يوسف بن محمد بن 
منصور بن السَمح الأزدي الَعَامي ء عن عبدالملك بن حبيب بن سُليمان بن 
هارون بن جاهمة بن عباس بن مرداس السّلمي الان الاتنلسى القرطى" : 


(۱) هو هلال بن العلاء بن هلال بن عمر بن هلال بن أبي عطية » الحافظ الإمام » عام الرقة » مولى فُتيبة 
ابن مسلم » قال النسائي : ليس به بأس » روى أحاديث منكرة عن أبيه » ولا أدري الريب منه أو من أبيه . توفي 
سنة )۲۸١(‏ وكان من أبناء التسعين . «تاريخ الرقة» ٠٠۰‏ «تهذیب التهذیب» ۷۳/۱۱ » «المیزان» ٠٠١/٤‏ › 
«السیں» ۳٠۹/۱۳‏ ... 

له في «حجة الوداع . حديث واحد يروه عن يعقوب بن إبراهيم » عن ابن إسحاق . 

(۲) كذا في الأصل ص۲٠۳!!‏ 

(۳) لم أتبينه . 

. . )۳٤١( الشيخ الثقة › راوي كتب عبد املك عن يوسف لامي وكان آخر الرواة عنه موتا » توفي سنة‎ )٤( 
. ١٠/١١ «السير»‎ › ۳٠۱) «الجذوت ۲۳۲ » «البغية‎ › ۲٠٠/۱ «تاریخ علماء الأندلس»‎ 

(ه) هو شيخ المالكية » كان رأساً في الفقه لا بُجارى » بصيراً بالعربية » مدرك مصتَفاً » توفي سنة )۲٨۲(‏ . 
«تاریخ علماء الأندلس» . ۲٠٠/١‏ ۰ «البغية» ٤٩٦‏ › «السیر» ۳۳١/١۳‏ ۰ «نفح الطيب ٥۲٠١/۲‏ › «بغية الوعات 
۳/۲ ... 

)١(‏ أحد أعلام امالكية › ولد في حياة مالك بعد السبعين ومثة » وكانَ موصوفاً باحق في الفقه » بير 
الشأن » بعيد الصيت » كير التصانيف إلا أله في باب الرواية ليس بقن » بل يحمل الحديث تهؤراً كيف 
اتفق » وينقله وجادة وإجازة ولايتعانى تحريرً أصحاب الحديث . ومن ضف ابن حبیب : بو محمد بن حزم . 
توفي سنة (۲۳۹) . «تاريخ علماء الأندلس» ۳٠۲/١‏ » «الجذوة» ۲۸۲ «البغخية» ۳۷۷ › «ترتيب المدارك 
۰/۲ تذكرة الحفاظ ٥۳۷/۲‏ » «المیزان» ٠٥۲/۲‏ » «السیر» ٠٠۲/١۲‏ » «تهذيب التهذيب» ۳٤۷/٦‏ › «لسان 
المیزان» ۹/٤‏ ... 


ا 
| 
| : 
8 
1 . 
ا 

زا 
1 


ت 
GIN. 8°‏ 
N TN‏ 


2 


صفحة العنوان من الأصل 


سس نویھ ووم می ج ب وو و م 


السلةاو يمت راجیں 
TEE‏ 
) اجنوا 0 وا اا 
E‏ 


عة و ستول خا اشاب هر ا ا 1 


سلان الاجا 


ا 
وا م 


ر ii OB ull‏ 
ا سإ خی الددا وانت مرد ر 9 ا ٣‏ 
۾ f:‏ 2 ا ا ۰ ۹ : 


وريا ا ا 
e‏ ° ا : ٠‏ 0 0 

اا عا ا 8 
اا ر لتر ا دچ مزلحلم ادارا لاملا اا ور اطاغور 


ERE‏ ا رلا ىنمتا اناما 


لیا سه مولن مش رده مناه رن الوحر واه 


ا2 لات2 قرا ماخلا انا یلاوح E‏ 
لن ایا اناع 7 
تەم لال ل e‏ 


الصفحة الأولى من الأصل 


pe eens 
ڈلم ادش ا‎ 1 
مزالو زاغ ناوش‎ 


رو البو اله ۵ دڈوا غر ں زات کن 
یار زر ر عزجاره ورد ا يطاو رامل .. 
ا رعا ورواہے للا مراد عرز 2 رام 
ب و ف | راسا الد ا 
> 7 د انا ےہ بم 
7 اتاو درل ر ا لزڼه وکیل 
ال قطار از ولا e‏ 
رظانا 2 اایلل ی ر ل 


دا 


کک کک 
کک ERE‏ ا ت ب 


E 
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اعتمدت على نسخة خطيّة مجوّدة متقنة » قليلة الأخطاء والتحريفات › 
كان قد أعطانيها الدكتورٌ إحسان عباس حفظه لله . وتقع في (۲۰۹) ورقات › 
في الورقة صفحتان » يقع في كَل صفحة منها نحو ستة عشر مسرا في كَل 

وهي نسخة وافق الفراعٌ من نسخها يوم الاثنين » الخامس والعشرين من 
شال من سنة اثنتين وثلائين وسبع مثة للخزانة السعيدة . وعلق في أؤلها 
أسماء مَن اعتمد عليها وتصرّف بها . ففيها : ساقته النوبة إلى أبي محمد بن 
محمد بن الزركشي في سنة )۷۹١(‏ » ثم ساقته النوبة إلى محمد بن السبكي › 
ثم ساقته النوبة إلى أحمد بن علي الملوحي(!) . . . وذكر أسماء أحَرٌ. 

وآخرٌ ما عليها من ظواهر الامتلاك : حنم بالوقف › نه : «وقف شيخ 
الإسلام السيد فيض الله أفندي غفر الله ولوالديه » بشرط أن لا يخرج من 
المدرسة التي أنشأها بقسطنطينة سنة ١١١١‏ . 

ولاحظت من خلال قراءتي لهذه النسخة أنها مقابلة على أصلها الذي 
تُسخحت منه » فما سقط استُدرك في هامشها- وقد فات من السقط أشياء لم 
تُستدرك » وقد يكون السقطٌ من أصله- وما زيد أثناء النسخ سهواً بسبب انتقال 
النظر أو الخطأ وضع عليه علامة الحذف بإشارة فوقه . وقد زيد في هامشها 
بعض الكلمات المقروءة على وجه آخر من نسخة أخرى » رمز عليها ب(خ) . 


I ۱°‏ وصف مطبوعة الد كتور غدوح حقي 


وهذه النسخة أفضل بكشير ما اعتمد عليه الدكتور مدوح حقي في 
بيروت » ط۲ . ولم يعتمدها المؤلف في طبعته » ولا أشار إليها » وإْما ذكر في 
بداية كتابه بعض المغفارقات » وجدتها من خلال المقابلة أتها مطابقة تقريباً 
لهذه النسخحة› الكلّه أثبت كَل ذلك في الهامش غير مراع صحة فلك أو 
حطأاه . وما هي الا صفحات » ثم انقطع ذكر المفارقات ب ن الت : 

ولم أجذ في مطبوعة الدكتور حقي أية خدمة تذكر» فلم يخرج 
الحديث » ولم يعاق على الأسانيد » ولم يُناقشٌ فكر ابن حزم » ولم يضبط 
النصوص » بل وجدت فيها تصحيفات وتحريفات وأخطاء كثيرة جد » قد تزيد 
على ألف وخمس مثة منها » لذا أغفلت الإشارة إليها » وإلاأً خرجت التعليقات 

والظاهرٌ أن ما اشير إليه بالحذف في تُسختي لم يشر إليه في حه » أو 
أشير إليه ولم يتعرف الحقق عليهاء لذا خرج في نسخته أيضا السطر 
والسطران » والكلمة والكلمات ما لا علاقة لها موضوع الفقرة أو النص › بل 
حولت المعنى » وأدّت إلى خَلل في الربط بين الجمل » والسياق . 

ووجدت فی نسخته شتا تقطا ¢ حول ل الى ما دته الزيادة 
التاة: 

ولهذالم أجذ فى مطبوعة الدكتور حقى ما يستدعى أن أعيرَها 
اهتماماً ء أو أن وه بها في تعليقاتي » إلا ما احتجتّه في موضعین أو ثلاثة 
فيما اذك . 


أمّا عملي في هذه الطبعة : 


-١‏ فقد ضبطت النصر» واعتنيت به » ورقمته › وورٌعت فقراته جا 
يتناسّب والنص › شأن من يلقى اهتمامَه فى خدمة مخطوط » وأصل من 
التراث . 

۴- ولان الكتاب يعد في المصادر الحديثية- وهذا ما ينا عليه صنيع 


ابن حزم في ایراده الأحاديث بأسانيدهء ومناقشته لها -خدمته من هذا 
الجانب ہا يلي به + فجت نصوصه ما قل ابن حزم في أساتیده » فإذا كان 
الحديث مروياً من طريق البخاري » ذكرت أولاً موضع هذا الحديث عند 
البخاري › وإذا كان عند النسائي أو أبي داود أو مالك أو غيرهم .. . أرجعت 
إلى ذكر مصادرهم عزواً إلى مواضع هذه الأحاديث فيها . 

َم أزيد في التخريج ما يلزم » فإذا كان في الصحيحين » وجاء من مصدر 
أحدهماء ضَمَمْت إليه في التخريج الآخرّ » وما جاء في السنن وكان في 
الصحيحين أو أحدهما ء زذْت في تخريجه ذلك أيضاً » فن لم يكن زذت في 
تخريجه ما بُفيدٌ توضيحاً أو تصحيحاً أو تضعيفاً 

› ضبطت أسماءَ الرجال » وحكمت على الأسانيد مُبيناً علل ما فيها‎ -٣ 
راجعاً في ذلك إلى السند من مبتدثه في اللصدر المنقول عنه » ولم أبين‎ 
الصادر التي عنها نقلت في تضعيف الرجال وتوثيقهم إذا كان ذلك ما هو‎ 
معلوم أو کان منقولاً عن «التهذیب» لابن حجر وفروعه » وإلا نهت باختصار‎ 
. غير محل بأصحاب هذه الصنعة‎ 


-٤‏ أمًا إسناد ابن حزم إلى صاحب المصدر المنقول عنه » فقد ترجمت 


عملي في هذه الطبعة 


لهم وبينت أحوالهم في المقدمة مصلا اللصادر التى اعتمد عليها ابن حزم 
وتراجم الأسانيد إليها . 

-٠‏ ناقشت ابن حزم في الدعاوى التي ذكرّها في كتابه هذا حكماً 
لأسانيد الأحاديث والآثار » مبيناً بعض التفردات والأوهام التي وَقَحَ فيها . 

1- كتبت مقدمة أبنت فيها عن منهج ابن حزم وطريقته في الحديث 
ومعالجحته » وابتدأت ذلك من اعتباراته العقلية » إلى الجزئيات الفرعية التى 
انبنی عليها علمّه وتطبيقاته فی الحديث وقد استقیت أفکاره من مجموعة 
من كتبه » أهمُها كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» » وعَلْقَت عليها على 
عجل » لان الوقت لم يكن معى فى ذلك الحين » بل كانت أشغالى أكثر من 
أن تفرع لمقدمة مُلهباً في مناقشة ما عند ابن حزم فيها . 

۷- هذا ما من الله على ولا أذٌعی کمالاً » فمن وَجَدَ خطاً فليصحخه» 
ومَنْ وَجَدَ مخالفة فالاجتهادٌ يسعنا ويسعه . وآخرٌ دعوانا أن الحمدلله رب 
العالمين . 


حجة الوداع 


تصنية 
ابن حزم الأندلسي القرطبي 
(f0 - ۴۸€)‏ 


وصلٌی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم » والله حَسْبي 


قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحذ الحافظ ناصر السنة أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم [بن غالب الأندلسي رحمه الله وغفر له بمنه وکرمه] : 

الحم لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى » وصلى الله على محمد عبده 
ورسوله خا أنبياثه وسلّم تسليماًء ولا حول ولا قو إلاً بالله العلي العظيم . لا إله 
إلا الله » والله أكبر » وسبحان الله . 

أما بعد » فإِنٌ الأحاديث كثرت في وصف عمل رسول الله إل في حَجَة 
الوداع » وأتت من طرق شى » وبألفاظ مختلفة . وؤصفت فصول ذلك العمل 
القدس في أخبار كثيرة » غير متصل ذكرٌ بعض ذلك ببعض » حتى صار هذا 
سبباً إلى تعذر فهم تأليفها على أكثر الناس » حتى ظنّها قومٌ كثيرٌ متعارضة . وترك 
أكشْرٌ الناس النظرٌ فيها من أجل ما ذكرنا . فلما تأمّلناها وتبرناها » بعون الله عز 
وجل لنا وتوفيقه إِيّاناء لا بحولنا ولا بقؤتناء رأيناها كلها متفقة ومؤتلفة » منسردة 
متصلة بينة الوجوه » واضحة السبل » لا إشكال في شيء منها» حاشا فصلا 
واحدأ لم يلح لنا وجه الحقيقة في أي النقلين هو منها » فنبّهنا عليه . وهو : أين 
صلى رسول الله لو الظهر يوم النحر أمنى أم مكة؟؟ فلعل غيرَنا يلوح له بيان 
ذلك . 


مقدمة المصنف 


فمن استبان له ما أشكل علينا منه يوماً ما فليّضفه إلى ما جمعناه ليقتني 
بذلك الأجر الجزيل من الله عر وجل . فلما ! يشسنا من أين يشرق لنا وجة 
امح »مع طول البحث و قري الأحاديث » وبالله عز وجل نتأيد . 

فلمًا وجنا الآثارً الواردة كما ذكرنا » تكلّفنا ذكرّها وترتيّها وضَمّها واختصارً 

التكرار إلا مالم جد مندوحة عن تكراره » لضرورة إيراد لفظه اطتد أو لفظ الراوي 
على نه »لثلاً تحيل الرواية » عمًا أخذناها عليه ء فنقع - وأعوذ الله - تحت صفة 
الكذب التي لا شيء أقبح منها في الدنيا والآخرة » و بالله تعالى التوفيق . 

ثم رأينا أن الأظهر في البيان » على مَن أراد فهم هذا الباب والوقوف عليه 
کأنه شاهده » أن يحكي بلفظنا ذكر عَمَله ي منقلة منقلة » من حين خروجه کل 
من المدينة إلى مكة » إلى حين رجوعه اتد إلى المدينة . 

ثم ثي -إِنْ شاء الله تعالى- بذكر الأحاديث الواردة بكيفية ما ذكرناه نحنْ 
بالأسانيد المتصلة الصحاح امنتقاة إلى رسول الله َل إما بلفظه » وما بلفظ مَنْ 
شاهد فعلّه اعفاد من أصحابه رضي الله عن جميعهم ليكونٌ ببينة عل » وشواهد 
حَق على صدق ما أوردناه بألفاظنا من ذلك . 

ثم ّث - إن شاء الله - عز وجل بذكر ماظن قوم أنه يعارضٌ بعض هذه 
الآثار التى استشهذنا بها » وبين -بتأييد الله تعالى لنا- أنه لا تعاض فى شىء من 
ك اه او ا لا و ا ها ر اام 
ذکرنا أنه اغتم ا أي النقلين E‏ هو الصحيح › وأيُهما هو الوه؟ فإننا 
أوردتاهما معأ وما عارضتهما أيضاًء فما هو دوتهما في الصحة » وفنا حيثٌ وقف بنا 
علمنا الذي آتاناه الله عر وجل واهب الفضائل لن يشاء من عباده .ولم نقتحم 
الحكم فيما لم نقفْ على بيانه » ولا جَسرزنا على القطع فيما لم ي لنا وجه ء ولا 


قضينا بالنصين فيما لم شرف على حقيقته . ومعادً اله من هذه اة فهي خطة 
خسف لا یرضی بها لنفسه ذو دين ولا ذو عقل . وحسبُنا الله ونعم الوكيل . 

وهذا حين نبداً - بحول الله وقوته - في إيراد كيفية عمله اط في ذلك › 
فنقول وبالله تعالى التوفيق . 


الفصل الأول 


[خلاصة فى أعمال الحج] 


أعلم رسول الله اطتاد الناس أنه حاج » ثم أمرّ بالخروج للحج فأصاب الناس 
[بالمدينة] جُدَري أو حَصْبَةٌ » منعت مَنْ شاء الله تعالى أن تنع من الحج معه . فأعلم 


ms 


اول اله کا أن عمرة في رمضانٌ تعدل حَجّة . 

وخرج رسول اله کو عامداً إلى مكة عام حجة الوداع التي لم يحُج من 
المدينة من هاجراطتد إليها غيرّها » فأخ على طريق الشجرة . 

وذلك بوم الخميس لست بقينَ من ذي القعدة سنة عشر نهار بعد أن ترجل 
واذَهَن » وبعد أن صلّى الظهرٌ بالمدينة . وصلّى العصرً من ذلك الوم بذي الحليفة › 
وبات بذي الخليفة ليلة الجمعة . 

وطاف تلك الليلة على نساثه » ثم اغتسل » ثم صلّى الصبح بها . 

ثم طيّبته عائشة أمٌ المؤمنين رضي لله عنها بيدها › بذريرة وطيب فيه مسك › 
ثم أحرْم ولم يغسل الطيب . 

ثم لبد رأسه وقلد بدنته بنعلين » وأشعرَّها في جانبها الأين » وسلت الدم 
عنها » وكانت هدي تطوع . وکان اطر ساق الهدي مع نفسه » ثم ركب راحلته . 

E SE E EE 
. [بالعمرة] والحج معا . وذلك قبل الظهر بيسير‎ 

وقال للناس بذي الحليفة : «مّن أراد منكم أن ُهل بحج وعُمرة فيلفعل ومن 


١‏ - خلاصة في أعمال احج 


أراد أن يُهل بح فليفعَلٌ » ومن أراد أن بهل بعمرة فليفعل» . 

وكان معه اناد من الناس جُموع لا بُحصيها إلا خالقهم ورازقهم عر وجل . 

ثم لب رسول الله ل فقال : بك الهم لبيك »لبيك لا شريك لك 
لبيك »إن الحم والنعمة لك وا ملك » لا شريك لك . وقد روي أنه اطند زادَ على 
ذلك فقال : «لبّيك إله الحق» . وأتاه جبریل لو فأمره أن ا بأن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية . 

وولْدَت أسماء بنت عُميس الخثعمية (زوج أبي بكر الصديق بُ ) محمد 
ابن أبي بكر » فأمرها رسول الله و أن تغتسل › وتستثفر( بثوب وتحرم » وتهل . 

ٹم نهض ایور ك الظهرٌ بالبيداء » ثم تمادی واستهل هلال ذي الحجة 
ليلة الخميس ليلة اليوم الثامن من يوم خروجه من المدينة . 

فلما كان سرف حاضّت عائشة رضي الله عنها ‏ وكانت قد أهلّت بعمرة» 
فأمرها رسول له و أن تغتسل » وتنقض رأسها ء وتقتشط › وتترك العمرة » وتدعَها 
وترفضها . ولم تحل منها » وتدخل على العمرة حَجَا» وتعمل جميع أعمال الحج» 
إلا الطواف بالبيت مالم طهر . 

وقال اتد وهو سرف » للناس : «مَّن لم يكن منكم معه هَذي » فأحب أن 
يجعلها عمرة فليفعل » ومَنْ کان معه هدي فلا» . فمنهم مَنْ جعلّها عمرة كما ايح 
له . ومنهم من تمادى على نية الحج ولم يجعلها عمرةً » وهذا فيمن لا هدي معه . 
وأمّا مَنْ معه الهدي فلم يجعلها عمرة أصلاً. 


(۱( الاستثفار : هوأ َد في وسطها شيعا ء وتأخدٌ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد 
طرفيها من قُدامها ومن وراثها . 


١‏ - خلاصة في أعمال الححٌ 


وأمر اطناد في بعض طريقه ذلك مَنْ معه شاءٌ() » أن بهل بالقران : با حج 
والعمرة معا 

ثم نهض اطتر إلى أن نزل بذي طُوى » فبات بها ليلة الأحد لابح لون 
لذي الحجة » وصلى الصبح بها» ودخل مكة ة نهاراً من أعلاها من كداء من الشنية 
العُليا صبيحة يوم الأحد المذكور المؤرخ . 

فاستلم الحجر الأسود » وطاف رسول الله ل بالكعبة سبعاً ء َمل ثلاثاً منها 
ومشی أربعاً » يستلم الحجر الأسود والرَكَنَ اليماني في كل طوْفة » ولا يمس 
الركنين الآخرين اللذين في الحجر . وقال بينهما : #ربنا آتنا في الد نيا حسنة وفي 
الآخرة حَسنة وقنا ات النار) . َم صلّى عند مقام إبراهيم الطتاد ركعتين يقرأ 
فيهما مع أ القرآن : «قٌل يا أيُها الكافرون . ول هو الله أحد» . جعل المقام بينه وبين 
الكعبة » وقرأ اطفد إذ ّى امقام » قبل أن يركع : (واتخذوا من مقام ٠‏ 
مصلّى) . ثم رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه » ثم خرج إلى الصفا والرة فقرا 
إن الصا والمروة من شعائر اله .بدا با بدأ الله به » فطاف بين الصفا والمروة 
افا یغاب راا فان مین با فاا وی ارا الا عي ا 
استقبل الكعبة ونظر إلى البيت وَوحَدَ الله وكبُره وقال : «لا إله إلا الله وحده» أنجز 
وعده » ونصَر عبده » وهزم زم الأحزاب وحده» ثم يدعو. ثم يفعل على المروة مشثل 
ذلك . 

فلما أكمل اطتعد الطواف والسعى » مر كَل مَنْ لا هدي معه بالإحلال حتماً 
الأب تارا اة ارما اران ار الحل كله ؛ من وَطء النساء الت 
والحيط وأن يبعا [كنلك] إلى يوم التروية » وهو يوم من » فوا حينئذ با لج » 


. في الأصل : «ماي» » وفي المطبوع : «هڏي»‎ )١( 


١ ۱1۸‏ - خلاصة في أعمال الج 
ق ل س 


ويحرموا حين ذلك عند نهوضهم إلى منى و ی 
إحرامهم » وقال لهم قاد حينغذ» إذ ترد بعضهم : «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت الهدي حتى اث شتريئه » ولحعأتّها عمرة » ولأحللت كما أحللتّم » 
ولكي سفت الهدي فلا أحل حتى أنحر الهدي» . 

وكان أبو بكر وعمرٌ وطلحة والزبير وعلي ورجال من أهل الوفر ساقوا الهدي 
قل کارا ولوا شحرمین کا بني ص محرا لله کان ساق لدي مع شه . 

وكان أمهات المؤمنين لم يسقَن هَذياً فحن ون قارنات حج وعمرة» 
وكذلك فاطمة بت النبي يلإ ٠‏ وأسماء بنت أبي بكر لاء حاشا عائشة رضي 
اله عنها فإنها من أجل حيضها لم حل كما ذكرنا . 

وشكا علي فاطمة إلى النبي جيك إذ أحلّت فصدقها النبي كال في اه هو 
أمرها بذلك . 

وحينئذ سأله سراقة بن مالك بن جُعْشُم الكناني فقال : يا رسول الل!! 
N TS‏ 
الأبد . . دخلت العمرة في الح إلى یوم القيامة» . 

وأمر افد من جاء إلى الحج على غير الطريق التي أتى اطفد عليها » ممن 
َه" بإهلال كإهلاله أن يثبتوا على أحوالهم . فمن ساق معه الهدي لم يحل » » فکان 
علي في أل هذه الصغة . ومن كان منهم لم سق الهدي ؛ أن حل فكان أبو 
موسى الأشعري من أهل هذه الصفة . 

وأقام اطتاد بمكة محرماً من أجل هديه يوم الأحد المذكور والإثنين والشلاثاء 
والأربعاء وليلة الحميس . ثم نهض كل ضحوة يوم اميس وهو يوم من › وهو یوم 


١‏ - خلاصة في أعمال الج 


التروية » مع الناس إلى منى . وفي ذلك الوقت أحرم O‏ 
أحلٌ من الصحابة رضي الله عنهم فأحرموا في نهوضصهم إلى فى في الیرم امذكور» 
فصلٌی رسول الله 8 بمنى الظهر من یوم الخميس الذكورء والعصرء وامغربً» 
والعشاء الآخرة . وبا بها ليلة الجمعة » وصلًى بها الصبح من يوم الجمعة .م 
نهض ادر بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة المذكور» إلى عرفة . بعد أن أمر اند 
بان ترب له به من شعر بتَمرة فاتی عر عرفة ة » ونزل في فته التي ذكرنا . 

حتی إذا زالت الشمس ؛ أمر بناقته القصواء » فرُحُلّت(') له » ثم أتى بطن 
الوادي فخطب الناس على راحلته خطبة ذكر فيها اظن« تحر الدماء والأموال 
والأعراض » ووضع فيها أمور الجاهلية ودماءها . 

وأول ما وضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 

کان مسترضعاً في بني سعد بن بکر من هوازن فقتله هذیل . وذکر النسًابون 
انه کان ا ت 4( أمام البيوت . وكان اسمه آدم فأصابه حجر غار أو سهم 
ابن ل وش فر تات 

لم رع إلى وت عب ااطیدرر : ووضع أيضاً ااطییرر في بعرفة ربا 
الجاهلية . وأول ریا وضعه ٤‏ ؛ ربا عمه العباس ی . وأوصى بالنساء شرا . وأباحهم 
رهن غير مرح إن عَصيْنَ» با لا ح0 . وقضًى لهن : بالرزق والكسوة 
بالمعروف على أزواجهن . وأمر بالاعتصام بعده بکتاب الله عر وجل . وأخبر أنه لن 


(1) أي : وضع على ناقته القصواء الرٌحْل . 
(۲) حرفت في الأصل إلى : صغير البو . 
(۳) آي : لا یری رامیه . 

. أي : ما لا يزيد إلى الحظور من الضرّب‎ )٤( 


١‏ - خلاصة في أعمال الح 


يضل مَنِ اعتصم به . وأشهد الله عر وجل على الناس آنه قد بهم ما يلزمهم 
فاعترف ناس بذلك . ا اندر أن ذلك الشاهد الغائب . 


باي تنح a‏ ن 
صائماً في يومه ذلك . 


فلا م الخطبة المذكورة أمر بلالاً فأذَنَ ء ثم أقام فصلى الظهر » ثم أقام فصلى 
العصر ء ولم يُصل بينهما شيثاً . لكن صلاهما اند بالناس مجموعتين » في وقت 
الظهر » بأذان واحد » لهما معا . ويإقامتين »لكل صلاة منهما إقامة . ثم ركب اطغر 
راحلته حتی اتی الوقف » فاستقبل القبلة . وجعل جبل المشاة بين يديه » فلم يزل 
واقفاً للدعاء . وهنالك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محر في جملة 
ا فمات » فأمر رسول اله کل بان يُكَفُن في تبیه » ولا يُمَس بطیب ولا 

بُحنط » ولا يغطٰی رأسّه ولا وجهه وأخبر الطر : «أنه يُبعَث يوم القيامة ميا . 


قوم من هل نجد هنالك عن الحج فأعلمهم اظ بوجوب الوقوف 
بعرفة ووقّت الوقوف بها » وأرسل إلى الناس أن يقفوا على مشاعرهم » فلم يزل واقفاً 
للدعاء حتى [إذا]() ربت الشمس من يوم الجمعة المذكور. وذهبت الصُفرة» 
أردف أسامة بن زید خلفه » ودفع الاد وقد ضم م زمام ناقته القصواء » حتى إل 
رأسّها ليصيب طرف رجله ی ر ای فاا رد نرا ت (وكلاهما 
ضرّب من السير» والنص أكدهما . والفجوة : الفسحة من الناس) كُلّما أتى ر 
من تلك الروابي ؛ أرخى للناقة زمامَها قليلاً حتى تصعدها » وهو افد يأمر الناس 
السكينة في السير. 


. زيادة منى للسياق‎ )١( 


١‏ - خلاصة في أعمال الحجٌ 


ّا کان في الطريق ؛ عند الشعب الأيسر نل اطا . فبال وتوضًاً وضوءاً 
خحفيفاً . وقال لأسامة : «الصلّى أمامَك» أو كلاماً هذا معناه . ثم ركب حتى أتى 
المزدلفة » ليلة السبت العاشرة من ذي الحجة . فتوضً . ثم صلى بها المغرب والعشاء 
الآخرة ؛ مجموعتين في وقت العشاء الآخرة » دون خطبة » ولكن بأذان واحد لھما 
ويإقامتين » لكل صلاة منهما إقامة » ولم يُصَلٌ بينهما شيئاً. 

ثم اضطَجَّع الاد بها حتى طلعَ الفجرٌ» فقام اكد وصلى الفجر بالناس 
بزدلفة » يوم السبت المذكور » وهو يوم النحر » وهو يوم الأضْحى » وهو يومٌ العيد › وهو 
يوم الحم الأكبر ء مُعَلّساً أول انصداع الفجر . 

وهنالك سأله عروةٌ بن مُضَرّس الطائی . وقد ذکر له عمله أنه حَجٌ فقال له 
اطند : «إن مَنْ أدرك الصلاة (يعني صلاة الصبح) بزدلفة في ذلك اليوم مع الناس ؛ 
فقد أدرك الح » وإلاً فلم يُدرك» . 

واستأذنته سودة وأ تة في أن تدفعا من مزدلفة ليلاً؛ فاَذِنَ لهماء ولام 
سلمة في ذلك » وللنساء وللضعفاء بعد وقوف جميعهم بزدلفة » وذکرهم الله تعالی 
بهاء إلا أئه اطند أذن للنساء في الرمي بليل » ولم يدن للرجال في ذلك › لا 
لضعفائهم ولا لغير ضعفائهم . وكان ذلك اليوم يوم كونه اطفغد عند أ سلمة » فلما 
صلى اد الصبح كما ذكرنا مزدلفة ؛ أتى المشعَرّ الحرام بها فاستقبل القبلة ء 
ودعا الله عر وجل بھا وکبّر ولل ووحد » ولم یزل واقفاً بها حتی أسفر جداًء وقبل 
أن تلع الشمس» فدفح اط حينئذ من مزدلفة -وقد أردف الفضل بن العباس- 
وانطلق أسامة على رجليه في سباق فُریش . 

وهنالك سألت الخثعمية النبيٌ ي الحج عن أبيها الذي لا بُطيق الحج› 
فأمرها أن تحْڄ عنه > وجعل الطتبر يصرف بيده وجة الفضل بن عباس عن النظر 


١‏ - خلاصة في أعمال الحجٌ 


إليها » وإلى النساء . وكانً الفضل أبيض وسيماً . 

وسأله أيضاً طبر رجلٌ عن مثل ما سألت عنه الخثعمية › فأمره ااطنر 
بذلك . 

ونهض طبر يريد منى» فلمًا أتى بطنَ محر حرك ناقته قليلاً » وسلك 
اطت الطريق الوسطى » التي تخرج على الجمرة الكبرى » حتى أتى منى » فأتى 
الجمرة التي عند الشجرة » وهي جمرة العقبة » فرماها اطناد من أسفلها بعد طلوع 
الشمس من اليوم المؤرّخ بحصي التقطّها له عبدالله بن عباس من موقفه الذي رمى 
فيه » مثل حصى الخذف » وأمر بمثلها » ونهى عن أكبر منها » وعن الغلوٌ في الدين › 
فرماها الد وهو على راحلته بسیع حصیات کما ذکرناء كبر مع کل حصاة 
منها . وحينئذ قطع اطفد التلبية . ولم يزل نئ حتى رمى الجمرة التي ذكرناء 
ورماها اتاد راكبا » وبلال وأسامة [أحدهما] يسك خطام ناقته اد » والآخرٌ 
يظلَه بثوبه من الحرٌ. 

وخطب اناس اط في اليوم المذكور - وهو يوم النحر نى - خطبة كر فيها 
اشا الت تحريم الدماء والأموال والأعراض والأبشار ء وأعلّمهم اطتد فيها بحرمة 
يوم النحر وحرمة مكة على جميع البلاد » وأمرَ بالسمع والطاعة لمن قاد بكتاب الله 
عر وجل وأمرَ الناس بأخذ مناسكهم » فلعله لا يَحُجٌ بعد عامه ذلك › وعلْمهم 
مناسّکهم » وأنزل المهاجرين والأنصار والناس منازلّهم . 

ومر أن لا یرجعوا بعدہ قارا ء ون لا یرجعوا بعده ضْلالاً » يضرب بعضّهم 
رقاب بعض . 


وأمرٌ بالتبليغ عنه » وأخبر أن رب ميلغ أوعى من سامع . 


ثم انصرف اطتد إلى المنحر نى » فنحر ثلااً وستين بدنة . ثم أمر اطد 
بنحر ما بق منها . ما کان علی أتى به من اليمن مع ما كان اطذد أتى به من 
المدينة » وكانت تام ا مئ . 

ثم حَلى اط رأسته المقدس وقسم شعره » فأعطى نصفه الناس الشعرة 
والشعرتين . وأعطى نصفه الثانى كله أبا طلحة الأنصاري . 


١‏ - خلاصة في أعمال المج 


وضحًى عن نسائه بالبقر . وأهدى عن كان اعتمرّ منهن بقرة » وضحى 
اتاد في ذلك اليوم بكبشين أملحين » حل بعض الصحابة وفص [بعضهم] › 
فدعا ار للمحلقين ثلاث ء وللمقصرين مرة . وأمر اند أن يُؤحد من البُدن التي 
ذكرنا» من كَل بدنة بضعة » فجعلت في قدر طبخت » فأكل هو وعلي من لحمها » 
وشربا من مَرَقها . وكان اطلاد قد أشرك علياً فيها » ثم أمر علا بقسمة لحومها كلها 
وجلودها » وجلالها » وأنْ لا بُعطي ا لجاز منها على جزارتها شيشا . وأعطاه اطع 
الأجرة على ذلك من عند نفسه . 

وأخبرّ اناس أن عرفة كلها موقف حاشا بطن عُرَة » ون مزدلفة كلها موقف 
حاشا بطن محر ء وان منی كلها منْحرَ وان رحالّهم نى كلها منحَرٌء أن فجاج 
مكة كلها من 

ثم تطيّب اطناد قبل أن يطوف طواف الإفاضة . ولإحلاله قبل أن يُحل في 
يوم النحر» (وهو السب المذكور) » طيّبته عائشة رضي الله عنها بطيب فيه ملك 
بیديها . 

ثم نهض اط راكباً إلى مكة » في يوم السبت المذكور نفسه » فطاف في 
ذلك اليوم طواف الإفاضة » (وهو طواف الصدر قبل الظهر) » وشرب من ماء زمزم 
بالدلو » ومن نبيذ السقاية . 


١‏ - خلاصة في أعمال الج 


ثم رَجَعَ من يومه ذلك إلى منى » فصلى بها الظهر . هذا قول ابن عمر . 
وقالت عائشة وجابر : بل صَلّى الظهرّ ذلك اليم كة . وهذا الفصل الذي أشكل 
علينا الفصل فيه » بصحة الطرق فى كل ذلك » ولا شك أن أحد الخبرين وهم ء 
والثاني صحيح .ول ندري آيُهما هو؟ 

وطافت أمٌ سلمة في ذلك اليوم علي بعيرها » من وراء الناس وهي شاكية 
استاذّنت النبئ يل فى ذلك فأذنٌ لها . وطافت أيضاً عائشة ذلك اليوم » وفيه 
طَهُرّت » وكانت رضى الله عنها حائضاً يوم عرفة . وطافت أيضاً صفية في ذلك 
اليوم » ثم حاضْت بعد ذلك ليلة لتر . ثم رجع اطفد إلى من . 

وسئل اللرر حينئذ عَم تقدم بعضه على بعض من الرمي والحلق والنحر 
والإفاضة . فقال في ذلك : «لا حرج . وكذلك قال أيضاً في تقدي السعي بين 
الصّفا والمروة قبل الطواف بالكعبة . 

وأحبر اطفد أن اله تعالى أنزل لكل داء دواء إلاالهرم . وعظَّم ( إثم) من 
اقترض عرض مسلم ظلما . 

فأقام نئ باقي يوم السبت » وليلة الأحد ويوم الأحد » وليلة الاثنين ويوم 
الاثنين › وليلة الثلاثاء ویوم الثلاثاء . وهذه هي ايام من › وهي ايام التشريق يرمي 
الجمرات الثلاث كل يوم من هله الأيام الثلاثة بعد الزوال ¢ بسبع حصیات کل یوم 
لكل جم :يبا بالدنيا وهى الى تلن مسجد مئر ويقف غندها للدعاء طريلا ,۲ 
ثم التي تليها› وهي الوسطى » ويقف عنذها للدعاء كذلك »ثم جمرة العقبة ولا 
يقف عندها . ويكبّرٌ اناد مع كل حصاة . 


وخطب الناس أيضا يوم الأحد » ثاني يوم النحر » وهو يوم الرؤوس . وقد روي 


١‏ - خلاصة في أعمال الحجٌ 


اشا أنه الطرر خطبهم أيضاً يوم الاثنين »وهو يوم الأكارع ¢ وأوصى بذوي الأرحام 
خير » وأخبرَ اظ أنه لا تجنى نفس على أخرى . 

واستأذنه العباسٌ عمّه فى المبيت بمكة ليالى منى المذكورة من أجل سقايته › 
فأذنَ له طد وأذن للرعاء أيضاً في مثل ذلك اليوم . 


ثم نهض اطا بعد زوال الشمس من يوم الشلاثاء الؤرخ » وهو آخرٌ ايام 
التشريق » وهو الشالث عشر من ذي الحجة » وهو يوم الثفر إلى الَحَصّب » وهو 
الأبطح » فضربت له قېته » ضربّها أبو رافع مولا » وکان على قله اليا » وقد كان 
انعد قال لأسامة أن ينل غداً با حصب حَيّف بني كنانة » وهو اكان الذي ضرَب 
فيه أبو رافع فبنَه وفاقاً من الله عر وجل دون أن يأمرە طن بذلك . 

وحاضَّتٌ صفية أمُ المؤمنين ليلة النفر» بعد أن أفاضّت » فأخبر بذلك رسولٌ 
اله بيو فسأل : أفاضّت يوم الحر؟ فقيل : نعم . فأمرّها أن تنفر » وحكم فيمن 
کانت حالها كحالها أيضاً بذلك . ۰ 

وصلى اط باح صب الظهر والعصر وا مغرب والعشاء الآخرة من ليلة 
الأربعاء الراب عشرٌ من ذي الحجّة . وبات بها اشد ليلة الأربعاء المذكورة ورقد 


٤ . 
. رقدة‎ 


ولَمّا كان يوم النحر» وهو يوم النَفر » رغبت إليه عائشة بعد أن طهرت » أن 
يُعمرّها عمرةً منفردة . فأخبرها اعد E‏ 
طوافها يكفيها ويُجزئها لحجُها وعُمرتها » فأبت إلا أن تعتمرٌ عمرة مفردة . فقال 
لهااطت : «ألم تكوني طَفت ليالي فَدمنا»؟ قالت : لا . فأمرَ عبد الرحمن بن أ ن 
بكر أخاها بأن بُردفها ويُعمرَها » من التنعيم » ففعلا ذلك » وانتظرها طن بأعلى 


١ ۱۲٢ |‏ - خلاصة في أعمال الحجٌ 
مكة »تم انصرفّت من عُمرتها تلك . وقال لها : «هذا مكان عُمرتك» وأمر الناس أن 
لا ينصرفوا حتى يكو خر عهدهم ؛ الطواف بالبيت . ورخص في ترك ذلك 
للحائض » التى قد طافت طواف الإفاضة › قبل حيضها . 

م له طف دحل مكة فى الليل » من ليلة الأربعاء المذكورة فطاف بالبيت 
طواف الوداع »لم يرمّل في شيء منه » سحرا قبل صلاة الصبح › من يوم الأربعاء 
امذكور. 

ثم حرج من كداء » أسفل مكة » من الشنية السفلى . والتقى بعائشة رضي 
الله عنها وهو ناهض فى الطواف المذكور » وهى راجعة من تلك العمرة التى ذكرنا . 
ثم رجع العليرر وأمر بالرحيل » ومضى اطر من فوره ذلك راجعا إلى المدينة . 

فكانت مدة إقامته طفع بمكة مذ دخلّها » إلى أن حرج إلى منى » إلى 
عرفة » إلى مُزدلفة » إلى منى » إلى حصب »إلى أن وجه راجعاً ؛ عشرة أيام . لما 
أتى ذا اللَيفة بات بهاء ثم لما رأى المدينة ؛ كير ثلاث مرات وقال : «لا إِلهَ إلا 
الله » وحدَه » لا شريك له . له ا ملك » وله الحم › وهو على کل شىء قدير . آيبون › 
تائبون ¢ عابدون ¢ ساجدون ¢ لربنا حامدون صدق اله وعده ونصر عبله. وهزم 
الأحزاب وحده» ثم دخل اط المدينة نهاراً من طريق المعرّس . 


والحمد له زت العالين کثیرا وصلی الله على محمد عبده ورسوله وسلم : 


الفصل الثاني 
[ا أدلة على أعمال الحج] 
me‏ ا لل 


هذا حن نأخة إن شاء الله عر وجل فى ذكر الأحاديث الشواهد لكل ما 
ذکرنا : 

آم قولنا : أعلم رسول الله بل الناس أنه حا »ثم خرج افد عامدا 
إلى مكة : عام حجة الوداع » التي لم يحج من المدينة - منذ هاجر طن إليها - 
غيرها . 

١‏ - فلما حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهِمَذانى » حدّثنا إبراهيم بن 
أحمد ابلح » حدّثنا محمد بن يوسف الفرّبري » حدثنا محم بن إسماعيل 
البُحاري » حدّثنا عمرو بن خالد » حدثنا رُهيرٌ (وهو ابن معاوية) » حدثنا أبو إسحاق 

(هو السّبيعي) قا بدني و ن ار ا ي ا عر ا فر ر 
وأه حج بعدما هاجر حجة واحدة . ولم يَحُج بعدها : حَجة الوداع() . 
۲ - [ولما] حَدثنا عبدالله بن يوسف بن نامي » حدثنا حم بن فح » 
حدثنا عبد الوهّاب بن عيسى البغدادي » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد 
ابن علي » حدّثنا مسلم بن الحجاح » حدّثنا إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) 
وأبو بكر بن أبي شيبة » جميعاً عن حاع (هو ابن إسماعيل المدني) »عن جعفر بن 
خد بن غل بن ان بن غل بن آي عالت عن أ قال خلت عن 
جابر بن عبدالله فقلت : أخبزني عن حجة رسول الله چ فقال بيده يعقد تسعاً. 


. )٠٠١٤١( في المغازي » باب حجة الوداع . وأحرجه مسلم‎ )٤٤٠٤( هو عند البخاري برقم‎ )١( 


Iw 
فقال : إن رسول الله جل مكث تسع سنين لم يَحُّج . ثم أذ في الناس في العاشرة‎ 
۱ se e, L و‎ 2 ll, As 
ان رسول الله ا حاج . فقدم المدينة بش كثير » كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله‎ 
. ل ويعمل مث عمله()‎ 

وذکر باقی الحدیث ما سنذکره فی مواضعه إن شاء الله . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


واوا و أمر بالحج معه » فأصاب الناس بالمدينة جدري 
آو) حح حَصبة » فأخبر انبرد أن عُمرة في رمضان كحجة » أن الحج من سبل 
الله . 

۳ - قلما أخبرنا أحمد بن عمر العذري » أخبرنا أبو العباس أحمد بن 
NES‏ 
ا » قالت E‏ و جه اودع 
أمر الناس بالخروج معه » أصابتهم هذه القرحة » الجدري أو الحصبة » قالت : فدحل 
ما شاء الله أن يدل لمرض أبی معقل › ومرضت معه › وذکر() حدیثاً طریلاً : 
فقالت : قال رسول الله جل : «إذا فاتك حَجة معنا ء يا أمٌ مَعقل » فاعتمري عمرة 
في رمضان فٳِها ةم( 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۸) في الحج » باب حجة النبي ي . 
(۲) في الأصل : «و» والمثبت من المطبوع › وما تقدم من المتن . 
(۳) تحرف في الأصل إلى : «محمد» . وهو مترجم في «السير» للذهبي ٥٦۷/1۸‏ . 
)٤(‏ في الأصل : «وذكر» . 
)٥(‏ إسناد ليس بذاك › فعيسى بن معقل فيه جهالة حال » كأنه لا يعرف في غير هذا الحديث . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


. حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محم بن إسحاق » حدثنا ابن الأعرابي‎ - ٤ 
حدثنا أ و داد » حدثنا محمد بن عوفم الطائي» حدثنا أحم بن خالد الوَبي ؛‎ 
» حدثنا محمة بن إسحاق »عن عيسى بن مغقل بن أ مغل الأسدي أسد خزعة‎ 
قال : حدثني يوسّف بن عبدالله بن سلام »عن جدته »ام معقل » › قالت :لما حح‎ 
رسول الله ب حجة الوداع وكان لنا جمل › » فجعلّه أبو معقل في سبيل الله‎ 
فأصابنا مرض » وهلك أبو معقل » وخرج رسول الله جي فلمًا فرع جثنّه . فقال : ما‎ 
منعك أن تخرجي معنا؟! فقالت : لقد تَهبًأنا فهلك أبو مَعْقَل » وكان لنا جمل › هو‎ 
الذي يَحُجٌ عليه فأوصی به بو مَعْقل في سبيل الله . قال : «فهلاخَرَّجْت علیه؟ فان‎ 
الح في سبيل الله .. . فأمّا إذا فاتك هذه الحجة معنا ؛ فاعتمري في رمضان›‎ 
. انها كحجة()‎ 

ه - أخبرني أحمد بن عمر: حدّثنا أحمد بن محمد عنْدَر» حدّثنا خلف 
بن قاسم » حدَثنا أبو اميمون عبد الرحمن بن عبدالله البَجَلي » حدأثنا أبو زرعة عبد 
الرحمن بن عمرو » حدثنا أحمدٌ بن خالد الوَهّْبي » حدثنا محمد بن إسحاق » عن 
عيسی بن معقل بن بي صقل » حثني يوسف بن عبداله بن سلام » عن جدته 
م معقل ؛ فذكر هذا الحديث بنصّه . 

٦‏ - ثم قال ابن إسحاق » عن يحیی بن عبّاد » عن الحارث بن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام »عن أبيه أبي بكر قال : كنت في الناس 
مع مروان » حين دخل عليهاء يعني على أمٌ معقل . فسمعناها تحدّث بهذا 
الحديث . فكان أبو بكر لا يعتمرٌ إلا في العش الأواخر من رمضانء لذلك من 


(۱) سناد کسابقه . وهو عند أبي داود برقم (۱۹۸۹) في المناسك » باب العُمرة . وأخرجه ابن 
خزية )۲۴۷١(‏ من طريتق الحاربي › عن ابن إسحاق » به . 


۱۳۰ ۲ - الأدلة على أعمال الحج 
حديث اَم مَعْقل() 

وأماقولنا : فأخذ على طريق الشجرة . 

۷ - [فلما] حدّثنا حُمامٌ بن أحمد » حدثنا عبدالله بن إبراهيم الا 
حدثنا أبو زيد الروزي » حدثنا الفربري » حدثنا البُحاري » حدثنا إبراهيم بن المنذر» 
حدثنا نس بن عياض »عن عبيداله » (هو ابنٌ عمر) » عن نافع » عن عبدالله بن 
عمر أن رسول الله يو کان يخرجٌ من طريق الشجرة » ويدخل من طريق الرس . 
وأ رسول الله بل كان إذا خرج إلى مكة » يصلي في مسجد الشجرة . وإذا رجع 
صلى بذي اليف » ببطن الوادي . وبا حتی بُصبح() . 

وأمًّاقولنا : وذلك يوم الخميس › لست بَقين من ذي القعدة . 

فقد ذكرنا أن ذلك كان في السنة العاشرة » في الحديث الذي أوردناه آنفاً من 
طریق جابر . 

- ولما حدّثناه عبد الرحمن بن عبدالله الهْمَذاني » حدّثنا أبو إسحاق 
للحي » حدّثنا الفربري » حدثنا البُخارئ » حدثنا الحسن بن صباح » سمع جعفر 
ابن عون » حدّثنا ا بو العمَّيس » أخبرا قيس بن مسلمء > عن طارق بن شهاب › عن 


)١(‏ وأخحرجه أحمد ٤01/٦‏ عن يعقوب »عن أبيه »عن ابن إسحاق قال : حدثنا يحيى بن 
عبدالله بن الرٌبير » عن الحارث » به . والحارث فيه جهالة حال » ترجمه البخاري ۲٠/۲‏ › وابن حبان 
في «ثقاته» ۱۷۱/٩‏ من باب التساهل . ۰ 

وفي رواية أحمد ۳۷١/١‏ › وأبي داود (۱۹۸۸) من طريق إبراهيم بن مهاجر »عن ابي بکر بن 
عبدالرحمن » قال أخبرني رسولٌ مروان الذي أرسل إلى أَمٌ معقل » فذكره . . في هذه إشارة إلى جهالة 
ری بين أبي بكر والقصة . ولم يذكر له سماعٌ في الطرق الأخرى من أم معقل . وإبراهيم بن مهاجر : 


ضعيف . 


(۲) هو عند البخاري )٠١۴۳(‏ في الحج » باب خروج النبي يك . وأخرجه مسلم )٠٠١۷(‏ 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


عم بن ا خطاب أن رجُلاً من اليهود قال له : يا أميرٌ المؤمنين!! کک 
تقروٌونها »لو علَينا - معشر اليهود - أنزلّت لائذنا ذلك اليوم عيدا .قال : 
آية؟ قال : «اليوم أكْملت ل دينكم وال ا 
الإسلام دنا [المائدة : ]٣‏ فقال عمرٌ : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت 
فيه على رسول الله إل : وهو قائم بعرفة » يوم الجحمعة() 
٩‏ - ولا حثناه الهّمَّذاني » عن البلْحي » عن الفربري » حدثنا البُخاري › 

حدثنا محمد بن أبي بكر الَمَدّمي » حدّثنا فُضيل بن سليمان » حدّثنا موسی بن 
عقبة » أخبرني كريب »عن ابن عباس » قال : انطق النبي بإ من المدينة بعدما 
ترجُل ودن » ولپس إزاره ورداءه فلم ينه عن شي ء من الأردية والأر َس ء إلا 
ارعقرة ء التي تردع( على الجلد . فأصبح بذي الخليفة » ركب على راحلته حتى 
استوى على البيداء » وذلك لخمس بقين من ذي القَعْدة »فقدم مكة أربع لیالٍ 
لون من ذي الحجة0) . 

١‏ - ولمَا حَدثناه الهّمَّذاني » عن ابلح » عن الفرَبري » عن البُخاري› 
جا تری ن اما حا زی خا ایی اشن ای قف غر 
أنس بن مالك » قال : صلی رسول الله که رتشن كب لطر الد ارا 
والعصر بذي اللیفة رکعتین › ٹم بان بھا حتی أصبح » ٹم رکب حتی استوت به 
راحلنّه على البيداء » فَحَّمد الله عر وجل وسح » ثم أهل بحج وعمرة0) 


. )۳١۱۷( في الإيان › باب زيادة الإان ونقصانه . وأخرجه مسلم‎ )٠٠( هو عند البخاري‎ )١( 

(۲) أي : تلطخ › يقال : ردع إذا التطخ » والرّدعٌ أثرٌ الطب » وردع به الطيب »إذا لزق بجلده » 
«الفتح» )٤٠٦/۳(‏ . 

(۳) هو عند البخاري )٠٠٤٠١(‏ في ا لحج » باب ما يلبَس الحرم من الثياب . 

. )٦۹۰( في الحج » باب التحميد والتسبيح . واختصره مسلم‎ )٠٠١۱( هو عند البخاري برقم‎ )٤( 


۱۲ ۲ - الأدلة على أعمال الحج 
فقد نص ابنْ عباس كما ترى على أن اندفاعه يلو من ذي ال حليفة كان 
لخمس بقين من ذي القَغدة . 

وص أنس على أنه الد خرج من المدينة نهاراً بعد أن صلّى بها الظهرَ 
وصلى العصر بذي اُليفة وبات بها » فكان ذلك - بلا شك - لست بقن من ذي 
القعدة: 

وقد نص عمرٌ كما ترى » على أن يوم عرفة كان في تلك الحجة » يوم جمعة . 

ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة » فإذا كان اليوم التاسع من ذي الحجة 
يوم الجمعة › فاستهلال ذي الحجة » بلا شك كان ليلة الخميس . 

وإذا كان أول أيامه يوم ا لخميس بلا شك » فآخرٌ ذي القعدة كان اليوم الذي 
قبل يوم ا خميس المذكور بلا شك . فهو باليقين يوم الأربعاء . 

وإذا كان آخرٌ يوم من ذي القعْدة يوم الأربعاء » وكانَ خروجه لطت من المدينة 
لست ليال بقين لذي القعدة» كما ذكرناء فكان خروجه اطناد من المدينة يوم 
الحميس بلا شك لان الباقي بعد يوم الحميس من ذي القعدة المذكورة » ست 
ليال» وهي : ليلة الجمعة » وليلة السبت ٠‏ وليلة الأحد» وليلة الاثنين وليلة 
الثلاثاء » وليلة الأربعاء » وهى خر ليالى ذي القعدة » كما ذكرنا . 

وأمّاقولنا : نهارا بعد أن ترَجْل وادهر» وبعد أن صلی الظهر بالمدينة › 
والعصرً من ذلك اليوم بذي الحليفة » وبات بذي الخليفة ليلة الجمعة . 

فلما ذكرناه آنفاً من حديث أنس من صلاتهم معّه ات بالمدينة الظهرَ 
أربعاً » وبذي الحليفة العصرٌ ركعتين . 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


¬ 


ولما ذكرناه أيضاً » في الفصل الذي قبل هذا الفصل »في حديث ابن 
عباس ؛ من الترجُل » والادهان . 

وأمّا المبيت بذي الحليفة فقد ذكرناه أيضاً فى الفصل الذي قبل هذا» في 
حديث انس . 

وأما مبينّه اظن بها ليلة الجمعة ؛ فإلّه قد صح كما ذكرنا أن خروجه اطخ 
كان يوم ا لخميس إلى ذي الحليفة . وبات بها » فهي ليلة الجمعة بلا شك . 

وأمّاقولنا : وطاف على نسائه .ثم اَل تلك الليلة . وصلى بها 
الصبح . 

۱١‏ - فلما حدثناه عبدالله بن يوسف بن نامي » حدثنا أحمد بن 
شح »حدثنا عبد الوهاب بن عيسى » حذثنا أحمٌ بن محمد » حدثنا أحمد بن 
علي » حدّثنا مسلم بن الحجاج » حدّثنا يحيى بن حَبيب ال حارثي » حدثنا خالد 
(يعني ابن الحارث) » حدثنا شعبة » عن إبراهيم بن محمد بن اتشر قال : 
سمعت أبي يحدّث عن عائشة أنها قالت : كنت أطيّب رسول الله و ثم يطوف 
علی نسائ ثم ُصیح مُحرماء پنضتح طیبا . 

ولا ذكرناه آنفاً أنه بل بات بذي الحليفة حتى أصبح . 

۱۲ - ولما حدثناه عبدالله بن ربع التميم» حدثنا محم بن معاوية 
الزواتی » حدقا امد بن شعيب» احيرا إمحاق بن راعرنةء ابرا النضر بن 


شميل » حدّثنا أشعث (يعنى ابن عبدالملك الحمران) » عن الحسن بن أبى الحسن 


(۱) هو عند مسلم ( (۱14۲( في الحج » باب الطيب للمحرم عند الإحرام . وأخرجه البخاري (۷). 


_ SET O 


البصري » عن أنس ؛ أن رسول الله ي صلى الظهر بالبيداء » ثم ركب وصَعدَ 
جبل البيداء » وهل باح والعُمرة » حين صلى الظهر() . 

ففي هذا الحدیث بیان أنه و صلّى الظهُرّ بالبيداء » وقد ذكرنا أنه أصبح 

بذي الحليفة » والبيداء ا . فصح أنه اط بقي بعد الإصباح 

بذي الحليفة حيناً طويلاً إلى قبل الظهر » فتيقنا أنه اطند صلى صلّى الصبح بها . 

راما الأفشال ؛ فلاا شك فيه عند مل ٠‏ بعد طرافة على تات : 

وليس حديث الحسن عن أنس هذا مخالفاً لما نورده من إهلاله اطناد من 

مسجد ذي الليفة » لأنه اطند اَهَل من مواضع شى . فصق كل صاحبَه ؛ لأنه 

حکی ما سمع . ولازائد فضل مشاهدته وعلمه على ما يشاهده غيره . وبالله التوفيق . 

وأمّاقولنا : ثم طبه نر عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله َلْهَا بيديها . 

بذريرة) وبطيب فيه مساك .ثم أحرم ولم يغسل اليب عن نفس . 

۱۳ - فلما حداثناه عبدالله بن بوسف بن امي » حدثنا أحمدٌ بن ّح 
حدثنا عبد الوهاب بن عيسى »> حدثنا أحمد بن محمد » حدقا أحمذ بن علي › 
حدثنا مسلم بن الحجاج » حدّثنا عبد بن حميد » أخبرنا محم بن بكر » أخبرنا 

ابن جُريج » أخبرني عمرٌ بن عبدالله بن عُروة » أنه سمع عروة والقاسم بن محمد 

يُخبران أل عائشة قالت : طْيّبت رسول الله بإ بيدي بذريرة في حَجة الوداع » 
للحل والإحرام) . 

0 ود اد نن شیب السا فى وة ٧و ۱٣۲۴‏ في المناسك » باب البيداء» 
وباب العمل في الإهلال a‏ أحمد ٠٤۲/۴‏ و۷٠۲‏ » والدارمي ۲ وأبو داود )۱۷۷٤(‏ › 
والنسائي ۲۲٣/۰‏ من طرق عن أشعث . والحسن يدلَس ولم يُذکر له سماعٌ هنا . 

(۲) قال النووي : هي فتات قصب طَيّب يُجاء به من الهند . 


(r)‏ هو عند مسلم (۱۱۸۹) في احج » باب الطيب للمحرم عند الإحرام . وأخرجه البخاري 
)٥۹۳۰(‏ من طريق عثمان بن الهيشم » عن ابن جُريج . 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


٤‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا حم بن فنّح » حدّثنا عبدالوهّاب بن 
ی ا اک ا غ ا ا ا 
أخبرني أحمد بن منيع » ويعقوب الدّورقي » قال : حدثنا هشامً » أخبرنا منصور » عن 
عبدالرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة قالت : كنت ايب رسول الله بو 
قبل أن يُحرمٌ وُحل » ويوم التحر قبل أن يطوفَ بالبيت » بطيب فيه مسك( . 

٥‏ - حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهمّذاني » حدّثنا أبو إسحاق 
الحي » حدثنا الفربري » حدّثنا البُحاري » حدثنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا 
مالك ء عن عبد الرحمنِ بن القاسم عن أبيه »عن عائشة زوج النبي ييل قالت : 
كنت طب طيّب رسول الله 4 لإحرامه حین بُحرمٌ ء وله قبل أن يطوف بالبیت0) . 

وروى أيضاً عروةٌ مثل ذلك تَصّاً. 

١‏ - حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهّمّذاني » حدثني أبو إسحاق 
لحي » حدئنا الفربري » حذثنا لحار » حدنا محمد بن يوسف » حدلنا سفيان 
) هو الثوري) »عن منصور٬‏ عن سعيد بن جبير » قال في حديث و 
الُحَمي » حدلني الأسود ء قال : قالت عائشة : كأئي أنظّرٌ إلى وبيص الطَيب في 
مفارق(٩)‏ رسول الله و وهر محرم(٤)‏ 

۷ - حدثنا عبدالله بن يُوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فح » حدّثنا عبد الوهاب 
ابن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن علي » حدثنا مسلم بن 


(۱) هو عند مسلم برقم )۱۱۹١(‏ في الح » باب الطيب للمحرم . 

(۲) هو عند البخاري برقم )٠١۳۹(‏ في احج » باب الطَيب عند الإحرام . 

(۳) الوبيضص : البريق واللمعان . والمغارق : جمع مفرق » وهو وسط الرأس حيث يُفرق فيه الشعر . 
)٤(‏ هو عند البخاري برقم )۱٥۳۸(‏ . 


KS 


الحجاج » حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ورهيرٌ بن حرب » قالا :حدثنا وكيع » حدّثنا 
الأعمش »عن أبى الضحى » عن مَسروق » عن عائشة › قالت : كأنى أنظرٌ إلى 
وبيص الطيب في مفارق رسول الله از وهو بّی() 


۸ - وبه إلى مسلم : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا عبدًالواحد . 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


قال مسلم : وحدثناه إسحاق بن إبراهيم » حدّثنا الضحًاك بن ملد قال : 
حدثنا سفيان -هو الثوري- كلاهما عن الحسن بن عُبيد لله » حدثنا إبراهيم » عن 
الأسود » عن عائشة قالت : كأني أنظرٌ إلى وبيص الطب في مَفرق رسول الله لإ 
وهو مُحرمٌ۳) 

٩‏ - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن مُعاوية » حدّثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرنا محمود بن غيلان الَررَري » حدّثنا أبو داود الطيالسي » أنبأنا شعبة » 
عن ضور عن ارام e‏ ۽ کاني أنظرٌ إلى وبيص 
الطيب شغر رسول لله و وهومحرم(٩)‏ 
O TT‏ 
السائب »عن إبراهيم النخعي › e‏ ثشة . قالت : رأيت الطيب في 
مَفرق رسول الله و بعد ثالثة » وهو محرم0) 


. في الحج » باب الطيب للمحرم عند الإحرام‎ )۱۱۹١( هو عند مسلم برقم‎ )١( 
. )٤٥( هو عند مسلم برقم‌(۱۱۹۰)‎ )۲( 

(۲) هو عند أحمد بن شعيب النسائي ۱۳۹/١‏ في المناسك » باب موضع الطيب . 
)٤(‏ هو عند النمیدي في «مسنده» برقم )۲٠١(‏ . وقد وبع عطاءٌ بن السائب . 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


وأمًاقولًنا : ثم َد رأسّه » وقلْدَ بده بنعلين » وأشعرَها في جانبها 
الأين » وسلت الدم عنها» وكانت هدي تطوٌع » وكان انعد ساق الهدي مع 
نفسه . ثم رکب راحلته . . 

۲ - فلما حدّثناه عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فح » حدّثنا عبد 
e‏ 
حدثني | a‏ 8 
اتی ذا الحليفة › دعا بناقته » فأشعرًها(') في صفحة سنامها الأين » وسَلت الدم» 
وقلّدها نعلین" ء ٹم رکب راحلت( . 


۲۲ - وحدثنا أيضاً عبداله بن ربيع » حذاثنا محمد بن معاوية » حذثنا 
احم ب شعيب» أخبرنا عمرو بن علي آبو حفص الاس اا کی یں 
سعيد اقطان » حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أبي حسان الأعرج »عن ابن عباس 
أن النبى ثي لَمّا كان بذي الحليفة ال ب قاشع فى ستامها اشن ال 
الأين »ثم سلّت الدم عنها . وقلَدَها تَعْلين . وذكر باقي الحديث() . 


۳ - حدثنا عبدالله بن وف » حدثنا أحمذ بن قبح » حدثنا عبد الوهاب 


)١(‏ الإشعار : هوان يجرحَها في صفحة سنامها اليّمنى بحربة أو سكين › » أو حديدة أو نحوها .م 
يسلت الدم عنها › > أي : يُميطه . وأصل الإشعار والشعور ا . وإشعارٌ الهدي لكونه 
علامة له ليعلم أنه هدي » فان َل رَه واجده» وإن اختلط بغیره َر 

) ۲) أي : علُقهما بعنقها . 

(۳) هو في «صحیح مسلم» برقم )٠١٤۴(‏ في الحج » باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإ حرام . 

)٤(‏ هو عند أحمد بن شعيب النسائي في «سننه» ۱۷١-٠‏ في المناسك » باب سلت الدم 
عن البدن . 


ES 


الحجاج » حدثني عبذاللك بن شعيب بن الليث » حدّثني بي »عن جدي » 
yy‏ 
فساق معه ا من ذي الحليفة اة : 


لىم حَدّثنا یحیی بن یحیی › و ٭ عن 
Cy RR‏ 

a 

Yo‏ وبه ا إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهویه) » ا 
ابن إسماعيل الدني »عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : دخلت على جابر بن 
عبدالله فقلت : أخبزني عن حجة رسول الله يل فذكر الحديث . وفيه : أن رسول 
اله وإ تحر ثلاث وستين بدنةء ثم أعطى علا یله اه فنحر ما عبرأ وأشركه فى 
هذه » ثم أمرَ من كل بدنة ببضعة » فجُعلت في قذرء فطخت فأكلا من لحمها 


وشربا من مرقها() . 


(۱) هو عند مسلم برقم( (\YYV‏ في الحج » باب وجوب الدم على المتمتع . وأخرجه البخاري )۱٦۹۱(‏ . 
)٣ )‏ التقليد : هو تعليق شيء في عُنق الهدي ليلم أنه هَذي . 


(۴) هو عند مسلم برقم(۱۲۲۹) في احج » باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تلل الحاج 
المغرد . وأخرجه البخاري (۱1۹۷) عن ابن عمر »عن حفصة . 


. أي : ما بقي‎ )٤( 
. هو عند مسلم برقم (۱۲۱۸) في الحج » باب حجة النبي ئ‎ )٥( 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


فهذا بیان آنه کان تطعا » ولو کان فرْضاً ما أل منه طناد › وأيضاً فلا حلاف 
بین أحد فی أنه لا یکون مقدارٌ هذا العدد الكثير واجباً فص أنه كان تطوعاً. 

وأمّاقوننا : واه ا حین انبَعَكٌت به راحلتّه من عند مسجد ذدي 
الحليفة بالقران وقال طخد : لبيك عُمرةً وحجا. 


- قلما حدّثناه عبدالله بن يوسُف بن نامي » حدثنا أحم بن فتح › 
جانا عبد الوب بن عیسی » حلاثا أحمد ی بن محمد » حذنا أحما بن 
علي حدنا مسلم بنا حجاج » حدثا آبو بكر بن أبي شيبة » حدنا علي بن 
نھر عن ڪبیدالهء عن نافع عن وئاڻ ( ابن عمر قال : كان رسول الله إل إذا 
ضع رجلّه في ارز وانبعدتَ بعت به راحلتّه قاثمة أهلٌ من ذي الليفة() . 

۷ - ولما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله الهِمَّذاني عن أبي إسحاق 
للحي بعن الفرري » عن الخاري » عن عباالله بن مطلمة) » عن مالكر» عن 
موسی بن ڪقبة »عن سالم بن عبداله بن عمر آله سمح باه يقول : ما هل رسول 
اله يللإ إلا من عند المسجد » يعني مسجد ذي الليفة() . هكذا نص الحديث . 

۸ - ولما حدثناه الهَمّذاني » عن للحي » عن الفرّبري » عن البُخاري؛ 
حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا ويب » حدَثنا أيوب » عن أبي قلابة » عن 


(1) مابين حاصرتين سقط من الأصل والمطبوع » استدركناه من طريقة نقل المصنف عن مسام . 
(۲) العررٌ: هو ركاب كور البعير . 

(۴) هو عند مسلم برقم (۱۱۸۷) (۲۷) في الح » باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة . 
)٤(‏ تحرف في الأصل والمطبوع إلى : سلمة . 

(ه) هو عند البخاري برقم )٠١٤١(‏ في الحج » باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 
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نس فذكر الحديث » وفيه : ثم أهلْ اتاد بحج وعمرة . وذكر باقي الحديث() . 


٩‏ - ولما حدثناه عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمد بن فلح » حدّثنا عبد 
لهاب بن عیسى » حدّثنا أحمد بن محمد» حثنا أحمدٌ بن علي » حدثنا مسلم 
ابن ا حجاج » حثنا ريج بن يونس » حداثنا هشيم حااثنا مید » عن بكر بن 
عبدالله ارتي » »عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله ي يقول الك غم 
وحجًا () . 

۰ > وما حدثناٌ حمام بن أحمد » حذاثنا عباس بن أصيغ » حدأثنا محم 
ابن عبد الملك بن أن ين » حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل » حدّثنا أبي » حدّثنا 
و » أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وحمي الطويل وعبد العزيز بن صهيب » عن 
انس بن مالك امم سمو برل : سمعت النبي ا يبي بالعمرة والح جميعاً 
يقول : لبيك عمرة وحجَاً » لبيك عمرة وحجة0١)‏ . 

وقد روي هذا أيضا عن عائشة وابن عمر وجابر وغيرهم . 

وأمَّا قولنا : وقال اد بذي الحليفة للناس : مَنْ أراد منكم أن يهل بححٌ 
وعمرة فليفعإ ومن أراد أن ُهل بحج فلْيّهِلٌ » ومن أراد أن يُهلٌ بعُمرة فيه . 

۱ - فلما حدثناه عبدالله بن يوسف بن نامي » حدثنا أحمد بن فتح» 


(1) هو عند البخاري برقم )٠١١١(‏ في الحج » باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند 
الركوب على الدابة . 
(۲) هو عند مسلم برقم (۱۲۴۲) في الحج » باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة . 
(۴) كذا في الأصل . وهو عند أحمد 4٩/۳‏ . وأخرجه مسلم (۱۲۵۱) عن يحیی بن يحيى »عن 
هشیم » به .له طرق أخرى عنده وعند غيره . 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


حدثنا مسلمٌ » حدّثنا ابن أبي عمر » حدّثنا سفيان (هو ابن عيينة) » عن الرهري »› 
عن عُروة » عن عائشة قالت : خَرَجْنا مع رسول الله ب فقال : «مَن أراد منكم أن 
يهل بحج وعمرة فليفعَل » ومن أراد أن يُهل بحج فليُهل » ومن أراد أن ُهل بحمرة 
فيه ()» . 

۲ - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا عمرٌ بن عبد ا ملك » حدثنا محمد بن 
بكر › حدثنا سلیماںن : بن الأشعث » حدثنا سليمان بن حَرْب » حدثنا حماد بن 
زید . 

۳ - قال أبو داود : حدثنا أيضاً موسى بن إسماعيل قال : حدّثنا ويب 
ابن خالد وحماد بن سلمة . قالوا كلهم :عن هشام بن عروة » عن أيه » عن 
as‏ موافينَ هلال ذي الحجة » فلَّا كان بذي 
الحليفة قال : «مَنْ شاء أن ُهل بحح فليُهل » ومن شاء أن ُهل بعُمرة فليٌهل(")» . 

وأمَّاقولنا : وكان معه اد من الناس جموع لا بُحصيها إلا خالقهم 
ورازفهم عز وجل . 

٤ )‏ - فلما حدّثناه عبد الله بن يوسف » حدّثنا أحمد بن فتح » حدّثنا عب 
لوان ناخد بن مد قا امه بن فلن دا 
مسلم » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن 
محمد »عن أبيه »عن جابر » وذكر حجة النبي ول فقال : ثم ركب القصنواء) . 


)۱( (۱) هو عند مسلم برقم ( (۱۲۱۱( ( )11€( في الحج » باب بيان وجوه الإحرام . 
)۲( هو عند ابي داود سليمان بن الأشعث في «سننه» (۱۷۷۸) فى المناسك › باب فی إفراد الحج . 


(۳) هي ناقته . وقال أبو عبيدة : القصواء : المقطوعة الأذن عرضاً . 


E ۱4۲‏ ۲ - الأدلة على أعمال الحج 


حتى إذا) استوت به ناقته على البيداء > نظرت إلى مد بصري بين يديه » من 
راکب وفاش وعن يمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك »ومن خلفه مثل 
ذلك0) . 


وأمّا قولنا : وكان معَهء ثم بى بل فقال : لبيك اللهُم لبيك › لبيك لا 
شريك لك لبيك » إن الحمد والتّعمة لك والُلك لا شريك لك» . وقد روي أنه 
و زا على ذلك فقال : «لبيك إِله الحق» » وأتاه جبريل طن فأمره أن يمر 
أصحابه بن يرفعوا أصواتهم بالتلبية . 

0 - فلما حدّثناه عبدألله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح » حّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد » حدّثنا أحمأ بن علي » حدّثنا مسلم 
ابن الحجاج » حدثني حرمَلة بن يحيى » أخبرنا ابن وهب » أخبرني يونس » عن 
ابن شهاب . قال : إن سالم بن عبدالله » أخبرني عن أبيه . قال : سمعت رسول الله 
يهل مُلبّد") يقول : بيك الهم لَبّيك لبيك لا شريك لك لبيك »إن الحمد 
والنعمة لك ٠‏ والملك لا شريك لك» . لا يزيد على هؤلاء الكلمات() . 

- ولما حدثناه عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد 
ابنْ شعيب » أخبرنا قتيبة › حدّثنا حُميدٌ بن عبد الرحمن » عن عبد العزيز بن أبي 
سلمة » عن عبدالله بن الفضل »عن الأعرج » عن أبي هُريرة . قال : كان من تلبية 


. في الأصل : «ثم استوت» . وا مبت من المطبوع والصحيح‎ )١( 

(۲) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۸) في ال حج » باب حجة النبي ج . 

(۳) التلبيد : هو ضفر الرأس بالصمغ أو الخطمى وشبههما ء ما يضم الشعر ويلزق بعضّه ببعض › 
ويمنعه التمعط والقمل › فيستحب لكونه أرفق به . 

. في الحج » باب التلبية وصفتها ووقتها‎ )۲١( )۱۱۸١( هو عند مسلم برقم‎ )٤( 


< mw 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


الب َة بيك إل الحى»() 
قال احم : لا أعلم أحداً أسند هذا الحديث »إلا عبدالله بن 


الفضل » وهو ثقة) 


I es 
ميب ما ذكره أبو هريرة عن علم ابن عمر حجة على علم أبي هريرة . وكلاهما‎ 
قال ما سمع بلا شكٴ.‎ 


۷ - أخبرني أحمد بن قاسم » قال لي ابي قاسم بن محمد٬‏ قال لي 
جي قاسم بن أصبعَ » حدثنا ابن وَضًاح » حدّثنا بو بكر بن أبي شَيّبة » حدّثنا 
وكيعٌ » عن عبدالعزيز بن أبي سلمة » عن عبدالله بن الفضل » عن الأعرج » عن 
أبي هُريرة : أن رسول الله بي قال في تلبيته : يك إله الح لبيك . 

۸ - حدثنا عبدالله ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا حم بن 
شعيب » أخبرنا إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) » أخبرنا سفيان( هو ابن عُيينة) 


عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم » عن عبد املك بن أبي بكر م بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام يا 9) » عن خَلاد بن السائب »عن أبيه » عن رسول 


)١(‏ هو عند النسائي / في المناسك باب التلبية . وفي إسناده نظر » فعب العزيز بن أبي 
سلمة لا يحتملٌ هذا الإسناد أن ينفرد به » لا سيّما أن إسماعيل بن أمية خالقه فرواه مرسلاً . 

(۲) لفظ النسائي في سننه «لا أعلَمُ أحداً أسند هذا عن عبدالله بن الفضل إلا عبدالعزيز رواه 
إسماعيل ابن أمية عنه مرسلا) . 

(۳) كسابقه . وهو عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (الجزء المفقود ص۱۹۲) . 

)٤(‏ في الأصل : «عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم » عن عبدالله بن عبدالرحمن بن الحارث بن 


هشام بن أبي بكر» والتصحيح من أصل النساثي . 


E: 8‏ 0 ۲ - الأدلة على أعمال الج 
الله ئ قال : «جاءني جبريل فقال : يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية»() 

[وأمًا قولنا : ووَلّدَّت أسماء بنت عُمَيس الخثعّمية » زوج أبي بكر يَف 
بالشجرة » محمد بن أبى بكر . فأمرّها أن تغة وتستشفر بثوب »› وتٌحرم › 


٩‏ - فلما حدثنا محمد بن يوسف» حدّثنا أحمد بن فح » حدثنا عبد 
الوهُاب » حّثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحم بن علي » حدّثنا مسلم » حذثنا 
زُهيرُ بن حرب » حاًثنا عَبْدَةَ بن سليمان » عن عبدالله بن عمر» عن عبدالرحمن 
ا الفاح »عن أبيه » عن عائشة ثشة . قالت : تست أسماء بنت عُمّيس » محمد بن 
أبي بكر » بالشجرة . فام رسول الله إل أبا بكر » يأمرها أن تغتسل » ونُهل0) 

٠‏ - ولما حدّثنا أيضاً عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدّثنا 
عب الراب خاتا اجمة بن محمد عا احم بن على دقام 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن حام بن إسماعيل » عن جعفر بن محمد › عن 
ا ای و : هم خَرّجوا مع رسول الله ل حتی اتی 
Ty‏ » فأرسلت إلى رسول الله 


ا کیف تصنع؟ فقال : «اغتسلي واستثفر | بثوب,ٍ والرمرا ئ(« 
ی وی ي اد ات مااي ها عراب 
)٣‏ هو عند مسلم برقم ( )۹ ۰( في الحج » باب إحرام النفساء . 
dg‏ 
من قدامها ومن وراثها » في ذلك المشدود في وسطها » وهو شبيه بثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها . 
)٤(‏ هو عند مسلم )۱۲١۸(‏ في الحج » باب حجة النبي کي . 


- الأدلة على أعمال احج 


وأمّا ولا : ونهض دد واستَهَلٌ هلال ذي الحجّة ليلة الحميس › اليوم 
الثامن من خروجه اط من المدينة . 

فقد أثبتنا فيما حل من هذا الكتاب » أنه اد خرج من المدينة يوم الخميس 
لست بقين لذي الفَعْدة » فانسلًخ ذو القعدة بلا شك يوم الأربعاء » فاستهل ذو 
الحجّة بلا شك ليلة الخميس » كما قلنا . 

وأيضاً ؛ فقد صح أن يوم عرفة كان في تلك الحجة يوم الجمعة » فكان 
استهلال ذي الحجُة بلا شك ليلة ا لحميس » لأنٌ يوم عرفة » هو القاس من ذي 
الحجة]() . 

وأمّا قوأنا eS‏ الله عنها وكانت قد 
هلت بحُمرة » فاأمرّها رسول الله أن تقض رأسها ء وتقتشط › وتدعَ العمرة 
وتتركها » وترفضها › وأن تدخل على العمرن حجاً» وتعمل جميع أعمال الحج› 
حاشا الطواف بالبيت ما لم تطهر 

١‏ - فلما حّثناه عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدّثنا عب 
لواب بن عيسى » حاثنا أحمدٌ بن محمد » حلا أحمة بن علي » حذنا مسام 
ابن الحجاج » حدثني حسن بن علي اُلواني » حداثنا زيڈ بن اباب » ح دشي 
راهيم بن نافع » جني عباله بن آبي نجي » عن مجاهد» عن عائشة ٠‏ آنا 
حاضت سرف » فتَطْهرَتّ بعرفة » فقال لها رسول الله إل : يجزئ عنك طوافك 
بالبيت عن حَجُتك وعُمرتك»0 . 


. ما بين حاصرتين سقط من الأصل » واستّدرك من المطبوع‎ )١( 


(۲) هو عند مسلم برقم )۱۲١١(‏ في الحج » باب بيان وجوه الإحرام . 


E < ¥ 


۲ - ولما حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق بن السَليم» 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


حدثنا ابن الأعرابي » حدّثنا أبو داود » حدّثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حمادُ 
ابن سلمة » عن عبد الرحمن بن القاسم »عن أبيه » عن عائشة نها قالت : لبشنا 
با حح » حتى إذا كنت بسّرف » حفْت » فدخلت على رسول الله و وأنا أبكي . 
فقال : «ما ببكيك يا عائشة؟» قالت حضت يعني لم أكن حجَجْت . فقال : 
«سبحان الله إلّما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم . انسكي الناسك كلُهاء غير 
أذ لا تطوفي البيت») . 

۳ - ولما حدثناه عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عب 
اواب ب عیسی » [حثنا أحمدٌ بن محمد])ء حدثنا أحمدٌ بن علي » حذثا 
مسلم » حذثنا تيبة بن سعيد » حدّثنا الليث (هو ابن ستَعد) ن آي الزبير :عن 
جابر أله قال :اقبلنا مع رسول الله بيا مين بحجٌ مفرداًء وأقبلّت عائشة بمرة 
حتی إذا کنا سرف ؛ عرکت") . وذكرٌ الحديث . 

وفيه : ثم دخل رسول الله و على عائة ثشة فوجذها تبكي . قال : «ما 
شأئك؟» قالت : شأني ؛ قد حضتا! وقد حل اناس ولم أخلل . ولم أف 
a‏ 
آدم » فاغتسلي » ثم أهلّي بالحج» . ففعلت . ووقّفت المواقف كلها . حتى إذا طَهْرَت ؛ 
طافت بالكعبة » وبالصفا ‏ والروة . ثم قال اط : «قد حلت من حجّك وعمرتك 
جمیعا : فقالت : يا رسول الله إني أج في نفسي أنّي لم أف بالبيت حتی 


)١(‏ هو عند بي داود برقم (۱۷۸۲) في المناسك » باب في إفراد احج . وقد توب حمادٌ بن سلمة 
في هذا الحدیث عند البخاري ٠ . )۲۹٤(‏ ومسلم (۱۲11) . 

(۲) سقط من الأصل 

(۳) أي : حاضت . 


۲ - الأدلة على أعمال المج 


< 


ل فاا بيا ا ا خن اغا ن ل ا 


٤‏ - ولما حدثناه عبدالله بن يوسف » حّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عب 


اواب بن عيسى » حذثنا أحمد بن محمد» حذاثنا أحمة بن علي علي » حدثنا مسلم 
ابن الحجاج » حدثني محمد بن حاتم » حدثنا بهز A NE‏ 
حذثنا عبذالله بن طاووس » عن أبيه » عن عائشة أثها أت بعمرة» فقدِمَت » ولم 

تف بالبيت حتى حاضّت » فتكت الناسك كلها ء وقد هلت با حج » فقال لھا 
النبي ا يوم م التفر) : يسك (۴) طوافك لحجُّك وعمرتك» . فأبّت » فبعثها مع 
عبدالرحمن ن ان بکر خیها ‏ إلى التنعيم › » فاعتمرت بعد الحح0) . 

اه الأحاديث » تبن ساثر الأحاديث التى فيها : «انقضي رسك › 
وامتشطي وهلي با حج » ودعي العُمرة » فلعل ن يرأقك إياها» فض“ الرأس 
والامتشاطً ليس بحرام على الحرم . وليس فسخاً لإحرامه . 

وقوله الد : «دعي العمرة» » إنغا معناه : دعي عمل العمرة › الذي هو 
الطواف » والسعيٌ » أي : أخُري » فلعل الله تعالى يعينك » حتى تطوفي وتسعي › 
فتقضي عمرتّك وحجَك معاً. كما لَص اطثد في الأحاديث التي ذكرنا . وليس 
في شيء من الأحاديث » نها أحلّت من عمرتها » بل فيها ها لم تحل . فصَحَ ما 
ذكرنا » من أنها قرنت الحج إلى العمرة » بلا شك . 

وأمًاقوئنا : له بإ قال وهو برف لأصحابه : «مَن لم يكن منكم معه 


(۱) هو عند مسلم برقم ( (۹۲) هذ في الحج » باب بيان وجوه الإحرام . 
(۲) هو يوم النزول من منى . 
(۳) أي : يكفيك . . فامتنعت عن الاكتفاء به . 


. هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) (۱۳۲) في الحج › باب بيان وجوه الاحرام‎ )٤( 


هي » فأحب أن بجع لها عمرةء قَْيقَْلْ »ون کان معه هّذْي ء فلا فمنهم مَن 
جعلها عمرةء كما ببح له . ومنهم مَنْ تمادى على إحرامه بالحح ولم يجعلها 
عمرة » وهذا» في مَنْ لا هَذي معه . وأمَا مَنْ معه الهدي » فلم يبح له أن بُح 
إحرامه لعمرة فقط () 

٥‏ - فلما حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدّثنا عبد 
لواب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » حدّثنا 
ابن حميد »عن القاسم » عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله ييو ملين 
بالحج في أشهر الحج ٠‏ وفي حُرم ا حح » وليالي الحج » حتى نزلنا سرف . فخرج إلى 
أصحابه فقال : «مَن لم يكن منكم معه هي » فأحب أن يجعلّها عُمرة » فليفعَلٌ . 
ومن كان منكم معه هدي » فلا . فمنهم الآخذ بها » والتارك لها » من لم يكن معه 
هدي . هذا نص الحديث . 

وأمَاقولنا : إنه إل أمر في بعض طريقه ذلك : من معة الهدي من 
أصحابه رضي الله عنهم » بأن يقرنوا احج مع العمرة . 

٦‏ - فلما حدّثناه عبد الله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن على » حدثنا 
مسلم » حدثنا یحیی بن يحيى التّميمي »عن مالك »عن ابن شهاب » عن عُروة › 
عن عائشة نها قالت : حرجنا مع رسول الله یل عام حَجة الوداع » فأهللنا بمرة . 
ثم قال رسول الله چ : من کان معه هڏي ؛ فليهل با حح مع العمرة ء ثم لا يحل 


. قوله في السابق : «وأمًا مَنْ مه الهدي فلم يجعلّها عمرةً أصلا‎ )١( 
. )۱۲۳( )۱۲۱۱( هو عند مسلم برقم‎ )۲( 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


حتی يحل منهما جمیعا( . 

۷ - وحدّثناه أيضاً حُمامٌ بن أحمد» حدثنا عبدٌالله بن محمد بن علي 
الباجي » حدثنا أحمذ بن خالد » حدثنا عبيد الله محمد الكشوري » حدثنا محمد 
ابن يوسف ا لاقي( حدثنا عبد الرزاق » حذثنا مالك ومعمرٌ كلاهما عن ابن 
شهاب »عن عُروة : بن الزبير » عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله ي عام 
حَجة الوداع . فأهالنا بعمرة) ثم قال رسو الله يو : «مَنْ کان معه هدي فليُهل 
الج مم الخمرةء ولا حل حتى بحل منهما جميعاً:0 . 

٨۸‏ - حدثنا عبد الله بن ربيع » حدّثنا عمرٌ بن عبد املك » حدثنا محم بن 
بکر» حدثنا أو داود » حدّثنا موسی بن إسماعيل › حدثنا هيب بن خالد » عن 
شام بن روء عن أببه » عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله ال موافین 
هلال ذي الحجة »فما كان بذي ا لحليفة ؛ قال : «من شاء أن يُهل بحج فليّهل › 
ومن شاء اَن ُهل بعمرة فليّهل » فإني لولا آي أهديت ؛ لأهللت بعمرة»٤)‏ 

وام قولنا : ونَهّض صك إلى أن نزل بذي طُوى » فبات بها ليلة الأحد 
لأربع خلَوْنً لذي الحجة » وصلّى الصتبْح بذي طّوى » ودخل مكة نهار من 
أعلاها من الثنية العُليا من كداء » صبيحة يوم الأحد المذ كور . 


٩‏ - فلما حَدثناه عبد الله بن يوسف» حدَثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) (۱۱۱) . 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «الحذامي» » وفي المطبوع : «الخزامي» » والتصحيح من «الأنساب» 
للسمعاني 1/۲ . 

(۳) هو في «الموطأ» مالك ١١/١‏ في الحج » باب دخول الحائض مكة . 

. هو عند أبي داود (۱۷۷۸) في المناسك » باب في إفراد الحج . وقد تقدم‎ )٤( 


E 0۰ ُ‏ ۲ - الأدلة على أعمال الحج 


الوهاب بن عيسى » [حدّثنا أحمدٌ بن محمد] » حدثنا أحمد بن علي » حدّثنا 
مسلم » حدثنا محمد بن إسحاق اسي » حدثنا أنس (يعني ابن عياض) » عن 
موسى بن عُقبة » عن نافع » أن عبدالله بن عمر حدثهم : أن رسول الله کان 
زل بلي طوی ٠‏ بیت بها شتی بولی الم حن بعتا 0 

١‏ - ولما حدثناه أيضاً عبدالله بن يوسف › حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا 
غ لوان بن غ٠‏ اقا حب بن مد اها اج بر کن جانا 
مسلم » حدثنا أبو الربيع الرَهُراني » حدّثنا حمًاد » حدّثنا يوب » عن نافع » عن ابن 
عمر أنه كان لا يقدمٌ مكة ؛ إلاً بات بذي وى » حى يُصبح » ويغتسل ويدخُل 
مكة نهارا . ويذ كر أن رسول الله يل فعله0) . 

۱ - حدٌثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمك بن 


2 


شعيب » أخبرنا عبدة بن عبدالله البَصري » أخبرنا سويد بن عمرو » أخبرنا هير بن 
EE GUIS‏ : أن 
ا الله عل ات0 : غابظة »وليس على السجد لذي 
بني لکن أسفل من ذلك على أكمة خشنة غليظةً۵) . 

۲ - ولما حدّثناه عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدّثنا عبد 


الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على » حدثنا 


(۱) هو عند مسلم برقم )۱۲٥۹(‏ (۲۲۸) في الح » باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا . . 
(۲) هو عند مسلم برقم )۱۲١۹(‏ (۲۲۷) . 

(۳) الأكمة : دون الجحبل وأعلى من الرابية . 

. في المناسك » باب دخول مكة‎ ۱۹۹/١ هو عند النسائي في «سننه»‎ )٤( 


- الأدلة على أعمال الحج 


مسلم » حدڻنا محمد بن عبدالله بن ير» حدَثنا أپي » حائثنا عبيد() اله (هو ابن 
عمر) » عن نافع » عن ابن عُمرٌ» أن رسول الله جي كان يخر من طريتی الشجرة» 
وإذا دحل مكة ؛ دخل من الثنية العلا . وذكر باقي الحديث0) . 

۴ - ولا حدثناه عبد الرحمن بن عبداله الهِمَذاني » حدثنا أبو إسحاق 
عملي » حدثنا الفربري » حدأنا الُحاري » حدثنا مدد » حذثنا يحيى » عن 
غبيداله » عن نافع » عن ابن عمر؛ أن النبي لإ دخل مكة من كداء» من الثنية 
العليا » التي عند البطحاء١)‏ 

٤‏ - حدثنا حُمامٌ » حدثنا الأصيلي » حدثنا أبوزيد » عن الغربري » عن 
البُخاري » حداثنا ميدي » حدثنا سفيان بن يينة » عن هشام بن عرو »عن 
أبيه » عن عائشة أن النبي بي لما جاء إلى مكة ؛ دخلَها من أعلاها() . 

٥‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد الوهاب 
ابن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد » حدثنا أحمدٌ بن علي » حدّثنا مسلم » حدّثنا 
محمد بن حاتم » حدّثنا يحيى بن سعيد القَطْانٌ » أخبرنا ابن جُريج » أخبرني 
عطاء » سمعت جابرٌ بن عبدالله قال : أهللنا أصحاب محمد ل بالج خالصاً 
وحده . وقدم رسول اله بإ صبح( رابعة . مضت من ذي الحجة » فأمرنا أن 
تحلٌ» فقلنا : لما لم تكنْ بيننا وبين عرفة إلا خمس » أمرنا أن فضي إلى نسائنا؟ 


وذكر باقي الحدیث0) . 
(1) تحرف في الأصل والمطبوع إلى : «عبدالله» . 
(۲) هو عند مسلم برقم )٠۲١۷(‏ في احج » باب استحباب دخول مكة من الثنية العُليا . . 
(۴) هو عند البخاري برقم )٠٥۷١(‏ في احج » باب من ين يخرج من مكة . 
)٤(‏ هو عند البخاري برقم )٠١۷۷(‏ في الحج › باب من أين يخرج من مكة . 
)٥(‏ في الأصل : «صبحة» . والمثبت من «الصحيح» . 
(1) هو عند مسلم برقم )۱۲۱١(‏ في ال حج » باب بيان وجوه الإحرام . 


E 1o۲‏ ۲ - الأدلة على أعمال الحج 


وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب ؛ أن يوم عرفة كان في ذلك الشهر› يوم 
الجمعة › وان استهلال ذي الحجة ؛ كان ليلة الخميس . فإذا كان ذلك ؛ وقدم اطند 
مكة صب () رابعة خلت من ذي الحجُة » فذلك بلا شك صبيحة() يوم الأحد . 
وبينهم يومَئذ وبين عرفة خمس ليال » كما ذكر جابر » وهي : ليلة الاثنين » وليلة 
الثلاثاء » وليلة الأربعاء » وليلة الخميس » وليلة الجمعة . 

وأمًاقولنا : فاستلم صد الحجر الأسود »ثم طاف بالكعبة سبعاً » رمل 
ثلاث منها » ومشى أربعاًء يستلم الحجر الأسود » والركنَ اليماني » في كل طوفة 
منها » وقال بيتهما : «ربّنا آننا في الدنيا حسنة . وفي الآخرة حسنة . وقنا عذاب 
النار4 [البقرة : ]۲١١‏ ء ولا يَمَسٌ الركنين اللذين في الحجر» ثم صلّى عند 
مقام إبراهيم طف ركعتين » يقرأ فيهما مع أَمٌ القرآن «فّل يا يها الكافرون » 
و(فُل هو الله أحد4 : جعل المقام بينه وبين الكعبة . وقراً دد إِذ أنى امقام 
قبل أن يركع : «واتٌخذوا من مَقام إبراهيم مُصلّى) [البقرة : ]٠١١‏ .ثم رجع 
إلى الحجر الأسود فاستلمه » ثم خرج إلى الصُفا فقرأ : (إنٌ لصفا والمروة من 
شعائر الله [البقرة : ]٠١۸‏ «أبدأً ما بدأ الله به» » فطاف طت بين الصفا والمروة 
سبعاً راكباً على بعيره ء يحب ثلاث وعشي أربعاًء إذا رقي على الصفا ؛ استقبل 
الكعبة ونَّظر إلى البيت ووحد الله تعالى وكبره . وقال : «لا إله إلا الله وحدهء 
أنجز وعد » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحد» . ثم يدعو »ثم يفعل على المروة 
مث ذلك . 

٦‏ - فلما حدثناه عبدالله بن يوسفً » حدّثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 


الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمذ بن على » حدثنا 


. في الأصل : «صبحة)‎ )١( 


۲ - الأدلة على أعمال الحج a‏ 1۳ 


یل ا ا ا را عن جام بن | إسماعيل » عن جعفر بن محمد › 
عن ابه » عن جابر بن عبدالله . أنه أخبره عن حَجّة النبي ب وذکر الحديث ر 
blz‏ 


وفيه : حتى إذا أتينا البيت معه › يعني النبي وء استام الک0 
رہل 9ا ومتی ارما م ای مق ارام فقا : وعدا مس تفا 
إبراهيم مُصَلّى) [البقرة : ]٠٠١‏ فجعل امقام بينه وبين البيت) 

۷ - حل حلأثنا عبد الله بن ربيع الثّميمي » حلثنا محمد بن معاوية الزواني ¢ 

حدثنا أحمد) بن شعيب» أخبرنا عمرو بن عثمانٌ بن سعيد بن كثير »عن 

الو ين ملم » »عن مالك عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابرء أن رسول 
اله 4 لما انتھی إلى مقام إبراهيم قرا : (واتحذوا من مقام ابراهیم مُصلّى4 . 
و رکعتین . فقرأً فاتحة الكتاب و«فل يا أيها u‏ وقل هو ا 
أحد4 . ثم عاد إلى الركن فاستلمه » ثم خرج إلى الصفا() 

OG TG 
اماج » حلا محم بن خبادء جانا حاتم (هو ابن ا عن موسی بن‎ 
› ا »عن ابن عمر» أن رسول الله ل کان | إذا طاف في الحج والعمرة‎ 


)١(‏ يعني الحجر الأسود » فإليه ينصرف الركنٌ عند الإطلاق » واستلامه : مسحه وتقبيله بالتكبير 
والتهليل إن أمكنه ذلك من غير إيذاء أحد . وإلاً يستلم بالإشارة من بعيد . 
(۲) الرملٌ : هو الإسراع في المشي مح تقارب اطا » وهو الخبب . 
)٣‏ هو عند مسلم برقم )۱۲١۸(‏ في الحج » باب حجة النبي بي . 
e‏ : (محمد) . 


(ه) هو عند النساثي ٥‏ فى المناسك » باب القراءة فى ركعتي الطواف › وقد توبع عن جعقر 
ابن محمد » عند أحمد ۳۹٤/۳‏ » والترمذي )۸٥٦(‏ وغيرهما . 


n E 
أول ما يقَدَمٌ » فاه يسعى ثلاثة أطواف الت شی ار انم لى‎ 
E 


٩‏ - حدّثنا عبالله بن يوسف » حدّثنا أحمذ بن فتح » حدّثنا عبد الوهاب 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


ابن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمذ بن علي » حدثنا مسلم بن 
الحجاج » حدّثنا محمد بن المثنى » حّثنا خالد بن الحارث » عن عبيدالله بن عمرء 
عن نافع » عن عبدالله بن عمر» ذكر أن رسول الله ا ؛ کان لا یستلة إلا 
الحجرّ والركن اليماني0) . 

١‏ - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا ابن 
الأعرابي » حدّثنا أبو داود » حدّثنا مدد » حدّثنا يحيى » عن عبد العزيز بن أبي 
رؤاد » عن نافع » عن ابن عمر» قال : کان رسول الله ل لا يدع أن يستلم الركن 
اليماني وا حجر في کل طوفة(٣)‏ . 

۱ - حدثنا حُمام » حدثنا عباس بن أصبع » حدثنا ابن أن » حدثنا أحمد 
ابن محمد البرني » حدثنا أبوٽعيم » حدّثنا فيان » عن ابن جُريج » عن يحيى بن 
عبيد » عن أبيه » عن السائب بن عبدالله . قال : رأيت رسول الله لل يقول بين 
الركن اليماني والحجر: «اللهّم آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنةء 
وقناعذاب النار»() . 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۹۱) (۲۳۱) في ال حج » باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة . 
(۲) هو عند مسلم برقم (۱۲۹۷) )۲٤٤(‏ في الحج » باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف . 
(۳) هو عند أبي داود )۱۸۷١(‏ في المناسك » باب استلام الأركان . 

)٤(‏ كذا جاء في هذه الرواية : «الساثب بن عبدالله» » والصواب : «عبدالله بن الساثب» كما 
يرويه جمع من الشقات عن ابن جُريح » وهي الآتية . وإستادّه ضعيف من أجل جهالة بيد مولى 
السائب » ولا مستند على صحبته . وكذا ابه يحيى أقرب إلى جهالة الحال » ولم يوثقه غير مَنْ عنده 
تساهُل في منهج التوثيق . 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


1 - حدشنا عب اله بن ربيع » دنا محمة بن معاوية ء حاثنا أحماة بن 
شعيب» أخبرنا يعقوب بن إبراهيم دورق » حدثنا يحيى بن سعيد القطّان» 
عن ابن جُريج » عن يحي بن عبيد(٣)ء‏ عن بيه » عن عبداله بن السائب ء قال : 
سمعت رسول الله ل يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : «ربنا آتنا في 


النيا حسنة » وفى الآخرة حسنة » وقنا عذاب النا») . 


۳ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد الوهاب 
ابن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد » حدّثنا أحمد بن علي » حدّثنا مسلم » حدثنا 


اشاق ر بن إبراهيم » عن حاتم بن اسماعيل »عن جعفر بن محمد » عن بيه » عن 
جابر» أنه حدثه عن حَجّة الوداع » فذكر الحديث . 


وفیه ر -يعني رسول الله ج - إلى إلى الركنِ فاستلّمه » ثم رجح من 
الباب إلى الصا ء فلْمًا دنا من الصفا قرأ : (إنٌ الصفا والمروة من شعائر ال4 «أبدا 
ما بدا الله به» فبدا بالصفاء فرقي عليه حتى تي ©) رأى البيت » فاستقبل القبلة فوحد 
الله وكَبّره » وقال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك وله الحم وهو على 
کل شيء قديرُ٬‏ لا إله إلا الله وحده الجر وعده ونصر عبده › وهزم زم الأحزاب 
وحده» . ثم دعا بين ذلك› قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم تزل إلى الرة » حتى 
انصبّت قدماه في بطن الوادي حتى إذا عد مشى » حتى إذا أتى الروة ؛ ففعل 


. تحرف في الأصل إلى : «الدوري»‎ )١( 

(۲) في الأصل : «عبيداله» » والصواب ما أثبت . 

(۴) هو عند النسائي في «السنن الكُبری» (۳۹۳۲) في الحج » باب القول بين الركنين . وأخرجه 
كذلك أحمد ٤۱۱/۳‏ ۰ وأبو داود (۱۸۹۲) » وابن خزيمة (۲۷۲۱) » وابن حبان (۳۸۲۹) › والحاكم 
٤/۱‏ والبيهقي ٥‏ ...من طرق عن ابن جریج . 

. في الأصل : «ثم» والمخبت من المطبوع والصحيح‎ )٤( 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


E <8 


على المروة مثل ما فعل على الصّفاء() . 


شعيب ‏ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي » حدّثنا يحيى بن سعيد » حدثنا جعفرٌ 
ابن محمد » حدثني أبي » حدثنا جابر » أن رسول الله ل نزل - يعني عن 
الصفا- حتى إذا انصَبّت قدماه في الوادي رَمَلّ » حتى إذا عد مَّشّى() . 

٥‏ - حدّثنا عبدالله بن يوس ف » حدثنا أحمد بن فتح » حدّثنا عبد لواب 
ابن عيسى » حدلنا أحمدٌ بن محمد » حدّثنا أحمد بن علي » حدّثنا مسلم » حدّثنا 
أبو الطاهر وحَزّملة » أخبرنا ابن وهب » أخبرني يوس »عن ابن شهاب » عن 
غبيدااء بن عبدال »عن ابن عباسيء أن رسول الله قل طا في حجة لودع 
على بعير يستلم الحجر مجن( 

وروته أيضاً عائشة وأبو الطّفيل . 

- حدّثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح » حدٌثنا عبد الوهّاب 
ابن عيسى » حدثنا أحم بن محمد » حدّثنا أحمدٌ بن علي » حدّثنا مسلم » حدثنا 
عبد بن حُميد» أخبرنا محم (يعني ابن بكر) آخبرنا ابن جُريج ء » أخبرني أبو 
لبر أنه سمع جابر بن عبدالله يقو : طاف رسول الله د في حجة الوداع › 
على راحلته » بالبیت وبين لصفا والروة » ليراه الناس وليّشرف . ولم يَطف رسول اله 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۸) في الحج » باب حجة النبي ڳو : 

)۲( هو عند النساڻي في المناسك » باب موضع الرمل . 

(r)‏ هو عند مسلم برقم (VY)‏ في الحج » باب جواز الطواف على بعیر وغیره › واستلام الحجر 
بمحجن ونحوه للراکب . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


بل ولا أصحابُه بين الصا والمروة » إلاً طوافاً واحدا() . 


۷ - وحلثنا عبدالله بن رَبيع » حدثنا عمرٌ بن عبد املك » حدثنا محمد 
ابن بكر البّصري » حدّثنا أبو داود » حدّثنا أحم بن حنبل » حدّثنا يحيى (هو 
القطّان) عن ابن جُريج » أخبرني بو الرُبير ته سمع جابر بن عبدالله يقول : طاف 
رسول الله ل في حَجَة الوداع على راحلته » بالبيت وبين الصا والمروة0) . 

قال أبو محمد رحمة الله : ليس ما كر من أنه اطفا طاف بين الصفا والمروة 
[راکہاً۳۳) بمعارضٍ Ul‏ کر في بعص ما أوردنا من الأحاديث »من قول الراوي 
«انصبّت قدماأه»› 4 الراکب إذا انصبٌ به بعیره ؛ فقد اتصبٌ کله وانصبّت 
قدماه أيضاً مع ساثر جسده . 

وكذلك ذكرٌ الرمل ؛ يعنى رمل الدابة براكبها . وقد جاء النص كما ترى أنه 
اتاد لم يَف في تلك الحجة » بين الصا والمروة إلاً مرةً واحدة » راكباً. 

وإنّما لم نقطعَ على أن الطواف الأول بالبيت » هو الذي طافه اظ راكباًء 
لأنه طف قد طاف بالبيت فى تلك الحجة مراراً . منها طوافّه الأول » وطواف 
الإفاضة » وطواف الوداع . فالله أعلم أي تلك الأطواف كان راكب .!! 

۸ - [حدثنا] عبد الرحمن بن عبدالله الهمَذانى » حدثنا أبو إسحاق 
الستملي » حدثنا الفربري » حدَثنا البُخاري » حدَثنا علي بن عبدالله » حدّثنا 
سفيان »عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول : قدم النبي بب فطاف 

(۱) هو عند مسلم برقم )٥( (\YVY)‏ . 
(۲) عند أحمد ٠ ۳٠۹/۳‏ وأبي داود )۱۷۸١(‏ في المناسك » باب في إفراد الحج . 
(۴) زيادة من المطبوع . 


E cs NB 


بالبيت سبعا » وصلّى خلف المقام ركعتين » وطاف بين الصفا والروة سبعا) . 

٩‏ - حثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهْمَذاني » حدثنا أبو إسحاق 
لیا ی کا ای احا خی بن کر کدف اک ۲ 
عن عقيل »عن ابن شهاب »عن سالم بن عبدالله »أن ابن عمر قال : فذكر 
الحديث . وفيه : أن رسول الله ل طاف حين قدم مكة › واستلم الركن أول شيء . 
ثم حب ثلاتة أطوافء ومشى أربعة » فرع حن قف طوافه بالبيت » عند امقام 
ركعتين . ثم سلّم فانصرف » ثم أتى الصفا› فطاف بالصفا والمروة » سبعة أشواط . 
وذكر باقي الحديث0) . 


ولم نجذ عدد الرمل بين الصُفا والمروة منصوصاً » ولكنه متفتق عليه (والله 
أعل) . 
وأمًا قولنا : فلما أكمل عفد الطواف والسعي ؛ أمرَ كل من لا هدي معه 
بالإحلال حتماً ولا بُ » قارناً كان أو مفرداً أو معتمراً » وأن يَحلوا الح كله : من 
وط النساء > والطيب › والخيط › وأن يَبقوا كذلك إلى يوم التروية › وهو يوم 
و E.‏ لو هم ا ء 
منی » فیهلوا منه حینئذ با چ » وحرموا حین نهوضبهم إلى منی و 
الهدي بالبقاء ء على إحرامهم وقال لهم اط حينئذ اذ تردد بعضهم : «لو 
ا و ا اا اف الاو ا ينه » ولجعلتثها 
عُمرةء ولأحللت كما أحللتّم ‏ ولكني سقت الهدي »فلا حل » حتى أنحرٌ 
الهذي» . وكان أبو بكر وعم والزبير وطلحة وعلي ... ورجال من أهل الوفر 
ساقوا الهدي . فلم يَحلُوا وبَقّوا مُحرمينَ » كما بقي هو اند مُحرماً ء لأ نه اد 
)١(‏ هو عند البخاري برقم )۱٠٤١(‏ في الحج » باب ما جاء ف في السعي بين الصفا والمروة . 
(۲) هو عند البخاري برقم )۱٦۹۱(‏ في الحج » باب من ساق البُذن معه . 


- الأدلة على أعمال احج 


کان ساق الهدي مع نفسه وك مهات الؤمنين لم يسن لذي قحلن » وکن 
قارنات بين حج وعمرة . وكذلك فاطمة بنت النبي 4 أيضاً » وأسماء بنت أبي 
بكر الصديق يل أحلّها . وشكا علي فاطمة إلى النبي يي إذأحلت › 
فصدقها النبي يل في أنه هو طن أمرها بذلك . وحينئذ سأله سراقة بن مالك 
بن جعم الکغانو » فقال : يا رسول الله » معنا هذه » ألعامنا م للأبد؟ ولنا أم 
للأبد؟ فشك رسول اله لل بين الصّفا والمروة أصابعه » وقال : بل لأبد الأبد › 
دخلّت العمرة ذ في الحج إلى يوم القيامة . وأمرَ طت من جاء إلى الحج › على غير 
الطريق التي أتى سن عليها ؛ ممن هل بإهلال كإهلاله ن ؛ بأن يبوا على 
أحوالهم . فمَنْ ساق الذي منهم ؛ لم بحل . فكان علي“ في أهل هذه الصفةء 
وأمر مَنْ كان منهم لم يس الذي ؛ أن يحل . فكان أبو موسى الأشعري من أهلِ 
هذه الصفة . وبهذين الأمرين أمر افد أيضا كل مَنْ أتى معه . 

١‏ - فلما حدثناه عبدالله بن يوسف » حدَثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبد 
الوهُاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حداثنا اسحا بن ٳبراهيم ۽ عن حا بن |سماعيل ۽ عن جعفر ين محمد ء 
عن أبيه » عن جابر بن عبدالله » ئه أخبره عن حَجُة النبي بإ فقال : حتى إذا 
كان آخرٌ طواف على المروة ؛ قال اط : الو استقبلت من أمري ما استدبرت لم 
أسق الهذي وجعلتها عُمرة ء فمن كان منكم ليس معه هَذي ؛ فلحل » وليجع لها 
عُمرةٌ . فقام سراقة بن مالك بن جُعْشم فقال : يا رسول الله » متعتنا هذه ألعامنا 
هذا أم للأبد؟ فشبّك رسول الله بل أصابعه واحدة في الأخرى وقال : «دخلت 
العُمرة في احج مرتين » لا بل لاابد أبده() 


(۱) هو عند مسلم برقم )۱۲١۸(‏ في الحج » باب حجة النبي ي . 


٤‏ ۱1۰ 2 ۲ - الأدلة على أعمال الحج 


٠ ولما حدثنا الهْمَذانى » حدثنا أبو إسحاق الستملى [حدثنا الفربري]‎ --١ 
حدثنا البُخاري » حدثنا يحيى بن كير » حدّثنا الليث »عن عقيل » »عن ابن‎ 
شهابر» عن سالم بن عبدالله بن عمرء أن عبدالله بن عمر قال في صفة حج النبي‎ 
يو لما قدم النبئ بل مكة ء »قال للناس : من كان منكم أهدّى ؛ فإنه لا يحل‎ 
من شيء حرم منه حتی يقضي حه » ومَن لم یکن منکم أهدی ؛ فليطف بالبیت‎ 
والصفا والمروة وليقصرا') وليخلل » ثم يهل با حح » فمن لم يُجذ هديا ؛ فيصم‎ 
)١»هلُهأ ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجح إلى‎ 

۲ و ۷۳ - حدثنا الهمَّذانى » حدثنا أبو إسحاق المستملى » حدثنا 
الفربري » حدثنا البخاري » حدّثنا أبو النعمان » حدثنا حماد بن زيد » عن عبدالملك 

وعن طاووس › ا : قدم النبي ب صبح رابعة من ذي 
ا حجة هلون با حج لا يخاطه شيءٌء فما دنا ؛ أمرنا فجَعلناها عُمرة » وأن نحل 
إلى نسائنا » ففشت فى ذلك القالة . 

قال عطاء : قال جابرٌ : فیروح أحدنا إلى من وذَكره قط ميا . قال جابر : 
بکفه . فبلغ ذلك النبي ل فقال : «بلَعَني أن قوماً يقولونً كذا وكذا ء والله لأنا بر 
وأنقی لله م منهم » ولو أي استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ ما أهديْت . ولولا أن 
معي الذي لأحالْت» . فقام سراقة بن جُحْشُم فقال : يا رسول الله » شيء لنا أم 
للأبد؟ فقال : «لا بل للأبد»(١)‏ 


. في الأصل : «ويقصر» . وهو صحيح . والمثبت من الصحيح‎ )١( 
. في الحج » باب من ساق البّدن معه‎ )۱۹۹١( هو عند البخاري برقم‎ )۲( 
. في الشركة » باب الاشتراك في الهدي والبُدن‎ )۲٠٠٠۰ ۲٠٠١( هو عند البخاري برقم‎ )۴( 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


٤‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمد بن فتح » حدّثنا عبد الوهاب 


ابن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد » حدّثنا أحمد بن علي » حدَّثنا مسلم » حدثنا 
فتيبة » حدّثنا الليث (هو ابن سعد) » عن أبي الأّبير » عن جابر » أنه قال :أقبلنا 
ملين مح رسول الله ا بح مفرد اقبت عائشة بقمرق» حت إذا كنا سرف 
عَرّکت » حتى إذا قدنا ؛طفنا بالكعبة والصفا والمروة » فأمرنا زول الله ا ُن 
بحل مثا ن لم یکن معه هي . قال : فقلنا : حل ماذا؟ قال : اح کل . فواقعنا 


النساء » وتطَيّبنا بالطيب » ولبسنا ثيابنا . وليس بيننا وبين عرفة إلا أربعٌ أميال . 
وذكر باق الحديث() . 

٥‏ - حدثنا عبدالله بن يومف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد الوهاب 
یاهآ ا و ع ادن ع حت م بن 
ا لحجاج » حدثنا ابن مير » حدثنا آبو ُعيم » حدّثنا موسی بن نافع ء قال : دخلت 
على عطاء بن ای ر ا ا : حلأثني جاب بن عبادالل الأنصاري » أله ح 
مع رسول اله ا عام ساق الهڏي معه . وقد هلوا با لحج مفرداً فقال سل اله 
ر2 : أحلوا من إحرامكم › فطَوفُوا بالبيت » وبين الصا والروة » وقصروا واوترا 
حَلالاً . حتى إذا كان يوم التروية ؛ فأهأوا با لح » واجعلوا التي قدمتم بها مُتعة» . 
وذكر باقي الحديث0) . 

۲ - حثنا عبدالله بن بُوسف» حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدَثنا عبد الوهاب 
ابن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد » حدثنا أحمد بن علي » حدثنا مسلم » حدّثنا 


يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك » عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن 


(۱) هو عند مسلم برقم ( (11۳( في الحج » باب بيان وجوه الإحرام . 
(۲ ) هو عند مسلم برقم (۱۲۱١(‏ )€۳( في احج » باب بيان وجوه الإحرام . 


۲ - الأدلة على أعمال المج 


ابن نوفّل » عن عُروة » عن عائشة ء اها قالت : حرجنا مح رسول الله إو عام حجة 
الوداع »فما من عل بمرةء وما من أهل بح وعمرة ء ومتا من أل باج و 
باقي الحديث( ), 

۷ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدَثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
لواب » حدثتا أحمة بن محمد» حدقا أحمة بن على » لتا مسلم » حاثنا 
سليمان بن عُبيدالله العَيْلاني » حذثنا أبو عامر عبد الك بن عمرو العقدي » حدثنا 
عب العزيز بن أبي سلمة الاجشوذ »عن عبد الرحمن بن القاسم »عن أبيه » عن 

عائشة قالت : حرجنا مع رسول الله و لا نذكر إلا الحج کرت ال 

وفيه : فلّمّا قدمت مكة ؛ قال رسول الله لل لأصحابه : اجعلُوها ع 
فأحلٌ ا ا ی کاد حی ای ل وک الهدي مح رسول الله کا 
وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة » ثم هلوا حينَ راحُوا . وذكرت باقي ا لحديث0) . 

۸ - حدثنا الهمَّذاني » حدثنا أبو إسحاق الُستملي » حدثنا الفربري» 
حدثنا البُخاري » حدّثنا عثمان (هو ابن أبي شيبة) » حدثنا جريرٌ » عن منصور » عن 
إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول اله ولا ری إلا أنه 
المج فلم دمناء وفنا بالبيت » فام رسو لله لل هَن لم يكن ساق الذي ؛ 

ن يحل » فحل مَن لم يکن ساق الذي . ونساؤه لم يَسُمَن فأحللْن() 

۹ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية القرشي › حدّثنا 

أحمد بن شعيب » حدثنا محمد بن يحيى المروزي » حدّثنا عاصم بن علي » حدثنا 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) (۱۱۸) في الحج » باب بيان وجوه الإحرام . 
(۲) هو عند مسلم برقم (۱۳۱۱) (۱۳۰) . 
(۴) هو عند البخاري برقم )٠١١١(‏ في الحج » باب التمتع والقران والإفراد با حح . 


E mE 


الليٿ بن سعد »عن يزيد بن بي حَبيب» عن آسلم آپي عمرانء قال : دخلت 
على اَم سلمة زوج النبي كلإ فقلت : أعتمرٌ قبل أن أحج؟ قالت : إن شت فاعتمر 
قبل أن تَحْمٌّ ‏ وإ شئت فبعد أن َج . قال : وسألت أمهات المؤمنين فقٌلن مثل 
ذلك » فرجعت إليها فأخبرتهاء» فقالت : نعم وأشفيك ؛ سمعت رسول الله جيل 
يقول : «أهلوا يا آل محمد بعُمرة في حَج) . 
فلهذا قلنا :هن وفاطمة كن قارناتءإذ لا حل سام أن بَطَن بهن عصيانا 
لرسول الله یو ما مهن به » وهن اک محمد على الحقيقة . 
۰ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدٌثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد الوهاب 
ابن عيسى » حدّثنا أحم بن محمد » حدثنا أحمد بن علي » حدثنا مسلم بن 
OG E‏ 
عُتيبة ٠)0‏ عن علي بن الحسين » عن ذَكَوانٌ مولى عائشة » عن عائشة قالت : 
فدخل علي رسول الله 4 وهو غضبان!! فقلت من أغضبّك يا رسول ال؟ أدخله 
الله النار؟ . قال : «أو ما شعرت ني مرت الناس بأمرء فإذا هم يترددون؟! (قال 
الحكم : كأئهم يترددون أحسبا) ولو أي استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ ما 
سْقت الذي معي حت اشتريه » ثم أحلٌ كما حلّو) . 
١‏ - حدثنا الهّمَذاني » حدّثنا أبو إسحاق الستملي› حدثنا الفربري › 
حدفنا الحاري » حدتنا موسى بن إسماعيل» حدثا ويب » حد تنا أيوب »عن 


۲ - الأدلة على أعمال المج 


(1) ليس في المطبوع من «السنن الكبرى» أو «الجتبى» ولم يذكره المزي في «التحفة» . وقد أخرجه 
آحمد ۲۹۷/٦‏ و ۳۱۷ من طرق عن يزيد بن أبي حبيب . 

)۲( تحرف في الأصل والمطبوع إلى : عيينة . 

)۳( هو عند مسلم برقم (1۲۱۱( (۱۴۰( في الحج » باب بیان وجوه الإحرام 


۱1€ 7 ۲ - الأدلة على أعمال الحج 


أبي قلابة » عن أنس » فذكر الحديث . 


وفيه : أنه وإ أهل بحج وعمرة ؛ وأهل اناس بهما فما قدمنا ؛ أمرّ الناس 
بھما فحلا » حتی إذا کان يوم التروية ؛ اهلوا بالج( . 

۲ - حدثنا عبدالله بن وف » حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد الوهّاب 
ابن عيسى » حدّثنا أحمذ بن محمد » حدثنا أحمد بن علي » حدّثنا مسلم » حدثنا 
محمد بن حاتم » حدّثنا [ابن] مهدي (هو عبد الرحمن) » حدثنا سيم بن حيان 
(هو أبو خالد الأحمر) » عن مروان الأصفر » عن أنس سل الله ی قال : «لولا 
أن معي الذي لأخلَلت» . ۰ ۰ 

۳ - [حثنا أحمد بن عبدالله الطلَمَكي › ( حدثا)) ابن مرج » حدثنا 
ابزاعيم بن خد بن رانء عتا أحمة بن سند ين سال التتابوري > حذفنا 
إسحاق بن راهويه » حدّثنا رَوْحٌ بن عبادة > حدّثنا الأشعث (هُو ابن عبد املك 
الحمراني) »عن الحسن البصري »عن أنس بن مالك قال : قَدم رسول الله ا 
وأصحابّه ء وقد أهلوا با حح والعمرة جميعاً ء فأمرَهم أن يَحلُوا بعدما طافوا بالبيت » 

وع بان الما وار اوا ارا ر . فكأنهم هابوا ذلك فقال لهم 
رول اله ی : «حلوا لولا أي سفت الهدي ؛ لحللت» . قال : فحلوا 
وتتعوا](" . 
قال أبومحمد : إِلّما أوردنا هذه الأحاديث بياناً : أن القارنين الذين لم يكن 
)١(‏ هو عند البخاري )٠٠١١۱(‏ في الحج » باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند 
الركوب على الدابة . 
(۲) ساقطة من الأصل . 


(۳) زيادة من المطبوع » وقد سقط من تُسختنا . ورجالة ثقات » والحسن يدلَّس ولم يذكر سماعه . 
وقد تقدم . 


۲ - الأدلة على أعمال المج 


معهم هَذْيٌ ؛ احلا أيضاً » كما أًحَل الُفردونَ الذينَ لم يكُنْ معهم » وكمن ذكر في 
کا ا ا 

٤‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حّثنا أحمدٌ بن فتح » حَدّثنا عبد لواب 
E E OE ET‏ 
ا لحجاج » حَذنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا محمد بن بكر» حَذثنا ابن جُريج 
حدثني منصورٌ بن عبدالرحمن » عن أمّه صفية بنت شيبة » عن أسماء بنت ابي 
بکر قالت : حرجنا م رسول الله ل مُحرمينَ » فقال رسول الله ا : «مَنْ کان 
مع هَذيٌ؛ فليم على إحرامه » وم لم يکن معه هدي . قَليَحلل» فلم يكن معي 
هدي فأحللت › وكان مع الزبير فلم يحل 

٥‏ - حدننا عبد الله بن سف » حدتنا أحمة بن فتح » حدثنا عبد 
اواب » حتناأحمد بن محمد» ينا أحمد بن علي » دنا مسل » حذکنا بو 
بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم » كلاهما عن حاتم بن إسماعيل المدني » عن 
جعفر بن محمد » عن أبیه قال : دخلت على جابر بن عبدالله ؛ فذكر الحديث . 


وفيه : أن جابراً قال له » في وصف حجَة النبي يإ : وقدم علي من اليمن 
(بعني : على التي بن انب بإ فوج فاطمة فيمن حل » ولبسسّت ثيا 
صبيغاً » واكتَحَلّت » فأنكرّ ذلك عليها . فقالت : أبي أمرني بهذا . قال : فكان علي 
يقولٌ بالعراق ؛ فذهب ت إلى رسول الله و مُحرشاً على فاطمة » الذي صنعت . 
فأخبرته اذز ني أنكرت ذلك عليها . فقال الط «صَدَقت . صدقت») . 


. كذا الأصل‎ )١( 
. في الحج » باب ما یلزم مَن طاف بالبیت وسَعَی‎ )۱۲۳١( هو عند مسلم برقم‎ )۲( 
. هو عند مسلم برقم (۱۳۱۸) في الحج » باب حجة النبي ب‎ )۳( 


۱٦‏ ۲ - الأدلة على أعمال الحج 


- حدثنا عبداله بن يوسف» حَدتنا أحم بن فتح » حَدثنا عبد 
الوهاب » حدثنا أحم بن محمد » حَدَثنا أحمد بن على E‏ 
عبيد الله بن مُعاذ» حَدثنا أبی N‏ 
عباس بقول :أل رسول لله كإي بعمرق» وال أصحاه بح . فلم حل التي 
بل . ولا من ساق الذي من أصحابه . فكان طلحة بن عبيدالله » من ساق 
الهڏي ٬‏ فلم يحل( . 

۷ - حدثنا الهَمَذاني » حَدتنا أبو إسحاق الُستملي » حَذننا الفربري » 
حا البخاري » حدثنا محمد بن يوسف » حَدثنا سفيان (هو الثوري) » عن 
ابن مسلم » عن طارق بن شهاب »عن أبي موسى » قال : بُعثني النبي ييو إلى 
قومي باليمن ؛ فجئت وهو بالبَطحاء . فقال : «بم أهللت؟» فقلت كإهلال 
النبي بيو . قال : «هل معك من هَذي؟» قلت : لا . فأمرني فطَفت بالبيت » ثم 
بالصفا والمروة . ثم أمرني فأحلات0) . 

۸ - حدثنا عبد الله بن بُوسف» حدٌثنا أحمد بن فتح » حّثنا عبد الوهّاب 
ابن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمذ بن علي » حدثنا مسلم » حدّثنا 
جابر في حديث حجّة الوداع . وذكر قدوم علي من اليمن . وأنُ رسول الله يي قال 
له : «فماذا قلت حينَ فرضت الحج؟» قال : قلت : الهم اني أهل با اهَل به رسوّك 
ب . قال : «فإن كان معك الهدي ؛ فلا تحل» . قال : وكان جماعة الذي » الذي 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۳۹) في الحج » باب في متعة احج . 
(۲) هو عند البخاري برقم )٠٠١۹(‏ في الح » باب مَن اَهَل في زمن النبي ييو كإهلال 
النبي ييو . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


قدم به علي من اليمن » والذي أتى به النبي بل مثة . وذكر باقي الحديث() 

وما قوئنا : فأقام رسول الله بل بمكة مُحرماً من أجل هيه » يوم الأحد 
المذ كور والاثنين والتُلاثاء والأربعاء وليلة الخميس . ثم نهّض النبي إإإ ضحوة 
يوم الخميس »وهو يوم مى » وهو يوم التروية ؛ مع الناس إلى منى . وفي ذلك 
الوقت أحرم احج من الأبطح كل من كان أحلٌ من أصحابه رضي الله عنهم ‏ 
فاحرّموا في نهوضهم إلى منی» ذ في اليوم المذ كور » فصلى اه بنى ؛ الظهر من 
يوم ا لخميس المذ كور » والعصر وا مغرب والعشاء الآخرة » وبات بها ليلة الجمعة ‏ 
(وصلّى بها الصبح من الجمعة) ثم نهض هند بعد طلن الشمس من يرم 
ا لجمعة المذ كور إلى عرفة » بعد أن أمر اعفد بأن ثُضْرّب له به من شعر بمرة 
فأتى اد عرفة ‏ فوجدها قد ضربت » فنزل في هبه المذ كورة . 

فلما ذكرنا آنفاً ؛ من أنه اط دخل مكة يوم الأحد »على ما بيناه . ولما 
-أيضاً - قد ذکرنا ؛ من أن يوم عرفة كان في ذلك الشهر يوم الجمعة » وكان نهوضه 
اتد إلى منئ - بلا خلاف - قبل يوم عرفة بليلة واحدة » فكان إذاً يوم ا ميس 
-بلا شك - فصتح أنه الف بقي بمكة ‏ اللياليٌ والأيام ء التي ذكرنا . وقد ذكرنا أنه 
اط أخبر أنه باق على إحرامه » ولا يحل حتی ينحر هذه . 

وقد ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا ء أنه اطتد أمرهم أن بوا يوم التروية 
بالحج » وذلك في حديث عطاء عن جابر . 

٩‏ - ولما حدّثناه عبد الله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عب 


الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمذ بن علي » حدثنا 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۸) . 


۸ا 


مسلم » حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » عن حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن محمد › 
عن أبيه »عن جابر؛ في صفة حح النبي" بو قال جابر : فَلَّمّا كان يوم التروية 
توجُهوا إلى منى » فأهلوا با حح » وركب رسول الله ي فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر . ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس » وأمر بقبة من 
شعر » تُضرّب له بتَمرةَ » فسار رسول الله إل حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت 
له رة » فتزل بها( . : 


۰ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمكٌ بن 


۲ - الأدلة على أعمال احج 


شعیب » أنبأنا یحیی بن حبيب بن عَرَبي » حدثنا حمادٌ بن زید » عن یحیی بن 
سعيد الأنصاري » عن عبد الله بن أبي سلمة » عن ابن عمر» قال : غدونا مع 
رسول الله ي من منى إلى عرفة . 

۱ - حدّثنا عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمد بن فتح » حدّثنا عبد الوهاب 
ان ی اا ا ر یو اا احا و عل س ن 
حدثني محمد بن حاتم » حدّثنا يحیی بن سعيد » عن ابن جُريج » أخبرني ابو 
الزبير » عن جابر بن عبدالله » قال : أمرنا رسول الله جلو ماحللا أن تُحرمء إذا 
توجّهنا إلى منئ . وأهللنا من الأبطع(۴), ٠‏ 

وأمّا قولنا : حتى إذا زالت الشمسر أمرَ بناقته القصواء » فرُحّلت له › 
حتى أتى بطنَ الوادي » فخطب الناس على راحلته خطبة : ذكر فيها ادد تحرم 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۸) في الحج » باب حجة النبي ل . 

(۲) هو عند أحمد بن شعيب النسائي ۲٠٠/١‏ في المناسك › باب الغدو من منى إلى عرفة . وقد 
أخرجه مسلم )۱۲۸٤(‏ من طرق عبدالله بن أبي سلمة » عن عبدالله بن عبدالله بن عمر» عن أبيه . 

(۴) هو عند مسلم برقم )۱۲۱١(‏ في الحج » باب بيان وجوه الإحرام . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


الدماء والأموال والأعراض » ووضع اص فيها أمور الجاهلية ودماءها . وأولٌ ما 
وضع ده( ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلّب » كان مسترضعاً في بني سعد 
ابن بكر بن هوازن » فقتله هُذيْلٌ » ووضع اد في خطبته تلك ربا الجاهلية . 
وأول ربا وضع ربا عمّه العباس بن عبد المطلب . وأوصَى بالنساء خیراء وأباح 
ضربهن -غير مُبرّح- إن عَصَيْنَّ ءا لا يُحلٌ » وقضى لهن بالرزق والكسوة 
بالمعروف على أزواجهن . وأمر بالاعتصام بعده ؛ بكتاب الله و وأخبر أنه 
لا بقل نن اعتمم به بشید ا۵ عز وجل هنی الاس ات فد بلقیم ا م 
فاعترف الناس بذلك . وأمرَ اط أن يبلغ الشاهدُ الغاثب و,ٍ بعثت إليه ام الفضل 
بنت الحارث الهلالية وهي أ عبد اله بن عباس بلبن في قدح » فشربّه اعد أمام 
الناس » على بعيره . فعلموا أنه طن لم يكن صائما ذلك اليوم . 

۲ - قلما حدثناه عبداله بن بُوسف» حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عب 
الوهاب بن عيسى » حٌثنا أحمد بن محمد » حثنا أحمذ بن علي » حدثنا مسلم 
ابن ا لحجُاح » حدثنا إسحاق بن إبراهيم »عن حاتم بن |سماعيل »عن جعفر بن 
محمد »عن أبيه » عن جابر بن عبدالله » في حديث حجّة النبي بل قال : حتى 
إذا زاعت الشمس أمر بالقصواء yT‏ 
وقال : «إنٌ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذاء 
في بلدکم هذا ألا كل شيم من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع » ودماء 
الجاهلية ة موضوعة : وان أول دم أضع من دماثنا د ابن ربيعة بن الحارث بن عبد 
اطلب » کان مسترضعاً في بني سعد» فتلت نیل وربا الجاهلية موضوعٌ كله . 

فاقوا الله في النساء » فإأكم أخذموهُن بأمان الله » واستح للم فروجَهُن بكلمة 

(۲) أي : وضع على ناقته القصواء الرحل . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


لله » ولکن عليهن أن لا بُوطئْن فرشم أحداً تکرهونه » فإن فعَلن ذلك فاضربوهن 
ضرباً غير مبرٌح » وهن علیکم : رهن وکسوتُهن بالمعروف . وقد ترکت فيكم ما 
لن تضلّوا بعد إن اعتصمتُم به : كتاب الله . وأنتم ساون عي » فما أنتم قائلون» . 
قالوا تشاد اك بل واو ا : فقال » بأصبعه السبًابة يرفعُها إلى 
السماء وھا( ا الناس : «اللهم اشهد »اللهم اشهد» ثلاث مرات0) . . 

۹۳ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمد بن 
شعيب » حدثنا علي بن حجر » أخبرنا جرير » عن مُغیرة » عن موسی بن زياد بن 
حڏيّم بن عمرو السّعدي » عن أبيه » عن جه . قال : سمعت رسول الله لل يقول 
في خطبته يوم عرفة » في حجة الوداع : «اعلّمُوا أن دماءكم وأموالكم افا 
حرام عليكم كحرمة بومکم هذا کحرمة شهرکم هذاء کحرمة بلدکم هذا 

٤‏ - حثنا عب الرحمن بن عبدالله الهَمَذاني » حدثنا أبو إسحاق 
الستملي » حدثنا لفرري » حدثنا الُحاري» حلنا یحیی بن سلیمان» عن ابن 
وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » عن بُکير» »عن كريب » عن ميمونة : أن الناس 
شکوا و رسول الله ب يوم عرفة » فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف 
بالموقف » فشرب منه والناس ينظرون9) . 

١‏ - قال البخاري : وحثنا عبد الله بن يُوسف» أخبرنا مالك » عن أبي 

)١(‏ وقيل : «ينكبها» » ومعناه : يقلبُها ويرددّها إلى الناس مشيراً إليهم . كما قال القاضي 
عياض . 
(۲) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۸) . 


(۴) هو عند النسائي في «السنن الكبرى» )٠٠٠١(‏ في الحج » باب الخطبة على الناقة بعرفة . 
وإسناذه ضعيف لجهالة موسى بن زياد بن حدمي وأبيه . 


. هو عند البخاري برقم (۱۹۸۹) في الصوم › باب صوم يوم عَرفة‎ )٤( 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


النضر مولى عُمرٌ بن عبيدالله »عن عمير مولى ابن عباس »عن أمٌ الفضل بنت 
الحارث »أن أناساً مارا عندها يوم عرفة في صوم النبي بإ » فقال بعضهم : هو 
صائم » وقال بعضُهم : ليس بصائم » فأرسلت إليه بقدح لبن » وهو واقف على بعيره 
ا ٤‏ 2 

وأما ق ولد : نَا ام الخطبة المذ كورة أمر بلالاً فان »ثم أقام فصَلّى 
الظهر ثم أقام فصلى العصر» ولم يصل بينهما شيا » لكن صلاهما ف 
مجموعتين » فى وقت الأولى منهما بأذان واحد لهما معا » وبإقامتين » لكل 
صلاة منهما إقامة . ثم ركب اند راحلته حتى أنى الموقف » فاستقبل القبلة › 
وجعل جبل المشاة بين يديه » فلم يزل واقفاً للدعاء . وهنالك سقط رجل من 
المسلمين عن راحلته وهو مُحرم في جملة الحجيج › فوقص) » فمات . فأمرً 
رسول الله لل بأن یکمن في ثوبیه » ولا یُمَسٌ بطیب › ولا بُحنط › ولا يغسل 
رأسه ولا وجهه . فأخبرَ اط أنه بُبعَث يوم القيامة فا 
بعرفة » ووقّت الوقوف بها . وأرسل إلى الناس أن يقفوا على مشاعرهم › فلمًا 
عربت الشمس من يوم الجمعة المذ كور وذهبت الصُفرة » أردف أسامة بن زيد 
خلقه . ودع اء - وقد ضبَمٌ زمام القصواء ناقته - حى إن رأسَها ليّصيبُ 
طرف رجله » ثم مضى يسيرٌ العنق . فإذا وجد فجوة؛ نص . كلما أتى ربوة من 
تلك الروابي ؛ أرخى لناقته زمامَها قليلاً » حتى تصعدها . وهو اطفد يأمرٌ الناس 
بالسكينة فى السير .. 


(۱) هو عند البخاري برقم (۱۹۸۸) . 
(۲) أي : کسرت عنقه . 


۲ - الأدلة على أعمال المج 


- فلما حدّثنا عبد الله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عب 
ااب و ع ا ا ور وة د اع ن عل 
مسلم » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن حاع » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن 
جابر في حجة النبي ل فال :ق اذة ن تام فصل لطر ت أقام فصلّى 
العصرء ولم بُصَلَ بینھما شیا ء ثم رکب رسو الله بإ حتى أتى الموقف » فجعل 
بطن ناقته القصواء إلى الصخرات') ء وجعل جبل امشاة بين يديه »واستقبل 
القبلة ‏ فلم يزل واقفاً ؛ حتى غرَبّت الشمسٌ » وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب 
القرص . وأردف أسامة بن زيد خلفه » ودفع رسول اله بل وقد شتق) للقصواء 
الزمام » حتى إن رأسها ليْصيب مورك" رجله » ويقول() بيده اليمنى : «أيها 
الغاس : السكينة السكينة» . كلما أتى حبلاً من الحبال(°)؛ أرخى لها قليلاًء حتى 
َصْعَدَ » حتى أتى الُزدلفة » فصلى بها ا مغرب والعشاء) . 

۷ - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 
شعيب» أخبرنا قتيبة » حدثنا سفيان » عن عمرو (وهو ابن دينار) » حدثني 
عمرو(") بن عبدالله بن صفوان » عن يزيد بن شيبانٌ قال : كنا وقوفاً بعرفة مكاناً 

)١(‏ هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة » وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات » فهذا 
هو الموقف المستحب . 
(۲) أي : ضم وضيّق . وفي الأصل : «القصواء» والمثبت من الصحيح . 
۴) الورك والّؤركة : هو الموضع الذي يني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل الركوب . 
)٤‏ أي : مشيراً بها . 
ه) الحبال في الرمل » كالحبال في غير الرمل . 
) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۸) . 
۷) تحرف في الأصل : إلى : «عمر» . 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(۸) تحرف في الأصل إلى : «بن» . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


E mE 


بعيداً من الموقف » فأتانا ابن ربع الأنصاري فقال : أتى رسول الله بي إليكم . 
یقول : «کونوا على مشاعرکم فإنكم على رث من رٹ أبیکم إبراهیم»() . 


۸ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية › حدثنا أحمدٌ بن 


شعيب » أخبرني إبراهيمُ بن يونس بن محمد بطرسوس ۽ ح دنا آبي » ح فنا 
حماد » عن قيس › »عن عطاء » عن ابن عباس »أن أسامة بن زيد قال : أفاض رسول 
ا و من عرفة وأنا ردیفه » فجعل يبح راحلتة ۳) » [حتی إن ذفراھا") » 
لیکاد بُصیب بُصيب قادمة0) الرّخل › وهو يقول : «يا أيها الناسٌ ء عليكم بالسكينة 
والوقار » فن البرً] (°) ليس في إيضاع الإبل») . 

٩‏ - حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله » حذثنا أبو إسحاق البلْحىٌ » حدثنا 
لغري » حدثنا الُحاري » حدثنا عبداله بن يوسف » حلثنا مالك » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه »أنه قال : مسقل أسامة وأنا جال -کیف کان رسول الله ا تش 
e‏ کک : كان يسير العتقّء فإذا أصاب فَجْوة» ص0 . 


)١(‏ هو عند النساثي ٠٠٠/١‏ في المناسك » باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة . وإسناده ليس 
بذاك › فعمرو فيه جهالة حال . ويزيد لم يرو عنه غير عمرو . 

(۲) من كبحت الدابة » إذا جذبت رأسها إليك وأنت راكب ومنعتها من سُرعة السير . 

)۳( ذفرّی البعير : أصل أذنه . 

. أي : طرف الرحل الذي قدام الراكب‎ )٤( 

. ما بين حاصرتين سقط من الأصل › واستدرك من «سنن النسائي» » وبنحوه في المطبوع‎ )٥( 

. أي : حملها على سرعة السير‎ )٦( 
في الناسك » باب فرض الوقوف بعرفة . وبنحوه عند البخاري‎ Yo¥/o هو عند النسائي‎ (۷) 
. من حديث ابن عباس‎ )۱٦۷۱( 

(۸) العَتَق : هو السيرٌ الذي بين الإبطاء والإسراع . وص : أسرع . وفجوة :مَّسَع . 

)٩(‏ هو عند البخاري برقم )٠١١١(‏ في الحج » باب السير إذا دقع من عَرفة 


۱V4‏ ۲ - الأدلة على أعمال الحج 


۱۰ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حّثنا محمد بن إسحاق » حدّثنا اب 
الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدّثنا حاتم بن إسماعيل › 
حدثنا جعفرٌ بن محمد » عن أبيه »عن جابر» في حَجة رسول الله يو فذكر 
الخطبة بعرفة » وقال : ثم أن بلا ء ثم أقام فصلًى الظهرّء ثم أقام فصلى العصر» 
ولم يُصَل بینهما شيعا( . 

۱ -- حدثنا عباله بن ربيع » حدثنا محم بن إسحاق » حدثنا ابن 
الأعرابي » حدّثنا أبو داود » حدّثنا أحمد بن محمد بن حنبل » حدثنا يعقوب» 
حدّثنا أبي » عن ابن إسحاق » حدّثني نافع » عن ابن عمر» أن رسول الله يإ دفع 
من من حين صلًى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة » فنزل بتمرةَ ء وهو 
منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة » حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله 
بو مهجرا") » فجمع بين الظهر والعصر) . 

۲ - حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهْمَذاني » حدثنا أبو إسحاق 
للحي » حدثنا الفربري » حدثنا الُحاري » حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدّثنا 
می عتا او عن میا بن جر ھن ان عا :أذ رجلا كان مع 
رسو ل الله 2 فوقصته E‏ ا : «اغسلوه 
بماء وسدر› وکفنوه في ويه » ولا تَمَسوه بطیب» ولا مروا راس » ولا 


. في المناسك » باب صفة حجة النبي بي‎ )٠۹٠١( هو عند أبي داود برقم‎ )١( 

(۲) أي : ساثراً في وقت الهاجرة » وهي نص النهار عند اشتداد ا لر . 

)٣(‏ هو عند أحمد ۱۲۹/۲ ٠‏ وأبي داود برقم )۱۹١۱١(‏ في المناسك » باب الخروج إلى عرفة . وابن 
إسحاق ليس بذاك في نافع » غيره أوثق منه . 

(4) أي : لا تُعَطوا رأسه . 


- الأدلة على أعمال الحج 


تحنطوه ¢ فاه بُبعَث بعث يوم م القيامة مايا( . 


۴ - حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله » حدثنا البلحي » حدثنا الفربري» 
حدثنا البخاري » حدثنا سليمان بن حَرب» حذثنا حمادٌ بن زيد » عن ايوب » عن 
سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال : بينا رجلٌ واقفٌ مع النبي بإ بعرفة » إذ وفع 
عن راحلته » فوفصنة (أو قال : فاوقصت) فقال التبرة إل : «اغسلوه اء وسر 
وكفنوهٌ في ثوبین » ولا سوه طا طيباً » ولا مروا رمه ولا تُحَنّطّوه » فن الله عه يوم 
القيامة ملي . 

٤‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية »حّثنا أحمدٌ بن 
شعيب» أخبرنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر » حثنا شعبة قال : 
سمع ت آبا بشر» عن سعيا بن بيو عن ابن عباس »ن رجلاً وع عن راحلت 
فار فقا رسو الله لا : «اغساوه اء وسر . وُكَمَنْ في ٿوبين » خارجا(٣)‏ 
رأسّه ووجهه . فاه ا م القيامة مَبدا9) . 

ال ا ما رح انه :او ر هدا : هو جعفر بن أبي وحشية › وهو 
أثبت الناس في سعيد بن جبير » قاله شعبة . 

٥‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حثنا محمد بن معاوية » حدثنا حم بن 


شعيب » حدّثنا عبدة بن عبد الله البصري » أخبرنا أبو داود الحقري » عن سفيان 


(۱ هو عند البخاري برقم )۱۸١١(‏ في جزاء الصيد » باب سنة الُحرم إذا مات . 

(۲) هو عند البخاري برقم )٠۸١١(‏ في جزاء الصيد » باب الحرم يموت بعرفة . 

(۳) في الأصل : «خارج» » والثبت من «سنن النسائي» . 

. في المناسك » باب تخمير الحرم وجهه ورأسه‎ ٠٤٠٤/١ هو عند أحمد بن شعيب النسائي‎ ٤( 
. وروایه «ملبَياً» وهما معن‎ 


۳ 


( 
( 
( 
( 


أ ۱۷٦‏ ۲ - الأدلة على أعمال الحج 


(هوالڻوري) عن عمرو بن دينار » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس » قال : مات 
رجل . فقال النبي ا : اغستلوه اء وسذر» وكقنوه و في ثيابه »ولا مروا وجهه 
ولا رأسّه فاه ُبث يوم القيامة 0 


۱۰١‏ - حثنا عب الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمدٌ بن 
شعيب » حدثنا محمد بن معاوية بن صالح البغدادي » حدثنا خلف بن خليفة › 
عن ابي ٻشر ٬‏ عن سعيد بن جُبير »عن ابن عباس : أن رجلا کان حاجَاً مع رسول 
اله ا أنه لفط 0) ین مات فال زر ا : يسل كفن في 
ا ووجهه ‏ فاه يقومٌ يوم القيامة ملا . 

۷ - حدّثنا عبداللّه بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدًثنا أحمدٌ بن 
شعيب » أنبأًنا إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) » أنبأنا وكيع » حدثنا سفيان 
الشوري » عن بُكير بن عطاء » عن عبدالرحمن بن يعم الديلي » قال : شهدت 
ل بعرفة وأتاه ناس من أهل غد » فساوه عن احج » فقال رسول الله 

وإ : دامج عرفة » فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر » من ليلة جَمع » فقد َم 
a‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : ليس ينع هذا من وجوب غيرعرفة » فخصومنا 


2هو 


مقرُون أن بعد عرفة طواف الإفاضة » وهو فرضٌ لا ر يتم الحج لمن لم يطفه . 


ومعنی قوله ار : «مَنْ أدرك ليلة عر فة فة قبل الفجر» ‏ إِلّما هو على ما نصّه 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


اطنعد من أن( يدرك مع ذلك الصلاة مع الإمام بزدلفة . 


وأمَّا قولنا : فلَمّا كان في الطريق عند الشَعّب الأيسر › نزل اد فبال› 
اا وشوا لافقالا أسامة :المخك با رشون الل! فقال له ند : 
«الصلا آمامك»» او قال له : «الُصلّی ماك » :ثم رکب حتی تی الزدلفة 
ليلة السبت العاشر من ذي الحجةء » فتوضًاً صد »ثم صلّى بها ا مغرب والعشاء 
الآخرة » مجموعتين في وقت العشاء الآخرة دون خطبة لکن بأذانٍ واحد,ٍ لھما 
معا وياقامتينء لكل صلاة مهما إقامةً ولم صل ينهما شيغاًء ثم اضطجح 
اند بها حتى طلع الفجر : فقام اطند وصلّى الفجر بالناس بزدلفة يو السبت 
المذ كور» وهو يوم النحر» وهو يوم الأضحية › وهو يوم الحج الأ كبر › ملسا ول 
انصداع الفجر . 

۸ - فلما حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح » حثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد » حأثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حلٌثنا یحی بن يحیى » أخبرنا إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن بي 
حَزملة » عن ریب مولی ابن عباس » عن أسامة بن زيد قال : إله رف رسول الله 
و من عرفات » فلمًا بلع الشعْب الأيسرّ الذي دون الُزدلفة أناخ فبال »ثم جاء 
2 : الصلاة . قال : «الصلاة 
أمامك» . وذكر باقي الحديث0) . 


- حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهَمَدّاني . حدثنا أبو إسحاق 


)۱( في الأصل : « لمن أمن» » والمثبت من المطبوع . 
(۲) هو عند مسلم برقم )۱۲۸١(‏ في الحج » باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في 
رمي جمرة العقبة يوم النحر . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


البحي » حدثنا الفرُري » حدثنا البُخاري » حدثنا ابر سلام » حدثنا يزيد بن 


هرون » عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن موسى بن عقبة »عن كريب مولى 
ابن عباس › عن أسامة بن زيد : أن رسول الله يو ّما أفاض من عرفة عَدَل إلى 
الب ف خا . قال أسامة : فجعلت أصب عليه الماء ويتوضاً » فقلت : يا 
زشول الله أتصلي؟ قال : «المصلى أمامك»() 


١‏ - حدثنا الهمذاني » حدثنا البلخي» حدثنا الفربري » حدثنا 
لحري ٠‏ حااثنا عبداله بن يوسف » حاثنا مالك »عن موسى بن عقبة »عن 
كريب » عن أسامة بن زيد أنه سمعه يمول : دفع رسول الله ی من عرفة » فنزل 
الشعْب فبال » ثم توضاًء ولم يسبع الوضوء . فقلت له : الصلاة! فقال : «الصلاة 
ا »ثم أقيمت الصلاءٌ فصلًى مغرب » ثم أناخ 
كل إنسان بعيرّه في منزله » ثم أقيمت الصلاءٌ فصلى فصلی ولم يُصَل بینهما) . 

١‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عب 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحم بن محمد» حدّثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه » عن جابرء في صفة حجة النبي ي قال :حتی اتی ی يعني النبي 
کا - الُزدلفة فصل بها الغرب والعشاء» بذانواحد واقامتین ولم سیخ 
بينهما شيئاً »ثم اضطَجَعَ رسول الله جل حتى طلَحّ الفجرٌ فصلى الفجر » حين 
تين له الصبح » بأذان واحد وإقامة) . 


. في الوضوء » باب الرجل برضي صاحبة‎ )۱۸١( هو عند البخاري برقم‎ )١( 
. في الحج » باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة‎ )٠۹۷۲( هو عند البخاري برقم‎ )۲( 
. في الحج » باب حجة النبي كلل‎ )۱١١۸( هو عند مسلم برقم‎ )۴( 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


وقد ذكرنا :أن يوم عرفة كان يوم الجمعة » فتلك الليلة إذاً بده » هي ليلة 
الْنة بلا شك : 


1 -- حثنا الهمَذاني » حدثنا البحي » حدئنا الفربري» حدثنا 
ا ای ا ر ا اراق ج ا 
الرحمن بن يزيد » عن عبدالله بن مسعود »ته كان بالُزدلفة قائماً إلى حين طلع 
الفجرٌ [فقال :]إن النبي ا کان لا بُصلّي هذه الساعة » إلا هذه الصلاة » في 
هذا المكان » من هذا اليوم . قال عبدالله -یعني ابن مسعود- : هما صلاتان تُحولان 
عن وقتهما : المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة . والفجرٌ حينَ يبرع الفجر . قال رأيت 
الب يۇ عله . 

وأا تسمية اليوم بيوم الأضْحَى » فمتّفق عليه . 

وأمّا تسميتنا يوم النحر بأنه هو يوم الحج الأكبر . 

۴ - فحدّثنا الهّمذاني » عن لحي » عن الفربري » عن البُخاري » حدثنا 
عبدالله بن محمد » حدّثنا بو عامر (هو العمّدي() » حدثنا رة عن محمد بن 
سرن »أخحبرني عب الرحمنِ بن أي کر عن أبي کر قال : خطبنا رسول 
اله چا يوم م النحر» فقال : «أتدرون أي E E‏ :الله ورال أعلم! فسكت 
حتی ظتَنا أله د يميه بغیر اسمه . فقال :« ليس يوم النحر؟» فُلنا بلى!!9) . 


)۱( زيادة يقتضيها السياق › وهذا معنى حديث البخاري » لا لفظه . 

(۲) هو عند البخاري برقم )۱٣۷١(‏ في الحج » باب مَنْ أذّن وأقام لكل واحدة منهما . 
(۴) تحرف في الأصل إلى : «العُقيدي» . 

. في الحج » باب الخطبة يام من‎ )۱۷١١( هو عند البخاري برقم‎ )٤( 


__ £ 


٤‏ - حد حثنا عبدالله بن ربيع النّميمي » حدثنا عمرٌ بن عبد ا ملك » حدّثنا 
محمد بن بكر حدّثنا سليمان بن الأشعث »حدثنا ممل بن الفضل › حدثنا 
اولي » حدثنا هشامٌ بن الغازء حذثنا نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله يل وقف 
يوم التحر » بين الجمرات » في الحجة التي ح ء فقال : آي يوم هذا؟» فقالوا : : یوم 
النحر » فقال : «هذا يوم الحج الأكبر»() . 

وأمًَا قولنا : وهناك سأله عروة بن مَضَرّس الطائٴ » وقد ذكر له عمله أنه 
حج فقال له بل : من أدرك الصلاة (يعني صلاة الصبح) بزدلفة في ذلك 
اليوم مع الناس فقد أدرك الح » وإلاً ؛ فلم يدرك . 


٥‏ - فلما حدّثناه عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدّثنا 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


أحمة بن شعيب » أخبرنا إسماعيل بن مسعود ا لخدري » حدثنا خالد (هو ابن 
GS IS‏ 
حاثني عروة بن مرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي »قال : أ تيت النبي ا 
بجَمّع فقلت : هل لي من حج؟ فقال : من صلى هذه الصلاة ة معنا» ووقف حتى 
يفيض » وأفاض بثلٍ ذلك من عرفات لي لبلا أو نهاراًء فقد ۾ حه » وقَضّی0) 


تفه »(۳) . 


- حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمك بن 


(۱) هو عند أبي داود برقم )۱۹٤١(‏ في المناسك › باب يو کک الأكبرء وهو حديث صحيح › 
بُروی من غير هذه الطريق أيضاً عن ابن عمر . وهشامٌ بن الغاز : حسنٌ الحديث . 

(۲) هو ما يفعلة الحرم بالحج إذا حصر كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة » وقيل : 
إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً . 

(۴) هو عند النسائي ۲٣٤/٥‏ في المناسك » باب فيمن لم يدر ك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة . 
والإسناد إلى عروة جيد . 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


شعيب » أخبرنا سعيد بن عبدالرحمن الخزومي » حدثنا سفيان (هو الثوري) » عن 
إسماعيل بن أبي خالد » وداود بن ابي هند » وزکريًا بن E.‏ 
عن عروة بن مَضرّس » قال : رایت رسول الله بل واقفاً با لمزدلفة › فقال : 
E‏ 
نهاراً - فقد ۾ حجه»() . 

۷ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 

O 

بُ أبى خالد) ‏ قال : أخبرني عامر » (هوالشعبي) › قال : أخبرني کک 

: أنيت رسول الله بإ فقلت : أتيتك من جَبَلي طيء . أكللت) 

مطيتي » وأتعبت نفسي » والله ما مررت على حَبْل إلاً وقفت عليه 

حم؟ فقال : «مَنْ صْلّى الغداة ها هنا معنا وقد أتى عرفة قبل ذلك » فقد قضى تفه 
وتم حجه )٩‏ . 

۸ - حد حثنا عبدًالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرني محمد بن قدامة المصيصي › حدثنا جَريرُ بن حازم » عن مُطرف 
اف اه د ي ا ار 
بإ : «من درك جمعاً مع الإمام والناس » حتى يفيضو ؛ فقد أدرك ا 
لم يدرك جَمعاً معَ الإمام والناس فلم يُدرك»( . 


(۱) هو عند النساثي ۲٠۳/۰‏ وإسناده جَيّد . 

(۲) تحرف في الأصل إلى : «أظللت» » والمئبت من «السنن» . 

(۳) الحبال : ما دون الجبال في الارتفاع . وقيل : الحبال من الرمل كالجحبال في غير الرمل . 
)٤(‏ هو عند النسائي ۲٠٤/٥‏ › وهو كسابقه . 


(ه) هو عند النسائی ۲۹۳/۰ ۰ و|سناده جید . 


٩‏ - حدثنا عبدٌالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حّثنا أحمدٌ بن 
شعيب » أخبرنا عمرو بن على » حدثنا يحيى (هو القطان) » حدثنا سفيان (هو 
الثوري) » حدثنى بُكير بن عطاء » سمعت عبد الرحمن بن يعم اليل قال : 
شهدت النبي لل بعرفة ؛ وأتاه ناس من أهل نجد » فأمرُوا رجلا . فسأله عن الح » 
فقال : «الحج عرفة » مَنْ جاء ليلة جمع » قبل صلاة الصبح » فقد أدرك حجَة ء أيام 
منى ثلاثة أيام » مَن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه» . ثم 
أردف رجلا » فجعل ينادي بها فی الاس( . 
الفجرء بمقدار ما يدرك صلاة الفجر مع الإمام مزدلفة › ولا يجوز غير هذا » إذ مر 
تعَدّى في اجتماع هذين الحديثين هذا الجمع ؛ فقد عصّى أحد الحديثين » ولا بد 
وهذا لا يجوز . 

وأيضاً ؛ فإنٌ قوله العليدرر «الحج عرفة» » کان بعرفة » وكان الحكم حينئذ ما قاله 
اتد لما صار اط بزدلفة » نزل الوحي بزيادة فرضها » فأخبر اطفد بذلك 
مزدلفة . فلّما صار اطقاد نئ أمر بالرمي » فصار ذلك زيادة » ثم أمر بطواف 
الإفاضة . وقال تعالى : (وما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وي يُوحى) . فكل 
ما قاله : بوحى › بلا شك .. . 

وأمّاقولنا : واستأذنته سَوْدةٌ وأمٌ حَبيبة » في أن تدفعا من مُزدلفة ليلاء 
فأذنً لهما عد ولام سلمة » وهن أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن . وأذن أيضا 
ند اللنساء والضعفاء في ذلك بعد وقوف جميعهم مزدلفة » وذ کر )١‏ الله 


(۱) هو عند النسائی ۲٠۰-۲۱٤/۰‏ » وإسناده جید . 


)۲( في الأاصل «وذکره» ٤‏ وصححناه بالمتن الذي تقدم 2 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


تعالی بها » إلا أنه اطتر تبر أَذِنْ للنساء في الرمي بليل › ولم يأُذْنْ ارجا في 
لا لضعفائهم › ولا لغير ضمفائهم » وكان ذلك الوم يوم كونه اطتار عند ا 
سلمة . 


الوهَاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثنا عبالله بن سملة بن قغنب» حدثنا أفلح (يعني يعني ابن حميد) عن 
القاسم » عن عائشة »أنها قالت : استأذنت سودة تۇل الله ا ليلة المزدلفة ؛ 
فدفعّت قبله » وقبل حَطمة() الناس() . 

1 - حدثنا عبدالرحمن الهمذاني » حدثنا لحي › حدثنا الفربري › 
حدّثنا البخاري » حدثنا أبو تُعيم › حدّثنا أفلح بن حميد » عن القاسم بن محمد »› 
عن عائشة قالت : نزلنا الُزدلفة » فاستأذنت النبر“ ل سودة أن تدفْعَ قبل حَطْمَة 
الناس وكانت امرأةً بطيغة » فأذنً لها » فدفعت قبل حَطّمة الناس » وأقمنا حتى 
أصبحنا نحن › فدفعنا بدفعه ایر (۳) , 

۳ - حدثا عبداله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى » حدثنا أحم بن محمد» حثنا أحمذ بن علي » حدثنا 


مسلم » حدثني محمد بن حاتم » حدّثنا يحیی بن سعيد » عن ابن جُريج » خبرني 


(۱ ) أي : قبل أن يزدحموا ويحطم بعضهم بعضاً . 
(۲) هو عند مسلم برقم (۱۲۹۰) في الحج » باب استحباب تقد دفع الضعفة من النساء وغيرهن 
من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس . 
(۳) هو عند البخاري برقم )٠۹۸١(‏ في احج » باب من قَدّمٌ ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة 
ويدعون . 


_ 
عطاء (هو ابن أبي رباح) » أن سالم بن شؤال » أخبره أله دخلَ على أ حبيبة » 
فأخبرته أن النبي يو بعث بها مع جَمّع بليل() 


۱\۳ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


شعيب » أخبرنا نوحٌ بن حبيب القومسي » حدٌثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمَرّ عن 
هري » عن سالم » عن ابن عمر: أن رسول الله جو أذن لضعَقة الناس من 
مزطلفة بای( . 1 
٤‏ = حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن إسحاق » حدثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدّثنا هرون بن عبدالله » أخبرنا ابن أبي فُدَيْك » عن 
الضحًاك (يعني ابن عشمان) عن هشام بن عُروة » عن أبيه » عن عائشة : قالت : 
أرسل النبي كو إلى آم سلمة ليلة النحر» فرمّت الجحمرة قبل الفجر» ثم مضت 
فأفاضت » وكان ذلك اليومٌ [اليوم] الذي يكون رسول الله جيل يعني عندها . 
٥‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح › حدثنا 
ون ی ا ا ا بن علي » حدثني 
مسلم » حدثنا محمد بن أبي بكر القَدّمي » حدّثنا يحيى (هو القطان) » عن ابن 
جُريج » حدثني عبدالله مولى أسماء » قال : قالت لي أسماء بنت أبي بكر وقد 
رحلت عن مُزدلفة بعد مغيب القمر ليلة النحر » فأتت منى » ورَمَت الجمرة» ثم 


)۱( هو عند مسلم برقم (۱۲۹۲) في الباب السابق . 

(۲) هو عند النسائي في «السنن الكبرى» برقم )٤۰۳۷(‏ في احج » باب تقدي النساء والصبيان 
إلى منئ من المزدلفة . ورجالّه ثقات . 

(۴) هو عند بي داود برقم )۱۹4١(‏ في المناسك › باب التعجيل من جنع . وتفرد الضحاك بن 
عثمان عن هشام فيه ضف . 


- الأدلة على أعمال الحج 


صت فى منزلها - فقلت لها : لقد غَلَّسنا! قالت : كلا . أي ب بني! إن رسول الله 
ا ذ0۱ لل 

١‏ - حثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحمة بن فح » حدثنا عبد 
الوًاب بن عيسى » حذأثتا أحمذ بن محمد » حلأثا أحمةٌ بن علي » حلأثنا مسلم ؛ 
حثنا یحیی بن یحیی » أخبرنا حماد بن زيد » عن عُبيدالله بن أبي يزيد » سمعت 
ابن عباس يقول : بعثني النبي إل في الثقلٍ وفي الضعفة من جمع بلي ل 

۷ -- حلاثنا عبدالله بن ربيع » حذثنا محمد بن معاوية » حدثا أحمك بن 
شعیب» أخبرنا محمودٌ بن غيلان الَروّزي » حدّثنا شر بن السري() » حثنا 
ا او ي ا 
و ا ام آذ روا ار حي ل الا 


۸ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حّثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 


)١(‏ أصل الظعينة : الهودج الذي تكون فيه المرأءٌ على البعير » فسّميت المرأةٌ به مجازاً . واشتهر هذ 
الجاز حتى غلب وخفيت الحقيقة . وظّعينة الرجل امرأته . 

E O (۲)‏ 
«قالت لي أسماء وهي عند دار الزطلفة : هل غاب القَمَرٌ ؟ قلت :لاء فصْلّتٌ ساعة ا 
ئي »هل غاب القمرٌ؟ قلت : 2 . قالت : ارحَل بي » فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صت في 
منزلها » فقلت لها : أي هنتا لقد عَلسْنا . قالت : كلا ۽ آي ب تاڏ دي وي انشا 
البحاري ۱٦۷۷(‏ و۱۹۷۸ و٩٥۱۸)‏ . 

. تحرف في الأصل إلى : «مسعود بن غيلان . . بشر بن أبي السري»‎ )٤( 

(ه) هو عند النسائي ۲۷۲/١‏ في المناسك » باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس › 


وإسناده فيه نظر من جهة حبیب بن أبي ثابت » تکلّموا في روایته عن عطاء لانفراداته » وهو يدلُس 
أيضاً » ولم يذكر هنا وعند أبي داود )۱۹٤١(‏ سماعه . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


الوهاب بن عيسى » حدئنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على » حدّثنا 


مسلم » حثني حرملة بن يحيى » أخبرنا ابن وهب » أخبرني يونس »عن ابن 


شهابٍء أن سالم بن عبدالله أخبره أن عبدالله بن عمر كان يدم ضعَفة الناس 
وأهله » فيقفون عند المشعر الحرام بامزدلفة بالليل » فيذكرون الله عر وجل ما بدا 
لهم » ثم يفون قبل أن يقف الإمام » وقبل أن يدع » فمنهم من يقدَمٌ منى 
لصلاة الفجر » ومنهم مَن يقم بعد ذلك » فإذا قدموا رَمَوا ا جمرة » وكان ابن عمر 
يقول : أرخص في أولئك رسول الله يو () . 

قال أبو محمد رحمه الله : الضعفة : من الصبيان والنساء فقط » بتفسير 


حدیث ابن عباس وأسماء . 


وم قسولنا : فلّّا صلى رسول الله يل الصبح بُزدلفة كما ذكرناء أنى 
المشعَرَ الحرام بها » فاستقبل القبلة » فدعا الله عر وجل وكبره وهَلّل ووحد » ولم 
یزل واقفاً بها حتى أسفر جدا » وقبل أن تطلّعَ الشمس فدفَعَ عر حينثذ من 
مزدلفة وقد أردف الفضل بن عباس » وانطَلق أسامة بن زید على رجلیه في 
سباق فريش . وهنالك سألت الخثعمية النبي بل الحج عن أبيهاء الذي لا 
يُطيق احج » فأمرها أن تَحْج عنه » وجعل طبر يصرف بيده وجه الفضل بن 
عباس عن النظر إليها وإلى النساء . وكان الفضلٌ أبيض وسيماً . وسأله ابر 
أيضا عن ذلك رجل » فأجابه شل ذلك » ونهض النبيٌ اط یرید من › فلمًا تی 
بطن مُحَسّر ؛ حرك ناقته قليلاً » وسلك هنند الطريق الوسطى التي تخرج على 
الجمرة الکبری حتى أتى منى. 


(۱) هو عند مسلم برقم )٠۲٠١(‏ في الباب السابق . 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


٩۹‏ - فلما حٌثناه عبذالله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » حدّثنا 
مسلم » حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » حّثنا حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن 
محمد »عن أبيه » عن جابر في حجة رسول الله ي قال ثم اضطَجَع رسول الله 
حتى طلع الفجر (ي يعني بالزدلفة) فصلّى الفجر حتى تبن له الصبح بأذان, 
واقامة ثم ركب الَصواء» حتى أتى الع الحرم فاستقبل القبلةء دعا ال 
وکبره وهلله ووحده ‏ ولم یزل واقغا أ حتى أسفر جذاً فد قبل أن تطح الشمس 
وأردف الفضل بن عباس . وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسیماً . فما دع رسُول 
الله ل مرت ظَعُن() يجرين » ففق القضل ينر إليهن » فوضع رسول اله و 
ا الفضل › فحول ف ا إلى الشق الآخر ينظ فحول رسول 
اله ا [يدة]) من الق الآخر على وجه القضل » فصرف وجهه من الشق 
الآخر» حتى أتى بطنَ مُحَسر » فحرلَ قليلاً » ثم َلك الطريق الؤسطى التي تخرُح 
على الجمرة الكبرى() . 

٠‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدّثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » جنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » حدثنا مسلم 
SSG‏ 

حيشمة (هو ابن معاوية) حدثنا إبراهيم بن عُقبة » أخبرني كريب أنه سال أسامة 
كيف صنعُم حین رَد رسو اله ل عشي عرفة؟ فذكرله الحديث إلى أن بلغ 


. أصل الظعينة البعيرٌ الذي عليه امرأة » ثم تُسمى به المرآةٌ مجازاً لملابستها البعير‎ )١( 
. زيادة من مسلم‎ )۲( 
هو عند مسلم برقم ( (۱۲۱۸( في الحج » باب حجة النبي يي‎ )۳( (۳) 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


ذكر مزدلفة . فقال له كريب : كيف صنعتّم حين أصبحتّم؟ قال رده الفضل بن 
عباس » وانطلقت آنا في سباق(" فرش على رجلي() . 

- وبه إلى مسلم : حدثني علي بن حشرم » حدثنا عیسی بن يونس » 
عن ابن جُريج »عن ابن شهاب» حدثنا سليمان بن يسار »عن ابن عباس » عن 
الفضل »أن امرأة من خنْعَم قالت : يا رسول الله »إل أبي شيخ كبيرٌ» عليه فريضة 
اله في احج » وهو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعیره . فقال رسول الله کا : 
«فحجُي عنه»") . 


۲ - حد حّثنا عبد الرحمن بن عبدالله » حدثنا أبو إسحاق البَلْحي » حدّثنا 
الفربري » حدثنا البُخاري » حدثنا عبدالله بن يوسف() »عن مالك »عن ابن 
شهاب» عن سليمان بن يسار » عن عبدالله بن عباس . قال : کان الفضل بن عباس 
ردیف رسول الله ا فجاءعت ا »فجعل الفضلٌ ينظر إليها ليها » وتنظر 
إليه وجعل النبي کا یصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر» فقالت : إن فريضة 
احج أدركت أبي شيخاً كبيرأً» لا ثبت على الراحلة » أفأحُجٌ عنه؟ قال نعم» 
وذلك في حجة الوداع() 

۳ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حثنا أحمد بن 


. أي : في من سبق منهم إلى منى‎ )١( 

(۲) هو عند مسلم برقم (۱۲۸۰) (۲۷۹) في الحج » باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة . 
(۴) هو عند مسلم برقم )٠١۴١(‏ في الحج » باب احج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما . 
)٤(‏ في الأصل : «سلمة» » والتصحيح من «الصحيح» . 

(٥) 


° هو عند البخاري برقم (161۳( في الحج » باب وجوب الحج وفضله . 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


هشامٌ (هو ابن حسًان البصري) عن محمد بن سيرين » عن يحيى بن أبي إسحاق › 
عن سُليمان بن يسار » عن القضل بن عباس » أنه کان ردیف رسول الله ا فجاءه 
ا ا وا ا ای عدا کی ر ع ان ع ن رن 
ربطُها خحشیت أن أقتُلها . فال رسو الله جل : «أرأيت لو كان على امك دين ؛ 
أكنت قاضيّه؟» قال : نعم . قال : «فحج عن أئّك()» : 

٤‏ - حدثنا عبداله بن يوسف» حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عب 
الوهُاب بن عيسى » حّثنا أحمد بن محمد » حّثنا أحمذ بن علي » حدثنا مسلم 
ابن ا لحجّاج » حدٌثنا يحيى بن يحيى » قرأت على مالك » عن ابن شهاب › عن 
سليمانَ بن يسار» عن عبدالله بن عباس . أنه قال : كان الفضل بن عباس رديف 
النبي ي › فجاءته امرأة من حَفْعَمّ » فقالت : يا رسول الله ء إن فريضة الله على 
عباده في الح ء أذركّت أبي شيخاً كبيرأً» لا يستطيع أن يفيت على الراحلة » 
أفأحُجٌ عنه؟ قال : نعم . . . وذلك في حجة الوداع) . 

وام قولنا : فأتى الجمرة التي عند الشجرة » وهي جمرة العقبة › فرماها 
اعفد وهو راكب على راحلته » من أسفلها بعد طلوع الشمس من اليوم المؤرخ › 
بحص التقطًها له ابن عباس من موقفه الذي رمى فيه » مثل حصّى 
الخذ ف » وأمر مشلها » ونهى عن أكبرّ منها » وعن الغلوٌ في الدين » فرمى بسبع 
حَصیات کما ذکرنا ء ير مع كل حصاة منها » وحینئذ قطع اطخ التلبية » ولم 
يزل يُلبّي حتى رمى جمرة العقبة التي ذكرنا » ورماها اعفد راكباء وبلال 

)١(‏ هو عند النسائي ۱٠۹/١‏ في المناسك » باب حج الرجل عن المرأة . وقال ۲۲۹/۸ : سليمان لم 
يسمع من الفضل بن العباس . 
(۲) هو عند مسلم برقم )۱۳۳١(‏ في الحج » باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما . 


(۳) أي : حصی صغار بحیٹ یکن أن بُرمی بأصبعین . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


وأسامة : أحدهما يُمسك خطام ناقته امف » والآخر يُظلّه بثوبه من الح . ومر 
حينئذ اد الناس؛ بالسمع والطاعة » لكل من أمر عليهم » إذا قادهم بكتاب 
الله (عروجل) . وأمرّهم أن يأخذوا عنه مناسكهم » فلعلّه لا يَحُحٌ بعد عامه 
ذلك . 

٥‏ - فلما حدّثناه عبد الله بن يوسف » حدّثنا أحمد بن فتح » حدّثنا عبد 
لوان ن فيس جا حح بن هة خا احم دن خي ا 
مسلم » حدنا إسحاق بن إبراهيم » عن حاتم بن إسماعيل »عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه » عن جابر في حجة النبي بإ قال : حتى آتى -يعني النبي وال اجمرا 
التي عند الشجرة » فرماها بسبع حصيات » يُكَبرٌ مع كل حصاة منها » مثل حصى 
ا لخذف » رَمَی من بطن الوادي( . 

- حاثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محم بن معاوية » حّثنا أحمدٌ بن 
شعيب » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا وكيعٌ » حدثنا أن بن نابل" » عن 
قدامة بن عبدالله قال : رأيت رسول الله يو يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة 
له صَهُباء » لا ّرب » ولا طَرَدَ » ولاإِليْك إليك0) . 

۷ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عب 


الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على » حدثنا 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۸) في الحج » باب حجة النبي ي . 

(۲) تحرف في الأصل إلى : «وائل» › والمغبت من «السنن» . 

(۳) هو عند النساثي ۲۷٠/١‏ في المناسك » باب الركوب إلى الجمار واستظلال الحرم . ورجالّه 
ثقات » وقد يتكلمون في انفرادات أن بن نابل » وإنغا يروي له البخاري متابعة . 

وقوله : «لا ضرّب . .» تعريض للأمراء بأنهم أحدثوا هذه الأمور . وقوله : «إليك . .» يعني : ابتعد 
وتنح . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


مسلم » حدثنا محم بن رمح » أخبرنا الليث » عن أبي الزّبير » عن أبي معْبّد مولى 
ابن عباس » عن ابن عباس » عن الفضل بن عباس وکان رديف رسول الله و أنه 
اند قال فى عشية عرفة وغداة جَمْع للناس حين دفعوا : «عليكم السكينة» وهو 
کاف ناقته حتی دخل ا (وهو من منی) قال : «علیکم بحصی الخذف الذي 
يُرمى به ا لجمرة » ولم يزل افد يبي ؛ حتى أ رمي جمرة العقبة/ . 
۸ - حثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهمَذاني » حدّثنا أبو إسحاق 
1 لمستملو حلاثنا الفربري » حدثنا البخاري › حدثنا زهير بن حرب » حدثنا وهب 
ابن جرير » حدّثنا أبي » عن يونس بن يزيد الأيلي » عن الرّهري » عن عُبيدالله بن 
عبدالله » عن ابن عباس » أن أسامة كان رذْف النبى يلل من عرفة إلى مزدلفة » ثم 
أردف الفضل » من المزدلفة إلى منى » فكلاهما قال : لم يرل النبي ي ل ق 
۹ - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمد بن 

شعيب » أخبرنا يعقوب بن إبراهيمَ الذؤرقي » حدثنا ابن عليه » حدثنا عوف بن بي 
جميلة » حدثنا زياد بن حصين » عن أبي العالية › قال : قال ابن عباس : قال لي 
رسو الله ي : «ألفُط لي» » فلقطت له حصيات وهي من حصيات الخذف » فلما 
وضعتُهن فى يده ؛ قال : «بأمشال هؤلاء » واكم ولعو في الدين » فإنّما أهلك مَنْ 
قبلكم اللو في الدين») . 

(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۸۲) في احج » باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في 
رمي جمرة العقبة يوم النحر . 

(۲) هو عند البخاري برقم (۱۹۸7 ۰ )١۹۸۷‏ في الحج »باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي 
الحمرة . 

(۳) هو عند النسائي ۲۹۸/١‏ في المناسك » باب التقاط الحصى . ورجالّه ثقات . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


٠‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف› حدّثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
لان بن فى حا اح بن معد حدفا المد بن علي حا 
مسلم » حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » عن 
الحكم »عن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبدالله بن مسعود» 
قال : فرمی الجمرة بسبع حَصيات» وجعل البيت عن يساره » ومن عن يينه 
وقال : هذا مقامٌ الذي أنزلت عليه سورة البقرة() . 

۱ - وبه إلى مسلم : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » عن عيسى بن يونس » 
عن ابن جريچِ أخبرني أبو الزبير » أنه سمع جابراً يقول : رأيت النبي إو يرمي 
على راحلته » يوم النحر» ويقول لنا : «خذّوا مناسككم فاي لاأدري » لعلّي لا حح 
بعد حجتي هذه»0) . 

۳ - وبه إلى مسلم : حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا الحسن بن أعينَ › 
حدثنامعقل» »عن زید ! بن أبي أنيسة »عن يحيى بن خصين »عن جدته َم 
الحصين » سمعتها تقول : حَجَجْت مع رسول الله حجة الوداع فرأیته حبن 
رمى جمرة العقبة انصرف » وهو على راحلته » ومعه O EN‏ 
راحلتّه » والآخر رافع() ثوبه على رس رسول لله يل من الشمس قالت : فقال 
رسول الله ب قولاً كثيراًء ثم سمعته يقو : «إنْأَرَ عليكُم عبد مجدع» (حسبتها 
قالت) أسودُ يقوذكم بكتاب الله » فاسمعُوا وأطيعوا»0) . 


(۱) هو عند مسلم برقم ( (۱۲۹7( ( )۷ ۳١‏ ف في الحج » باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي . . 
(۲) هوعند مسلم برقم ( (1۳۹۷( في الحج » باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكب . . 
(۳) في الأصل : «رافعاًة والتصحيح من الصحيح . 


)€( هو عند مسلم برقم (۱۲۹۸) في الباب السابق . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج E‏ ۱4۹۳ 

ES e 
اا او با ا‎ 
وبلالاً » أحذهما آخحذ بخطام ناقة رسول اله کاو » والآخر رافع ثوبه يستره من من الحرء‎ 


حتی رمی هة العقة(") 


٤‏ - حدتنا أحمد بن محمد بن الجسور» حدثنا أحمد بن الفضل 
الدّيتوّري » حدَثنا محمد بن جرير الطْبري » حدأنا محمد بن بشار بُندار» وعبدالله 
ابن أبي زياد › قالا : حدثنا عثمان بن عمر بن فارس › حدثنا عثمان بن مرة » عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي [قال : 
آمرنا رسول الله أن نرمي ا جحمار» شل حَصّى الخذف . 

قال عبدٌالله بن أبي زياد : في حديثه في حجة الوداع . 

قال : أبو محمد » عبد الرحمن]0) هذا » هو ابن أخي طلحة بن عبيدالله » هو 
عب الرحمن بن عثمان بن عبيداله . ۰ 

٥‏ - حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور »حدثنا الديتوري »حدثنا 
الطبري » حدّثنا ابن سنان القراز(*) » حدّثنا إسحاق بن إدريس » حدّثنا عبد الوارث 


. سقطت من الأصل‎ )١( 

(۲) هو عند مسلم برقم (۱۲۹۸) (۳۱۲) في الباب السابق . 
(۳) عثمان بن مُرة حديثة في الشواهد » وباقي رجاله ثقات . 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من الأصل › واستدرك من المطبوع . 
) 


۰ تحرف في الأصل إلى : «ابن سفيان الغزاوي» > وأابن سنان معروف في شيوخ الطبري‎ (o 
. وسيأتي الإسناد بعد قليل أيضاً‎ 


ww ۱۹4‏ ۲ - الأدلة على أعمال الحج 


ابن سعيد اوري » حدٌثنا حميد الأعرح » حدثنا محمد بن إبراهيم يم التيمي » عن 
عبد الرحمن بن معاذ التيمي » وكان من أصحاب رسول الله ي قال : خطبنا 
رسول الله إل وحن بمني. قال : ففتحت أسماعنا» حتى إا كنا لنسممٌ ما يقول 
ونجن نى في متازنا!! فطفق يعاحهم مناسكهم :تخت بلع ا ممارء رضح أصبعيه 
السبابتين إحداهما على الأخرى . وقال ... حصى الخذف ... وذكر باقي 
الحدیث() . 


وأمّاقولنا : وخطب إطعر الناس في اليوم المذ كور وهو يوم النحر بمنى» 
وأنزل الهاجرين منازّهم ء ونل سائر الناس في منازلهم بعد ء وعلّم الناس 
مناسکهم » وذکرّ أیضا اند تحري الدماء والأموال -والأعراض » وعظَّم حرمة 
مكة » على جميع البلاد . ثم انصرف اء إلى المنحر بمنى'» فنحر ثلاثا وستين 
بدنة »ثم أمر علي بنحر ما بقي منها » ما کان علي أتّى به من اليمن مع ما كان 
صد أتى به من المدينة » وكانت تام المئة . ثم حلق اف« رأسه المقلاس » وقسّم 
شعره » فأعطى من نصفه الناس الشعرة والشعرتين » وأعطى نصفه الثاني كله أبا 
طلحة الأنصاري . وضَحى افد عن نسائه بالبقر » وأهدى عمنْ كان اعتمر منهن 
بقرة . وضحى هو اد في ذلك اليوم ؛ بکبشین أمْلّحین » وأمَرّ انعر أن يُؤخذ 
من البُذْن التي ذكرناء من كل بدنة بضعة ء » فجُعلت في قذٌر وطّبخت » > فأکل 
هو وعليء من لحمها » وشربا من مرقها » وكان سف قد أشرك علي فيها . ثم أمر 
علا بقسمة لحومها كلها وجلودها وجلالها ء وأن لا يُعْطّى الجازرٌ منها على 
جزارته شيا » وأعطاه اد الأجرة على ذلك من عند نفسه › وجَرُمٌ الأبشار مع 


)١(‏ إسحاق بن إدريس الأسواري : كذبه ابن معين » وقال ابن حبان : كان يسرق الحديث » وتركه 
علي بن المدينى والناس > وقال النسائى : متروك وقال الدارقطنى منکر الحدیث . وصعفه آخرون 
انظر «لسان المیزان» ٠٠۲/١‏ . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


الدماء والأموال » وأمرهم أن لا يرجعوا بعد كقّاراً یضرب بعضُهم رقاب بعض » 
ESR‏ رب ملغ أوعی من سایع . وحَلق بعض أصحابه 
اير وقصرَ بعضهم فد عا اطیر للمحلقين ثلاثاً اوللقصرين مرة . 

٦‏ - فلما حدثناه أحمد بن قاسم » قال : حدثني أبي قاسم بن محمد 
ابن القاسم » قال : حدثني جي قاسم بن أصبغ البياني » حدثنا القاضي أبو 
العباس أحمذ بن محمد البرنى » حدثنا أبو معمر » حدثنا عبد الوارث بن سعيد 
التثوري » حدثنا حمية بن قيس المكي »عن عبد الرحمن بن مُعاذ -وكان من 
أصحاب النبي وإ - قال : بنا رسو الله ونحن بمنى » ثم أمرَ المهاجرين 
أن ينزلوا مقدم المسجد » وأمرّ الأنصار أن ينزلوا من وراء المسجد» ثم نزل الناس 


٤ بعڈ()‎ 


۱4۷ - حلثنا أحمد بن محمد ا لجسوري › حدثنا الدڏينوري › حدثنا 
الطبري » حدّثنا ابن سنان القرّاز» حدّثنا إسحاق بن إدريس » حدثنا عبد الوارث بن 
سعيد التنوري » حدّثنا حُميد الأعرج » حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي » عن عبد 
الرحمن بن معاذ انيمي -وكان من أصحاب رسول الله جي - قال : خطبنا رسول 
الله و -ونحن بمنى- فذكر الحديث كما ذكرناه قبل وفي آخره : [ثم أمر 
المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد وأمرٌ الأنصارً أن ينزلوا من وراء المسجد"] » ثم 
ينزل الناس بعد منازلهم0) . 

قال بو محمد علي بن أحمد رحمة الله : عبد الرحمن بن معاذ بن عثمان 


)( زيادة من المطبوع . سقطت من الأصل . 
(۳) إسناده ضعيف جداً كما سبق قبل قليل . 


E <8 


هو ابن عم طلحة بن عُبيد الله بن عشمان . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


۸ - حدثنا عبد الرحمن بر عبدالله بن خالد الهْمَّذانى » حدثنا أبو 
إسحاق البلحى » حدثنا الفربري » حدثنا البُخاري » حدثنا عبدالله بن محمد 
حدثنا أبو عامر العقدي » حدثنا رة » عن محمد بن سيرين . قال : أخبرني عبد 
الرحمن بن أبي بكرة » وحمي بن عبد الرحمن » كلاهما عن أبي بكرة قال : 
خطّبنا رسو الله ي يوم النحر» فقال : «أتدرون أي يوم هذا؟ »قلنا : الله ورسولة 
أعلم!! فسكت » حى ظننًّا أنه سيُسميه بغير اسمه » فقال : «[أليس] ذو الحجة؟» 
قلنا : بلى! قال : «أي بلد هذا؟» قلنا : الله ورسولّه أعلم! قال : «أليس بالبلد 
الحرام؟» قلنا : بلى! . قال : «فإِنٌ دماءكم وأموالكم ؛ عليكم حرام كخرمة يومكم 
هذا ٬‏ في بلدكم هذا » في شه رکم هذا » إلى وم تلقن ربكم » ألا هل بلْغْت؟» 
قالوا: نعم . قال : «اللهُمٌ اشهد » فليُبلم الشاهة الغائب » فرب مبلغ أوعى من 
سامع » فلا ترجعوا بعدي قارا » صرب بعضکم رقاب بعض(» . 

۹ - حدثنا حمام , بن أحمد » حّثنا عبدالله بن إبراهيم يم الأصيلي » حدّثنا 
أبو زيد الروزي » حدّثنا الفربْري » حدثنا البُحاري » حدثنا محمد بن أحمد بن 
عبدالله » حدثنا عاصم بن علي » حدثنا عاصم بن محمد »عن واقد بن محمد › 
قال : سمعت أبي » قال عبد الله (هو ابن عمر) قال رسول الله ي في حجة 
الوداع : «ألا أي د شهر تعلمونه أعظمٌ حرمة؟» قالوا : ألا شهرُنا هذا ؟ قال ل : «فأي بلدٍ 
تعلمونه أعظم حرمة ؟( قالوا : ل بلدنا هذا؟ قال :« أي ع تعلمونه أعظم حرمة؟) 

قالوا : ألا يومنا هذا؟ قال : «فإن الله عزوجل؛قد حرم دماءکم وأموالكم 


(1) هو عند البخاري برقم )۱۷١١(‏ في الحج » باب الخطبة أيام منى . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


وأعراضكم إِلاً بحَقَّها كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا » في بلدكم هذا » ألاهل 
بلَغْت؟» ثلاثاً » كل ذلك ؛ یجیبونه : ألانعم . قال : «ویحكم (أو ویلكم) لا ترجعوا 
بعدي قارا » یضرب بعضکم رقاب بعض(» . 

۰ - حدثنا عبد الله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 
شعيب » أخبرني أيوب بن محمد الورّان » حدّثنا مروانٌ (هو ابن معاوية الفزاري) › 
حدثنا أبو مالك الأشجعي » حدثنا بيط بن شربط الأشجَعي » قال : رأيت رسول 
الله جيل يخطّب الناس بن » فحمة الله وأثنى عليه » ثم سهم » فقال : «أي يوم 
أحرم؟» قالوا : هذا اليومء قال : «فأي بلد أحرم؟» قالوا : هذا البلد . قال : «فأي شه 
أحرم؟» قالوا : هذا الشهر . قال : «فإنٌ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كخرمة هذا 
اليوم » وحرمة هذا الشهر» وحرمة هذا البلد ألا هل بلَفْت؟» قالوا : نعم . قال : 
للم اشهن0) . 

١‏ - حدثنا عبد الرحمن بن عبداله » حدّثنا أبو إسحاق البلحي »حدثنا 
الفربري » حدثنا البُحاري » حدثنا محم بن الى » حدّثنا عبدالوهاب") » حدثنا 
أيوب » عن محمد » عن [اإبن]) أبي بكرة » عن أبيه » عن النبي بي قال : 
«الزمان قد استدارً » كهيئة يوم خلق السموات والأرض . السنة اثنا عشر شهراً منها 


(۱) هو عند البخاري برقم (1۷۸) في الحدود » باب ظهر المؤمن حمئ إلا في َد أو حَق . 
(۲) هو عند النساثي في «السنن الكبرى» )٤٠۹۷(‏ في الحج » باب فضل يوم النحر . وإسناده 


: «عبدالوهاب» سقط من الأصل والتصحيح من الصحيح‎ )٣ 
. زيادة من الصحيح‎ )٤ 


۹۸ 


أربعة حرم » [ثلاثة]( متوالیات : ذو القعدة > وذو الحجة ولحرم ورب مُضر٬›‏ 
الذي بين جُمادى وشعبان » أي شهر هذا؟ قلنا : الله ورسوله أعلمٌ! فسكت حتى 
ظنتًا أله سيُسميه بغير اسمه . قال :« أليس ذو الحجة ؟ » قلنا : بلى !. قال 
«أي بلد هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم ! فسکت حتی ظننا أنه سيُسميه بغير 
اد البلدة»؟ قلنا : بلى!! فقال : «فأي يوم هذا»؟ قلنا : الله ورسوله أعلةً! 
فسکت حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه » فقال : «أليس يوم النحر»؟ قلنا : بلى! 
قال : «فإِنٌ دماء كم وأموالكم علیکم حرام » كحرمة يومكم هذا » في بلدکم هذا › 
في شهركم هذا » وستلقرنٌ ربكم فيسالكم عن أعمالكم .لا فلا ترجعوا بعدي 
لالا یضرب ب بعضکم رقاب بعض .ألا فليبغ الشاهد الغائب ‏ فلعل بعض من 
ا أن أوعى له من بعض من سَمعَه»0) . 

۲ - حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله الهمَذّانى » حدثنا أبو إسحاق 
البّلحي »حدثنا الفربري » حدثنا الُخاري حدثنا مدد حدثنا یحیی › حدث() 
ره بن خالد » حدثني محمد بن سيرينَ » عن عبدالرحمن بن ابي بر عن اٻي 
ا :ا كان ذلك الوم قح على بعيره» ي يعني النبي يو وأخذ إنسان 
بخطامه > وان رسسول الله خطب بالناس فقال() : لا تدرون أي يوم هذا»؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم! قال : فسکت » حتی طننا أنه سیْسمیه سوی اسمه › 
mM Ns‏ : «فأي بلد هذا؟ أليست 
الحرام؟» قلنا بلى يا رسول الله! قال : «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 

)۲( هو في «صحيح البخاري» برقم )۷٤٤۷(‏ في التوحيد » باب قول الله تعالی (وجوه يومشڏٍ 
ناضرة إلى ربُها ناظرة) . 

(۴) تحرف في الأصل إلى : «عن» . 

. زيد في الأصل : «عن أبيه» » وهو خط‎ )٤( 

() في الأصل : «بخطامه وقال» » والمثبت من المطبوع . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


وابشارکم » علیکم حرام رة يومکم هذا» في شهرکم هذاء في بلدکم هنا الا 
هل بلْغْت؟» قالوا : نعم . قال : «اللهُم اشهذ»]() . 

۴ - حدثنا عبدالله يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبد الوهّاب 
ابن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن علي » حدثنا مسلم » حدثنا 
عمرو الناقد » حدثنا سفيان بن عَيينة » عن عبدالرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن 
عائشة قالت : خرجنا مح رسول الله یو ولا نرى إلا الح حتى إذا كنا سرف أو 
قريباً منها حضفت » فذكرت الحديث . وفيه : أنه اطفد قال لها : «فاقضى ما يقضى 
الحا غير أل لا تطوفي بالبیت حتی تغتسلي» . قالت : وضحُی رسول الله ل عن 
نسائه بالہقر0) . 

۴٤‏ - [حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمد بن نح » حدثنا عبد 
الوهّاب ابن عيسى » حدثنا أحمٌ بن محمد » حدثنا أحم بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن بن إسماعيل »عن جعفر بن محمد › 
عن بيه »عن جابر بن عبدالله في حَجة رسول اله و قال :وقد ذكررمي 
ا لجمرة » يوم النحر » ثم انصرف (ي يعني النبي ي ) إلى المنحر» فنحر ثلاث وستين 
بدنة » ثم أعطی علياً رحمه الله فنحر ما عَبَر) وأشرکه في هَذيه » ثم مر من کل 
بدنة ببَضْعة » فجعلت في فُدور فطٌبخت » فأكلا من لحمها » وشربا من مَرَقها . قال 
جابر» في هذا الحديث : وان جماعة الهّذي الذي ّدم به علو“ من اليمن » والذي 
آتی به النبر ل مغة5) . ۰ 

(۱) هو عند البخاري برقم )۷٠۷۸(‏ في الفتن » باب قول النبي و : «لا ترجعوا بعدي كُقاراً ..» 
والزيادة من المطبوع والصحيح . 

(۲) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) (۱۱۹) في الحج » باب بيان وجوه الإحرام . 

(۴) أي : ما بقي . 


٤(‏ ) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۸) في الحج » باب حجة النبي ي . وهذا الحديث ساقط من 
الأصل . وهو في المطبوع . 


E ۰‏ ۲ - الأدلة على أعمال الحج 


٥‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 


شعيب » أخبرني عمرو بن عشمان » حدثنا الولي (هو ابن مسلم) » عن الأوزاعي› 
عن يحيى ( هو ابن أبي كشير) » عن أبي سلمة »عن أبي هريرة قال : ذبح رسول 
اله ل عمُن اعتمرٌ معه من نسائه بقرة بيهن( . 

٣‏ - [حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدثنا محمد بن حاتم » حدثنا عبدالرحمن بن 
مهدي » حدثنا عبدالله بن مبارك »عن حرملة بن عمران » عن عبدالله بن الحارث 
الأزدي » قال : سمعت عَرَقةَ بن الحارث الكدي قال : شهدت رسول الله خلا وأتي 
بالبُذن » فقال : «ادعُوا لي أبا المحسن» » فذعي له علي » فقال : «خذ بأسفل 
الحربة» . وأخحذ رسول الله ل بأعلاها» ثم طَمنا بها لن » فلما فر ؛ ركب بغلتّه 
وأردف عليًً0) . 

۷\ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا حم بن 
شعيب » حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا معاد بن معاذ » حدثنا هير » حدثنا 
عبدالكرم الجزري » عن مجاهد» عن عبدالرحمن بن أبي ليل » عن علي قال : 
أمرني رسول الله َل أن أقوم على بُذنه » وأن أتصدّق بلحومها وجلودها وأجلتهاء 
وأن لا عطي الجازر منها شيا . قال : ونحن تُعطيه من عند أنفسنا . 


(1) هو عند النسائي في «السنن الكبرى» )٠٠۲۸(‏ في الحج » باب النحر عن النساء . ورجاله 
ثقات . والوليد بن مسلم صرح بالسماع عند ابن ماجه . 

(۲) هو عند أبي داود برقم )۱۷١١(‏ فى المناسك » باب في الهدي إذا عَطب قبل أن يبلغ . وعبدالله 
الحارث الأزدي : مجهول كما قال ابنْ القطان »لم يرو عنه غير حرملة . وبقية رجاله ثقات . 

(۳) هو عند النساثى في «السنن الكبرى» برقم )٠١١١(‏ في الحج » باب النهي عن إعطاء أجر 
الجازر منها . وأخرجه البخاري )۱۷۰۷( > ومسلم )۳1۷( وغیرهما من طرق عن مجاهد »به . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


۸ - حدثنا عبداله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا حم بن 
شعیب › حدثنا عمرانٌ بن يزيد » حدثنا شعيب بن إسحاق » حدثنا ابن جُريج › 
أخبرني حسن بن ملم »أن مجاهدا أخبره »أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره ؛ 
أن علي بن أبي طالب أخبره » أن رسول الله يل أمره اَن يقسم بده كلها -لومها 
وجلودها وجلالها - في المساكين » ولا عطي في جزارتها منھا شیع( ]() . 

۹ - حدثنا عبدالله بن يوسف »حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهًاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حئنا أحمة بن علي » حدثنا 
مسلم » حدّثنا ابن تُمير» وأبو كريب وأبو بكر بنْ أبي شيبة » حدثنا حفص بن 
غياث »عن هشام » عن محمد بن سيرين » عن نس بن مالك أ رسول اله 4 
أتى مني فأتى الجحمرة فرماها » ثم أتى منزله ونحر ثم ذكر وأحلق راه . 

فقال ابو کریب في روایته التي ذكرنا : فبداأ بالشق الأين فورّعه الشعرة 
والشعرتين بين الاس » ثم قال : الأيسر فصنع مثلّ ذلك . ثم قال : ها هنا أبو 
طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة 

قال ابن أبي شيبة في روايته : قال الحلا : ها وأشار بيده إلى الجانب 
لأمن هكذا » فقَسَمَ شعرة بين من يليه » ثم أشارً إلى الحلاأق إلى ا لجانب الأيسر 
فحلَقَه » فأعطاه أ سّليم() . 


. ما بين حاصرتين ليس في الأصل › وهو في المطبوع من أصل آخر‎ )١( 

(۲) هو عند النسائي في «الكبرى» برقم )٤٠٤١(‏ في ال حج » باب الأمر بصدقة لحومها . وهو عند 
البخاري (۱۷۱۷) » ومسلم (۱۳۱۷) من طريق ابن جُريج › به . 

(۴) في الأصل : «ما» » والمثبت من الصحيح . 

. في المج »› » باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق‎ )٠٠٠١( هو عند مسلم برقم‎ )٤( 


__ 


قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله : لا حلاف في هذا لان ام سُليم 
هي امرأة أبي طلحة » فدفعه اشد إليهما معا . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


۰ - حل حذثنا عبلثالله بن ربيع » حثنا محمد بن معاوية » حلأثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرنا عبيذالله بن سعيد » أخبرني ي يحیى (هو القطان) »عن عبيدالله (هو 
ابن عمر) » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله َي قال : «يرحَم الله الحقين» . 
قالوا : يا رسول الله والمقصّرين؟ قال : «يرحم الله الحلقين» . قالوا : يا رسو الله 
والمقصرين ؟ قال :« يرحم الله الحلّقين» . فقال : (يعني في الرابعة) 
«والمقصرين»() 

١‏ - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 
شعيب » أخبرنا تيبي بن سعيد » حاثن للت » عن نانع » »عن ابن عمر قال : 
حى رسو اله وإ وحاق طائفة من أصحابه وقصار بعضّهم » فقال اط : , یرحم 
الله الحلقين مرة أو مرتين» » ثم قال : «والمقصرين»() . 

۲ = حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدًثنا أحم بن 
شعيب » أخبرنا محمد بن بشار» حثنا عبد الرحمن ¿ (هو ابن مهدي) › حدثنا 
شعبة » عن يحيى بن حُصين » عن جَذّته َم حصين قالت : سمعت النبي ييل 
يقول : «اللهُمٌ اغفر للمحلّقين» . قالوا : وامقصرين ؟ قال : « الهم افر للمحلقين» . 
قالوا : والمقصرين ؟ قال : « والمقصرين»") . 


) ا 
أخرجه البخاري (۱۷۲۷) ..» ومسلم (۱۳۰۱) . 

(۲) هو عند النسائي في «الكبرى» برقم )٠١(‏ في الحج » باب الحلق . 

(۴) هو عند النسائي في «الكبرى» برقم )٤۱۱۷(‏ في الحج » باب فد فضل التقصير . وإسناده بحسن . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج E‏ ۴ 

۳ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحم بن فتح » حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى » حدّثنا أحمذ بن علي » حدّثنا مسلم » حدّثنا نر بن علي 
المي » حلنا يزيڈ بن زُريع ۽ حذٿا عبڈالله پن عون »عن محما بن سيرين ۽ 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه قال : أا كان ذلك الوم ة قعد على بعیره- 
يعني النبي بو - وأخذ إنسان بخطامه . وقال : «أتدرون أي يوم هذا؟» قالوا : الله 
ورسوله أعلمٌ! فسکت حتی ظننًا أنه سيُسمیه سوی اسمه . فقال : «أليس بيوم 
النحر؟» قلنا : بلى يا رسول الله! قال ل: «فأي شهر هذا؟» قلنا : الله ورسولّه أعلةً! 
قال : «أليس بذي الحجة؟» قلنا : بلى يا رسول الله قال : «فأءة بلد هذا؟» قلنا : الله 
ا ا که ی ا و ی اه ان ان 
بالبلدة؟» قلنا : بلى يا رسول الله . قال : «فإِنٌ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا » في بلدكم هذا فليباغ الشاهد 
لغائب» . قال : ثم انكفاًإلى كبشين أملحين ؛ فبحهما . وإلى جريعة ا من 
الغنم ؛ فقسَمَهما بيتنا) . . ۰ 


٤‏ - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محم بن معاوية »حدّثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرني عمرو بن هشام ا لزاني » حداثنا محمد بن سلمة » عن آي عبد 
الرحيم »عن زيد بن أ بي أنيسة » عن يحيى بن الحصين الأحمسي » »عن جدته ام 
ا لحصين قالت حججت في حب التبي ولل فرأیت بلالا يان آخذا يقودٌ بخطام 
تاقته . وأسامة بن زيد رضي الله عتهما راقع عليه ثوتهء يله من ار وهو حرم - 


(۱) آي : قطعة من الغنم : 
)۲( هو عند مسلم برقم (۱۷۹9) في القسامة » باب تغليظ حرم الدماء والأعراض والأموال 


i:‏ 3 ۲ - الأدلة على أعمال الج 
حتى رمى جمرة العَقبة . ثم خطب الناس » فحَمد الله وأثنى عليه . وذکرقولاً 
کثیرا() . 


11 - حثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 


شعيب » حدثنا هناد بن السري » عن ابي الأحوص » عن ابن غرقدة »عن 
سليمان بن عمرو› عن أبيه قال : شهدت رسول الله ی في حجة الوادع يقول : 
«أيُها الناس!! (ثلاث مرات) أي يوم هذا؟» قالوا : يوم النحر» يوم الح الأكبر» 
قال : «فإنٌ دماء كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا » في بلدكم 
هذا ء ألا لا يجني جان على ولده »ألا إن الشيطان قد يس أن يُعبد في بلدكم هذا 
أبداً » ولكن ستكون له طاعة » فيما تحتقرون من أعمالكم فیرضی . ألا وإن کل ربا 
من ربا الجاهلية يوضع › لکم رووس أموالکم (لا ظلمون)( لا تظلّمون0))( . 

وأمَّا قولًنا : وأخبرَ اط أن عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عَرَنة ٠‏ وان 
مُزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطنِ مُحَسر » ون منى كلها مَنْحر » وأ فجاج 
مكة مَنحَرٌ . ثم تطيْب عد قبل أن يطوف طواف الإفاضة لإحلاله ؛ قبل أن يحل 
في يوم النحر» وهو يَوْمٌ الست المذ كور . وطيبته عائشة أيضأً بطيب فيه ملك 
بيديهاء ثم نهض هند إلى مكة راكباً يوم النحر المذ كور نفسه » فطاف في يومه 


)١(‏ هو عند النسائي ۲۹۹/١‏ في المناسك » باب الركوب إلى الجمار واستظلال الحرم . وأخحرجه 
مسلم (۱۲۹۸) من طريق محمد بن سلمة › به . 

(۲) تحرف في المطبوع إلى : «أبي» . 

(۳) زيادة من النسائي 1 

)٤(‏ هو عند النسائي برقم )٠٠٠١(‏ في الحج » باب يوم الحج الأكبر . وإسناده ضعيف . سليمان 
ٍ بن عمرو ابن الأحوص فيه جهالة قال ابن القطان : مجهول . 
(ه) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل › مستدرَكٌ من أصل المطبوع . 


۲ - الأدلة على أعمال المج 


ذلك طواف الإفاضة » وهو طواف الزيارة قبل الظهر » ولم رمل فيه » وشرب من 
مام زمزم بالدلو من نبي الستقاية ثم رجح من بومه ذلك إلى منى فصلّى بها 
الظهر . وقيل : بل صَلّى الظهرَ بمكة . وطافت أمٌ سلمة في ذلك اليوم» وقد 
طَهّرت يوم النحر » وكانت رضي اله عنها يوم عرفة حائضاًء وطافت أيضا صفية 
في ذلك اليومء ثم حاضَّت ليلة النّفر بعد ذلك ائم رجع کیو إلى متی» وسل 
حينئذعمًا تقدم بعضه على بعض من الرمي واللق والنحر والإفاضة . ..فقال 
في كل ذلك : لا حرج لا حرج) .وكذلك قال في تقدم السعي بين الصفا 
والمروة قبل الطواف بالبيت . وأخبر أن الله تعالى أنزل لكل داء دواءء إلا الهَرَم 
وعظّمإثم من اقترض عرض مسلم ظلماً ثم عاد إلى من فاق هنالك (باقي يوم 
السبت وليلة الأحد ويوم م الأحد وليلة الاثنين ويوم الاثنين » وليلة الشلاثاء ويوم 
الشلاثاء . وهذه هي أيامٌ التشريق) يرمي الجمارً الشلاث » وفي كل يوم من هذه 
الأيام الثلاثة ثة بعد الزوال بسبع حَصّيات كل يوم لكل جمرة »يبدأ بالدنيا » وهي 
التي تلي مسجد مني » ويقف عند ها للدعاءِ طويلا »ثم التي تلي ها وهي 
السطى » ويقفةً أيضاً عندها للدعاء كذلك » ثم جمرة العقبة » ولا يقف عندها . 
ویکبْر اط مع کل حصاقء وخطب ط الناس أيضا يوم الأحد ثاني أيام 
النحرء وهو يوم الرؤوس . وقد روي أيضا أنه اط خطبَهم أيضا يوم الاثنين وهو 
يوم الأكارع » وأوصى بذوي الأرحام خيرا . وأخبرًاطتعر e‏ 
اى . واستأذنه العباس عمه یله يتا في المبيت بكة ليالي من المذ كورة ؛ من 
أجل سقايته » فأذنٌ له هد » وان طبر للرٌعاء مشل ذلك . 


- فلما حدّثناه عبدالله بن يوسف › حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى » حدثنا أحم بن محمد» حدثنا أحمذ بن علي حدثنا 


مسلمٌ » حدّثنا عمرٌ بن حفص بن غياث » حدثنا أبي » عن جعفر بن محمد › 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


mM E 


حدٿني بي ۽ عن جابر في حَجة الوادع ن رسول اله ل قال : نحرت ها هناء 
ومنۍ كلها محر فانحروا في رحالکم . ووقفت ها هناء وعرفة كلها موقفٌ . 
ووقفت ها هنا وجَمّْعٌ كلها مَوْقفً»() . 


۷ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق القاضي » حدثنا 
ابن الأعرابي » حدثنا سليمان بن الأشعث » حدثنا أحمد بن حنبل » حذثنا يحيى 
ابن سعيد (وهو القطان) » حدثنا جعفرٌ (هو ابن محمد) » حدٌثنا أبي » عن جابر 
قال : ثم قال النبي ي : «قد نحرت ها هنا » ومن كلها مَلْحَرّا . ووقف بعرفة › 
فقال : «قد وقفت ها هنا » وعرفة كلها موقف»١)‏ . 

۸ - حدثنا أحمد بن عمر0) , بن انس » حدثنا عبدالله بن حسين بن 
عقال القرينشي » حلاشنا راهيم بن محمد الذيتوري » حذأنا محمد بن أحمد بن 
اهم » حدثنا معاد بن ا مشنى » حدثنا مدد » حدثنا حفص (هو ابنٌ غياث) » »عن 
جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر ال أ رسو لله جل قال عند اأروة : 
«هذا انحر وفجاج مكة كلها مَلْحيّ . . وقال نى : «هذا المنحرٌ وفجاج من 
محر . [هکذا قال]() . 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۸) )۱٤۹(‏ في الحج » باب ما جاء أن عرفة كلها موقف . 

)۲( هو عند آحمد ۰۳۲۰/۳ وعنه أبو داود برقم )۹٠۷(‏ فى المناسك » باب صفة حجة 
النبي ي . وفيه زيادة : «ووقف بالمزدلفة فقال : قد وقفت هاهنا » ومزدلفة كلها موقف» . وإسناده 
کسابقه عند مسلم » حسن . 

(۳) في الأصل : «محمد» » وإنّما هو ما أثبت ثبت » وهو شيخ معروف لابن حزم . 

(9) إستاڈه حسن » على شرط مسام . وأخحرجه أبو داود برقم )۱۹۳١(‏ عن مدد » به . وتابعه 
عہدالله بن سعيد الأشج عند ابن حزية ٦‏ ومرن خاس بن غیات ند مجلم (1۲۱۸( 
(۱۲۹) . وتوبج حفص عند النساثي ۰ و٩٣۲‏ » وابن خزية (۲۸۱۰) و )۲۸٩۷(‏ . 


(٥)‏ زيادة من المطبوع 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


٩‏ - وبه إلى ابن الهم » حدثنا جعفرٌ الصائغ » حدثنا أبو نصراا )عبد 
اللاك بن عبد العزيز امار عن سُليمانً بن موسى »عن عبد الرحمن بن أبي 
حصين »عن جُبير بن مُطعم قال : قال رسول الله و : «كل عرفات موقف › 
وارفعوا عن عة » والمزدلة كلها موقف وارقعوا عن بطن مَس . 

قال أبو محمد : المزدلفة : هي جَمْع . 

٠‏ -- حدثنا عبدالله بن عبد الرحمن الهمَذاني » حدثنا أبو إسحاق 
لحي » حدثنا الفربري > حلثنا البُخاري » حدثنا علي بن عبداله بن المديني( ء 
عن سفيان (هو ابن عُيينة) » حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد أله سمع 
أباه وكان أفضل أهل زمانه0) يقو : سمعت عائشة رضي اللهعنها تقول : طيّبْت 
رسول الله ا يدي هاتين حينَ أحرم » وله حينَ أحل ء قبل أن يطوف » وبسطت 
يديه( . 

1 - حدثنا عبداله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى » حدّثنا أحمذ بن محمد» حدثنا أحمذ بن علي » حدثنا 
مسلمٌ » حدثني يعقوب الدَورقي › وأحمد بن مَنيع قالا : حاثنا هشيم ء أخبرنا 
منصور » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة قالت : كنت أطيّبُ 


)١(‏ فى الأصل : «حدثنا أبو نصر» حدثنا عبدالملك . ٠.‏ » والصواب ما أثبت 

(۲) إسناده فيه ضعف . عبد الرحمن بن أبي حُصين : لا أعرفه . والرواية مشهورة من غير طريق 
عن سعید ابن عبدالعزیز » عن سلیمان بن موسی » عن جُبير بن مطعم - وهذا إسناد منقطع- آخرجه 
أحمد .AY/‘‏ 

(۴) تحرف في الأصل إلى علي بن عبدالله بن عبد بن المديني . 

. زيدت هذه العبارة أيضاً فى الأصل بعد «عبدالرحمن» » وليست عند البخاري‎ )٤( 


. في الحج » باب الطيب بعد رمي الجحمار‎ )۱۷١٤( هو عند البخاري في «صحيحه» برقم‎ )٥( 


E 


رسول الله ب قبل أن يُحرم وَحل ويم النحر » قبل أن طوف بالبيت بطيب فيه 
مسك( ) . 

۲ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدًثنا أحمد بن 
شعيب » حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ن الخزومي ابو عبيد الله المي )١‏ حلاثا 


فيا » عن الرهْري » عن عُروة » عن عائشة قالت : طيّبت رسول الله الو لحرمه 
حين ا ¢ ولحل بعدما ه ة العقبة 0 ف › بالبيت0) . 
حرم رمى جمرة العقبة قبل 


۳ - حدثنا عبالله بن يوسف» حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبد 
لواب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمة بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثني محمد بن رافع » حدّثنا عبد الرزاق » أخبرنا عبيد الله بن عمر» عن 
نافع » عن ابن عُمر أن رسول الله ب أفاض يوم النحر؛ ثم رجَعَ فصلّى الظهرَ 
بمنی0). 

وهذه الرواية عن ابن عمر . 

٤‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبد 
الوّاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » »عن حاتم بن إسماعيل »عن جعفر بن محمد › 
عن أبيه »عن جابر وذكر في حَجة حجة النبي ئلا رميه الجمار يوم النحرء قال : ثم 
TT‏ 


(۱) هو عند مسلم برقم ( (۱۱۹۱) في الحج » باب الطيب للمحرم عن إحرامه . 

)۲( تحرف في الأصل إلى : «حدثنا أبو عبدالله الکي» . 

. ثقات‎ 2 e المناسك » باب إباحة الطيب عند‎ \v/o هو عند ي‎ )٣( 
(6) 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


يمون على رَمْرَمَ . فقال : «انزعوا بني عبد الب » فلولا أن يغلبَكم الناس على 
سقایتکم ؛ لنزعت معکم» . فناولوه دلوا فشرب منه() 

٥‏ ٴ- حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محم بن إسحاق » حدثنا ابن 
الأعرابي » حدّثنا أبو داود » حدثنا علي بن بحر » وعبدالله ن سد الح :فلا 
حلثنا أبو خالد الأحمرٌ» عن محمد بن إسحاق »عن عبد الرحمن بن القاسم »عن 
أبيه » عن عائشة قالت : أفاض رسول الله ل من آخر يومه حتى صلّى الظهرَ ؛ ثم 
رجع إلى منىٌ » فمكث بها ليالي أيام التشريق » يرمي ا لجمرة إذا زالت الشمس كل 
جمرة بسبع حَصّیات» یکر مع کل حصاة) . 

قال أبو محمد فهذا جاب وعائشة رضى الله عنهما قد اتفقا على أنه اظناد 
صلى الظهر يوم النحر بمكة . وهما- واله أعلم - أضبط لنلك من ابن عمر» فعائشة 
أخص به اطفاد من جميع الناس . والله أعلم . 


۲ - حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا أحم بن فتح » حدثنا عبد 
الوهُاب بن عيسى » حثنا أحمدٌ بن محمد» حدّثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثني محمد بن النهال الضرير» حاثنا يزيد بن زريع » حاثنا حميد 
الطويل » عن بكر بن عبداله الَرني » أنه سمع ابن عباس يقول - وهو جالس معه 
عند الكعبة : قدم النبي بإ على راحلته » وخلفه أسامة بن زيد [فاستسقى]؛ 
فأتیاه بإناء من نبيذ» فشرب وسقى فضلّه أسامة » وقال : «أخستّم نّم وأجملتّم . 


3 ) هو عند مسلم برقم ( )۱۲۱۸( في الحج » باب حجة النبي ل . 

(۲) هو عند ابي داود برقم (۱۹۷۳) في المناسك » باب في رمي المجمار. وإسناده ضعيف » فأبو 
خالد الأحمر كثير خط . ومحمد بن إسحاق : يدلّس وفي حديشه نظر عند الانفراد عن مثل 
عبدالرحمن بن القاسم » حديثه عنه ليس بالقوي . 


E 


هکذا فاصتغوا» قال ابن عباس فنحن لا نریڈ أن نير ما أُمر به رسول الله ل () 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


۷ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عب 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمة بن علي » حدثنا 
مسلم » حّثنا یحیی بن یحیی › »عن مالك ء عن محمد بن عبد الرحمن بن توقلء 
عن روء عن زيب بت أم سلمة » عن أ سلمة(رضي أله عنهما) قالت : 
شکوت إلى رسول الله ویو ا أشتكي »فقال : «طوفي من وراء الناس وأنت 
راكبة؛ . قالت : فطقت ورسول الله ج حينغذ يُصلّي إلى جانب البيت وهو يقراً: 
بالطور وکتاب مَسْطور۳) 

۸ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح » حثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدّثنا عَبْدَةَ بن سليمان »عن هشام بن 
عُروة »عن أبيه » عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله ل في حَجة الوداع . 
فذكرت الحديث » وفيه : فأدركني يوم عرفة » وأنا حائض( . 

۹ - حثنا عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمذ بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثني سليمان بن عبيداله أبو أيوب الَيْلاني » حدثنا أبو عامر عبد الك 
ابن عمرو (هو العقدي) » حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون »عن عبد 
الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله يل لا 

0 هو عند مسلم برقم )۱۳١١(‏ في الحج » باب وجوب المبيت نى ليالي أيام التشريق 


)۳( هو عند مسلم برقم (1V7)‏ في الحج » باب جواز الطواف على بر رة 
)۳( هو عند مسلم برقم (1۲1۱( )٠٠١(‏ في احج » باب بیان وجوه الإحرام . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


نذكرٌإلا الح › حتی جفنا سرف فطّمشت( . فذكرت الحديث . وفیه : فلمًا كان 
يوم النحر هرت » فأمرني رسول الله بإ فأفض ت . وذكرت باقي الحديث0) . 

وبعد هذا حلاف في موضع طّهورها في باب ترجمته » باب الاختلاف في 
لفظه الت لعائشة إذ حاضت . 

٠‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدّثنا حم بن 
شعيب ٠‏ أخبرنا عبد املك بن شعيب بن الليث» حدثني بي » عن جي › 
حدثني جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هُرمز» عن أبي سلمة . أن عائشة 
قالت : خرجنا مح رسول اله ل حُجاجاً فأفضنا يوم النحر » وحاضت صفية › 
فأراد رسو ل منها ما يريد الرجلٌ من أهله . فقالت : يا رسول الله » أنا حائض! 
قال : «أحابسئنا هي؟» قالوا : يا رسول الله » قد أفاضت يوم النحر . قال : 
«اخرجوا»() . 

› حدثنا عبد الرحمن بن عبداله » حدثنا لحي » حدثنا الفربري‎ - ١ 
حثنا البُخاري » حدثنا عمرو بن حفص بن غياث » حدثني أبي » حدثنا‎ 
الأعمش» حدثني إبراهيمٌ » عن الأسود » عن عائشة قالت : حاضصَت صفية ليلة‎ 
. افر . وذكرت باقي الحديث0)‎ 


۲ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمد بن 


(۱) آي : حضت 

(۲) هو عند مسلم برقم‌(۱۲۱۱) )٠١١(‏ في الباب السابق . 

(۴) هو عند النسائي في «الكبرى» برقم )٤۱۸۸(‏ في الحج › باب الإباحة للحائض أن تنفر إذا 
کانت قد فاضت یوم النحر . ورجاله ثقات . 


. في الحج » باب الادلاج من ا حصب‎ )۱۷۷١( هو عند البخاري برقم‎ )٤( 


ا 1۲ ۲ - الأدلة على أعمال الحج 

شعيب » أخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ » حدثنا سفيان (هو ابن عيينة) › 
عن سفيان (هو الثوري) عن ران غا عن ن ارهن ین بر دي 
قال : سمعت رسول الله یل يقول : «الحج عرفات (ثلاثاً) »فمن أدرك عرفة قبل أن 
يطل الفجرٌ ء فقد أدرلك أيام منى ثلاث › فمَنْ تعجَّل في يومين ؛ فلا إِثم عليه . ومَنْ 
تأحرٌ فلا ثم عليه»() . 

۳ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدٌثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
غب ا برا محمد ین ار حدقا سیل بی وف وماد ن مد 
قالا: حدثنا شعبة »عن بُكير بن عطاء » عن عبد الرحمن بن يَعْمُرّ »عن 
النبي إل أله ثل عن الج فقال :الح عرفة » أيام منئ ثلاثة أيام ء من تعجُل 
في يومین ؛ فلا إثم عليه › ومَنْ تأخر فلا ثم عليه ») . 

٤‏ - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
شعیب » أخبرنا الحسين بن حُریث » حدثنا سعيد بن سالم » عن موسى بن عُلي 
ابن رباح »عن أبيه » عن عُقبة بن عامر أن النبي يل قال : «يوم عرفة » يوم 
النحرء ويام التشريق : عيدنا أهل الإسلام ؛ أيام أكلٍ وشرب»0) . 

۵ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثني محمد بن عبداله بن هراد » حدثنا علي , بن الحسن » عن عبدالله 


)١(‏ هو عند النسائي في «الکكبری» )٤0۱۲(‏ في الحج » باب فرض الوقوف بعرفة . وإسناد ه 
حسن . 

(۲) هو عند النسائي في «الكبرى» )٤۱۸٠(‏ في الحج » باب أيام منى . وإسناده حسن كسابقه . 
(۳) هو عند النسائي في «الكبرى » )٤۱۸١(‏ في الحج » باب النهي عن صيام أيام منى 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


ابن البارك » أخبرنا محم بن أبي حفصة » عن الأهري ؛ عن عيسى بن طلحة ؛ 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله بإ وأتاه رجل يوم 
الخ مواقت عة الح قال :يا رسول الله » إنّي حلَقَت قبل أن أرمي . 
فقال : ارم ولا حرج . وأتاه آخر فقال : إلى ديحت قبل أن رمي . فقال : «ارم ولا 
حرجا وتاه رجل آخر فقال :الي أفضت إلى البيت قبل أن أرمي . قال : «ارم ولا 
حرجا . فما أيه سثل يومئڏ عن شيء ؛ إلا قال : «افعَلوا »ولا حَرّج»() . 

- وبه إلى مسلم : حدثني محمد بن حاتم » حدثنا بَهز» حثنا 
هيب » حدّثنا عبداله بن طاووس » عن أبيه » عن ابن عباس أن النبي ي قيل له 
في الذبح والرمي والتقدي والتأخير . فقال : دلا حَر0) . 

۷ - حل ثني أحمد بن عمر بن انس العذري » حدثنا بو ذز عبد بن 
OT‏ ي » أخحبرنا ا حسين بن إدريس › 
حدثنا عشمان (هو ابن أبي شيبة) » حدّثنا جريرٌ » عن الشيباني (هو أبو إسحاق) › 
عن زياد بن علاقة » عن أسامة بن شريك قال : حرجت مع انب بل حاجاً. 
فكان الناس يأتونه » فمن قائلٍ : يا رسول الله » سيت قبل أن اطوف أو أخرت 
جا از قت فبا :فان برل ل : لا حرج لا حرج ء إلا على رجلٍ 
اقترض) عرض رجل مسلم ء وهو ظالم . فذلك الذي حَرجّ وهلك»0) . 

(۱) هو عند مسلم برقم (۱۳۰۹) (۳۳۳) في الحج » باب مَنْ حل قبل النحر» أو نحر قبل الرمي . 
وأخحرجه البخاري (۱۷۳۲ - ۱۷۳۸) من طريق الزهري به . 

(۲) هو عند مسلم برقم )۱۳٠۷(‏ . وأخرجه البخاري )۱۷۳٤(‏ من طریق وهیب و )۱۷۳٣(‏ من 
طريق عكرمة عن ابن عباس بنحوه . 

(۳) أي : اغتاب . 

)٤(‏ آخرجه بو داود )۲۰۱٠(‏ عن عثمان بن بي شيبة » به . وتابعه یوسف بن موسی عندابن 
خزية )۲۷۷١(‏ . ويُروى بغير هذا الإسناد » وإسناده جيّد إن سمع زياد بن علاقة أسامة بن شريك . 


۸ - حدثنا أحمد بن عمر بن أنس » حدّثنا أبو ذرٌ الّهروي » حدّثنا شيبانُ 
اين محمد الضبعي » وأمة السلام بنت أحمد بن كامل القاضي . قال شيبان : 
حدثنا أبو خليفة » حدثنا ابن كثير . وقالت أمة السلام : حدثنا محمد بن إسماعيل 
البندار» حدثنا أحمذ بن عبدالله بن علي بن سويد » حدّثنا عب الرحمن بن 
مهدي ٬‏ وابن کشير() : عن فيان (هو الوري ) ا و ن 
يَسَاف » عن سلمة بن قر قيس (هو الأشجعي) » قال : قال رسول الله کل فى 
الوادع : «أربع : لا د I IS‏ 
تزنواء ولا تَسرفُوا» . وفي رواية أمة السلام : «ولا تَسرقوا ولا تزنوا»() . 

وقد ذكرنا أن يوم النحر كان يوم السبت » وأيام منى بعده ثلاثة » فهي- بلا 
شك- يوم الأحد والاثنين والثلاثاء وليالي هذه الأيام . 

۹ - حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله » حدثنا أبو إسحاق الحي » حدثنا 
الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدّثنا طلحة بن يحيى 
الأنصاري » حدثنا يونس »› عن الزهري » عن سالم » عن ابن عمر : انه کان يرمي 
الجمرة a‏ 
مستاقبلا القبلةء فيقومٌ طوبلاًء ويدعو » ويرفع يد يه » ثم يرمي الجحمرة الوسطى » ثم 
يأخذ ذات الشمال » فيُْهل » ويقومٌ مستقبلاً القبلة » ثم يدعو ويرف يديه 
طويلا » ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي » ولا يقف عندها » ثم ينصرفُ 


. تحرف في الأصل إلى : «عبدالرحمن بن مهدي بن كثير وعبدالرحمن»‎ )١( 

(۲) رجاله ثقات . وأثبت البخاري قي «تاریخه » ۲۰۲/۸ سماع هلال من سلمة بن قيس . 
وآخرجه أحمد ۳۳۹/٤۲‏ من طریق عبدالرحمن » به . وأخرجه أحمد ۳۳۹/٤‏ » والنساثى فى «الكبرى» 
(۱۱۳۷۲) » وابن بي عاصم في «السنة» )۹۷١(‏ من طرق أخرى عن منصور » به . 

(۳) أي : يقصد السهل من الأرضص ء الذي لا ارتفاع فيه 


۲ - الأدلة على أعمال الحج ٤ 1٥‏ 


ویقول : هکذا رایت سول الله ا N‏ 


وقدذكرنا قبل هذا الحديث »وما يدل على هذا العمل »فى كل أيام 
التشريق . 


٠‏ - حدثنا عبدالله بن يوسفً» حدثنا أحم بن فتح » حدثنا عبد 
الوهُاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدّثنا أبو خالد الأحمر » عن ابن جُريج » عن 
أبي الزبير » عن جابر قال : رمى رسول الله ي الجمرة يوم النحر ضحي » وأما بعد 
فإذا ما زالت الشمس) . 

۱ - حدثني أحمد بن عمر بن انس العُڏري » حدثنا بو ذز عب بن 
أحمد الهروي الأنصاري › حدّثنا أحمد بن عَبّدان الحافظً بالأهواز » أخبرنا سهل 
ابن موسی شیران » حدّثنا أبو موسی » حدٌثنا عمرؤ بن عاصم » حاثنا أبو العوام » 

حدثنا محمد بن جحادة() »عن زياد بن علاقة » عن أسامة بن شريك قال : 
شهدت رسول الله کل في حجة و يقول اف وأباك » وبك 
ا قال فان قو ا الله 0 
الجمارفقال ا e‏ اس ا ا 
فقال : «طَفْ ولا حرج» . ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح › فقال : اذبح ولا حرج) . 


)١(‏ هو عند البخاري برقم )۱۷١١(‏ في الحج » باب إذا رى اجمرتين يقوم مسقب القبلة 
وهل . 

(۲) هو عند مسلم برقم (۱۲۹۹) )۴۱٤(‏ في احج » باب بيان وقت استحباب الرمي . 

(۳) تحرف في الأصل إلى : «محمد جحاد . 


E ۳۱١‏ ۲ - الأدلة على أعمال الحج 


فما سألوه يومدڏر عن شيم إلاً قال : دلا حرج لا حرج . ثم قال : «قد أذهب الله 
الحرج »إلا رجل اقترضص a‏ . وقال : «ما أنزل 
الله عر وجل داءٌء إلا أنزل معه دا إا الهرّمٌ() 

۲ - حدثنا أحمد بن محمد المجسوري › حدشا ابن مطرف 
ا لخطیب »حدثنا عبي الله بن يحيى بن يحيى › حدثنا أبى » حدثنا مالك بن أنس › 
عن ابن شهاب »عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله » عن عبدالله بن عمرو بن 
العاصي » أنه قال : وقف رسول الله ب فى ف ححة حجة الوداع بمنى يسألونه فجاءه رجل 
فقال : يا رسول اله اي لم أشعز فَحلَفْت قبل أن أذبح ٠‏ فقال رسو لله خإلل : : 
«اذبح ولا حَرّج» . وجاء آخرٌ فقال : يا رسول الله »لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي . 
ا ا ا 
ولا حرج 

۳ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا عمرٌ بن عبد املك » حدثنا أبو 
سعيد الأعرابى » حدثنا أبو داود » حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جريرٌ » عن 
الشيباني(هو أبو إسحاق) »عن زياد بن علاقة »عن أسامة بن شريك › قال : 
خرجت مع رسول اله ل خا . وكان الناس يأتونه » فمن قائلٍ زلا 
سعيت قبل الطواف أو أخرت شيعا أو قدمت شيئاً » فكان يقول : لا حَرَجَ »إلا 


(۱)إسناده ليس بذاك » أبو العوام عمران بن دوار القطّان فيه ضعف . أخرجه ابن خزعة )٠۹٥٥(‏ 
عن محمد بن بشار »عن عمرو بن عاصم › به . وروی من غير هذا الطريق مختصرا كما سبق . 
وأخرج بعضه أبو داود )۳۸٥١(‏ وابن ماجه )۳٤۳٩(‏ » وأحمد ۲۷۸/٤‏ » والترمذي (۲۰۳۸) وآخرون 
من طرق عن زياد بن علاقة » به . 

(۲) هو عند مالك في «الموطأً» 1 . ومن طریق یحیی أخرجه مسلم (۱۳۰۹) . ومن غير 
طريق عن مالك أخرجه البخاري (۸۳ و )۱۷۳١‏ . ويرويانه من غير طريق مالك أيضاً . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم ء فذلك الذي حرج وملك( . 

64-- حثنا عبدالله بن ربيع » حلثنا عمرٌ بن عبد املك » حثنا محمد 
ابن بکر » حدثنا أبو داود » حدّثنا محمد بن بشار» حدثنا أبوعاصم »حدثنا شه 
ب عبد الرحمن بن حُصين » حدئتني جااتي سراء بت نهان“ وکانت رة بيت 
في الجاهلية- قالت : خطبنا النبي ب يوم الرؤوس فقال : «أي يوم هذا؟» قلنا : الله 
ورسوله أعلمٌ . قال : «أليس أوسط آيام التشريق؟0) . 

قال أبو محمد : إن صح أنه کان یوم م الرؤوس فهو ثاني النحر› اچ 
أهل مكة ويكون «أوسط» حينئذ ؛ معنى «أشرف» قال تعالی aS‏ أن 
وسطا4 . ونح“ - بلا شك- آخر الأم . وقال عليه الصلاة والسلام : فسلوا الله 
الفردوس ا الجنة وأعلى الجنة . وفوق ذلك عرش الرحمن» . .فهذا 
نص على أن الوسط » هو الأشرف . 

٥‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهُاب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد» حثنا أحمذ بن علي » حدّثنا 
مسلمٌ » حدّثنا ابن مير » حدثنا أبي » حدّثنا عبيد الله9) » حكّثني نافع » عن ابن 
مر أن العباس بن عبد المطلب استأذن النبي يإ أن يبيت بمكة ليالي مني من 


(۱) تقدم ص ٠٤١‏ . وهو عند ابي داود )۲۰۱٣(‏ وهو جَيّد إن سمع زياد من أسامة . 

(۲) هو عند أبي داود برقم )٠۹١۳(‏ في المناسك › باب أي يوم يخطب نى . وربي عة بن 
عبدالرحمن : مجهول » ولعله لايُذكر له غير هذا الحديث . ولم يذكره في الثقات غير ابن حبان 
المعروف في تساهله . 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۲۷۹۰) في الجهاد » باب درجات الجاهدين في سبيل الله . 


. في الأصل : «عبيدالله بن أبی بکر» والصوابُ ما ثبت » وهو عبیداللّه بن عمر‎ )٤( 


E ۳۸‏ ۲ - الأدلة على أعمال الج 


- حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا ابر 
الأعرابي » حثنا سلي مان بن الأشعث » حثنا القغنبي » أخبرنا مالك »عن 
عبدالله بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه »عن أبي الاح بن 
عاصم عن أبيه » أن رسول الله َة أرخص لرعاء الإبل ذ في البيتوتة › يرمون يوم 
النحر ثم يمون من العَد » ومن بعد الغد يومين » ثم يرمون يوم الَفر0) . 

۷ -- حثنا عبدالله بن ربيع » عن عمرٌ بن عبد املك » حدثنا محمد بن 
بکر؛ حدثنا بو داود » حدثنا مسد » حداثنا سفياڻ » عن عبدالله ومحمد ابني بي 
بکر(هو ابن محمد بن عمرو بن حزم) عن بيهما » عن ابي البَداح بن عدي » عن 
أبيه أن النبي ي رخص للرعاء أن يَرمّوا یوما وَيدعوا يوم . 

۸ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عمرٌ بن عبد املك » حدثنا محم 
ابن بكر » حدّثنا آبو داود » حدّثنا سليما بن داود » أخبرنا ابن وهب » حدثني ابن 
جریج عن عطاء بن أي رباح» »عن ابن عباس أن النبي و لم يرمّل في السبع 
الذي أفاض فيه( ) . 


(۱) هو عند مسلم برقم )٠۴٠١(‏ في الحج » باب وجوب المبيت بنى ليالي أيام التشريق . وأخرجه 
البخاري (۱۹۳۲) و )۱۷٤۳(‏ و )۱۷٤٤(‏ و )۱۷٤٥(‏ من طرق عن عبيدالله بن عُمر» به . 

و و مالك في ا ٩۸/۱‏ کک TT‏ في رمي کک ا 
وقة بعضر” التساهلين . 

. في المناسك » باب في رمي الحمار . وإسناده كسابقه‎ )۱۹۷١( هو عند أبي داود برقم‎ )٣( 

)٤(‏ هو عند أبي داود برقم )۱ ٠١‏ ) في المناسك » باب الإفاضة في الحج . ورجاله ثقات إلا أن ابن 
جرج يلس وان رى عن عطاء بن أبي رياح لقولة أحمد كما في «شرح علل الترمذي» لابن رجب ٤إ‏ 
يداس عن عطاء أيضاً . وأخرجه النسائي في «الکبری» ( ۰ ٩۰‏ ) »وابن ماجه ( ۰ ۰) من طریق ابن وهب . 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


E EE 


وأمًاقولًنا : ثم نهض افد بعد زوال الشمس من يوم الغلاثاء ا مۇرخ › وهو 
آخر يام التسشريق » وهو الشالث عشر من ذي الحجة ‏ وهو يوم افر إلى 
الْحَصّب ؛ فضربت بها به ضربها أبو رافع مولا وكان على ثقله اد . وقد 
كان دد قال لأسامة بن زيد : إله ينزل غداً با حصب » خَيّف بني كنانة » وهو 


المكان الذي ضَرَب به أبو رافع فب ؛ وفاقاً من الله عز وجل دون أن يأمره اط 
بذلك . وصلّی ار ات ا الراب والعشاء الآخرة »من 
ليلة الاربعاء » الرابع عشرٌ من ذي الحجّة » وبات بها ليلة الأربعاء المذكورة وقد 
رَد رقدة » ورغبت إليه عائشة أن يُعّمرّها عُمرةً مفردة ء وقال لها صد : «أما 
كنت طُفت ليالي قَدِمْنا مكة؟» فقالت : لا . وأخبرها هف يوم النفْرٍ ويم انحر 
وذ طَهّرت : نها قد حلت من عُمرتها وحَجّها » وأ طوافها بُجزئها لحجُها 
وعمرتها » فأبَت إلا أن تعتمرً عمرة مفردة » فأمرٌ عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها 
بأن يُردفها ويُعَّمرّها من التنعيم › ففعلا ذلك › وانتظرها اطتر اغ ا ڪن 
انصرفت من عمرتها تلك . وأمرَ الناس أن لا ينصرفوا حتى يكون آخرٌ عهدهم 
الطواف بالبيت . ورَخص في ترك ذلك للحائض التي قد طافت طواف الإفاضة 
قبل أن تحيض . ثم إن رسول الله ل دخل مكة فطاف بالبيت طواف الوداع › 
سحراً قبل صلاة الصبح › من يوم الأربعاء المذ كور . ثم حرج من أسفلٍ مكة › 
من النية المفلى والتقى بعائشة رضي الله عنها وهو ناهض إلى الطواف 
المذكور وهي راجعة من تلك العُمرة التي ذكرنا . ثم رَجَع اد وأمر بالرحيل . 

٩‏ - فلما حَدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد» حدثنا أحمد بن علي »حدثنا 


مسلم » حدّثني هير بن حرب » حدّثنا إسحاق بن يوسف الأزرق » أخبرنا سفيان › 


E ۰ EH‏ ۲ - الأدلة على أعمال الحج 


عن عبد العزيز بن رُفيع » قال :سألت أنس بن مالك أين صلى رسو الله َيل الظهر 
يوم التروية؟ قال : بمنٌ . قلت : فأينَ صلّى العصرٌ يوم النفر؟ قال : بالا بطح() . 

قال أبو محمد : وقد ذكرنا أثه طف كان يرمي المجمرة في أيام منى بعد 
الزوال » وذلك اليومٌ هو آخرٌ أيام منى » وهو الثالث من أيام التشريق » وهو الثالث 
عشر من ذي الحجّة ؛ بلا حلاف في شيء من ذلك . وإذا كان يوم عرفة يوم 
ا لجمعة » فيومٌ النَفْر هو يوم الثلاثاء بلا شك . 

١‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا ابن 
الأعرابى » حدثنا أبو داود » حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا عفان » حدثنا حمَاد بن 
سلمة » قال أخبرنا حُميد »عن بكر بن عبدالله الرّني »عن ابن عمر أن رسول 
الله ي صلى الظهرَ والعصر والغرب والعشاء بالبطحاء » ثم هَجَحَ هَجْعة » ثم دخل 
مكة0) . 

۱ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حٌثنا عبد الوهاب 
ابن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحم بن علي » حدثنا مسلم » حدثنا 
فتيبة »عن سفيان بن عيينة » عن صالح بن كيسان » عن سليمان بن يسار » عن 
أبي رافع وكان على ثقل النبي ل قال : لم يأمرني رسول الله يو أن أنزل الأبطح› 
حن خرج من منۍ » ولكي جت » فضربت قبته » فجاء فنزل() . 

۲ - حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهِمَدّاني » حدثنا أبو إسحاق 


(۱) هو عند مسلم برقم )۱۳٠۹(‏ في الحج » باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر . وأخرجه 
البخاري )٠٠١۳(‏ و )۱۷١۳(‏ من طريقين عن إسحاق الأزرق › به . 

(۲) هو عند أحمد ۲ .وبي داود برقم (۲۰۱۳) في المناسك » باب التحصيب . بإسنادر 
حسن ييه طريق البخاري برقم )۱۷٩۸(‏ . 

. في الحج » باب استحباب النزول با حصب يوم انر » والصلاة به‎ )۱۳١۳( هو عند مسلم برقم‎ )٣( 


۲ - الأدلة على أعمال الج ١ E‏ 


البلحى » حدثنا الفربري حدثنا البُحاري » حدثنا زد حكثنا عبد الرزاق 


أخبرنا مَعْمَرّ» عن الهري » عن علي بن الحسين » عن عمرو بن عُثمان بن عفان › 
عن أُسامة بن زيد قال : قلت : يا رسو الله » أين ننزلٌ غداً (في حجته)؟ قال : 
«وهل تَر لنا عقيل منزلاً؟؛ ثم قال : «نحن ازلون غداًء بخَيّف بني كنانة 
الْحَصّب ؛ حيث قاسمت قريش على الكفر»() . 

۴۳ - حدنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمك بن فتح » حدثنا عبد 
الوهُاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حأثنا أحمد بن علي » حدثنا 
هري » حاڻني أب سلا ِي عبد الرحمن بن َء حاتي و هري قال :قال 
لنا رسول الله ل ونحن نى :نح نازلون غداً بحَيْف بني كنانة » حيث 
تقاسموا على الكض . وذلك أن قريشاً وبني كنانة حالفت على ! es‏ 
الطلب أن لا يناكحوهم » ولا بُبايعوهم » حتى يلما إليهم رسو الله بإ يعني 
بذلك ا حصب . هكذا نص الحديث0) . 


- حل e a‏ 
شعيب» أخبرنا محمودٌ بن خالد » حذثنا عمر » عن الأوزاعي » حدثني الزهري » عن 


أبي سلمة » عن أبي هريرة أن رسول الله إا قال حين أراد أن ينف من من : 
نازلون غداً - إن شاء الله - بخيّف بني كنانة» يعني امحصّب . هذا نص الحديث) 


)١( 1‏ هو عند البخاري برقم )۳٠١۸(‏ في الجهاد» باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال 
وأرضون فهي لهم . 
(۲) هو عند مسلم برقم )۱۳۱٤(‏ في احج » باب استحباب النزول باح صب . وأخرجه البخاري 
(۹۰) . 
(۳) هو عند النساثي في «الکبری» برقم )۲۲١۲(‏ في احج » باب نزول ا حصب بعد النفر . 


n 


٠‏ - حاثنا عبد الرحمن بن عب الله » حدثنا أبو إسحاق البلْحى » حدثنا 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


الفربري » حثنا البٌحاري » حّثنا أصبع بن الفرج » أخبرنا ابن وهب » عن عمرو بن 
الحارث »عن قتادة » أن أنس بن مالك حدثه : أن ابي و صلى الظهرَ والعصرٌ 
وا لمغرب والعشاء » ثم قد رقدَةَ با حصب » ثم ركب إلى البيت » فطاف() . 

١‏ - وبه إلى البُخاري » حدّثنا عمرؤ بن علي » حدثنا أبو عاصم » حدثنا 
عشمان بن الأسود » حدثنا ابن أبي مَلَيكة » عن عائشة انها قالت : يا رسو الله 
يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة» ولم أزدْ على على الحج؟ فقال لها : (اذهبي › 
فليردفك عب الرحمن» » فأمرً عبد الرحمن أن مرها من التنعيم » فانتظرها رسول 
اله ی بأعلى مكة » حتى جاءن() . 

قال : أبو محمد : إِنّما أدخلنا هذا الحديث لهذه اللفظة «فانتظرها بإ بأعلى 
مكة حتى جاءت» . 

۷ = حثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فح » حدّثنا عب 
الوهاب بن عيسى » حثنا أحمٌ بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثنا ابن مير وهيرٌ بن حَرْب . قال زهیر : حدٌثنا یحیی بن سعید 
القن » عن عبيدالله بن عمر. قال ابن تُمير : حدثنا أبي » حدثنا عبيداله ك 
اتفقا: عن نافع »عن ابن عمر أن رسول الله يل كان يخر من طريق الشجرة» 
ويدخل من طريق الَعَرسٍ ‏ وإذا دحل مكة دخل من الثنية الُلياء ويخرح من الثنية 


السفلى . 


. في الحج » باب نزول احصب بعد النفر‎ )۱۷١١( هو عند البخاري برقم‎ )١( 
. هو عند البخاري برقم (۲۹۸4) في الجهاد » باب إرداف المرأة خلف أخيها‎ )۲( 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 
زاد زهيرٌ فى حديثه : الثنية العليا » التي ا 


١ ۸‏ - وبه إلى مسلم » حدثنا محمد بن المشنى واب بن بي عمر» جميعاً عن 
ابن عيينة . قال ابن المغنى : حدثنا سفيان »عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة أن النبي يإ لما جاء إلى مكة ؛ دخلها من أعلاهاء وخرج من أسفلها . 


۹ - وبه إلى مسلم : حثنا إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) » أخبرنا 
جريڙ» عن منصور » عن إبراهيم ؛ » عن الأسود » عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول 
اله و ولا نری إلا الج . وذكرت الحديث . قالت فيه : : فلمًا كانت ليلة الحصبّة : 
قلت : يا رسول الله » يرع الناسٌ بعمرة وحَجّة ؛ وأرجع أنا بحَجّة ؟ قال : «أوّما 
كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟» قالت : قلت : لا . قال : «فاذهبي مع أخيك إلى 
التنعيم ؛ فأهلي بخمرة» ثم موعدك كان كذا وكذا» . قالت عائشة : فلقيني رسول 
اله کال وهو مَصْعدٌ من مكة » وأنا منْهُبطة عليها .أو : أنا مصْعدة » وهو منْهبط 
منها") . 

قال أبو محمد : الذي لا شك فيه أنّها كانت مُصْعدَة من مكة › وهو اطاد 
هبط لأنها تقدمت إلى العمرة » وانتظرها اط حتى جاءت » ثم نهض اطم إلى 
و » فلقيها مَنْصرفة إلى الْحَصّب عن مكة . والحديث الذي يتلو هذا فيه 
نص ما فنا . 


(۱) هو عند مسلم برقم (\YoV)‏ في الحج » باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج 
منها من الثنية السفلى . وأخرجه البخاري )٠١۳۳(‏ من طريق عُبيد الله » به . ويُروى من طرق أخرى . 

(۲) هو عند مسلم برقم )۱١١۸(‏ في الباب السابق . وأخرجه البخاري )٠١۷۷(‏ من طريق 
الحميدي › ومحمد بن المثنى › به . 

(۳) هو عند مسلم برقم )۱۲۱۱١(‏ (۱۸۲) في احج » باب بيان وجوه الإحرام . وأخرجه البخاري 
)۱٥۹۱۱(‏ و )۱۷٦۲(‏ من طریقین عن منصور › به . 


وقوه : اتاد لها إا قد حلت من حَجُها وعُمرتها » وإ طواًها بُجزثها 
وعمرتها ؛ مذكورٌ في باب من هذا الكتاب مترجم بباب الاختلاف » في لفظه 
اظتاد لعائشة إذ حاضت وهي معتمرة » فأمرها اطد . 

١‏ - حدثنا عبد الله بن ربيع » حثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرنا عبد اللك بن شعي ب بن الليث» حدٿني ابي ٬‏ عن جي حدڻني 
جعفر بن ربيعة . عن عبد الرحمن بن هُرمز» عن أبي سلمة : أن عائشة قالت : 
خرجنا حُجًاجاً » فأفضنا يوم النحر . وحاضّت صفية فأراد رسول الله اؤ منها ما 
يريڈ الرجل من أهله . فقالت : يا رسول الله : إّها حائض . قال : «أحابستنا هي؟) 
قالوا : یا رسول الله قد أفاضت يوم النحر . قال : «اخرجوا() . 

۱ - حدثنا مام » حثنا عبدالله بن إبراهيم » حدثنا أبو ريد الّروزي» 
حدثنا الفربري » حثنا البُخاري » حدثنا أبو تُعيم »حدثنا أفلح بن حّميد » عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة فذكرت الحديث . وفیه : حتی فنا من منی 
فدعا0) ات عبد الرحمن » فقال : «اخرج بأحتك من الحرم » فلتهل بالحمرة ثم 
افرٌغا من طوافكما» أنتظركما ها هنا» فأتينا في جوف الليل . فقال : «فرغتّما؟) 
قلت : نعم . فنادى بالرحيل في أصحابه . فارتحل الناس . ثم طاف بالبيت قبل 
صلاة الصبح . ثم خرج موجه إلى الدينة 0 . 


0 هو عند النسائي في «الكبرى» برقم )٤۱۸۸(‏ في الحج » باب الإباحة للحائض أن تنفر إذا 
کانت قد فاضت يوم النحر. وأخرجه البخاري (\VFY)‏ » ومسلم (۱۳۱۱( من طريق الليث › به . 

(۲) تحرف في الأصل إلى : «فوعد» » والمثبت من الصحيح . 

(۲) هو عند البخاري برقم (۱۷۸۸) في العمرة » باب المعتمر إذا طاف الع مرة تم َرَج هل يُجزئه 
من طواف . 


۲ - الأدلة على أعمال الج 


وأمّاقولنا : فكانت مدة إقامته جلو بمكة عشرة أيام » مذ دخلها » إلى أن 
خرج إلى منى» إلى عرفة » إلى مزدلفة » إلى منى » إلى الْحَصّب . 

فلما قد بيّنا فيما خلا أنه اطناد دخلها صبيحة يوم الأحد . وخرج ليلة 
الأربعاء . 


۲ - وهكذا حدثناه عبد الرحمن بن عبداله الهْمّذاني » حدثنا ب 
إسحاق البْحي » حدثنا الفربْري » حدثنا البُحاري» حدثنا أبو حمر » حدثنا عي 
الوارث › حدثنا يحيى بن أبي إسحاق » سمعت أنساً قال Te‏ 
اله چ من المدينة إلى مكة » فكنا تُصلي ركعتين ركعتين » حتى رجعنا إلى 
المدينة . قلت : أقمتّم بها شيئا؟ قال : أقمنا بها عشراً١‏ . 

وأمَاقولنا : إل سند أمر الناس أن لا ينْفروا حتى يكون آخرٌ عهدهم 
الطوافُُ بالبيت » إلا المرأة التي حاضت » بعد أن طافت طواف الإفاضة . 

۳ - فلما حدّثناه عباله بن ربيع » حدثنا ابن السليم » حدثنا ابن 
الأعرابي » حدّثنا أو داود » حدّثنا نصرٌ بن علي » حدثنا سفيان »عن سبّلیمان 
الأحول » عن طاووس » عن ابن عباس قال : كان الناسٌ ينصرفون في كل وجهة › 
کک : د لا ینفرنٌ أحَدٌ منکم » حتی یکول خر عهده : الطواف 
بالبیت»(۲) 


٤‏ - حدثنا حُمامٌ »حدثنا عباس بن أصبع » حدثنا ابن من » حدثنا بكر 


)٠ E‏ في تقصير الصلاة » باب ما جاء فو فى التقصير . وأخرجه مسلم 
(1۹۲) من طرق عن یحیی » به . 
(۲) هو عند أبي داود برقم )۲٠٠۲(‏ في المناسك › باب الوداع . وأحرجه البخاري ›»)٠۷٠١(‏ 


ا 


ابن حماد› ح دنا مدد » حدّثنا سفيان » عن ابن طاووس › »عن أيه » عن ابن 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


وك - 


عباس قال : أمر الام“ أن يكونٌ حر عهدهم ؛ الطوافُ بالبيت إل ف غر 
الحائض() 

وما قولنا : رح اند من الثنيّة السفلى » من مكة » فلا أتي ذا الحليفة 
بات بها . ثم لما رأى المدينة كبر ثلاث تكبيرات . وقال : «لا إله إلا الله » وحده 
لا شريك له › له املك وله الحم › وهو على کل شىء قدير . آيبون › عابدونً › 
ساج دون ا لزنا ادون مدق اله وده لَص عبداه» ورم الأحزاب 
وحده) . ثم دخل اطیر المدينة » نهارا ء من طريق المعرس . 

فلما قد ذكرناه فيما خلا من هذا الكتاب » في باب دخوله اطعر في الليل 

٠‏ - وحدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهْمَذَانى » حدثنا الى » حدثنا 
الفربري » وحدثنا البخاري > حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا أنس بن عياض »عن 
عُبیدالله (هو ابن عمر) » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله لل کان يخرج من 
طريق الشجرة » ويدخل إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة . وإذا رَجَحَ صلى بذي 
الحليفة ببطن الوادي » وبات حتی يُصْبح0) . 

١‏ - حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهِمَذّاني » حدثنا أبو إسحاق 
لبخي » عن الفربري » حدثنا البُحاري » حدثنا محمد بن مُقَاتل » أخبرنا عبدالله 


أبو محمد قال : أخبرنا موسى بن عقبة »عن سالم ونافع » عن عبدالله بن عمر أن 


(۱) کذا هو من طریق مسدد عند البخاري )۱۷٥٥(‏ . 
(۲) هو عند البخاري برقم )٠١١۳(‏ في الحج » باب خروج النبي ي على طريق الشجرة . 


۲ - الأدلة على أعمال الحج 


رسول الله ل كان إذا قَفَلَ من الغزو أو من الحج أو من الحمرة يبدأ فيكبّر ثلاث 
مرات » ثم يقول : «لا إله إلا اله وحدّه لا شريك له »له املك »وله الحمد» وهو 
على کل شيء قديرٌ . آيبونً » تائبون » عابدون » ساجدون »لربُنا حامدون . صدق 
الله وعده» عبده » وهَرَمٌ الأحزاب وحد»() . 

قال ابو محمد علي بن أحمد (رحمه الله) : قد ذكر ابن عمر أنه اظن كان 
يقولٌ ما ذكرنا ؛ إذا انصرف من الحج » ولم يكن له اطا بعد الهجرة إلا حجٌ 
واحد . فقد قال فيه [ذلك] بلا شك . 

قال أبو محمد علي بن أحمد (رحمه الله) : قد أكملنا ما وعذنا به » من ذكرٍ 
الأحاديث التي استشهدنا بها على ما ذكرناه من كيفية عمله ج ف 
الوداع . بحول لله تعالى وقوته . والحمد للرب العالين كثيراً . 


)١(‏ هو عند البخاري برقم )٤۱۱١(‏ في الغازي › باب غزوة الخندق . وأخرجه مسلم )۱۳٤٤(‏ من 
طرق عن نافع » عن ابن عمر . 


ونح الان نأحد - إن شاء الله عَرّ وجل- بتأييده وعونه » فى إيراد ما يظنّه 
الظان أنه من الأحاديث معترض على ما ذكرنا وأثبتنا » ومبينون وجه نفي التعارض 
على كل ذلك › حتی يلوح الاتفاق فیها بیننا » إن شاء الله تعالى » وبه -عَرّ وجل- 


ر نعتصم ونتأيّد 


تاريخ خروجه يلو من المدينة 


إن قال قائل : كيف قلتّم : إن حروج رسول الله ثل كان من المدينة يوم 
الخميس »لست بقين من ذي القعدة؟! . 

1۷ - وقد حدثكم عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمذ بن فتح » حدثنا 
غباال وات بن عي ٠‏ خا اخ تن ماحد بن غل ا 
مسلم » حدّثنا عبدالله بن مسلمة() بن قَعْتَب » حدثنا سلي مان بن بلال » عن 
يحيى (هو ابن سعيد الأنصاري) » عن عَمْرة » قالت : سمعت عائشة تقول : حرجنا 
مع رسول الله و نمس بين لذي القَعَدة » لا نرى إلا أله احج . .» وذكرت باقي 
الحديث . 

قال يحيى بن سعيد الأنصاري : قد ذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد» 

قلنا له » وبالله تعالى التوفيق : 

۸ - إن عبدالله بن يوسف أيضاً قد حدثنا قال : حدثنا أحمدٌ بن فتح › 
حدثنا عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمذ ابن على » 
حدثنا مسلمٌ » حدثنا أبو كريب » حدثنا ابن تُمير» حدثنا هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة قالت : خرجنا مح رسول الله بي مُوافين لهلال ذي الحجة . 


)۲( هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) )1°( في الحج » باب بيان وجوه الإحرام : 


١ - ٣‏ - تاريخ خروجه من المدينة 


وذكرت الحديث() . 


فلمًا اضطربت الراوية عن عائشة » قالت : حرجنا مع رسول الله م كما 
ترى » رجعنا إلى من لم تضطرب الراوية عنه في ذلك » وهما : عمرٌ بن الخطاب › 
وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 

فوجدنا ابن عباس ذكر أن اندفاع النبي لل من ذي ال حليفة » بعد أن بات 
بها » كان لخمس بَقَينَ لذي القَعْدة » وذكر عمرٌ أن يوم عرفة كان في ذلك العام يوم 
جمعة . وقد ذكرنا هذين الحديثين عنهما فى أؤّل هذا الكتاب » فى فصل ذكرنا فيه 
يوم خروجه اطتاء من المدينة » فأغنى عن تكرارها . 

فإذ قد صح ذلك » فقد وجب أن استهلال ذي الحجة حينئذ » كان ليلة يوم 
الخميس »لست بقين لذي القعدة . 

ويزيد ذلك وضوحاً حديث أنس » الذي ذكرناه فى أول هذا الكتاب أيضاًء 
ويقول صلينا مع رسول الله ب الظهر بامدينة أربعاً » والعصرّ بذي الحليفة ركعتين 
ثم بات بھا حتی أُصبح › ثم رکب راحلته وأهَّل اظن بالحج والعمرة جميعا . 

فلو كان خروجه اطفاد من المدينة حمس بقين لذي القعدة ؛ لكان- بلا 
شك يوم الجمعة . وهذا خط » لان الجمعة لا تصلّى أربعاً . !! وقد ذكر نس نهم 
صلا الظهرَ معه لتد بالمدينة أربعاً 

فصّح أن ذلك کان يوم الخميس وائتلفت الأحاديث » وعلمنا أن معنى قول 
عائشة رضى الله عنها «لخمس بين لذي القعدة» إلّما عنت اندفاعه افد من ذي 
الليفة » وليس بين ذي الليفة والمدينة إلا أربعة أميال فقط »فلم عد هذه 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) )١١(‏ في الباب السابق . 


١ - ۳‏ - تاريخ خروجه من المدينة 


المرحلة القريبة لة لقلتها › والله أعلم . 
نذا ا جميع الأحاديث » وينتفي التعارض عنها» وبالله تعالى 


ویزید ما قلنا وضوحاً : 

۹ = ما حثنا عب الرحمن بن عبدالله الهُمَاني » حدثنا أبو إسحاق 
لحي » حدثنا الفربري » حدثنا الُخاري » حدثنا أحمد بن محمد» حذثنا 
عبدالله » عن يونس » عن الزهري » أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك »أن 
كعب بن مالك کان يقول : لقلٌماكان رسول الله جل يخر إذا حرج في سفر الا 
يوم الخميس() 

٣‏ - حدثنا حُمام بن أحمد» حدثنا عبدالله بن إبراهيم » حدثنا أبو زيد 
الُروزي » حدثنا الفربري » حثنا الُخاري » حدّثنا عبدالله بن محمد » حدثنا هشام 
(هو ابن يوسف) » أخبرنا مَْمَر» عن الرّهري » عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك »عن أبیه : أن رسول الله ب کان يُحبأً أن يرج يوم الخميس0) . 

فيطل خروجه اط يوم الجمعة »لما ذكرنا آنفاً عن أنس . وبَطّل خروجه 
اظ يوم السبت »لاله کان يكون- حينمذ- خارجا من الدينة لأربع بقين لذي 
القعدة » وهذا ما لم يله أحد . وأيضاً فإنه ف بذي الحليفة الليلة 
a‏ خروجه من المدينة » فكان یکون اندفاعه من ذي الحليفة يوم 
الأحد . وصح مبينّه اط بذي طوى ليلة يوم دخوله اط مكة ‏ وأنه اطتعد دخلها 


(۱( هو عند البخاري برقم )۲۹٤۸(‏ في الجهاد » باب من أراد غزوة فورٌی بغيرها» ومن أحبٌ 
الخروج يوم الخميس . 
(۲) هو عند البخاري برقم )۲۹٠١(‏ في الباب السابق . 


١ -۳‏ - تاريخ خروجه من المدينة 


فعلى هذا : تكونٌ مده سفره اطد من المدينة - لو كان ذلك - لأربع بقين 
لذي القَعدة .9 تستوفي على مكة لشلاث خلون لذي الحجُة » وفي استقبال الليلة 
الرابعة » فتلك سبع لیال لا مزید . 

رهذا خطاً بإاجماع ؛ وأمرلم يقله أحد» فصح أن خروجه طن کان لست 
بقين لذي القَعدة وتالفت الروايات كلها » وانتفی الاعتراض عنها وبالله التوفيق ۰ 
وا ملك لله رب العالمين كثيراً : 


قال أبو محمد على بن أحمد رحمه اله : مو ه قوم ء إمّا لسبب اجهل » وإما 
عمداً » فهو أشدٌ فيما روينا من طيبه اطتد لإحرامه بالحديث الأثور الذي ذكرناه فى 
أول هذا الكتاب » من طريق إبراهيم بن محمد بن الُنقشر » عن أبيه » عن عائشة : 


“,2 و 


أنه اط تطيّب » ثم طاف على نسائه » ثم أصبح مُحرما ينضح طيباً . 


١‏ - وبا حدثناه عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حًثنا أحمذ 
ابن شعیب » حدٌثنا عیسی بن محمد(هو أبو عٌميرا') بن التحاس) » عن ضَمْرة بن 
ربيعة » عن الأوزاعئ » عن الرهري » عن عُروة » عن عائشة › قالت : طيْبْت 
النبي ب لإحلاله » وطیبته طیباً لا يشبه طيبَکم هذا » تعني لیس له بُقاء١)‏ 

ولا ندري كيف جاز هذا التموية على أحد له أدنى مُسْكة منهم › لأنٌ 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر روى عن أبيه » عن عائشة رضى الله عنها ما ذكرناه 
من أنه العطتار تطيّب » ثم طاف على نسائه » ثم أصبح مُحرماً) 

Y۲‏ وروی مالك بن انس » عن عبدالرحمن اا بن محمد › عن 


. تحرف في الأصل إلى : «عمر»‎ )١( 

(۲) هو عند النسائي ٠۳۷/١‏ في المناسك » باب إباحة الطيب عند الإحرام . والرواية فيها ضعف › 
فليس الأوزاعي أو مَّن بعده من يحتملون التفرد والخالفة في حديث الزهري . ونما رواية سفيان بن 
عيينة عند مسلم (۱۱۸۹) ) وغيره ليس فيها الزيادة الأخيرة المذكورة في رواية الأوزاعي . وتوبع الزهري 
- بلفظ رواية سفیان - عند البخاري )٥۹۲۸(‏ »› ومسلم (۱۱۸۹) . ويُروى من طرق أخرى . 

(۳) عند البخاري ( ۷ ) » ومسلم (۱۱۹۲) . 


۲-۴۳ - تعارض في طیبه و 


آبيه »عن عائشة : أنها طيبته الطتار حين أحرم() 


۴ - وروی أيضاً سالمٌ بن عبدالله بن عمر عن عائشة . وعمرةٌ عن عائشة 

فأمًا حديث عروة وعمرة وسالم كلهم عنها : 

٤‏ - فإن عبدالله بن يوسف حدثنا قال : حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا 
عبد الوهّاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمذبن علي 
مسلم بن اجاج » حاثنا زهي بن حربی» اشنا فیا (هو ابن بين » حثنا 
عثمان بن عروة , بن الرّبير » عن أبيه قال : سألت عائشة : باي شيء طيّبت رسول 
الله چو عند حُرمه)؟! قالت : بأطیب الطَيب0) . 


حثنا 


٥‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
شعيب› أخبرنا فتيبة بن سعيد » حدّثنا حمادٌ بن زيد » عن عمرو ابن دينار » عن 
سالم بن عبدالله بن عمر» عن عائشة قالت طيّبت رسول الله جل عند إحرامه 
حین أراد أن يُحرم » وعند إحلاله قبل أن يحل » بيدي (6) , 


)١(‏ هو عند مالك ١‏ في الحج » باب ما جاء في الطيب في الحج . ومن طريقه أخرجه 
البخاري )٠٥۳۹(‏ ومسلم (۱۱۸۹) . 

(۲) أي : عند إحرامه . 

)٣(‏ هو عند مسلم (۱۱۸۹) )۳١(‏ في الحج » باب الطيب للمحرم عند إحرامه . وأحرجه البخاري 
)٥۹۲۸(‏ ومسلم » من طريق هشام » عن عثمان بن عُروة . 

. في المناسك » باب إباحة الطيب عند الإحرام . وإسناده منكرٌ‎ ٠١١/١ هو عند النسائي‎ )٤( 
فعمرو بن دينار هذا هو البصرئ » وهو منكر الحديث كما قال أحمد » يحدث عن سالم بن عبدالله‎ 
بالمناكير كما قال الفلاس » والنسائي » والساجي . وقال البخاري : لا يتاب على حدیش ,ٍ . وقال ابن‎ 
معين : لا شيء . وقال أبو زرعة : واهي الحديث . وقال أہو داود : ليس بشيءٍ وقال أبن اليد : شه‎ 
المتروك . وقال ابن حبان : لا يحل كنب حديثه إلاً على جهة التعجب » كان تفرد بالوضوعات عن‎ 
. الأثبات . وضعفه آخرون‎ 


۳٢‏ ۲-۴۳ - تعارض في طیبه ل 


٦‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدًثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدّثنا أحمد بن علي » حدّثنا 
مسلم » حثنا محمد بن رافع » حدثنا ابن ی ق 
عثمان) » عن أبي الرَجّال (هو محمد بن عبدالرحمن) » عن امه (وهي عمرة بنت 
عبدالرحمن) » عن عائشة قالت : عيبت رسول الله و لحرمه حين أحرم » ولحلّه 
قبل أن يفيض بالبيت » بأطيب ما وَجَذت() . ۰ 

وقد ذكرنا في باب طيبه اظفد لإحرامه من كتابنا هذارواية الأسود 
ومسروق » كلاهما عن عائشة رضي الله عنها أنها رأث ذلك الطيب في مفارقه جلي 
باقاً ‏ وهو مُحرم!! قال الأسود : بعد ثلاث » يعني ليالي . 

فصح يقيناً لا شك فيه أن الطَيب الذي ذكر إبرهيم بن محمد بن المنتشر› 
عن أبيه » عن عائشة › هو غير الطيب الذي ذكر عروة والقاسم وعمرة وسالم 
ومسروق والأسود ‏ كلهم عن عائشة » لأنٌ الذي ذكر محمد بن المنتشر عنها : كان 
بين ذلك الطَيب وبين إحرامه ي ليله تطواف!" على النساء واغتسال . . والطيب 
الذي ذكر هؤلاء كلهم عن عائشة كان حينَ الإحرام » وبقي بعد الإحرام مدةً طويلة 
لم يُعْسَل » ولو عسل لما بقيٌ بلا شك . 

فصح أن ذلك معنيان مختلفان » وتالفت الأحاديث كلها » وبَطَل ويه من لم 
يراقب الله- عر وجل- فيما يتكلم به ء ناصراً لتقليده » وثبت أن حديث ابن المنتشر 
غير معارض ولا مُفسد لأحاديث من ذكرنا بلا شك . 


)۱( هو عند مسلم برقم (۱۱۸۹) (۳۸) . 
)۲( في الأصل : «وطواف» ¢ والمثئبت من المطبوع : 


۲-٣‏ - تعارض في طبه کل 


ثم نقول : لو جاء حديث محمد بن المنتشر عن عائشة مخالفاً لحديث عُروة 
وعمرة والقاسم وسالم ومسروق والأسود عن عائشة لكان لا شك عند كل ذي بصر 
بالرجال والأخبار » في أن كل واحد من هؤلاء »لو انفرد وحده : أوثق وأعلم 
اا اا ا ر ب ا ا ت بم كلهم إذا 
اتفقوا؟! فکیف يحل من عل أن كلاه من عمله أن يعارض هؤلاء كلهم بحمد 
ابن امنتشر» وهو أيضاً - مع ذلك - غير معارض لا روی هؤلاء - وبالله تعالی نعوذ 
من الخذلان - لا سيّما الأسود» فإِنّه كان من الاختصاص بعائشة رضي الله عنها 
بحیث کان عبدٌالله بن الرٌبير- وهو ابن أختها- يسألّه عن أخبارها . 

۷ - حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهمذاني » حدثنا أبو إسحاق 
بحي » حدثنا الفربري » حأّثنا البُخاري » حدثنا بي الله بن موسى » عن 
إسرائيل »› عن ابي إسحاق (هو السبيعي) »عن الأسود » قال : قال لي ابن الزبير : 
كانت عائشة سر إليك كثيراً » فما حدكنك في الكعبة؟ فقالت :قال لي رسول 
الله ول يا عائشة ولا قومُّك حديث عهذهم- قال ابن الزبير- بكفر لنقضت 
الكعبة »فجعلت لها بابين : باب ب لا وان ر رة افع ا 
الزبير() . 

۸ - وحدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية القرشي » حدثنا 
أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي » حثنا محم بن كثير » حدثنا شعبة » عن 
أبي إسحاق » عن الأسود أن ابن البير سأل الأسود قال : (وكان يأتي عائشة » وإثها 
كانت تفضي إليه) . . . وذكر الحديث) . 

(۱) هو عند البخاري برقم )۱۲١(‏ في العلم » باب مَنْ ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصْرٌ فهم 
بعض الناس عنه . وأخرجةٌ البخاري )٠٥۸٤(‏ » ومسلم (۱۳۳۲) من طريق الأشعث » عن الأسود به . 
(۲) آخرجه ابن حبان (۴۸۱۷) عن الفضل بن اباب » به . 


N KO 


فکیف إذا استضاف() إليه مسروق!! وهو من أجل التابعين الكبار > ون 
أفتى وكبارٌ الصحابة رضي الله عنهم أحياء . ثم وافقه عروة » وهو ابن أخت عائشة › 
ومن أفطن/ الناس بها . والقاسم بن محمد وهو ابن أخيها » وربا في حَجُرها لاله 
كان يتيما وهي مُتولية أمره . وعَمرة وكانت في حجر عائشة » ومعهم سالم بن 

والعجب من تعلق المالكيين براوية ابن المنتشر التي ذكرنا » وهي رواية عراقية 
كوفية » إنغا رواها عن محمد بن المنتشر ابه إبراهيم وحده » وهو إبراهيم بن محمد 
ابن المنتشر بن الأجدع أخي مسروق بن الأجدع . ورواها عن إبراهيم : شعبة › 
فشان الثوري ومسعر وأبو حنيفة وأبو عوانة › وھۇلاء عراقَيُون کوفیون › 
وواسطي » وبصري ٠‏ وأضربوا عن رواية فقهاء المدينة وهم القاسم » وسالم » وعُروة › 
وعَمرة » وهم يؤمنون براوية أهل العراق لا سيّما أهل الكوفة منهم › ويُعظمون رواية 
أهل المدينة حيث أحبُوا » حتى إذا لم نوافق تقليدهم تعلقوا با أمكنهم من رواية 
أهل الكوفة وغيرهم من أهل العراق وغيرهم › وضربوا بها رواية أهل المدينة وتركنا 
رواية أهل الكوفة وساثر العراق » برواية أهل المدينة هنا » ورواية كلا الطائفتن متفقة 
غير مختلفة › لا حجة لهم في شيء منها . 

ولسنا نقولٌ هذا تفضيلاً لرواية الثقات من أهل المدينة على رواية القات من 
أهل الكوفة » ومن سائر البلاد ؛ لكن تبكيتاً لهم على تناقضهم › وتعلَلهم ا لا 
حُجّة لهم فيه . ورواية أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل كل بلد سواء »لا 
فضل لبعض منها على ما سواه منها . 

. الأولى : «انضاف»‎ )١( 
في الأصل :» آبطن»!!‎ (۲) 


۲-۲ - تعارض في طبه کال 


(۲) 


ومن نعوذ بالله منه() » وذلك أنه قال : إن معنى ما روي من بقاء بيص 
الطيب فى مَفرق النبئ بلك بعد ثلاث › هو أنه بقي ابيص بع الغسل!! . 

قال أبو محمد : وهذا كلامٌ لا يخلو ضرورة من أحد وجهين : إما إن يكون 

غسل النبي ل من طَؤفه على نسائه » غير مُستوفی ولا محکم » وهذا لغو من 


قائله » ولا بسب هذا إلى رسول الله لي إلا مشرك واا أن یکونَ اطخر أحكم 
غل مام ف هم أله لَك شون رأسه وخللّه ذ ن فلا جوز ان نق 


للطَيب أَثرٌ بعد هذا صلا › لاربیص ولا غیره » بوجه,ٍ من الوجوه . 


ومَنْ جور أن يبقى ليب أثر مدة ثلائة أيام بعد غسل مُخكم من ا جناب ؛ 
وكان ذلك الطَيبُ قبل ذلك الغسل ثم لم يطب الغتسل بعد غسله ؛ هو مجنونٌ 
مجاهر بالحال . ونعوذ باله من قول سب يسبب قاثله ما في حالة اللغو » وإمًا في حالة 
الجنون . 

وأمّا حديث أبي عُمير بن التحاس ؛ فساقط من وجوه : أحدهما أن أبا عُمير 
لا أدري ما حالّه؟! والثاني أنه لو صح لما كانت فيه حجَة » لأنٌ قوله : «يعني ليس 
له بقاء» . ليس من قول عائشة » ونما هو منْ قول مَنْ دوتها » وهو ظن - کما تری- 
والظنٌ أكذب الحديث . 

وأيضاً فحديث الأسود عن عائشة رضى الله عنها أنها رأت الطْيب في 
مفارقه ي بعد ثلاث وهو مُحرم ؛ بيبطل هذا الظر“ الفاسد بالكلية ا 
العالمين . 


)١(‏ كذا في الأصل!! 
(۲) هو البريق واللمعان . 


E «E‏ ر ي 


ِء ا و لا 3 
۹ - وتعلقوا أیضا با حدثناه عبدالله بن يوسف › حدثنا أحمد بن فتح › 


حّثنا عبد الوهُاب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » 
حدثنا مسلم » حدثنا علي بن خشرم » أخبرنا عيسى »عن ابن جريج قال : 
أخبرني عطاء » أن صفوانٌ بن يعلى بن أميه أخبره »أن يعلى بن أمية كان يقول 
لعمر بن الخطًاب : ليتني أرى نبي الله و حين نَل عليه . فلمًا كان النبئ جيل 
الحغراتة ‏ وعلی انب غ ثوب » قد اظ به عليه » ومعه اس من أصحابه فيهم 
عمرٌء إذ جاءه رجل عليه جُبّة مََضَمَّخ') بطيب › فنظر إليه النبي يلو ساعة ثم 
سكت » فجاءه الوحيٴء فأشارً عمر بيده إلى يعلى بن أمية » فأدخَل رأ سه » فإذا 
النبي يل محم الوجه » يغط) ساعة ثم سي(" عنه » فقال : أينَ الذي سألتي 
عن الحُمرة آنفاً؟» فالتّمس فجيء به » فقال النبي ي : «أما الطيب الذي بك؛ 
فاغسلة ثلاث مرات . وأما ابه ؛ فانزغها» ثم اصع في عُمْرّك كما تصنُعٌ في 
حجك0) . 


و 


قال أبو محمد : وهذا لا حُجْةّ لهم فيه أصلاً لوجهين ظاهرين 1 

أحاأهما : أن هذا الحديث إغا جاء ببيان أن ذلك الطّيب » الذي كان على 
ذلك الرجل إما كان صفرة(وهي الوق)* والصفرةٌ مهي عنها الرجال على كل 
حال » في الإحرام وفي غير الإحرام . 


(۱) أي : مَتلوث به مکثر منه . 

(۲) في الأصل : «فَعَّط » والمشبت من الصحيح . 

(۴) أي : زيل ما به وكُشف عنه . 

)٤(‏ هو عند مسلم برقم )۱۱۸١(‏ (۸) في الحج » باب ما بباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا بباح 
وبيان تحريم الطيب عليه . وأخحرجه البخاري )٠١۳١(‏ ... 


٤ 4‏ و 
)٥(‏ هو نوع من الطيب مركب من الزعفران وغيره . 


۲-۴ - تعارض في طیه کل 


٠‏ - كما حدّثنا عبد الله بن يوسف › حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
لوهًاب بن عيسى » حثنا أحمد بن محمد »حدثنا أحمد بن علي » حذثنا مام ؛ 
حاائنا شيباڻ بن قرخ » حدثنا همام ح دنا عطاء بن بي رباح ؛ »عن صَفوان بن 
يعلى بن مني ؛ عن آبيه » قال : جاء رجل إلى النبي بإ وهو باحعرانة عليه جبةّء 
وعليها خلُوقٌ (أو قال : ر الصفرة) . فقال : كيف تأمرّني أن أصنَعَ في عُمرتي؟ 
قال : وأنزل على النبي كا الوحي » فسُترً بثوبِ » وکان يعلى یقول : ودذت اني 
أرى النبي ي وقد نزل عليه الوحي !! قال فقال- يعني عمر- يسرك أن تنظر إلى 
SE‏ : فرفع عم طرف الشوب » فنظرت إليه له 
غطيط() قال : فلمًا ري عنه ؛ قال : «أينَ السائل عن العُمرة؟» اغسل أثر 
الصفرة» . أو قال : «أثرً الوق » واخلَعْ عنك جُبتّك » واصتَع في عُمرتك ما أنت 
صان في ځجك۱٩‏ . 

۱ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمذ بن فح » حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى » حدثنا أحم بن محمد » حدثنا أحمذ بن علي » حدثنا 
مسلم ۽ حذثنا محم بن رافع » حدثنا وهب بن جربر بن حازم » حذثنا أبي قال : 
سمعت يسا (هو ابن سعد) يدث عن عَطاء» عن صَفوانَ بن يعلى بن أمية > 
عن أبيه : أن رجلا أتى النبي بو وهو با لجعرانه » قد أهل بالعمرة › وهو مصفر (a‏ 
رأسّه ولحیته وعليه جُبّةٌ » فقال : يا رسول الله » إنّى أحرمت بعمرة » وأنا كما ترى!! 
فقال : «انزغ عنك اة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعاً في حبك ؛ 


. هو كصوت النائم الذي یردد مع نَقَسه‎ )١( 

(۲) هو عند مسلم برقم )۱۱۸١(‏ (1) في الباب السابق . آخرجه البخاري )۱۸٤۷(‏ و )٤۹۸٥(‏ 
من طرق همام » به . 

(۳) أي : مزعفرهما » أو صابُهما بصفرة › وهي نوع من الطب . 


| r 


فاصنعه فى عمرتك»() . 


فقد صح الهئ عن ذلك » عن النبر” جل . 

- كما حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهمَذاني » حدّثنا أبو إسحاق 
البلحي » حدثنا الفربري » حدثنا البُخاري » حدثنا مُسَدَدٌ» حدثنا عبد الوارث » عن 
عبد العزيز بن صهيب »عن أنس بن مالك › قال : نهى النبي ييل عن أن يتزعفر 
الرجل) . 

وكانت جبة ذلك الرجل- كما ذكرنا- عليها الخلوق . وهذا حرام على احرم . 

۳ - كما حدّثنا عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمد بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد » حدثنا ابن علي » حدثنا ملم 
رسول الله إل ما يلبَس الحرم من الشياب؟فقال رسو الله إل : «لا تلبسوا 
قمص ولا السراويلات » ولا البران س( » ولا الحفاف ء إلا أحد لا يج النعلين ء 


شيا ما مله الرْعفران ولا9) الور ”(*» . 


۲-۲ - تعارضن في طبه کا 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۱۸۰) )٩(‏ . 

(۲) هو عند البخاري برقم )٥۸٤١(‏ في اللباس » باب النهي عن التزعفر للرجال . وأخرجه مسلم 
(۲۱۰۱) من طريقين آخرين عن عبدالعزيز » به . 

(۲) جمع برس › وهو کل ثوب رأسنه منه ملتزق به » من دراعة أو جُبة أوعطر أو غيره . 

. الوس : نبت أصفر طَيّبٴ الريح يُصبغ به‎ )٤( 

. هو عند مالك في «الموطا» ۱ في احج » باب ما ینهی عنه من لبس الثياب في الإحرام‎ )٥( 
. من طريق مالك‎ )٠١۴۹( ومسلم برقم (۱۱۷۷) في أؤل الحج . وأخرجه البخاري‎ 


۲-۴ - تمارض في طبه کل 


فإّما هى اطفاد ذلك الرجل عن الرْعْفران » وهو حرام على كل أحد من 
الرجال محرماً كان أو غير محرم . ونهى عن ابه ء إذا مها الزعفرا ؛ فلاحجة 
لهم في قولهم . 

والوجة الثاني : أن ذلك الحديث الذي ذكرنا كان بالجعرانة مرجع 
لبي ي من نين وكا فلك قبل حَجُة الوداع » التي تطيّب في ها رسول 
الله کو لإحرامه ولحل بعامين وشهر » لان تلك العَمرةَ كانت في ذي القعدة » بعد 
فتح مكة بشهرين » ثم حج في العام الشاني أبو بكر بالناسٍ » »ثم حَج في العام 
الثالث النبي ف فی ذي الحجة » وكان تطيّبه الد لإحرامه بعد حديث هذا 
الرجل بعامين وروا مراف يجب الأخحذ به . هذا لو کان ا 
مخالفاً لتطببه اند ذ فكيف وليس مخالفاً ولا فيه نهي عن الطب عند الإحرام با 
عدا الخلوق أصلا؟ فطل د تمویههم بکل وجه » والحمد لله رب العالمين . 

والعجب من أمرهم في هذاء وأخذهم برواية مكية لامتعلق لهم أيضاً بها 
وتركهم رواية أهل المدينة في هذا التي بها يحتجُون . وهذا أيضاً ما تركوا فيه له 
آخر فعله بب وتعلقوا بفعل متقدم » ليس أيضاً لهم فيه حُجة » وحسبّنا الله ونعم 
لوكي . 

قال أبو محمد : وبقي التطيب عند الإحلال قبل الإفاضة » لا شبهة لهم فيه 
أصلاًّ» ولا يجدون متعاقاً يَشْعّبون به في كراهه ذلك » وبالله تعالی التوفيق . 

٤‏ - وهكذا حدثنا حُمام » عن الباجي» عن أحمد بن خالد» عن 
عُبيدالله بن محمد الكشوري » عن محمد بن يوسّف الحذاقي » عن عبدالرزاق » 
عن ابن ريج قال : کان عط كر اليب عن الإحرام» کان بأخڈ شان صاحب 
المبة » وکان شان صاحب الجحبة قبل حجة ت الوداع والآخرء فالآخر م من أمر رسول 


Ss. 
. الله و أحق . هذا نص کلام ابن جُریع()‎ 
فإن تعلقوا في كراهة الطَيْب ا‎ 


٥‏ - قد حدثناه أحمد بن محمد بن عبدالله الطْلمنكى » حدثنا محمد 


ابن أحمد بن مُفرٌج » حدّثنا محمد بن أيوب الصَمُوت » حدّثنا أحمد ابن عمرو بن 
عبد الخالق البرارُ » حدثنا إبراهيم بن الحنيد » حدثني عبد الرحيم بن مُطرّف» 
حدّثني عيسی بن يونس »عن إبراهيم بن يزيد » عن محمد بن عاد بن جعفر»› 
عن ابن عمر قال : أقبلنا مع رسول الله ا حتى إذا كنا بذي اثليفة أهل وأهشاء 
فمَرٌ بنا راكب ينفح [منه)" ريح الطَيب » فقال عمر: مَنْ هذا؟ قالوا : معاوية . 
فقال : ما هذا يا معاوية؟! فقال مررت بم حَبيبة بنت ابي سفيان » ففعلّت بي هذا . 
فقال : ارجع فاغسله عنك » فإنّي سمعت رسول الله بي يقول : الحا الشعث 
التفل) . 

قال البزارٌ: لا نعلم لهذا القول سنداً عن عم إلاً هذا ء وإبراهيمٌ بن يزيد 
ليس بالقوي . 

قال أبو محمد: هذا كما ترى ولو صح ؛ لم يكن فيه حُجُة » لأن الشعث 
والتَفل » ليس فيه منعٌ الطب لالإحرام » ولا مر بغسله عند الإحرام » مع أنه حديث 


(۱) رجالّه ثقات 

(۲) زيادة من البزار . 

(۳) هو عند البزار (كشف الأستار) برقم )٠٠۹۹(‏ وقال الهيثمي في «الجمع» ۲۳۴/۳ : رواه أحمد 
والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن سليمان بن يسارلم يسمع من عمر . وإسناد البزار متصل 
إلا أن فيه إبراهيم ابن يزيد الخوزي › وهو متروك!! 

وقوله : «الشعث التّفل» : الُعْبرّ ء الذي ترك استعمال الطيب فتغيّرت رائحته . 


۲-۳ - تعارض في طبه ل 


فاسة مضطرب » بينما هو في ذكر إحلالهم مع رسول الله بإ ؛ إذ رَجَعَ إلى فعلِ 


فن تعلقوا بعمرَ ورأيه في ذلك › وعثمان وابن عمر . 

- فن حُمام بن أحمد» حدثنا عن عبدالله بن محمد بن علي 
لباجي » حا أحمد بن خالد » حلا بيد اله بن محمد الكشوري( ء حا 
محمد بن يوسف الحذاقي » حدّثنا عبد الرزاق » حدّثنا مَعْمَر » عن عن الڙهري » عن 
سالم بن عبدالله » قال : کان ابن عمر يترك ا الإحرام بجُمعتين . 

فينبغي لهم أن بَُلّدوا ابن عمر أيضاً في هذا0!! . 

وقد خالف عم في ذلك- عائشة وأمٌ حَبيبة زوجا النبي ي وسعد بن 
أبي وقاص » وابن عباس » ومعاوية » والبراءٌ بن عازب » وا حسينٌ بن علي » وعبدالله 
ابن جعفر وغبدالله بن الزبير: 

۷ - حدّثنا حُمام » حدّثنا الباجي › حدثنا ابن الد » حدّثنا الكشوري › 

حدثنا الحذاقي » حدّثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمَر» عن الرهري » عن سالم »عن 

أبيه »قال a‏ : ما هذا الريح؟! فقال معاوية : 
متي » طيّبتني ام حَبيبة حبيبة » فتغئظ عليه عمرٌء قال : منك لأعمري » أقسمت عليك 
نجع إلى أ حبيبة نتفه عنك كما طيينك . 


قال معمر() : وکان الرهري يأخذ بقول عمر فيه . 


(1) في الأصل : «محمد بن عبيد الكشودي» 1 

(۲) رجالّه ثقات . 

(۳) رجانه ثقات » وإلى هنا أخرجه ابن أبي شيبة (في الجحزء المفقود) ص۱۹۷ بإسناد آخر . 
)٤(‏ تحرف في الأصل إلى «معاوية» . 


E‏ ۲-۲۳ - تعارض في طیبه ال 


قال الرهري . وکان 2 و : عن الإخرام بالبان والذريرة . 


a O O 

تُطْيّبٴ أباها قبل إحرامه بالذريرة الممَسّكة » أو قالت : «بالمسك والذرير) . 
۸ - أخبرنا محم بن سعيد النّباتي » حدثنا عبدالله بن عاصم بن نصر› 
حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا ابن وضًاح » حدّثنا موسى بن معاوية » حدثنا وكيع › 
حذاثنا عيينة بن عبد الرحمن » عن أبيه ء قال : سات ابن عباس واب عمر وابن 
الزبير عن الطب عند الإحرام» فقال ابن عباس اما آنا فأسسحه ُه في رأسي » ثم 
اخ قا و 0 ىە اسا وقال ابر عمر : لا آمرٌ به ولا أنهی 


عنه0) , 

٩۹‏ - وبه إلى وکيع » حدّثنا هشامٌ بن عروة » عن عبدالله بن الربير ء أنه 
كان يتطيب بالغالية الجيدة » قبل أن يحرم) 

٠‏ - وبه إلى وكيع » حدثنا علي بن صالح » عن الشعبي قال : کان 


عبدالله بن جعفر » يَسْحَق امك ثم يجعله في يافوخه » إذا اراد أن بُحر»(٥)‏ 


(۱) رجانه ثقات . لكن أخرجه ابن أبي شيبة (في الجحزء الفقود) ص ٠۹١‏ عن أبي أُسامة » عن 
هشام » عن عائشة ابنة سعد قالت : كان سعد يتطيب عند الإحرام بالذريرة . 

(۲) أي : أرؤيه بالدهن . 

(۳) إسناده يُحَسّن . 

)٤(‏ رجاله ثقات . وهشام أدرك ابن الزبير وكانْ صغيرا!! والرواية عند ابن أبي شيبة ص ۱۹۷ من 
طريق وكيع » وأبي ي أسامة » لكن فيها «عن هشام» > عن أبيه » عن ابن الزبير» وهذا يدل على انقطاع أو 
شبهة انقطاع في الرواية الأولى . وأخحرجه ابن أبي شيبة في (الجزء المفقود) ص ٠۹١‏ عن عبدة بن 
سليمان » عن هشام » به . فلم يذكر « عن أبيه» فهل سقط من النسخة!! . 


(ه) رجالّه ثقات لكن هل سمع علي بن صالح من الشعبي » موضح نظر!! . 


۲-۲ - تعارض في طیبه کال 


١‏ - وبه إلى وكيع » حدثنا سفيان الثوري »عن عكار الهني » عن مسلم 
البّطين : أن الحسين بن علي » أمرّ لأصحابه بالطب عند الإحرام () 


۲ - وبه إلى وکيع » حدثنا محمد بن قيس »عن بُشیر بن يسار» قال : أا 
أحرموا وج عمرٌ نفح الطب . فقال عمرٌ : مَنْ هذا؟! فقال البراء بن عازب : مني يا 
أمير المؤمنين . فقال : قد عَلمنا أن امرآتك عَطارة » (أو عطرة) تما المححاج 
الأذْم0) والاغبر؟!0) . 

قال أبو محمد : روينا عن ابن عباس أنه قال : إن الله لا يعباً بأوساخكم 

۳ - وبالسند المذكور إلى وكيع » حدثنا علي بن صالح »عن كثير_ أبن 
سام » عن علي بن محمد بن الحنفية ا اه کان نلف راه بالغالية الجيدة قبل 
آن بحرم )٥(‏ . 

٤‏ - قال وكيع : وسمعت سفيان الثوري يقول : ا ا 
الغسل وبعده) . 


. إسناده منقطع » مسلم بن عمران البطين لم يسمع الحسين بن علي » وإتّما طبقتّه بعد ذلك‎ )١( 
. ومَنْ لم يُدرك ابن عباس » أولى أن لا يُدرك الحسين » لأنٌ ابن عباس بعده وفاة‎ 

(۲) في الأصل : «أمّا» » والمثبت من ابن أبى شيبة . 

(۳) الأَذفَرّ : مر له رائحة غير طيّبة . 

. من طريق وكيع »به‎ ۱۹٩ أحرجه ابن أبي شيبة (في الجزء المفقود من اللصنف) ص‎ )٤( 
. وإسناده منقطع » بُشير بن يسار لم يسمع عمر » طبقتّه بعد ذلك‎ 

(٥)‏ کثیر بن سام : مجهول » ذکره البخاري في «تاريخه» ۷ وابن بي حاتم ۷ وابن 
حبان ۳١۱/۷‏ ولم یشیروا لغیر إسناده هذا . وأآخرجه ابن أبى شيبة (فی الجزء المفقود) ص ۱۹٩‏ . 

. رجاله ثقات‎ )٩( 


۲-۲ - تعارض في طبه کل 


٥‏ > حدشا عبداله بن ربيع » حلثنا محمد بن معاوية » حلأثنا احم بن 


شیب ابرا اوت بن محمد الرزان ن ع بن ايوب أخبرنا فلح بن 
حُميد » عن أبي بكر (هو عبد الرحمن)0) آل يمان بن عبد الك غا ب ج 
أناساً من أهل العلم » فيهم عمرٌ بن عبد العزيز » وخارجة بن زيد بن ثابت› 
والقاسم بن محمد » وسالم وعبدالله ابا عبدالله بن عمر» وان شهاب وأبو بكر » 
فسألهم عن الطَيب قبل الإفاضة ؛ فكُلّهم أمرّه بالطب . 

E‏ : أحبرتني عائشة أنها طيّبت رسول الله إل رمه 
قبل أن حرم » ولحلَه قبل أن پطوف بالبيت . 

ولم يختلف عليه أحد منهم »إلا أن عبدالله بن عبدالله قال : كان عبدالله 
رجلاً جاداً مدا » كان يرمي الجر ڈ ٹم يذبّح » ثم يٌحلق » ثم یرکب » فیْفیض قبل 
أن يأتي منزله . قال سالم : صَدَق() . 

فإذا تنازع الصحابة أو من دونهم ؛ فاتباع مّن وافق قله سنة النبي كل 
أولى ¢ وهذا الذي لإ يجوز غیره . وقد خالف سالم باه وجده- کما تری- يرحمه 
الله . فهكذا يفعل المؤمر! 

٠‏ - حدثنا محمد بن سعيد الثباتى » حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
النضري » حدّثنا عيسى بن حَبيب القاضي » حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن 
محمد » حدثنا جدي محمد (هو محمد بن عبدالله بن یزد المقرئ) › حدّثنا سفیان 


(۱) تحرف في الأصل إلى : «عمروء . 
(۲) کذا سماه هنا » وما هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري . 


(۳) هو عند النسائي في «الکبری» برقم )٤۱٩۰(‏ في الحج » باب إباحة الطيب نى قبل 
الإفاضة . ورجاله ثقات . 


۲-۲ - تعارض في طیبه کال 


ابن عيينة » عن عمرو بن دینار قال : قال سالمٌ بن عبدالله بن عمر: قالت عائشة : 
أنا طيّبت رسول الله علو () . 


وسن رسول الله بو أحق أن بع » وهؤلاء لا يرون نكب قول مالك وأبي 
حَنيفة لسنة رسول الله ل » فسالم يتركٌ قول أبيه لسنة النبي ب وهؤلاء لا يرون 
ذلك لسنته اطنر لا سیّما وقد صح عن ابن عمر ما ذکرنا آنفاً » من ائه لا ینهی 
عن الطب لالإحرام» فسقط كل ما شَغَبوا به في الطب قبل الإحرام وقبل 
الإفاضة » مع أن التطيْب في كلا الوقتين المذكورين سنة لا يستحب تركها » ولقد 
كان يلزمٌ منهم من يقول : إن أفعال النبي بيو على الوجوب ؛ أن يقول : بوجوب 
التطيب للإحرام وللإحلال فرضاً . ولكنهم يقولون ما أحبُوا حيث أحبوا » ويتركونه 
حیث أحبُوا » كل ذلك بلا دلیل » وبالله تعالی نعتصم 

والتطيُب قبل الإحرام » ثم لا يغسل بعد الإحرام ؛ هو قول جمهور الناس من 
الصحابة والتابعین › وبه يأخذ سفيان الثوري » وأبو حنيفة » وأبو يوسف » والشافعي 
وجميع أصحابه كأحمد بن حنبل » وأبو ثور » وإسحاق » وجميع أصحاب الظاهر › 
وبه نأخد . 

وادعى بعضُهم في ذلك الخصوص » وهذا هو عين الكذب والقول بغير علم » 
وكيف ذلك وعائشة رضى الله عنها تطيبه بيدها ؟! . 

4۷ - وقد حدلنا أحمد بن محمد بن الجسور» حكنا وهب بن مسرة› 


حدثنا ابن وَضّاح » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدّثنا أبو أسامة(هو حمّاد بن 


) ۱) إسناده صحیح . وأخرجه الاي ٥‏ والځميدي (1۲( وابن خزية (۲۹۳۸) من طریق 
سفيان ابن عيينة › به وروی من طرق أخرى . 


TS 
أسامة) »عن عُمرا') بن سويد الثقفي » عن عائشة بنت طلحة » عن عائشة أ‎ 
الؤمنين » قالت : كنا نضمخ جباهنا با لمك المطيّب قبل أن حرم » ثم نحرم مع‎ 

رسول الله ب فنعرق » فتسيل على وجوهنا فلا ينهانا عنه النبي ٍ0 . 


. تحرف في الأصل إلى «عمرو»‎ )١( 


)۲( رجاه ثقات . آخحرجه أحمد ۷۹/٦‏ » وأبو داود (۱۸۳۰) من طریقین عن عمر بن سويد › به . 


الباب الثالث 
الاختلاف في أين صلى ْو الظهر 


يوم خروجه من المدينة إلى حَجةٍ الوداع وثاني ذلك اليوم 


قد ذکرنا- ول كتابنا هذا- قول أنس : أنهم صلّوا مع رسول الله جي الظهرَ 
با لمدينة أربعاً » والعصر بذي الليفة ركعتين » يوم خروجه إلى حَجَة الوادع . 

۸ - وحدثنا عبدالله بن يوسّف » حدثنا أحمذ بن فتح » حدثنا عبد 
الاب بن عيسى » [حدّثنا أحمد بن محمد](') » حدّثنا أحمدٌ بن علي » حدّثنا 
مسلم› » حاثنا ابن مشت » حاًثنا ابن أبي عدي » عن شحبة » عن قتادة »عن أبي 
حسان » عن ابن عباس » قال : صلی رسول الله ی الظهر بذي الحليفة » ثم دعا 
بناقته فأشعرّها() في صفحة(۳) سنامها الاين ¢ وسلّت() الدم ¢ وقلدها() نعلین ¢ 
ثم رکب راحلته » فلمًا استوت به على البيداء) ؛ أهل با جج0 . 


قال ابو محمد على بن أحمد رحمه الله : فھذا ابن عباس یذکر - کما ترى- 


أنه ي صلّى الطَهْر في ذي الحليفة . وأنس يذكر أنه ل صلّى الظهر بالمدينة . 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل والمطبوع . 

)۲( الإشعارٌ هو أن يجرحَها في صفحة سنامها اليْمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها » ثم 
يسلت الدم عنها » إشعار الهدي لكونه علامة له ليُعلّم أنه هدي » فن ضَل رده واجدّه . 

(۳) صفحة السنام : هي جانبه . 

)٤(‏ آي : أماطه 

(ه) أي :علقهما بعنقها . 

. أي : لما رفعته راحلته مستوياً على ظهرها » مستعلياً على موضع مسمى بالبيداء »بى‎ )٩( 

(۷) هو عند مسلم برقم )۱١١١(‏ في الحج » باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام . 


Yor‏ ۲-۲ - اتاد ني این صلی الله بوم خررج من الدب 


وكلا الطريقتين في غاية الصحة › ونا توهّمنا أن أحد القولين وهم » أو من بعض 
الراوة » فأعمأنا النظرّ فى ذلك فتأملنا الروايتين » ونظرنا فيهما فوجدنا أنساً أثبت في 
هذا الكان » لاله ذكر أله حفر ذلك بقوله : «صلينا مع رسول الله إو الظهر 
بالمدينة أربعاً » وبذي الحليفة العصر ركعتين» . 

فهو أثبت لوجهين : 

أحدهما : ذكره الحضور لذلك » ولم دک این غا ورا واف انت 
بلا شك »إذا لم يكن بد من طلب الأثبت منهما . 

والوجة الثاني : إخبارٌ أنس أنه َو صْلّى الظهرَ أربعاً في ذلك اليوم » وهذه 
صفة صلاة الحضر بلا شك ولو صلاها بذي الحليفة ؛ لصلاها ركعتين » فصحّت 
رواية أنس » كما قلنا . 

وإغا دخل الوهم في رواية ابن عباس- والله أعلم- لاه كان يقدمه النبي يلي 
في ضعفة أهله لصغره » ولاه كان حينئذ ابن ثلاث عشرة سنة » أو أقل بشهور . 

وقد ذكرنا ذلك بإسناده » في باب تقدمة الضعفاء إلى منى من مُزدلفة . فقد 
رأى ابن عباس- والله أعلم- أنه نا تقدم إلى ذي الليفة مع الغقل » أنه اتاد قد 
أتى ذا الخليفة » وأنس المشاهة لذلك » أثبت بلا شك » وبالله تعالى التوفيق . 

قال ابو محمد- رحمه الله : ٹم تدبّرْنا حدیث ابن عباس هذا » فوجدناه لا 
يعارض حديث أنس أصلا » بوجه من الوجوه » لاله لم يقل ابن عباس : إل صلاة 
الظهر المذكورة . كانت يوم خروجه يو من المدينة » لكل أنساً ذكر أن النبي جل 
صلى الظهرٌ بالدينة » وصح أن ذلك كان يوم الحميس لست بقين لذي القغدة -كما 
قدمنا = ثم حرج اتد بعد الظهر إلى ذي ا مليفة » من يوم الخميس المذكور» 
وصلى بذي الُليفة العصرَّ » وبات بها على ما قد ذكرنا في صفة خروجه اطند من 


۴-۳٠‏ - الاختلاف في أين صلى الظهر يوم خروجه من المابة أ 


الدينة . فلمًا صح ذلك علمنا أن قول ابن عباس : إنّه يو صلى الظهر بذي 
الحليفة ؛ لما عنى يوم الجمعة » الوم الثاني من خروجه اطفاد من المدينة . 

فانتفى التعارض الذي ظنناه» فص أن الخبرين إلا هما عن ظّهر من 
بون ا من يوم اجار 

لكر الحديث الذي أوردناه فى صدر هذا الكتاب » في الباب الذي ترجمته : 
وأمّا قولُنا : «وطاف اط على نسائ ثم ا تلك الليلة ء وص بها الصبح» . 

٩۹‏ - أتينا به من طريق أحمد بن شعيب » عن ابن راهويه » عن النضر بن 
شميل» عن أشعت الُمراني »عن الحسن »عن أنس »ان رسو لهه صلی 
الظهرَ بالبيداء » ثم ركب وصعد جبل البيداء » وأهل بالحج والعُمرة( . 

فاه وإن كان مُقَوباً لابن عباس في اليوم أنه كان الجمعة »إذ قد ذكر فيه أن 
إثر الصلاة كان الإحرامٌ » والإحرامٌ لم يكن يوم الخميس بيقين » إذ قد ذكرنا في 
ذلك الباب مبيتَةٌ طفع بذي الحليفة » وطواقه على نسائه في تلك الليلة › لا سيّما 
أهما قد ذكرا أن الإحرام کان إثر صلاة الظهر › وإثر صلاة ار ن الخ 
إنما كان بالمدينة . 

فصح أنه کان يوم الجمعة » واتفق الحديثان . ولك قد كن أن نظن بحديث 
أنس » أنه معارضر بقوله : «إنّه صلى الظهرٌ بالبيداء» . لقول ابن عباس : «إِئه صلی 
الظهر بذي الحليفة ذلك النهار بعينه» . وهذا لا 8 فيه » لأ البيداء وذا 
الحليفة متصلان بعضتُهما ببعض . فصلًى اط الظهرّ فى آخر ذي الحليفة » وهو 
ول البيداء . فصح الحديثان معا ء وبالله تعالى التوفيق . ا ۰ 


(۱) هو عند النسائي ۱۲۷/۰ و ۲ . وهو صحيح إن سمعه الحسن من أنس » فاه يدلَسٌ . وقد 
تقدم ص ٠‏ و . 


الباب الرابع 


الاختلافک کي آهره کو أصحابه رضي الله 
عنهم بغفسخ الحج. والأحاديث الواردة في التخيير في ذلك أو الا لزام 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا الأحاديث كلها ونا أن تلك 
الأحاديث كانت في أوقات شى » وأنه اط أباح لهم في أل إحلالهم » أن يهنوا 
ما أحبوا من إفراد بحج أو عمرة أو قران . ثم إنه اط برف خرهم في فسخ 
جج في عد اا لماي على اح » ثم بمكة أوجب عليهم الفسخ فرضاًء لا 
من معَه الهڏي » فائتلفت الأحاديث كلها ء والحمد لله رب العالين › ووجب أن 
يكون الحكم الآخر من الأوامر في ذلك . وبالفسخ المذكوريقول ابن عباس » وأبو 
موسی » وبه ناح وبالله التوفیق . 


الباب الخامس 


الأختلاف في أمره [ النغساء المحرمة ماذا تفعل؟! 


قد ذکرنا في صدر خبر قائم في حديث جابر عن النبي ڳا أنه أمر أسماء 
بنت عُميس الخثعمية » إذ ولدَّتٌ محمد بن أبي بكر » بأن تغتسل » وتستشفرَ بثوب 
وهل . 

وحديث القاسم بن محمد عن عائشة ثل ذلك » وهنا انتهى الحديث . 

۰ - وقد حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمد 
ابن شعيب » أخبرني أحمد بن قَضالة بن إبراهيم » حدٌثنا خالد بن مَخْلّدِ» حذثنا 
سليمان بن بلال » أخبرني يحيى (هو ابن سعيار الأنصاري) » سمعت القاسم بن 
خد ید و ا ای کر أله حرج حاجا مع رسول اله بال في 
حَجّة الوادع » ومعه امرائه أسماء ا الخعمية » فلما کانوا بذي الحليفة ؛ 
ولدَتْ أسماء محمد بن أبي بكر اتی ابو بکر لني الو ا 
لله ی أن يأمُرّها أن تغتسل › » ثم هل بالحج » وتصتَعَ ما يصن اناس ء إلا أنها لا 
تطوف بالبیت() . 

ففى هذا الحديث » لفظٌ منكر » وهو أنها لا تطوفٌ بالبيت!! وإتّما هذا اللفظً 
محفوظ في مره کا عاف رشي اف عن اأ سات والطاض ليست اء 

(۱) هو عند النساثي ۱۲۸-٠۲۷/١‏ في المناسك » باب الغسل للإهلال . وخالد بن مخلد : 


یتکلمون فيه ویذکرون له المناكير »لکن تابعه سعيد بن أبى مر عند ابن خزيمة (۲۹۱۰) » وباقی 
رجاله ثقات إلا أنه منقطع كما يذكر ابن حزم فيما يأتي . 


٠ -‏ - الاختلاف في أمر النبي النفساء الحرمة ماذا تفعل 


۲0٦ 


والنفساء ليست حائضاً › ولیس اتفاقًّهما فى أن لا يُصلَيا ولا يطوفا موجب أن 
معا 2 الطواف بالبيت دون نص وارد فی اللفساء کوروده فی الحائض › 
والقياس باطل . 

فنظرنا في الحديث المذكور ؛ فوجدناه مُفتعلاً من جهتين مسقطتين للأخذ 
به » وهما انقطاعان فيه » فخرج عن أن یکون مُسنَداً: 


وذلك أن محمد بن أبي بكرء ولد- كما قد رين - في حَجَة الوادع » قبل 
موت رسول الله بإإٍ بشلاثة أشهُر» وتولى بو بكر بعد النبي ب فعاش في ولایته 
عامين وثلاثة أشهر ونصف شهر . وكان محمد إذ مات أبو بكر » ابن عامين وسبعة 
أشهر غير أربعة أيام » وهذه سن مَنْ لا يحفظ معها حديث سنة . 

وأيضاً فإك محمد بن أبي بكر فل سنة سبع وثلاثين من الهجرة » وله سبع 
وعشرون سنة ءوترك القاسم بن محمد صغيراً جداً ليس في حال مَنْ يضبط السنن 
ولا يحفظ الحديث . ومات القاسم بن محمد سنة سبع ومثة . 

ففي الحديث انقطاعان كما ترى . فسقط الاحتجاجٌ به . وقد تكلم الناس في 
خالد بن مَخْلّد أيضاً . وأحمدٌ بن فضالة : لا ندري ما حالّه . والانقطاع المذكور() 
مقط له بالحملة كاف كما سواه: 

ووجدنا الرواية الصحيحة من طريق القاسم عن أسماء بنت عُميس أنها 
ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء . توافق حديث جابر الذي قدّمنا في سقوط هذا 
الافظ منه . 


۱ - كما حدٌثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا 


. تحرف في الأصل إلى : «ولا انقطاع للذكر»‎ )١( 


٠ -‏ - الاختلاف في أمر النبي النفساء امحرمة ماذا تفعل 


أحمة بن شعيب » أخبرنا الحارث بن مسكين قراءةٌ عليه يه وأنا أسمع عن ابن 


القاسم » حدثني مالك »عن عبد الرحمن بن القاسم › »عن أبيه » عن أسماء بنت 
عُميس » أنها ولت محم بن أبي بكر بالبّيداء » فذكر أبو بكر ذلك لرسول 
له ی فقال : «مرها بان تغتسل ثم تَهلٌ0) . ۰ 

قال أبو محمد رحمة الله فهذه الرواية اص من الأولىء لأ أسماء بت 
عُميس عَمُرت بعد انها محمد . وكانت تحت علي بن أبي طالب »واشت 
بعده» فلا بكر سماع القاسم منها وأا سماعة من عائشة رضي اله عنها فهو 
الصحيح المشهور المتيقر المأثور » وقد ذكرناه قبل »وليس فيه هذا اللفظ . وهذه 
الرواية- كما ترى- ليس فيها منعٌ الطواف بالبيت » ولا يجو تعدّي ما أمرّ به النبي 
بل ولا الزيادة في أمره مالم يمر به . والبيْداءٌ والشجرة وذو الليفة ؛ مواضع 
متجاورة مختلط بعضها ببعض . فصَحت الأحاديث في ذلك » والحمد لله رب 
العالين . 


(۲) هو عند مالك ۳۳۲/١‏ في بداية الحج . والنسائي ٠۲۷/١‏ في المناسك » باب الغفسل 
للإهلال . ومن طريق مالك أخرجه أیضاً أحمد ۳٠۹/٦‏ . 


الاختلاف في موضع حيض عانشة رضي الله عنها 


۲ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمذ بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب ابن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمة بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثنا عَمَرّو اناق » حدثنا سفيان بن عيينة »عن عبد الرحمن بن القاسم › 
عن أبيه »عن عائشة » قالت : خَرَّجْنا مع رسول الله لل ولا نرى إلا الج » حتى 
كنا برف أو قريباً منها ؛ حفصت . . . وذكرت الحديث() . 

۳ - حاًثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عمرٌ بن عبد الملك » حدثنا محمد 
ابن بکر» حدثنا أبو داود » حدثنا سلیمانٌ بن حرب » وموسی بن إسماعیل › قال 
CO CEBE U E‏ 
خالد » كلهم عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : خرّجنا مع رسول 
اله وإ موافينَ هلال ذي الحجة » فذكرت الحديث » وفيه : «فلمًا كنت ببعض 
الطريق ؛ حضت») . 

قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا قبل رواية مجاهد عن عائشة بأئها 
حاضت سرف »› بلاشك . 


(۱) هو عند مسلم برقم )۱١۹( )۱۲١١(‏ في الحج » باب بيان وجوه الإحرام . وأخرجه البخاري 
)۲۹٤(‏ من طریق سفیان » به . 

(۲) هو عند أبي داود برقم (۱۷۷۸) في المناسك » باب في إفراد الحج . وأخرجه البخاري 
(۳۱۷) » ومسلم (۱۲۱۱) من طریق هشام › به . 


٠ - ٣‏ - الاختلاف في موضع حيض عائشة 


٤‏ - حدثنا أيضاً عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم » حاثنا محمد بن عبداله بن لُمير؛ » حلثا إسحاق بن سليمان »عن 
ا »عن عائشة رضي الله عنها قالت ا 
لله وو هلين با حح » حتى نزلنا سرف » فخرج إلى أصحابه » . .. فذکرت قوله 
اط لهم قالت : فدخل علي رسول الله إل وأنا أبكي » فقال : «ما يبكيك؟!)» 
قلت : سمعت كلامَك مح أصحابك فمُنعت العّمرة) !! قال : «ومالك ؟!» قالت : 
لا أصلي!! وذكرت باقي الحديث() . 


Yoo‏ - وبه إلى مسلم » حدثني أبو أيوب العَيّلاني »حدثنا هز بن أسد» 
E aS‏ 
با لحج » > حتی إذا كنا سرف ؛ حضت ... وذکر ت الحديث() . 


- وبه إلى مسلم : حدثني لوأب و ياف أيوب العَيلاني » سليمان بن 
عبيدالله) » حدثنا أبو عامر عبد املك بن عمرو العقدي »› حدثنا عبد العزيز بن 
خرجنا مع رسول الله و لا نذکر إلا احج حتى جئنا سرف ؛ فطمشت( . . 
وذکرت الحديث . 


. في الأصل : «فسمعت بالعمرة» والمثبت من الصحيح‎ )١( 
من طريق افلح › به‎ )٠٥۹۰( هوعند مسلم برقم (۱۲۱۱) (۱۲۳۴) . وأخرجه البخاري‎ )۲( 
. من طريق عبد الرحمن » به‎ )۲۹٤( هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) (۱۲۱) . وأخرجه البخاري‎ )۴( 
. في الأصل : «حدثني أيوب الغيلاني » حدثنا سليمان بن عبدالله» » والصواب ما ثبت‎ )٤( 
( 


(ه أي : حضْت . 


١-۳ ۰ ٤‏ - الاختلاف في موضع حيض عائشة 


وقد ذكرنا قبل رواية الليث » عن أبي الزبير » عن جابر » مثل ذلك . 

فإذا كان سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن قد شك » وكان عروة لم سم 
a‏ 
عن عب الرحمن أيضاً لم يشك » وجابر لم بك » وكلهم يسمي لكان ؛ فالمثبت 
- ولو كان واحداً - أولى بالقبول من الشاك » ولو كانوا جماعة!! فكيف والمشبتون 
جماعة والشاك واحد» والساكت واحد» والْسَّمون جماعة؟ فصَح انها حاضت 
بسر ف » وارتفع م الاضطراب عن الأحاديث » والحمد لله رب العالمين . 


الباب السابع 


قال أبو محمد : حدیث جابر : أنه ال دخل مكة في حَجّة الوادع » صح 
رابعة من ذي الحجّة » وبينهم وبين عرفة خمس ليال . 

۷ - وقد حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهُاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد حدَثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثنا عبيد اله( بن معاذ » حدثنا أبي » حدّثنا شعبة » عن الحكم » سمع 
علو“ بن الحسين » عن َكُوانً » عن عائشة . قالت : قدم النبي يإ لأربع و خمس 
لال مضين لذي الحجُة وذكر باقي الحديث0) . 

وقد قلنا : إن الوقن أثبت وأولى من الشاك » وكل مخيرٌ بذكره وحفظه › 
وليس مَنْ شك حُجَة على مَنْ لم شك لكن مَن لم يسك هو الحجة على من 
شك لأنٌ عنده علماً ليس عند الذي شك . وقد وافق جابراً على قطعه : ابن 
عباس وأنس . 

۸ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمذ بن محمد » حدثنا أحمذ بن علي » حدثنا 
مسل » حدثني محمد بن حاتم » حدّثنا يهر ء حدّثنا هيب » حدٌثنا عب ًالله بن 
طاووس » عن أبيه » عن ابن عباس قال : فقدم النبي لل صبيحة رابعة مُهلين 


. تحرف في الأصل إلى : عبدالله‎ )١( 
. في الحج » باب بيان وجوه الإحرام‎ )۱۳١( )۱٩۱۱( هو عند مسلم برقم‎ )۲( 


با لحج » فأمرهم أن يجعلوها ا 

۹ - وبه إلى مسلم » حدثنا نصرٌ بن علي بن نصر الجهضّمي › حدّثنا 
أبي » حدّثنا شعبة » عن أيوب (هو السجستاني) » عن أبي العالية البراء » أنه سمع 
ابن عباس يقول : إن رسول الله ييو قدم لأربع مَضيّنَ من ذي الحجّة . . . وذكر 
الحديث0) . 

وقد ذكرنا قول أنس : «أقمنا بمكة عشرأ» . وهذا يوجب الدخول لأربع خلَونَ 
من ذي الحجة » والخروج لأربع عشرة ليلة حلت لذي الحجة > وهذا هو الذي لا 
يتخالج فيه شك لا ذكرنا » وبالله تعالى التوفيق . 


)۱( هو عند مسلم برقم )٠۲٤١١(‏ في الحج » باب جواز العمرة في أشهر الحج . وأخرجه البخاري 
)۱٩۹٤(‏ من طریق هیب » به . 


(۲) هو عند مسلم برقم )۱۲٤١(‏ (۱۹۹) . وأخرجه البخاري )۱۰۸٥(‏ من طريق أيوب . 


hz ۰ ao» 8 e. 


قال الإمامٌ أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا رواية ابن عباس وجابر ؛ آنه ل 
طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة راكب على بعیر . وقال جابر : إن و لم 
يَطّف بين الصا والمروة إلا طوافاً واحداً . فصح أن ذلك الطواف بیتهما كان راکباً . 

وأمًا طواه ي بالبيتفانّه طاف به في حجّة الوادع مرتين : أولاهما إذ 
دحل » والأخرى إذ أفاض من من إلى مكة يوم النحر . وقد روت عائشة رضي الله 
عنها وأبو الطّفيل مثلٌ ذلك . 

٠‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف › حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حثنا أحمد بن علي » حدّثنا 
مسلّم » حدثنا محمد بن مثنی › حدثنا أو داود سلیمان بن داود » حدثنا معروف 
ابن خربوذ » سمعت أبا لطَفَيلٍ يقول : رأيت رسول الله َل يطوف بالبيت ويستلم 
كن حجن معه » قبل لحن . 

١‏ - حدثنا عبدالله بن الربيع » حكثنا محمد بن إسحاق » حدّثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدثنا هارون بن عبدالله » ومحمدٌ بن رافع الى قالاء 


حدثنا أبو عاصم » عن معروف بن خَرّبوذ لمكي » حدثنا أبو الطفيل قال : رأيت 


۱) هو عند مسلم برقم ( )۱۷°( في احج › » باب جواز الطواف على بعير وغيره » واستلام الحجر 
ت . ومعروف بن خربوذ : تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم وأحمد وابن حبان » ولیس 


۸-۴ - بقية من صفة طواف النبي وسعيه 


النبي ب طوف بالبیت على راحلته » يستلم الركن بمخجنه ثم يله . وزاد ابن 
راقع : «ثم خرج إلى الصا والمروة » فطاف سبعاً على راحلته() . 

۲ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهُاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدًثنا أحمذ بن علي » حدّثنا 
مسلم » حدثني الحكم بن موسى القنْطري » حدٌثنا شعيبً بن إسحاق » عن هشام » 
عن عُروة » عن عائشة قالت : طاف رسول الله لل في حَجّة الوادع » حول الكعبة › 
على بعيره » يستلم الركنَ كراهية أن يرف عنه التاس) . 

قال أبو محمد : هكذا في كتابي : «هشامٌ بن عروة عن عائشة عن أبيه» من 
بینھما › ویحتمل أن یکونٌ کما روی من سقط(!) قول عمر رضي الله عنه مخاطباً 
الحجر : «لولا أي رأيت رسول الله لل يبلك ؛ ما فبك » إنّما أراد في أحد 
طوافيه : طواف الدخول » أو طواف الإفاضة » أو لعل عَتى ما تقدّمٌ من طواف رسول 
الله ی في عُمَره السوالف . 

وقد ذكر أبو الطّفيل في حديثه الذي ذكرنا آنفاً » أن الطواف الذي دخل به 
اطفاد كان راكباًء لاله ذكر أله كان هو الطواف الموصول بالسعي بين الصا والروة 
وهو الطواف الأول بلا شك وبالله تعالى التوفيق . 


0 هو عند بي داود (۱۸۷۹) في المناسك › باب الطواف الواجب . 
)۲( هو عند مسلم برقم )1۲۷€( في الحج » باب جواز الطواف على بعير .. 
(۳) آخرجه البخاري )٠٦٠١(‏ » ومسلم )۱١۷١(‏ . 


الباب التاسع 


اختلاف في طلحةء كان معه هدي آم لا ؟! 


قال ابو محمد رحمه الله : قد ذكرنا حديث عبيدالله بن معاذ العَنْبري » عن 
أبيه » عن شعبة »عن مسلم القرّي » عن ابن عباس »أن طلحة كان من ساق 
الهڏي في حَجّة الوداع() . 

وقد اضطرب في ذلك على شعبة : 

۴ - كما حدّثنا عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد » حدّثنا أحم بن علي » حدثنا مسلم 
ابن) الحجاج » حدثنا محمد بن بار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » 
عن مسلم القَرّي » عن ابن عباس . . فذكر الحديث وقال فيه : وكان في مَن لم 
يکن معه الذي ؛ طلحة بن عبيدالله » ورل آخرٌ فأحلاً0) . 

قال أبو محمد رحمه الله : عبيداله بن معاذ عن أبيه ؛ قد أثبت الهذي . 
ويدار عن عُندر؛ نفاه . والمشبت أولى من النافي . وكلاهما في شَعبة ثقة » ومعاذ 
أحفظٌ من غندر وأجلٌ » لان القات ذكروا معاد بن معاذ العْبري في الطبقة الثانية 
من أصحاب شعبة » مع خالد بن الحارث . وذكروا محمد بن جعفر في الطبقة 

(۱) هو عند مسلم برقم )۱۹١( )۱١۳۹(‏ في الحج » باب في المتعة الحج . 


)۲( تحرف في الأصل إلى : «حدثنا» . 
(۳) هو عند مسلم برقم (۱۲۳۹) (ش۱۹۷) . 


٩ - ۳‏ - اختلاف في طلحة أكان معه هدي 


الرابعة من أصحاب شعبة » رحمة الله على جميعه() 

عن عائشة ؛ أن لذي کا کان مع ذوي اليّسارة من الصحابة رضي الله عنهم وقد ذكرنا 
هذا الحديث فيما خلا من كتابنا . وطلحة- بلا شك - من أيسر ذوي اليسارة . 
فهذا يي أنه کان من جُملتهم في سق الي » بل هو داخلٌ في جملة الُخحْبّر 
عنهم بسوق الهدي » لأئه من ذوي اليسارة . 

ويرفْع | لشك فى هذا رفا خلا ٤روا‏ خا کون آن ب يْضْطرب عليه بان 
طلحة ساق الهدي » بل فى روايته : أن هدي طلحة كان أشهر هدي فى تلك 
الجماعة » بعد هدي رسول الله يل . 

٤‏ - كما حدثنا عبد الرحمن بن عبداله الهمَاني » حدثنا أو سحاق 
البلحى » حدثنا الفربري حثنا البُحاري » حدثنا محمد بن المثنى وخليفة قالا : 
حدثنا عبد الوهُاب » حدثنا حبيب العلَم") » عن عَطاء » عن جابر» قال : وأهلٌ 
النبي ي بالحج » وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ا وطلحة . وقدم علي 
من اليمن ومعه هي . . . وذكر باقي الحديث() 

فصح- بلا شك- أن طلحة كان ساق الهّذي » وأ الشك - والله أعلم - هو 
من قبل بُندار » أو من عنْدَر) » لا يتجاوزهما . 

(1) الأظهرّ أن غندر أثبت ثبت (أو من أثبت) مَنْ روَى عن شعبة » وهو أصَحٌ حديثاً من معاذ» وقد 
شهد له الأئمة . فقال عبدالله بن المبارك : إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حَكَمٌ فيما 
بيهم . وذكرّ ابن خراش عن الفلاس قال : كان يحيى وعبدالرحمن ومعاذ وخالد وأصحابنا إذا اختلفوا 
في حديث شعبة رجعوا إلى كتاب غُندر فحكم عليهم . وقال العجلي : عُندر من أثبت الناس في 
حديث شعبة . انظر «شرح علل الترمذي» لابن رجب ۷٠۳/۲‏ . 

(۲) تحرف في الأصل إلى : «المسل» 

(۲) هو عند البخاري برقم )٠١١١(‏ في الحج » باب تقضي الحائض ناسك كلها إلاً الطواف بالبيت . 

. . ۱۸ /۰ والبیهقي‎ » )۲۱٤۱( ۱ بل تابعه روح بن عبادة عند أحمد‎ )٤( 


الباإب إلعاشر 
قي بیان La‏ نتخوف من أن يسبق إلى قلب 

بعض سن لا يعم النظرء سن أن أمره غ علا وأبا موسیء» بما أمرهما به» كان مختلغا. 

وما ظنه قوم : من أن إهلال علي وأبي موسي؛ حجة في إباحة الإ هلال بلا نيةٍ 


قال أو محمد علي بن أحمد رحمه الله : قد ذكرنا فيما سف من كتابنا هذا 
أن علا وأبا موسى قالا فى إهلالهماء كل واحد منهما أنه يُهل با اهل به رسول 
لله ل . واه فاد إذ سألهما عن إهلالهما » فأخبراء ا ذكرناء أمرٌ علياً بالبقاء 
على إحرامه » وام أبا موی | بعمرة » ويحل » ثم يحرم با حج . 

قال أبو محمد رحمه الله : لا تعارض في ذلك صلا بل مهما با أمر به 
جميع أصحابه » وذلك أنه اط« أمرّ كل مَّن ساق الهدي » بالبقاء على إحرامه › 
وثبت هو اتاد على إحرامه ؛ لأنه كان ساق الهدي » وسأل علياً: أمعك هَي؟! 
قال : نعم » فأمره با مر به کل مَنْ معه هدي وأمر اتد کل مَن لا هڏي معه 
بفسخ إحرامه بعمرة . وسال أبا موسى :< أُمحَك هَذي؟! » فقال : لا . فأمره ایر با 
أمر به كَل مَنْ لا هدي معه . وهذا الحكم باق أبداً » في کل وجه من الوجهين 
المذكورين » حكمّه المذكور . 

وأما إهلاهما بإهلال كإهلال النبي بل فليس فيه إباحة إهلال بغير نة 
لممل مقصود بعینه »لا في اج ولا في غیره»أيضاً باح أن بول احد بعد تلك 
الحجة بإهلال كإهلال فلانء لأن الناسٌ » في تلك الحجة › » تعلّموا مناسكهم التي 
لم يتعلموها قبل ذلك . ويشهد بهذا الذي قلنا؛ عائشة وجابر. 

٥‏ - كما حدثنا عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبد 


الوهُاب بن عيسى » حدثنا أحمذ بن محمد» حدّثنا أحمد بن علي » حدثنا 


٠١ - ۳ A‏ - الظن بان أمر علي وأبي موسى كان مختلفاً 


مسلم » حدثنا سويد بن سعيد »عن علي بن مُْهر » عن الأعمش » عن إبراهيم » 
عن الأسود » عن عائشة » قالت : حرجنا مع رسول الله ل لی لاذ كر خا 
ولا مواق اد0 . 

فإِنْ قال قائلٌ : هذا حلاف ما 


۲ - رواه لکم عبدالله بن يوسف »عن أحمد بن فتح » عن عبد الوهاب 
ابن عيسى »عن أحمد بن محمد »عن أحمد بن علي » عن مسلم » حدّثنا أبو 
كريب » حثنا كيح » حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : حرجنا 
مع رسول الله ل مُوافين لهلال ذي الحجة › فمنًا مَن اَهَل بعمرة » ومنًا من اهَل 
بحجة وعمرة » ومتا من أهَل بحجة . . وذكر باقي الحديث() . 

قلنا له وبالله تعالی التوفيق : كلا ليس معارضاً له » بل هو موافق له ء لأنٌ هذا 
الإهلال » الذي ذكره هشام » عن عروة » عن عائشة »عن الناس ؛ إنّما كان بعد 
تمليم لني ل لهم فلك . 

۷ - کما حدّثنا عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمد بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حّثنا أحمذ بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثنا ابن أبي عمر (هو العَدّني) » حدثنا سفيان (هو ابن عيينة) » عن 
الرهري » عن عُروة » عن عائشة قالت : خَرَجّنا مع رسول الله َل فقال : «مَنْ أراد 
منكم أن يهل بحجٌ وعمرة فليُهلٌ » ومن أراد منكم أ يهل بعمرة فلُهِلٌ » . قالت 


)۱( هو عند مسلم برقم (1۲۹۱( (۱۲۹) في الحج » باب بیان وجوه الإحرام : 
(۲) هو عند مسلم برقم )۱١۷( )۱١١١(‏ في الباب السابق . وأخرجه البخاري (۱۷۸۳) و 
)۱۷۸١(‏ من طريق هشام بن عروة › به . 


۰-۲ اھر اذام عل واي موی کات ا ۹ 


عائشة : فأهل رسول الله َو بحج » وأهل به ناس معه . وأهَل ناس بالعمرة وا حج » 
اَهَل ناس بعمرة » وكنت في من اهَل بالعمرة() . 

فصح - بهذا الحديث - أن إهلال الناس »ا أهلّوا؛ لما كان بعد أمر 
النبى بل لهم بذلك . واتفق جميع الأحاديث » والحمذ الله رب العالمين . 

وصح أن قولّها الذي ذکرنا آنفاً » إذُ قالت : خرجنا تَلّبى » لا نذكٌ حجَاً ولا 
عمرة ؛ ليس معارضاً لقولها :إذ قالت : لبّى قوم بحج » وقومٌ بعمرة » وقوم بحج وعمرة 
واستبان الحديث الذي ذكرنا آنفاً ‏ من طريق الرهري » عن عُروة › أن ذلك كان 
وقتين .فأول أمرهم أن لبوا لا يذكرون حَجاً ولا عُمرة . ثم نا أمرهم النبي يو أن 
يلوا با أحَبُوا من ذلك ؛ لبا ء أباحٌ لهم » وتالفًت الأحاديث بحمد الله تعالى . 


فإن قال قائل : فإٍكم لا تأخذونً من هذا الحديث » الذي احتجَجْتّم به آنفاًء 

. ت‎ N 
. من طريق الزهري » عن عروة » عوضعين اثنين!!‎ 

فُلنا - وباله تعالى التوفيق -: إنّما سقناه لما فيه من النص »على أنهم لم 
يلموا بشیء » إلا حتی علّمهم إباه رسول الله ال . ثم قلنا : إن آخر أمره الطير مكة 
بالفسخ لمن لا هَّذي معه » فأمر مَّن معه الهدي بالقران » على ما ذكرنا » قبل أن 
ينسخ الإباحة التي كانت في هذا الحديث . والناسخ هو الذي يلرَمٌ الأخذ به » ثم 
الزائ فى روايته مقبولٌ . وقد زاد الليث » عن الرهري » عن عروة » عن عائشة » زيادة 
على ما في هذا الحديث » الذي رواه سفيان » عن الرهري » عن عُروة » عن عائشة › 
قزم الأخذ بها » لأنها زيادة عدل » وهي أنه اطند اهَل بالعمرة والحج . 

ثم نرج إلى ما ابتدأنا الكلامٌ به من معنى إهلالهم بإهلال كإهلال 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) )۱۱٤(‏ . 


٠١ - ۳ E 42 3‏ - الظن بان أمر علي وأبي موسی کان مختلفا 


فنقول - وبال التوفيق - : فهذه عائشة قد ذكرت : انهم لبوا بغير ذكر حج 
ولا عمرة » حتى علمهم النبي لل ت 


۸ - وحدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبد 


الوهاب بن عيسى › حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن على » حدثنا 
مسلم » حدثنا إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) » عن حاتم بن إسماعيل 
المدنى » عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : دخلت على جابر بن عبدالله فقلت : 
اله ل مكث تسع سنين لم يحْج » ثم ادن في الناس في العاشرة بأل رسول 
الله ييو حاج ؛ فقدم المدينة بشرٌ كثير » كلهم يلتمس أن يأمٌ برسول الله ي ويعمل 
مثل عمله » فخرجنا معه . ثم ذکر الحدیث . . 

وفيه : دورس ول الله بال بين أظهرناء عليه ينزل القرآن › وهو يعرف تأويله › 
وما عمل من شىء عَملنا به» . . وذکر الحدیٹ() 

وقد ذكرنا»فيماخلامن كتابنا هذا ء قوله لو للناس : «خذواعنى 
مناسککم » فاي لا آدري » لعلي لا أ بعد حَجتي هذه» پإسناده » فأغنى عن 
إعادته . 

E E 
انعد في ذلك ا وهم كلهم كانوا ناظرين إليه الد فما علْمهم به يُعّلموه » وما‎ 
أمرهم به أو عَم عمله الطتد عملوه » ودروا أئه هو حكم تُسكهم . وفي تلك الحجة‎ 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۸) في الحج » باب حجة النبي جي . 


٠١ 2‏ - الظن بأنٌ أمر علي وأبي موسى كان مختلفا 


استقرٌ حكم الحج والعمرة وجميع المناسك » فليس لأحد بعد هذا أن يتعدّى ما أمر 
به الله تعالى »على لسان نبيه َو فيهاء لا في | هلال › ولا في غيره » بوجه من 
الوجوه ؛ وبالله تعالى التوفيق . ۰ 

وقد بيا ك ما عمل به طف فى تلك الحجة » وما بَخّنا أنه أمرٌ به فيها› 
وإن كنا قد تركنا له اتا أوامر في امناسك كشيرةًء لأنا لم جذ نصتاًء على أله 
اطنعد مر بها في تلك الحجة . ونما قصدنا تلك الحجُة ‏ وما صح عندنا أنه كان 
فيها من أمر » أو عمل » وبالله تعالى التوفيق . 


الأختلاف في تكفين المحرم 


قال ابو محمد رحمه الله : قد ذكرنا أمرّه الد أن أن كفن الحرم في توبيه » 
باديا رمه ووجهه » غير مغطیین » ولا يُحَط » ولا يُمَرٌ بطیب . فوجب هذا فرضاً 
علينا في من مات من انحرمين . وقد ذهب إلى غير هذا قوم » فرأوا أن حط » 
ویطيّب » ويستَرَ وجهه وراسّه 

٩۹‏ - كما حدثنا حُمام » عن الباجي» عن أحمد بن خالد» عن 
الكشوري » عن الحذاقي » عن عبد الرزاق » حدثنا الشوري » عن منصور» عن 
إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة قال : لت عن الحرم موت » قالت : اصتَعُوا به 
کما تصنعُون وتاک () . 

: وبه إلى عبد الرزاق » حدثنا مَعْمَرّ» عن الرْهْري » عن سالم قال‎ - ١ 
توفي واقٌ بن عبدالله بن عمر مع ابن عمر بال ححْقة وهو محرم » فأخذ ابن عمر‎ 
» رأسّه وقعّصه وعمّمه ولقه في ثلاثة أثواب » قال : هذا يقطع إحرامه حين توفي‎ 
. ولولا نا محرمون ؛ أمسَسناهٌ طيا!!0)‎ 

وبهذا يأخذ مالك وجماعة من فقهاء الأمصار . وخالفهم آخرون . 


» كما حدثنا مام » عن الباجي » عن ابن خالد » عن الكشوري‎ - ١ 


(۱) رجالّه ثقات . 
(۲) إسناده کسابقه . 


١١ - ٣‏ -الاختلاف في تكفين الحرم 


عن الحذاقى » عن عبد الرزاق » حلثنا معمر » عن الزهري قال : خرج عبدالله بن 
رأة » ولم يُمْسسله طيباً » فأحذ الناس بذلك() . 


- وبه إلى عبد الرزاق » حثنا أبي قال : توفي عبد بن يزيد باُزدلفة 
وهو محرمٌ » فلم يعيب المغيرة بن حكيم رأسنَه) . 

وبهذا أخذ الشافعي ااافا نةا اشخان اد ا اف 
الظاهر » وبه نأخحذ . 

قال أبو محمد رحمه الله : إن في بعض الناس لعجباً!! أخذوا بقول عثمان 
في أن لا يُطَّيَب الحرم قبل إحرامه لإحرامه » وتركوا قول عائشة في ذلك . ومَعها 
فعل النبي بإ وعملّه . ثم أخذوا بقول عائشة في أن العمل في امحرم إذا مات 
كالعمل في غيره » وخالفوا عثمان في ذلك » ومعه مسن رسول اله ل فكأنهم 
مُعْرَوْن بحلاف السنن حيشما وجدوها » نعود بالله من ذلك . 

وما ها هنا شيءَ يکن أن يُشْعَبَ به » في خلاف ما وردنا عن ابن عباس › 
عن النبي بي في سنة تكفين الحرم إذا مات ؛ 

۳ - إلا ما حدثنا حمام » حثنا الباجي » حدثنا أحمد بن خالد » عن 
الكشوري » عن الُذاقي » عن عبد الرزاق » قال : قال ابن جُريج » عن عَطاء : إن 
مات الحرم قبل أن يّرمى الجمرة فيغيب رأسه . بلغني أن النبي جب قال : «خمروا 


. خبرٌ مرسَل » فالزهري لم يدرك عُثمان . وأخرجه البيهقي ۲۹۳/۳ › من طريقين عن الزهري‎ )١( 
. رجاله موثقون‎ )۲( 


١١ - ٣‏ - الاختلاف في تكفين الحرم 


وجوخهم ‏ ولا شرا بالیهو ۱ . 


قال بو محمد رحمه الله : هذا حدیث مرس › لا يقومٌ مله حُجة » ولا يحل 
أن يتر له الستة » في أن لا مروا وجه . حتى لو صح هذا الحديث والسنذ لا 
كانت لهم فيه حُجة أنه ليس فيه : أن ذلك يفعل بانحرم » ونما هو حديث عام . 
فلو صح لوجب E‏ فنکون قد استعملنا کلا 
الحديثين » إذ لا يحل غير هذا في ما صح من الأحاديث » ولا يجوز أن يترك منها 
شيء لشيء آخر » فکلُها في وجوب الطاعة لها سواء . ولكنٌ العجب والشأنٌ في 
من ترك الصحيح لسقيم لا يعارضّه ولا يخالفه!! وبالله تعالى نعتصم 

وقد شَعَّب بعضُهم في هذا ؛ بقول الله تعالى : (وأن ليس للإنسان إلا ما 
سَعَی) [ النجم :۳۹] » وبقول رسول الله يو : «إذا مات أحدكم انقطع عمل إلا 
من ثلاث» أو كما قال اطته فذكر : «صدقة جارية » وعلماً ء وولداً صالحاً يدعو 
له») . 

قال ابو محمد رحمه الله : وان في احتجاج م من احتج بهذا» في رد ستة 
تلقن الحرم » لاه وغيرّه لن اعتبر" . 


(۱) هکذا هو » مرسلٌ . لا أن حفص بن غياث رواه عن ابن جُريج > عن عطاء » عن ابن عباس 
مرفوعاً . قال عبدالله بن أحمد بن حنبل :فحدثت ت به أبي فأنکره » وقال : أخطأ فيه حفص 
فرفعه بوحدڻني عن حجاج بن محمد » عن ابن جُريج عن عطاء مرسلاً . قال البيهقي عقبه ۳۹٤/۳‏ : 
وكذلك رواه الثوري وغيره عن ابن جريج مرسلا . وروي عن علي بن عاصم عن ابن جُريج كما روا 
حفص » وهو وهم » والله أعلم . وقال ابن التركماني في تعليقه على البيهقي :هو مرسل کما ينه 
البيهقي فيما بعد ثم هو مع إرساله منكر لا يجورٌ أن يقولّه اكد لاله لا يقول إلاً الق » واليهود لا 
یکشف وجوه موتاهم . 

(۲) أخرجه مسلم برقم )٠۹۳١(‏ في الوصية › باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . 

(۳) كذا جاء سياق هذه العبارة . 


١١ - ٣‏ - الاحتلاف في تكفين الحرم 


فيال له » وبالله تعالى التوفيق : إن هذا العمل المأثور في تكفين الحرم إذا 

مات ليس عملا للمُحرم » فينقطع بوته » وإنما هو عمل للمُحرم »مر به الأحياء 
فى الموتى الُحرمين » من يَعْصُون الله عز وجل إذا بلغهم » فتركوه . وهو ينبغي لنا» 

فی رمات من حرجا :زلا ی لحر ایت > فطل التموية » الذي لا 
يستجیزه ذو وَرع» وصح أله عملا وسعيناء كغسل جميع الوتى » حاشا الشهداء؛ 
وتكفينهم » فإنهم بُكفنون في ثیابهم » ولا بُغسل عنهم دماؤهم هم » أفتری ذلك عملا 
للشهيد »لم ينقطع بوته » أنه سعي الموتى؟! وهذا مالا يخالفنا خصومًنا فيه . 

فهلاً قالوا لأنفسهم : إن هذه سنة أمرنا بها في الحرم » کما اُمرنا بأخری في 
الشهيد ؟! وكلاهما مخالفة لا أمرنا به في غير الحرم » وغي الشهيد » ولا يقدمون 
على() معصية الله تعالى ورسوله ا تقليداً من يأ مهم بتقليده › ولا يغني عنهم 
من الله تعالى شيغاً . ولكن لا توفيق إلا بالله تعالى » فإياه عر وجل نسأله » لا إله 
إل هو. ٠‏ 

فن قال قائل : بل انتم بيحو ن للمُحرم أن يغطي وجهه » ونما منعونه من 
تخطبة رأسه فاط . ثم رة في الم اليت أل لا يغطي وجه ولا ر رأسه » فکیف 
هنا؟! . 


قلنا له -وبالله تعالى التوفيق -: نحن لا نستعمل رأياً مع أمر رسول 
اله إل » ولا نتعقَب كلام ربنا تعالى وأمرّه » وإتّما نسمع وطيع لما أمرنا به . فلما 
جاء الأمرٌ بأن لا يلبَس الحرم العماثم » وصح الإجماع على أن إحرامه في رأسه › 
ولم أت في نهيه عن تغطيته وجهه نص ولا إجماع وقفنا عند ذلك . وإنّما جاء 


)١(‏ في الأصل : «عن » » ولعلٌ الجادة ما أثبت 


١١ -٣‏ - الاختلاف في تكفين الحرم 


1 


النص : في أن لا عى الحرم اميت وجهه ولا رأسه » وقفنا عند ذلك ولم نتلق 
أوامر ربنا بالرد كما يفعل خصومنا » إذ يُحْدونَ بالريح من الأسافل » فيغسلون 
الوجوه » وعسحون الرؤوس ٠‏ ولا يسّون الأسافل بالماء » ولا يعترضون في ذلك . فلو 
فعلوا مثل ذلك ها هنا ؛ فقوا وما توفيقنا إلا بالله تعالى . 


الباب الثاني عشر 


خاک ورد في تقديم الصلاة على الخطبة في عرفة 


قال بو محمد رحمه الله : قد ذکرنا حدیث جابر » في خطبته کل بعرفة › 
جمعه بعدها بين الظهر والعصر . 

وقد رونا حلاف ذلك . 

› كما حدثنا عبذالله بن ربيع » حدثنا عمرٌ بن عبد ا ملك ا لخولاني‎ - ٤ 
حثنا محمد بن بكر » حدثنا سليمان بن الأشعث السجستاني » حدثنا أحمدٌ بن‎ 
حَنبل » حدثنا يعقوب » عن ابن إسحاق() » حدّثني نافع » عن ابن عمر قال : غدا‎ 
رسو الله ل من مني » حين صلى الصبح » صبيحة يوم عرفة + فنزل بتمرة » وهو‎ 
منز الإمام » الذي ينزل به بعرفة » حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول‎ 
الله و مُهَجُرا")  فجمع بين الظهر والعصر» ثم خطب الناس » ثم راح فوقف على‎ 
. الموقف من عرفة("‎ 

قال أبو محمد رحمه الله : الكافة كلها تقلت من رواية جابر أن ا لخطبة كانت 
ذلك اليوم قبل الصلاة » نقلاً يقطمٌ العذر ويرفع الشك . فلا شك في أن عمل 
جميع الأئمة القيمين للحج » عاماً بعد عام من ذلك الوقت إلى الآن إثما جرى 
على رواية جابر . فص - بذلك- أن الرواية عن ابن عمر » التي ذكرنا » لا تخلو من 


. في الأصل : «عن ابن أبي إسحاق» › وهو خط‎ )١( 

(۲) أي : سائراً في وقت الهاجرة » وهي نصفُ النهار عند اشتداد الجر . 

(۳) هو عندأحمد ۱۲۹/۲ . وأبي داود برقم (۱۹۱۳) في المناسك » باب الخروج إلى عرفة . 
وإسنادّه ليس بذاك » فابن إسحاق ليس من طبقة المتقنين في نافع › ويخطئ فيه . 


‌ ۷۸ ۰-۲ - خان ني تندم الصلا على اخطبة في رت 


أحد وجهين » لا ثالث لهما : إما أن يكون النبئ ولي خطب » کما روی جابر» ثم 
جَمَعَ بين الصلاتين » ثم كلم اد الناس » ببعض ما يأمرهم به » ويَعظّهم فيه » 
فسمًى ذلك اليوم خطبة . فيتفق الحديثان بذلك » وهذا حسنْ لمن فعلّه . فإن لم 
یکن هذا فحدیث ابن عمر- والله اعلم- وهم بين أحمد بن حنبل وبين نافع » والله 


علہ!! 1 


الباب الثالث عشر 
اعلی راحلته آم علی صب ۹!! 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا حديث جابر» وأّه ذكر أن رسول 
لله جلو خطب الناس يوم عرفة » على راحلته . 

وقد روّينا أيضاً ذلك »عن غير جابر . 

٥‏ - كما حثنا عبداله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدّثنا 
أحمد بن شعيب » أخبرنى محمد بن آدم المميصي »عن ابن المبارك »عن سلمة 
ابن تُبیط » عن أبیه قال : رأیت رسول الله ئ يخطب يوم عرفة على جمل( . 

فال أبو مد رسحمة الله :فد روئ فيان اوري أيضا » عن سلمة بن بيط 
هذا الحديث » وزاد فيه : «إِن الخطبة كانت قبل الصلاة» : 

٦‏ - كما حدثنا حُمام » حدّثنا عباس بن أصبغ » حثنا محمد بن عبد 
املك بن أن ) » حدثنا بكر بن حماد » حدثنا مدد » حدّثنا يحيى (هو القطان) › 
تنا سفیا »عن سلمة بن بیط »عن آببه قال : رايت رسنول اله عق يطب 
بعرفة على بعير أحمر قبل الصلاة" . 

)١(‏ هو عند النسائي ۲٠٠/١‏ في المناسك » باب الخطبة a‏ ورجاله ثقات .إلا 
أن هناك خلافاً » فبعضُهم زاد بين سلمة وأبيه رجلا مجهولاً كماعند أبي داود )۱۹۱٩(‏ » وإسقاطه 
اصح 

(۲) تحرف في الأصل إلى : «أنس» . 


(۳) أخرجه النسائى ۲٠٠/٠‏ فى المناسك » باب الخطبة بعرفة قبل الصلاة . عن عمرو بن علي › 
عن یحیی + به . 


TT ۸۰‏ ۱۳۴-۳ - الخلاف في خطبته يوم عَرفة . . 


۷ - وحثنا أيضاً عبدٌالله بن ربيع » حدثنا محم بن إسحاق » حدثنا 
ابن الأعرابي > حثنا أبو داود » حدثنا هتاد بن السّري » حدثنا وكيع » عن أبي 
i NES‏ : رأیت رسول الله و 
يطب الناس » يوم عرفة على بعير() 

قال أو داود : هكذا رواه محمد بن العلاء » عن وكيع . 


۸ - حدثنا عبذالله بن ربيع » حدثنا عمرٌ بن عبد الملك » حثنا محمد بن 
بكر » حدثنا سليمان بن الأشعث آبو داود(") » حدّثنا عباس بن [عبد العظيم» 
حاثنا عثمان بن عمر» حدثنا عبد الجيد](") أبو عمر » عن العَدّاء بن خالد0) . 

قال أبو داود : حدثنا عشمانٌ بن أبي شيبة واللفظً له قال : حدثنا وكيع » عن 
o SS‏ : رایت رسول الله یی يخطب يوم 
عرفة على بعیره(٥)‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : لعل كلا الرجلين حدّث بذلك عبدًاجيد » فهذا 
مکن(") » والله اعلم . 

وقد روينا حلاف ذلك . 


. في المناسك » باب الخطبة على المنبر بعرفة . ورجالّه مو تقون‎ )۱۹١۷( هو عند أبي داود برقم‎ )١( 

(۲) تحرف في الأصل إلى : «حدثنا سليمان بن الأشعث حدثنا أبو داود » . 

(۴) ما بين حاصرتين سقط من الأصل . 

. )۱۹۱۸( هو عند أبي داود برقم‎ )٤( 

() هو عند أبي داود برقم (۱۹۱۷) . 

(1) بل هذا منطلق بعيد لا دليل عليه ء نما هو رجل واحد » وهم بعضّهم فقالٌ : خالد بن العداءء 
وإئما هو العدّاء بن خالد . وتوهٌموا فيه لاله غير مشهور . 


٠۳ - ۴‏ - الخلاف في خطبته يوم عَرفة .. . 


۹ - کما حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق » حّثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدثنا هَنّاد » عن ابن أبي زائدة » أخبرنا سفيا بن 
عيينة » عن زيد بن أسلم » عن رجل من بني ضَهْرةَ » عن أبيه أو عمه قال : رأيت 
ورل اف و ومرن ار رة ۰ 

قال أبو محمد : هذه رواية ساقطة » لا يلتفت إليهاء» لأثها عن مجهول عن 
مجهول مشكوك فيه . ومثل' هذا لا تقوم به َة . 

فبقي أنه کان طف يومئذ على بعير» هو الأخودٌ به لصحته وتشحب طرقه » 
وبالله تعالى التوفيق . ۰ ۰ 


(۷) هو عند أبي داود برقم )۱۹۱٩(‏ . 


الباب الرابع عشر 


الخلاف الوارد في الأذان وال قامة بعرفة 
بجمع صلاتي الظهر والعصر بخاء و مزدلغة بجمع صلاتي المغرب والعشاء الأخرة بها 


قال ابو محمد رحمه اله : ما حديث جابر » في أن رسول الله جل جمع بين 
صلاتي الظهر والعصر - بعرفة - بأذان واحد لهما معا ء وبإقامتين لهماء لكل 
صلاة منهما إقامة » وأله لل أا ام الخطبة بها أتى بلال بالأذان والإقامة . . . فقد 
ذکرناه فیما خلا من کتابنا هذا . 

٠‏ - وقد حدّثناه أيضاً عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق 
القاضي » حدثنا ابن الأعرابي » حدّثنا أبو داود » حدّثنا عبدالله بن محمد 
الثفيلي » وعشمان بن أبي شيبة » وهشامٌ بن عمًار » وسليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقيان (ورما زاد بعضهم الكلمة) قالوا : حدثنا حاتم بن إسماعيل » حدثنا 
جعفرٌ بن محمد » عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبدالله فقلت : أخبرني عن 
حجة رسول الله لإئ فذكر الحديث » وذكر خطبته يلإ بعرفة ء وإشهادة الناس 
على تبليغه . . قال : ثم أذّن بلال » ثم أقام فصلًى الظهرَ » ثم أقام فصلى العصرًء 
ولم صل بيتهما شيثاً . وذكر باقيٌ الحديث0) . 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا حديث »لم يأت شيء في الأحاديث الفائتة 
شيء يخالفه » ولم يجز تعدّيه أصلاً . و بهذا الحديث يقول : الشافعي » وأبو تور 

(1) في الأصل : «بن النفيلي» » وا ثبت من « السن» . 


(۲) هو عند أبي داود برقم )٠۹٠١(‏ في المناسك» باب صفة حجة النبي يو . وإسناده على 
شرط مسلم وهو عنده برقم )1۲1۸( 


٠١ -‏ - الخلاف الوارد في الأذان .. . بجمع الصلاتين 


وسائر أصحابه » وجميع أصحاب الظاهر » وأبو حنيفة » وأصحابة » وبه يقول داود . 
وقد روي حلاف هذا عن مالك » وسُفيانً » وأحمد . ولا ندري ۾ تعلقوا في 
ذلك . 
فأمًا مالك فإِنّه يرى الجمع بين الظهر والعصر - بعرفة- بأذانين وإقامتين لكل 
صلا أذانٌ وإقامة . وأمّا سفيان الثوري » وأحمد بن حنبل فإنهما قالا ج بن 


الصلاتين بعرفة بإقامتين »لكل صلاة إقامة › ولم يذكرا() أذانا » إلا أن أحمد قال : 
«وإِن أن ؛ فلا بأس» . 


قال ابو محمد رحمه الله : ٹم وجدنا حدیاً مرسَلاً » به- والله أعلم- تعلق 

۸1 - وهو ما أخبرنا به حُمامٌ بن أحمد» حدّثنا عبدالله بن محمد 
الباجى » حدثنا أحمد بن خالد » عن الكشوري » عن الحذاقي » عن عبد الرزاق › 
حدثنا ابن جُريج » عن عطاء » أن النبي بي أا قد مكة صلى كل صلاة بإقامة . 

قال ابو محمد رحمه الله : هذا مرسلٌ» لا تقوم به حجة . 

وقال أبو محمد رحمه الله : وهذا كله لا معنى له › إذٌ قد صح الخبرٌ عن 
النبي کل في ذلك › با لا يِس أحدا ديه . 

وكذلك أيضاً » اختلفوا فى وقت الأذان › 
أفي الخطبة أم قبلّها أم بعدها . 
فقال أبو حَنيفة : يؤذْنُ والإمامٌ جالس على المنبر » قبل أن يأخذ في الخطبة › 


. في الأصل : «يذكر» والسياق يقتضي ما ذكرنا‎ )١( 


A4 3‏ ا ٠١-۴‏ - الخلاف الوارد في الأذان . . . بجمع الصلاتين oT‏ 
فإذا أتم الخطبة أقام الصلاة . 

وقال أبو يوسف : يؤذَنُ والإمام لم يخرج إلى النطبة بعد» ثم يخر الإماءُ 
فيخطب » فإذا أمّ الخطبة ؛ أقامٌ الصلاة . . . ثم رجع عن ذلك فقال : يدن إذا مضى 
صدر من خطبة الإمام : 

وقال الشافعي وأصحاب الظاهر : إذا طب الإمام الأولى » ثم حبس » ثم 
أخذ في الخطبة الثانية : أذنْ مدن حينئذ » وخفف الإمامٌ الكلام لتم الخطبة مع 
تام الأذان . 

وقال مالك مره : کل ذلك واسع إن شاء أن يدن والإمام يخطب > وإ شاء 
إذا فرغ من الخطبة . 

وقال مرة أخرى : إذا أكمل الإمام الخطبة : ابتدا المؤذنون بالأذان » ثم 
بإلاقامة « ثم بالصلاة 

وقال أبو محمد رحمه الله : هذا الثاني »عن مالك› هو الصحيح الذي 9 
هنالك أكثرٌ من مؤذن واحد فقط »على ما فى حديث جابر المذكور . فلا خير فى 
مخالفة أمر رسول الله يو ولا فى مخالفة فعله . وبالله تعالى التوفيق . 

وأمّا جمع الصلاتين بزدلفة فقد ذكرنا حديث جابر » في أله ولل جع بها 

بين المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتبن . وبه يأخذ الشافعي في رواية أبي 

ثور عنه » وبه يأخذ أبو و الطحاوي » وبه تأخذ . 


وقد رویت أحاديث مخالفة لهذا الحديث » أخذ بھا قوم من اهل العلم 
نذكرها » على مراتبها » إن شاء الله تعالى » وبه التوفيق . 


٠٨٠ -الخلاف الوارد في الأذان ... بجمع الصلاتين‎ ١٤١-۴ ٠ 


فمن ذلك : 

۲ - ما حّثناه عبدالله بن ربيع الّميمي » حدّثنا محمد بن إسحاق بن 
السليم » حثنا ابن الأعرابي » حش أبو داود» حلثنا القعنبي » عن مالك بن 
آنس » عن ابن شهاب» عن سالم بن عبداله» عن عبادلله بن عمر ان رسول 
الله کا صلى المغرب والعشاء با مزدلفة جمیعاً() . 

۳ - حدثنا عبد الرحمن بر عبدالله بن خالد» حدثنا أبو الفيض 
روزي » حدثنا الفربري » حدثنا البُحاري » حدثنا الد بن مَخْلّد) » حدثني 
سلي مان بن بلال » حدثني عدي بن ثابت » حدثني عبدالله بن يزيد ا خطمي › 
حدثني أبو أيوب الأنصاري أن ستول اله کا جمع في حجة الوداع الغفرب 
والعشاء بالُزدلفة() . 

قال بو محمد : فهذان الحدیثان نوع ثان - کما تری- لیس فيه ذکرٌ ذان ولا 
إقامة روي الأخذ با فيه عن بعض السلف الطيّب . 

٤‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع »حدثنا عبدالله بن عثمان » حدّثنا أحم 
ابن خالد » حدثنا علي بن عبدالعزيز البغوي0) » حدّثنا ا لحجاج بن المنهال » حدثنا 
حماد بن سلمة » حدثنا يوس بن عبيد »عن زياد بن جُبير » عن طق بن حبّيب » 


)١(‏ هو عند مالك في «الموطأ ٠ /١‏ في الحج › باب صلاة ة المزدلفة . وعند أبي داود برقم 
)۱۹۲١(‏ في المناسك » باب الصلاة بجمع . وأخرجه مسلم (۰۳ ۰) من طريق مالك أيضاً . 

(۲) تحرف في الأصل إلى : محمد . 

(۳) هو عند البخاري برقم )٠٦۷٤(‏ في الحج » باب من جمع بينهما ولم يتطوع . وأخحرجه مسلم 
(۱۲۸۷) من طریق سلیمان بن بلال وغیره › به . 

. تحرف في الأصل إلى : «التعزي»‎ )٤( 
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a 
. قال أيضاً : للعشاء . ولم يوذ ولم يقم » ونحر بدنته وهى قائمة مقيّدة()‎ 

۵ = حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا ابن عشمان » »حدثنا ابن خالدء 
حدّثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا حجاج » حدّثنا حمّاد » عن انس بن سيرين › 
قال : وقفت مع ابن عمر بعرفة » وكان يُكثر أن يقول : «لا إله إلا الله وحدة لا 
شريك له »له الملك »وله الحم ٠‏ وهوعلى كل شيء قدير» . فلمًا أفضنا من 
عرفة ؛ دخل الشَعْب فتوضأ » ثم جاء إلى جَمْع » فعض راحلته » ثم قال : الصلاة 
فصلى اللغرب » ولم بوذن ولم يُقم » ثم سلّمّ » ثم قال : الصلاة ثم صلى العشاء » ولم 
يون ولم قم . فلما كان آخرٌ الليل فصلى تطوعاً وفنا خلقًه١)‏ . 

٦‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عبدالله بن عثمان » حدثنا أحمذ 
ابن خالد » حدثنا علي بن عبدالعزيز ‏ حااثنا ا جاج بن المنهال » حدثنا حماد بر 
زید» عن آيوب السختياني » عن نافع قال :لم أحقَظٌ عن ابن عمر أذاناً ولا إقامة 

۳ 
بجَنْم) . 

قال أبو محمد : جَمّعَ من المزدلفة . 

ونوع ثالث 

۷ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 


شعيب » أخبرنا عمرو بن علي » حدّثنا يحيى بن سعيد القَطّان » عن ابن أبي 


(۱) رجالّه موقون . وانظر ما يأتي . 
(۲) رجانه ثقات إلا حماد بن سلمة ففیه کلام لا سّما إذا جاءَ به عن غير ثابت 
)۳( رجاله ثقات » إسناده صحيح ٍ 
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ذئب » حدّثني الرهري »عن سالم بن عبدالله بن عمر» عن أبيه() عب االله بن 
E‏ الله ا جمع بين الغرب والعشاء » بجي بإقامة واحدة »لم سبح 
بينهما » ولا على إثر واحدة منھما() . 


› حدثني أحمد بن قاسم » حدّثني أبي ي قاسم بن محمد بن قاسم‎ - A۸ 
حدثني جدي قاسم بن أصبغ » حدّثنا ابن مسرة » حدّثنا عبد الصّمد بن حسان»‎ 
حدثنا سفيان الثوري »عن سلمة) »عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أن‎ 
)9. رسول الله ل صلى الصلاة- بالمزدلفة- بإقامة واحدة‎ 

فروي الأخدٌ بذلك أيضاً عن ابن عمر» وسعيد بن جُبير : 

٩۹‏ - كما حدثناعبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمد بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهُاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد › حدثنا أحمد بن علي » حدكثنا 
مسلمّ حدثني زهيرٌ بن حب » حدًثنا كيح » عن شعبة »عن الحكم » وسلمة » 
عن سعيد بن حبير أنه صلًى ا مغرب والعشاء بإقامة واحدة » ثم حدّث عن ابن 
عمر أله صلى مثل ذلك . وحدث ابن عمر أن النبي جيل صنع مثل ذلك( . 


(۱) زيد بعدها فى الأصل «عن» › وهو خطأ . 

(۲) هو عند النسائي ٥‏ في المناسك » باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة . وأخرجه البخاري 
برقم ( )11۷( في ال حج » باب من جمع بينهما ولم يتطوع » من طريق ابن بي ذئثب › به . 

(۳) «سلمة» جاء ؤ في الأصل : «سلمة بن أبيك» » ولعلّه محرّف عن : «سلمة بن گهيل» . 

)٤(‏ إسناذه ضعيف . فعبد الصمد بن حسسّان لا يحتمل الرواية عن الشوري- إن كان تفرد عنه- 
وقال فيه البخاري : مقارب الحديث . انظر «لسان الميزان» ٠٠/٤‏ . 

وقد جاءت الرواية الصحيحة عن الثوري » عن سلمة بن كهيل »عن سعيد بن جُبير » عن ابن 
عمر کما آخرج مسلم برقم (۱۲۸۸) (۲۹۰) . 


(ه) هو عند مسلم برقم (۱۲۸۸) (۲۸۹) في الحج » باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 
واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة . 
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SS 
o 
. واحدة . ثم انصرف فقال : هكذا صلى بنا رسول الله يو فى هذا المكان()‎ 

۱ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حٌثنا عبدٌالله بن عثمان» حدثنا أحمد 
ابن خالد » حدثنا علي بن عبدالعزيز » حدثنا الحجاج بن المنهال > حدثنا أبو عوانة » 
فا غو جا اا س اد ا و ا 2 
واحدة) . 

a Cs A E 
أصبغ » حدثنا إا »حدثنا بندار » [حدثنا غندر](") » حدثنا شعبة » سمعت أبا‎ 
إسحاق (هو السبيعي) » أنه سمع عبدالله بن مالك الهمداني › أئه صلى مع ابن‎ 
عمر بجمع » فأقام فصلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة » فسأله خالد بن مالك عن‎ 
. ذلك » فقال : رأيت رسول الله َو فعل مثل هذا بى هذا المكان()‎ 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۸۸) (۲۹۱) . وقد أعلّه الدارقطني وقال : هذا عندي وهم من 
إسماعيل . وقد خالفه جماعة منهم شعبة والثوري وإسرائيل وغيرهم » فرَوَؤه عن أبي إسحاق عن 
عبدالله بن مالك » عن ابن عمر . قلت : وعبدالله بن مالك هذا فيه جهالة حال . 

(۲) رجالّه ثقات . 

(۳) زيادة لا بد منها ليتصل الإسناد › والمعروف بالعادة بين بُندار محمد بن بشارء وشعبة : هو 
محمد بن جعفر غندر وقد رواه أحمد من طريقه كما يأتي . 

)٤(‏ إسناده ضعيف » عبدالله بن مالك : مجهول الحال . وأخرجه أحمد ۷۸/۲ و ٠١۲‏ من طريقين 
عن شعبة » به . وتابعه سفيان الثوري عند أحمد ٠۸/۲‏ و۰۳۳ وأبي داود (۱۹۲۹) » والترمذي (۸۸۷) . 
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وإلى هذا ذهب محمد بن داود » وقد قال به سفيان وأحمد . 


ونوع رابع : 

۴۳ - حدثناه عبدالله بن يوسف › حدثنا أحمذ بن فتح » حدثنا عبد 
الوهُاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد» حدّثنا حم بن علي » حدثنا مسلم 
ابن الحجاج » حدٌثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه » أخبرنا يحيى بن آدم » حدّثنا 
زهيرٌ بن معاوية أبو خيثمة » حدّثنا إبراهيم بن عُقبة » أخبرني كريب (هو مولی ابن 
غا ا ال أسامة بن وريد فك اديت :وة ان اماما فال ل فكب 
(يعني رسول اله کل) ) حتى جنا الُزدلفة » فأقام ا مغرب » ثم أناخ الاس في 

منازلهم » ولم لا () حتى أقام العشاء الآخرة » فصلى . ٿم لوا . 

» حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله » حدثنا أبو إسحاق البلحي‎ - ٤ 
حدثنا الفربري » حدثنا البُخاري » حكّثنا عبدالله بن يوسف » حّثنا مالك » عن‎ 
موسی بن عقبة » عن كريب عن أسامة بن زيد » أنه سمعه يقول : دفع رسول‎ 
: الله یا من عرفة » فنزل الشَعْب » فبال » ثم توضاً» ولم يُسبغ الوضوء . فقلت له‎ 
الصلاة . فقال : « الصلاةٌ أمامك » فجاء المزدلفة . فتوضا فأسبع » » ثم أقيمت‎ 

لصلاة فصلّى المغرب › ثم أناخ كل إنسان بعيرّه في منزله » ثم أقيمت الصلاة» 
E‏ 


› حدثنا حُمام » حدثنا عبدالله بن إبراهيم » حدّثنا أبو زيد الروزي‎ - ٥ 


)۱ ) هو من ا لحل ؛ بمعنى الفك » أو من الحلول بعنى النزول . 
(۲ ) هو عند مسلم برقم (۱۲۸۰( (۲۷۹( في الحج » باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة .. . 
(۳) هو عند مالك ۰/۱ ٠‏ قي الخ باب صبلاة الزدلفة . وعند البخحاري )۱١۷۲(‏ في احج » باب 
الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة . وأخرجه من طريتقى مالك أيضاً مسلم ( (۱۲۸۰ ( )¥7( . 
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حدثنا الفربري » حدّثنا البخاري » حدثنا دم » حدثنا ابن أبى ذئب » عن الرّهري » 
عن سالم بن عبدالله » عن ابن عمر قال : جمع رسول الله ي المغرب والعشاء 
بجمع » كل واحدة منهما بإقامة » ولم يسبّح بينّهما » ولا على إثر واحدة منهما) . 

فروي الأخذ بهذا أيضاً » عن بعض السلف الطيب : 

٦‏ = کما حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عبدالله بن عثمان » حدثنا 
أحمد بن خالد » حدثنا علي بن عبدالعزيز » حدثنا الحجُاج بن المنهال » حدثنا 
حمادٌ بن سلمة » عن الحجّاج (هو ابن أرطاة) » عن أبى إسحاق السبيعى » عن عبد 
الرحمن بن يزيد (هو أخو الأسود بن يزيد) أن عمرٌ بن الخطاب جمع بينهما 
بإقامتين » يعني بزدلفة) . 

وبهذا السند إلى حماد » أخبرنا عبد الكرم قال : كنت مع سالم بن عبدالله 
بنع فجمع بين المغرب والعشاء › فأقام إقامتين() . 

۷ - حدثنا حُمامء حدثنا الباجي» حدثنا أحمد بن خالد» عن 
الکشوري » عن ا لحذاقي » حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا بعض أصحابنا» حدثنا 
شريك » عن أبي إسحاق » عن أبي جعفر : أن علياً جمع بين المغرب والعشاء بجمع 
كل واحدة متها اقا( ٤‏ 

. في الحج › باب من جمع بينهما ولم يتطوع‎ )۱١۷۳( هو عند البخاري برقم‎ )١( 

(۲ ) تحرف في الأصل إلى : «زيد . 

)۳( ا لحجًاج بن أرطاة ضعيف الحديث يدس . وعبد الرحمن بن يزيد لا أراه سمعَ عمر »لم ر له 
)٤(‏ عبد الكريم بن أبي الخارق : ضعيف الحديث والرواية . 


)٥(‏ إسناده ضعيف لجهالة شيخ عبد الرزاق » وضعف شريك القاضي . وأبو جعفر : هو محمد بن 
علي بن الحسين » ولم يدرك علا » فخبره عنه مرسَل . 
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وإلى هذا : ذهب الشافعو » فى رواية المصريين عنه . وقال به أحمد › وسفيان 


ونوع خامس : 

۸ - حدثناه عبدالله بن ربيع » حكّثنا عُمر بن عبد ا ملك » حدثنا محمد 
ابن بكر البّصري » حثنا سلي مان بن الأشعث › حدثنا مدد » حدثنا أبو 
الأحوص » حدثنا أشعث بن سليم »عن أبيه » قال : أقبلت مع ابن عمر من 
عرفات »فلم يکن يتر من التهليل والتكبير » حتى أتينا المردلفة فان وأقام 
فصلًى بها ا مغرب ثلاث ركعات » ثم التفت إلينا فقال : الصلاةٌ فصلى بنا العشاء 
رکعتین . ثم دعا بعشائه . 

قال : وأخبرني علاج بن عمرو') مثل حديث أبي عن ابن عمر . وقيل 
لابن عمر في ذلك » فقال : صلیت مع رسول الله و هکذا) . 

وقد رويناه أيضاً عن عمر : 

۹۹ - كما أخبرنا محمد بن سعيد النباتي » حدثنا عبدالله بن نصر: 
حثنا قاسم بن أصبع » حدثنا ابن وضًاح » حدثنا موسى بن معاوية » حدّثنا ق 
عن سفيان اوري » عن سماك بن حرب» عن النعمان بن حُميد »أل عمر جمع 
بينهما - بالمزدلفة - وصلاهما بأذان وإقامة0) . 


(۱) في الأصل : «وأخبرني ابن عمرو» » والمثبت من «السنن» . 

(۲) هو عند أبي داود برقم (۱۹۳۳) في المناسك › باب الصلاة بجَمْع . ورجالّه ثقات › أمّا علاجْ 
بن عمرو فمجهول الحال » وقال الذهبي : لا يُعرف . 

(۳) النعمانٌ بن حُميد : مجهول »لم يذكروا له راوياً غير سماك . انظر «التاريخ الكبير» ۷۷/۸ 
«الجرح والتعدیل» ٤٤٩/۸‏ ... 
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وها باخد اوخن اسان 

فهذه الأحاديث التي رُويّت في ذلك مسندة ء وأشذ الاضطراب في ذلك عن 
ابن عُمر» فِنّه قد روي عنه ف عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة . 

وروي عنه أيضاً الجمع بينهما بإقامة واحدة . 

وروي عنه أيضاً مسنداً إلى النبي يي الجمع بينهما بإقامتين . 


وروي عله اشا ندا إلى النبي و ا بينهما بأذان واحد وإقامة 
واحدة » لهما معأ » على حسب ما قد أوردناء آنفاً . 


وها هنا قول سادس »لم نجه مروياً عن النبي بو . 

۰ - وهو ما حدثناه محمد بن سعید » حدثنا عبدالله بن نصرء حدثنا 
قاسم بن أصبغ »حدّثنا ابن وضًاح › حدثنا موسى بن معاوية » حدّثنا وكيعٌ »حدثنا 
مسعود» قال : صلي بنا ا مغرب والعشاء بالمزدلفة » كل واحدة منهما بأذان 
وإقامة() . 


۳۰١‏ - حثنا حُمامٌ » حدثنا الباجي » عن ابن خالد » عن الكشوري » عن 
الحڌاقي» »عن عبد الرزاق »عن أبي بکر بن عياش »› »عن أبي إسحاق » أنه ذكر 
حديث ابن مسعود هذاء لأبى جعفر محمد بن على . فقال : أما نحن - أهلٌ 
البیت - فهکذا ذز نصتع") . 

TTT‏ بالرواية بين أبي إسحاق السبيعي وابن مسعود 
هو عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخعي . 
(۲) رجاه ثقات . 


(۳) أبو بكر بن عياش : ضعيف الرواية كثير الوهم . 
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وقد روي أيضاً عن عمر من فعله » وبه يأخذ مالك . 


۲ داه احم بن عمر بن نس٠‏ حدلا عبدافه بن عقال 
القرينشئ » حثنا إبراهيم بن محمد الديتوري » حدثنا محمد بن أحمد بن الجهم › 
أخبرنا إسماعيل (هو القاضى) › أخبرنا إبراهيمٌ بن عبدالله » أخبرنا شيم › أخبرنا 
مُغيرةٌ» عن إبراهيم (هو الخعي) » عن الأسود بن يزيد » قال : كنت مع عمر 
اه حيث أفاض من عرفات › فأتى جَمْعاً » فصلّى به الغرب والعشاء » كل صلا 
منهما بأذان وإقامة() . 

وروي أيضا » عن علي › مرسلا : 

٢۳‏ - حدثناه أحمد بن عمرَ» عن عبدالله بن حسين » عن إبراهيم بن 
محمد »عن محمد بن الجهم » حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري » حدثنا أبو 
بكر بن شيبة » حدثنا أبو الأحوص »عن أبى إسحاق »عن أبى جعفر محمد بن 
على بن الحسين » قال : اتفق علو“ وعبدالله (هو ابن مسعود) على أن كل صلاة 
تجمع بأذان وإقامة ) . 

قال أبو محمد : أمّا هذا الول الأخير ؛ فلا وجه للاشتغال به » لأنه لا حجّة 
فى أحد دون رسول الله بو » فبقيت الأحاديث المسندة التي صدرنا بها . 

فنقول- وبالله التوفيق- إلّنا لما مللا إلى حديث جابر» دون ساثر 
الأحاديث » لأننا نظرنا فى حديث أبى أيوب » وابن عمر الأول ؛ فوجدناهما ليس 


(۲) إسناده فيه ضعف . أمًا إبراهيم بن عبداللّه فاختلفوا فيه ف فمنهم مَنْ ضَعَفَه ومنهم مَنْ مشاه . 
ومغيرة بن مقسم يتکلمون في روایته عن إبراهيم النخعي » ويقولون إنّما هي مدخولة »سمعهامن 
حماد ویزید بن الولید › والحارث العكلي . قلت : ولم يُذكر هنا سماعه !! 


)( إسناده منقطع » بو جعفر لم يدرك علياً وابنٌ مسعود . 
۲ 


E 44‏ 4-۳ - الخلاف الوارد في الأذان ... بجمع الصلاتين 
فيهما ذكرٌ لإقامة ولا أذان . 

ثم نظرنا فى حديث ابن عباس وابن عمر الثاني » فوجدنا فيه ذكر إقامة 
واحدة لكلتا الصلاتين » فكان فى هذا المحديث ذكرٌ إقامة زائدة » على ما فى 
حديث أبى أيوب . وزيادة العَذل واجب الأخحة بها »لها فضل علم عنده »لم 
يكن عند مَّن لم يأت بتلك الزيادة . ومن عَلم حُجّة على مَنْ لم يعلم . 

ثم نظرنا في حديث آسامة وابن عمر الثالث » فوجدنا فيه ذكر إقامتين ء لكل 

صلاة منهما إقامة » فكانت هذه أي يضاً زيادة على مافي حدیث ابن عباس » يلرم 
لأخدٌ بها ء ولا بء لا ذكرنا آنفاً. 


ورا في ديت جابر وابن عمر الراب بع ؛ فكانت فيهما زيادةٌ أذان على 
حدیث أمنائة وابن عباس وأبي يوب . وکانت في حدیث جار آيشا ذکر إقامتن ¢ 
فكان أنَمٌ الأحاديث › ووجب الأخذ ما فيه » ولا بذ لاله فضل علم » ذكره جاب 
ولم یذکره غیره » فلزم الوقوف عنده . 

ولو صح حدیثاً مسنداً إلى رسول الله لل بمثل قول ابن مسعود » الذي أخڌ 
به مالك » من أذانين وإقامتين ؛ لوجب المصيرٌ إليه » لما فيه من الزيادة . ولكن لا 
سبيل إلى التقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله جي ولا إلى التزيد على ما صح 
عنه الطند » وبالله تعالى التوفيق . 

وقد ذكر عن أبي حَنيفة أله إن فرق الرتين الغرب والعشاء- مزدلفة- 
بعشائه » أقامٌ للعشاء الآخرة إقامة ثانية . 

قال أبو محمد : وهذا لا معنى له » لأنه قول لا يعضده نص ولا إجماع› 
وبالله تعالی تَعْتَصمٌ. 


الباب الخامس عشر 


الاختلاف في طوافه يو بالبيت بعد الافاضة 
من نى يوم النحر 


قال أبو محمد : قد ذكرنا الرواية عن جابر وعائشة » في أن رسول اله بل 
أفاض يوم النحر وصلّى بمكة . وذكرنا الرواية عن ابن عمر: أ() رسول الله ج 
أفاض يوم النحر » ثم رَجَحَ وصلًى الظهر نى . 

وها هنا حدیث آخر» وهو ما حدثناه عبدالله بن ربيع » عن عائشة وابن عباس 
أن النبي بل أخر الطواف يوم النحر إلى الليل . 

قال أبو محمد : وهذا حديث معلل » لان أبا الرُبير مُدلّس فما لم يقل فيه 
«حذثناء واخبرنا ء وسمعت؛ فھو غير مقطوع علی آله مسن » حاشا ما کان من 
رواية الليث » عنه »عن جابر »فاه کله سماعٌ سنا نحتجٌ بحدیثه إلأً با كان 
فيه بيان أنه سمعه . وقد صح ذلك في كل ما رواه عنه الليث »عن جابر خاصة . 

» لما أخذناء عن بعض أصحابنا » عن القاضي عبدالله بن محمد‎ - ٤ 
عن أبي يعقوب بن الخيل » عن قيلي » حاثشا محمة بن إسماعيل » حلئثا‎ 
ا لجسن بن علي »› أخبرنا سعيد بن أبي مرم » حدثنا الليث بن سعد » قال : قذمت‎ 
مكة » فجت أبا الأبير » فدفع إل كتابين » وانقلبت بهما ا فلت في ي ا‎ 
عاودته فسألته : اسمع هذا كله من جابر ؟! فرجعت إليه فقلت | : هذا کله سمعتَّه‎ 
من جابر ؟! فقال: منه ما سمعت مه . ومنه ما حُدثْت عنه . فقلت : ألم لي‎ 


)١(‏ في الأصل : «حدثني أن » والصواب ما أثبت 


٠١-۳‏ - الاختلاف في طوافه بالبیت بعد الإفاضة 


على ما سمعت» فأعلم لى على هذا الذي عندي() . 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الحديث الذي ذكرناء »ليس فيه ذكر سماع 
من أبي الزبير إِيّاه عن عائشة » وابن عباس » فسقط الاشتغال به » وبقى ي الوجهان 
الأولان. 


وقد قلنا في ما خلا من تابنا هذا :إل هذا تا لم يأ لنا القطع على وجه 
الحقيقة فيه »إلا أن الأغلب عندنا أله ل صلّى الظهر في ذلك اليوم بمكة لوجوه : 
أحدها : اتفاق عائشة وجابر على ذلك . واختصاص عائشة رضي الله عنها موضعه 

د . وأيضا في حَجْة الوادع كانت في شه آذار» وهو وق تساوي الليل 
SS‏ إلى منى » وخطب بها 
الناس » ونحر بُدناً عظيمة » وتردد بها على الخلق » ورمى الحمرة ء وتطيّب) . فم 
أفاض إلى مكة » E‏ 
الأعمال يبدو - في الأظهر - انها لا تنة د ی ی ی ی ا 
إلى منى قبل الظهر › ويدرك بها صلاة الظهر » في أيام آذار » والله أعلم . وقد قلنا : 
إننا لا نقطْعٌ على هذا وعلمٌ ذلك عند الله عر وجل . 


» ,وقد رواه آیضاً من طریق زکریا بن یحی ا ځلواني‎ ٤ هو عند العقيلي في «الضعفاء»‎ )١( 
جو آي بی این فغ ن بیان ایی نی . وفْهم ابن حزم من هذا الخبر‎ 
. أن رواية الليث عن أبي الزبير محمولة على السماع »غير مجه ر لأمور فصلناها في المقدمة‎ 


(۲) في الأصل : «والتطيب» !! 


الأختلاف في عدد ما رم به 
الجمرة من الحصى جي 


قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا حديث جابر » في أنه ي رمى الجمرة 
بسبع حَصيات › يكر مع كل حصاة . 

۵ - وقد أخبرنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق » حّثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داود » حثنا عبد الرحمن بن المبارك › حدثنا خالك بن 
الحارث » حدثنا شعبة » عن قتادة » سمع ت أبا مجلز يقول : سألت ابن عباس عن 
شيءَ من مر الجمار» فقال : ما أدري » رماها رسول اله لو بست أو بسبع() . 

- حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حّثنا أحمك بن 
شُعيب » أخبرنا يحيى بن موسى البحي » حدّثنا سفيان » عن ابن أبي نجيح › 
[قال : قال مجاهد :] قال سعد : رَجَنا في اجه مع رسول اله ال وبعضنا 
يقول : رمي بسبع » وبع ضًنا يقول : رميت بست . فلم عب بعضهم على 
بعض0) . 
وقال أبو محمد رحمه ا ع عد ا م ا 
ابن عباس ؛ فإلّما هو شك منه » وشک لا يقضي على يقي جابر . وقد وافق جابرا 


على آنه ل رماها بسع : عائشة » وابنْ مسعود » وابن عمر . 


)۱( هو عند ابي داود برقم )4۷۷( فی المناسك » باب فى رمي الجمار. وأخرجه النسائى YVo/o‏ 
آیضا من طریق خالد . ورجاله شقات:. 

(۲) هو عند النسائي ۲۷٠/١‏ في المناسك › باب عدد الحصى التى يُرمى بها الجمار . وإسناده 
منقطع » قال أبو حاتم : مجاهد عن سعد مرل . 


۹۸ ۰-۲ - الاختلان ني عد مارمی به الجر من الخصی 


۷ - كما حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عمرٌ بن عبد الملك » حدثنا 


محم بن بكر » حدثنا أبو داود » حدثنا علي بن بحر حدثنا أبو خالد الأحمر 
عن محمد بن إسحاق ی و ا ا ا ر 
الله عنها قالت : أفاض رسول الله ل من آخر يومه » حتى صلّى الظهر... 
وذكرت باقي الحديث() . 

وقد ذكرنا هذه الأحاديث كلها » حديث عائشة » وابن مسعود » وابن عمرء 
في باب رمي الجحمرة » وباب الإفاضة من كتابنا» فأغنى عن تكرارها » والحمد لله 
رب العالمين كثيراً . 


ب > ر 
(۱) هو عند آبي داود برقم (۱۹۷۳) و|سناده ضعیف . وقد تقدم ص ۱۳١‏ . 


الأختلاف في عدد ما نحر و من البدن بمنى 


قد ذكرنا حديث جابر في ذلك › واه لل نحرّ منها ثلاثاً وستين بدنة» 
ونحر علي ما غبرٌ . وقد جاءت الروايات في ذلك ببيان كلا العددين . 

۸ - كما حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محم بن معاوية » حدثنا 
أحمدٌ بن شعيب » أخبرني محمد بن عبدالله بن عبد الحكم » عن شعيب (هو ابن 
الليث بن سعد) » قال : أخبرنا الليث (هو ابن سعد) › عن ابن الهاد »عن جعفر 
ابن محمد »عن أيه »عن جابر قال : کان علي قدم مو اين نوي رول 
الله کو او به رسول اله وإ وعلي من اليمن مغة بدتر؛ 
فنحرَ رسول الله ي منها ثلاث وستين » ونحرَ علي e‏ 
بدنه »لم أحذ من كل بدنة بضعة» او ا فطبخت » فأكل رسول 
الله و [وعلئ)]() من لحمها » وشربا من مَرقها) 

۹ - قال أبو محمد رحمه الله : وقد [ورد]") فى ذلك ما حدثناه عبد 
الرحمن بن عبدالله الهّمَذَاني » حدثنا أبو إسحاق البحي حاثنا الفربري » حدّثنا 
البخاري » حدثنا سهل ب بن بکار » حدّثنا َيب » عن أيوب » عن بي قلابة » عن 
أنس بن مالك قال : صلى انبر ي الظهر بالدينة أربعاًء والعصر بذي الحليفة 
رکعتین » فبات بها فلا أصبح رکب راحلته فجعل بهل وب يسح . فلمًا علا على 

. سقطت من الأصل واستدركت من «سنن النسائي»‎ )١( 


(۲) هو عند النسائي في «الكبرى» )٠٤١(‏ في الحج » باب الأكل من لحوم الهدي . ويُروى من 
طرق عن جعقر بن محمد . وأخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸( : 
(۳) زيادة لا بُ منها . 


۱۷-٣ E ۳۰۰ |‏ - الاختلاف في عدد ما نحر من البّذن نى أ 


البيداء أهل لنا بهما جميعاً . فلمًا دخل مكة أمرهم أن يَحلوا» ونحر النبئ كلل 
بيده سبع بن قياما » وضحی- بالمدينة- بكہشين أملحين() : 

قال ابو محمد رحمه الله : ففی حدیث جابرء أله لل نحر ثلااً وستین 
بدنة . وأمر عليا فنحرٌ ما عَبا! . 

وفى حديث غرفة بن الحارث الكندي » أنه شاه النبىئ جلك قد أخذ بأعلى 
الحربة ء وأمرً علياً فأخذ بأسفلها » ونحرا بها البُذْنٌ . ثم أردف علياً مع نفسه لل 
على البغلة١)‏ . 

وفی حدیث انس کما تری أله اط نحر بيده يومئذ سبع بدن . 

قال ابو محمد رحمه لله : فرج هذا - والله أعلم - على وجوه : 

أحد ها : أنه اناد نحر بيده أكثر من سبع بدن » كما قال أنس . وأنه اط 
أمر من نحر ما بعد ذلك » إلى ثلاث وستین ثم زال عن ذلك ا لكان » وأمر عليًا 
بنحر ما بقى ٠‏ إمًا بنفسه › وإِمًا بالإشراف على ذلك . 

والشاني : أن یکون أُنس لم يشاهذ إلا نحره الطيدار غا فق بيده » وشاهد 
جابر نمام نحر ه اظن« لباقي . فأخبرٌ كل واحد منهما ا رأى وشهدَ . 

والغالث : أنه التااء نحر بيده- مفردا- سبع بُذن» كما قال أنس ٬‏ ثم أحذ 
هو وعلى الحربة معا » فنحرا - كذلك- باقى الثلاث والستين بدنة » كما قال غرفة 
ابن الحارث وجابر ثم أفرد علا بنحر باقى المئة » كما قال جابر » فتصح جميع 
الأخبار» ويُفى عنها كل التعارض » والله أعلم أي ذلك كان › إلا أهم رضي الله 

ى ۱ 


. في الحج » باب نحر البّذْن قائمة‎ )۱۷١١( هو عند البخاري برقم‎ )١( 
في المناسك › باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ . وفي إسناده‎ )۱۷١١( أخرجه أبو داود‎ () 
عبدالله ابن الحارث الأزدي »> وهو مجهول‎ 


الاختلاف في الكبشين» آين تى بهما رسول الله و 


قال ابو محمد رحمه الله : قد ذكرنا- فيما خلامن كتابنا هذا- حديث أبي 
بكرة » وذكره خطبة النبي لي يوم النحر» بمنى » وقوه ااطند : «أليس هذه 
بالبلدة؟!» » وقول أبى بكرة فى آخر الحديث حاكياً عنه اطناد في آخر الخطبة «ثم 
انكفاً إلى كبشين أملحين » فضحُى بهما» . 

وقد ذكرنا فى الباب الذي قبل هذا الباب حديث أنس وقولّه : إن رسول 
لله ل ضحى » با مدينة » بكبشين أملحين . 

قال أبو محمد رحمه الله : لا تعارّض في هذا الباب أصلاً » وهما حديثان 
اثنان متغایران » لا يحل ضرب بعضهما ببعض . وروی أبو بكرة » تضحيته الد 
الحديثين خبرٌّ عن عمل واحد» ومن أقدمٌ على ذلك فقد كذب ودخل في قوله 
تعالی : (وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علمٌ » وتحسبونه هيُنا» وهو عند 
الله عظيم€ [النور ]٠١:‏ وقفًى مالا علم له به » وقد حرم الله تعالى ذلك › إِذُ يقول 
خان :ولا تَقْفً ما ليس لك به علمّ ء إن السمع والبصر والفؤاد » كل 
أولئك » کان عنه مسؤولا) 1الإسراء : ]۳٠‏ . ولیس رأي مَنْ رأى » فقال من عند 
نفسه : لا ضحي الحاج › ولا المسافر» حجة يُعْرض عليها ما صح عن النبي ي . 
فهذا هو الباطل » وعكس الحتق . 


وإلّما الواجب عرض الأقوال على ما جاء عن رسول الله َل › فلايّها شهد 


۳۲ | ۱۸-۳ - الاختلاف في الکبشین أین تنحُی بهما 

أخذ به . وأيّها حالف رمى ذلك القول واطْرّحَّ » كما أمرنا تعالى إذٌ يقول : (فإِنٌ 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول »إن کنتم تؤمنون بالل > واليوم 
الآخر) [النساء : ]٥۹‏ وحمل الروايات على نصًها وظاهرها هو الذي لا يجوز 


تعديه . 


وصح - با قلنا : إن الأضحية مستحبّة للحاجٌ» كما تستحبأ لغير الحاج» 
والمسافر كالمقيم » ولا فرق يبن ذلك - 

٣۰‏ - ما حدثناه حُمامٌ » حدثنا عبدالله بن إبراهيم » حدّثنا أبو زيد 
الروزي » حدثنا الفربري » حثنا البُخاري » حدثنا مدد » حدثنا سفيان » عن 
عبدالرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة »أن النبي كلل دخل علیهاء 
وحاضّت برف » قبل أن تدخُل مكة- وهي تبكي- فقال : «مالّك؟! أنَفْسْت؟!» 
قالت: نعم . قال : إن هذا أمرٌ كتبه الل على بنات آدم » فاقضي ما يقضي 
الحا » غير أن لا تطوفي بالبيت» . فلم كنا منى »اتيت بلحم بقر » فقلت : ما 
هذا؟! قالوا : ضحَی رسول الله و عن أزواجه بالبقر() . 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذه التضحية عنهن » وهن حواج مسافرات . 

فإن قيل : قد روي هذا الحديث بلفظ الهذي › وفيه : «أهدى رسول الله ولل 
عن نساثه البقر . وروي أيضاً : «نحرٌ عن أزواجه البقرً» . وروي أيضاً : «ذبحَ عن 
نسائه» . 

۱ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدّثنا أحمد بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمذ بن محمد حدثنا أحمذ بن علي » حدثنا 


)١(‏ هو عند البخاري برقم )٥١٤۸(‏ في الأضاحي » باب الأضحية للمسافر والنساء . وأخرجه 


۱۸-۴ - الاختلاف في الکہشین آین تنحُی بھما | 


مسل » أخبرني أبو أيوب الغيلاني » حدثنا أبو عامر العقدي » حدثنا عبدالعزيز بن 
أبي سللمة الماجشون »عن عبدالرحمن بن القاسم غر أبية عن غائشة : 
خرجنا مح رسول الله ل . .. فذكرت الحديث . وفيه : «فأتينا بلحم بقر» فقلت : 
ما هذا؟! قالوا : أهدی رسول الله عن نسائه البقره() . 
۲ - حاثنا أحمد بن محمد الجسوري » حدثنا أحمد بن مُطَرّف» 

حدثنا عبيد اللهبن يحيى » حدّثنا مالك بن أنس »عن يحيى بن سعيد » أخبرتني 
عَمرة بنت عبد الرحمن » نها سمعت عائشة 5 تقول : حرجنا مع رسول الله بإ .. 
E E‏ 
قالوا : تحر رسول الله و عن ازواجه») 

۴ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرنا هناد بن السرِي » عن ابن أبي زائدة » أخبرنا يحيى بن سعيد› 
[عن]") عمرة ء عن عائشة › قالت : دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. . فقلت : ما 
هذا؟! قيل : ذبح النبي بي عن أزواجه البقر) . 

فيل له وبالله تعالى التوفيق : كلا اللفظين صحيح » لا نرد أحدهما بالآخر› 
Rl aS‏ 
ا و و ك 

(۱) هو عند مسلم برقم )٠١( )۱۲۱١(‏ في الحج » باب بيان وجوه الإحرام ا البخاري 


برقم )۳٠٠(‏ من طريق عبدالعزيز بن أبي سلمة » به . 

(۲) هو عند مالك في «الموطأ» ۱ في الحج » باب ما جاء ف في النحر في الحج . ومن طريقه 
أخرجه البخاري (۱۷۰۹) . ومن غير طريقه خرجه مسلم )۱۲١١(‏ . 

(۳) سقطت من الأصل . 

. في الحج » باب نحر الرجل عن نساثه بغير أمرهن‎ )٤٠١١( هو عند النسائي في « الكبرى»‎ )٤( 


۰ 

وأيضاً ء فإ سفيان ذكر التضحية زائدة معني › ليس في رواية الماجشون عن 
عبد الرحمن »إذ قال : «أهدى» . ولا رواية عمرة » إذ قالت : «نحر رسول 
اله ج » . والزائد في المعنى زائ علما » وسنة يلرم الأخذ بها . 

وبا لجملة فلا يحل لأحد التعلق بلفظ حديث صحيح » دون لفظ آخرٌ 
صحيح » ورد في ذلك الحديث . والواجب أن يُستعمل كَل ذلك › ويؤخذ بجميعه › 
ولا صرب بعضّه ببعض » فكل ذلك مؤتلفً لا اختلاف فيه » لأنه كله وح . 
قال تعالى مخبراً عن نبيه ي : (وما ينطق عن الهوّى » إن هُو إلا وَحْي 
يُوحی » علّمه شدید القَوّی) [ النجم :۲ - ]٥‏ . وقال تعالی : (ولو كان 
من عند غير الله » لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ [النساء :۸۲] . فصح أله لا 
اختلاف في شيء با جاء عنه اطند واه کله متفق . 


۳ - ۱۸ - الاختلاف في الکبشین أین تنحی بهما 


وقد روي في هذا أيضاً حديث » لسنا نورد على سبيل الاحتجاج به أن 
سنا لس ا جي أن نجعلّه حجة لنا ولا علينا . ولكن نورده تبگیتا 
لخصومنا »لأ نهم يحتجون بثله » إذا وافقهم : 

۳14 - وهو ما حدّثناه عبدالله بن ربيع » عن محمد بن إسحاق › عن ابن 
الأعرابى » عن أبى داود » حدّثنا الُقيلى » حدثنا حمَادُ بن خالد الخياط » حدثنا 
معاوية بن صالح » عن أبي الزاهرية » عن جُبير بن تُفير() » عن ثوبان قال : «ضَحّى 
رسول الله ول .. ثم قال : يا ثوبان » اصلح لنا هذه الشاة . قال : فما زلت أطعمّه 
منھا » حتی قدم المدينة١)‏ . 

. تحرف في الأصل إلى : «عن تُفير»‎ )١( 
في الأضاحي » باب في المسافر ضحي .وأخرجه مسلم برقم‎ )۲۸١( هو عند ابي داود‎ (۲) 
من طرق عن معاوية بن صالح › به . والرأي مع ابن حزم في تضعيف هذا الإسناد › أو في‎ (14۷°) 


۹ 


قال أبو محمد يمال : ففي هذا ای ی الان ود روا دا 
صحيحاً » إذا أأصيف إلى الذي صَدّرنا به في أول هذا الباب ؛ قامت الحجة بهماء 
ووَضَح فيهما ما في هذا الحديث : 

٥‏ - وهو ما حدثناه عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحم بن فتح » حدثنا 
عبد الوهّاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد » حدّثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلمّء قال : حدّثني إسحاق بن منصور» أخبرنا أبو مُلْهر » حدّثنا يحيى بن 
و ا ف ا کو ر فا ا 
مولی رسول الله َل قال : قال لي رسول الله يل في حَجّة الوادع : «اصلح هذا 
اللحم» . قال فأصلحتّه » فلم زل يأكلٌ منه » حتى بلع المدينة() 

ففي الذي قَدّمنا مح هذا الحديث بيان واضح » فيه ما تقوم به الحجة . كفاية 
وغناء عما بعده » وبال التوفيق 

قال ابو محمد مین : وما يبين هذا الحديث أن حديث أبي بكرة وأنس » 
الذين بنينا هذا الباب عليهما ؛ حديثان متغايران في وقتين : 

- ما حدّثناه عبد الرحمن بن عبدالله الهمذاني » حدّثنا أبو إسحاق 
الستملي » حدثنا الفربري » حدثنا البّحاري » حدثنا آدمٌ بن أبي إياس » حدثنا 
SS EE‏ 


النبي يو ضحي , بکبشین » ونا ضحي بکبشین() 


)١(‏ هو عند مسلم برقم )۱۹۷١(‏ في الأضاحي » باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 


(۲) هو عند البخاري برقم )٠٥٥٥۳(‏ في الأاضاحي » باب أضحية النبي ل بکبشین أقرنین . 


E ۳۰٦ |‏ ۱۸-۳ - الاختلاف في ١‏ لکبشین آین تی بهما أ 


۷ - حثنا حُمامٌ > حدثنا الأصيلي » حدّثنا أبو زيد الّزوزي » حدثنا 
الفربري » حثنا البُخاري » حثنا الحجًاج بن المنهال » حدثنا همام » عن قتادة › 
حدثنا أنس بن مالك : أن النبي ل کان يضحَي بكبشين أملحين أقرنين › ويضعُ 
رجلّه على صفحتهما » ویذبحهما بيده( . 

قال بو محمد َا : فهذا انس يُخبرٌ كما سمع : أن رسول الله ل كان من 
عمله وعادته وسيرته التضحية بكبشين . فصّحٌ بذلك أن هذا لا يجوز أن يقول 
قائل : إن هذا كان بالمدينة دون مكة . بل هو على عُمومه . وبالله تعالى التوفيق . 


(۱) هو عند البخاري برقم )4( في الأضاحي « باب وضع القدم على صفحة الذبيحة . 
وأخرجه مسلم )۱۹١١(‏ من طرق عن قتادة › به . 


الباب التاسع عشر 
الاختلاف في إهدائه و عن نسائهء والرواية 
في ذلك» في أمر عائشة رضي الله عنها 


قال أبو محمد رضوان الله عليه : قد ذكرنا فى الباب الذي قبل هذا الرواية 
فى تضحيته ل عن نسائه بالبقر» وأنُ ذلك هو معنى ما روي أيضاً في ما قد 
ذكرناه فيه من الأحاديث الواردة بلفظ «أهدى» » وبلفظ «نحر) › وبلفظ «ذبح» . 

وقد ذكرنا حديثاً آخر فيما خلا من كتابنا هذا » تُعيده هنا للحاجة إليه : 

۸ - وهو ما حدثناه عبدالله بن ربيع » حدثنا محم بن إسحاق » حدثنا 
ابر الأعرابى » حدّثنا أبو داود » حدثنا عمرو بن عثمان » ومحمدٌ بن مهران الرازي › 
فالا : حدثنا الوليد(هو ابن مسلم) » عن الأوزاعي » عن يحيى (هو ابن أبي كثير) ؛ 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عَوف » عن أبي هُريرة : أن رسول الله ي ذبح 
عمّن اعتمرَ من نسائه › بقرة بينهن() . 

قال ابو محمد رحمه الله : وها هنا حدیث آخر : 

۹ - حدثناه أيضاً عبداله بن ربيع » حدّثنا عمر بن عبد ا ملك › حدشنا 
محمد بن بكر » حدّثنا سليمانٌ بن الأشعث » حدثنا ابن السرح » حدّثنا ابن 
وهب » أخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن عَمرةً بنت عبد الرحمن » عن عائشة 

)١(‏ هو عند أبي داود برقم )۱۷١١(‏ في المناسك » باب في هدي البقر» وأخرجه اللسائي في 
«الکبری» )٤۱۲۸(‏ وابن ماجه (۳۱۳۳) » وابن خزمة (۲۹۰۴۳) من طرق عن الوليد بن مسلم » به . 


وهذا الإسنادٌ فيه ضعف » فالوليد بن مسلم يدلّسٌ تدليس التسوية » يُسقط شيوخ الأوزاعي الضعفاء › 
ويلصق الأوزاعي بشیخ شیخه من عاصرهم . وقد تقدم ص۱۲۸ . 


i ۳۰۸‏ ۳ - ۱۹ - الاختلاف في إهدائه عن نسائه 


زوج النبي بيو أن رسول الله إل نحرّ عن آل محمد في حَجَّة الوداع بقرة 
اف0 


۰ س- حدثنا عبدالله بن ربيع » حدٌثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 
شعيب » أخبرنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا عثمانٌ بن عمر» أخبرنا يونس » عن 
الرهري » عن عائشة : أن النبي ية نحر عن أزواجه بقرة في حَجّة الوادع) . 

١‏ - وهكذا رواه عبد الرزاق » عن مَعْمَر » عن الرّهري » عن عَمرة »عن 
عائشة » قالت : ما ذبح رسول الله ل في حجة الوداع إلاً بقرة 

حدثناه عبدالله بن ربيع » حدثنا محم بن معاوية » عن أحمد بن شعيب» 
أخبرنا محمد بن رافع » عن عبد الرزاق) . 

LR 
أن تلك البقرة التي تُحرت أو‎ ٠ ذكرنا نفا » هو مفسترٌ لحديث عائشة هذا » ومبين‎ 
lS SEES O 
رسول الله ي عن نسائه » تلك أضحية غير واجبة » وهذه البقرة رض › لأنهن‎ 
کن متمتعات - بلا شك - علی ما قد ذکرنا» فیما خلا من کتابنا هذا بإسناده»‎ 
› من اهن رضي الله عنهن لم يكن سن الذي » فأحللن بُعمرة؛ ثم أهللن بالحج‎ 
فوجب عليهن الهَذي فرضاً نص القرآن » بقوله عز وجل : فمن تَمَتّع بالعُمرة‎ 


(۱) هو عند أبي داود برقم )٠۷٠١(‏ في الباب السابق . ورجالّه ثقات . 

) ۲) هو عند النسائي في « الكبرى» برقم )٤۱۲١(‏ في الحج » باب النحرعن النساء . ورجاله 
ثقات » وقد وبح يونس الأيلي . وزاد النسائي عقبّه : قال عشمان وجدته في تابي هذا في موضعين 
موضع عن عمرة عن عائشة › وموضع عن عروة عن عائشة . 

(۲) هو عند النسائي في «الکبری؛ برقم )٤۱۳۰(‏ . ورجاله ثقات . 


۳ - ۱۹ - الاختلاف في إهدائه عن نسائه a‏ ۳۹ 


إلى الحج فما استيسرً من الهّذي) [البقرة :1۹[ . فأشرك اكد بين من اعتمر 

منهن في بقرة واحدة - كما روينا عن عائشة آنفاً - وکن رضي الله عنهن تسعاً. 
خرجَّت منهن عائشة بالقران » لأنّها لم حل بعمرة- على ما قد ذكرنا فيما 

خلا من کتابنا هذا . وبیانٌ آحرٌ نذکره إن شاء الله تعالی . ولا يوجد خبر فيه نص 


على أنه خرجت أيضاً عن الاشتراك منهن أخرى غيرها » فبقي ثمان من التسع . 

وهكذا جاء الخبرٌ الصحيح في اشتراك النفر في البقرة أو البدنة عن رسول 
الله چ . 

وقد جاء بيان آخرٌ في خروج عائشة رضي الله عنها عن هذا الاشتراك المذكور : 

۲ - وهو ما حدّثناه عبدٌالله بن يوسف » حدثنا أحمذ بن فتح » حدّثنا 
عبد الوهُاب بن عيسى » حدّثنا أحم بن محمد » حدثنا أحم بن علي » حدثنا 
مسلم» حدنا آبو بكر بن أبي شيبة » دنا عبدة بن سليمان »عن هشام بن 
O LS‏ : «خرجنا مح رسول الله ل موافین(') لهلال 
ذي الحجة » فكنت في مَنْ أهل بعمرة . فخرجنا حتى قَدمنا مكة » فأدركني يوم 
عرفة وأنا حائض »لم حل من عُمرتي . فشكوت ذلك إلى رسول الله و فقال : 
«دعي عُمرتك » وانقَضي رأمسَك » وامتشطي » وأهلّي بالحج» . قالت : ففعلت . فلما 
كانت ليلة الحيضة - وقد قضى الله حجنا - أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر 
» فأردفني » وخرج بي إلى التنعيم » فأهللت بعمرة » فقضی الله حجنا وعمرتنا» 
ولم يكن في ذلك : هدي » ولا صدقة » ولاصومٌ) 


(۱) أي : قرب طلوعه . 


(۲) هو عند مسلم برقم )٠٠١( )۱١١١(‏ في الحج » باب بيان وجوه الإحرام . وأخرجه البخاري 
(۳۱۷) و (۱۷۸۳) و )۱۷۸٩(‏ من طرق عن هشام » به . 


E 1۰ |‏ ۱۹-۳ - الاختلاف في إهدائه عن نسائه 

2 a, ع‎ 

وقد صح أنها لم تحل بعمرة » فخرجت عن أن يكون لها حظ في البقرة 
المهداة عن المعتمرات من صواحبها(رضي الله عنهن) . وصح بهذا الحديث أنه ليس 
يلرم القارن ما يلرم المتمتع . 

وهکذا رواه ابن نمير »عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة() . 

فإن قال قائل : 

۳ - فلن عبدالله بن يوسف قد حدثكم عن أحمد بن فتح »عن عبد 
ا »عن أحمد بن محمد »عن أحمد بن علي » E aa‏ 
ہو كريب » حدثنا وکيع › حدثنا هشامٌ » ق ا 
بعينه . وفي آخره : قال عروة في ذلك : إِلّه قضى الله حجُها وعُمرتّها . قال هشام : 
ولم يكن في ذلك هي ولا صيامٌ » ولا صدقة) . 

فجعل وكيع هذا اللفظ لهشام . 

قيل له - وبالله التوفيق - : إن كان وكيح جعله لهشام فابن غير وعبْدةٌ لم 
يجعلاه له › بل أدخلاه في کلام عائشة » وکل واحدٍ منهم ثقة فوکیع : : نسبه إلى 
هشام» لأنه سمع هشاماً يقوله ول فو هشام إیاه بدافع أن تکون عائشة ا 
قالنه . فقد يروي المرء حدیثاً بسنده » ثم يُفتي به دون أن بُسنده » ولیس شي من 
هذا متدافع ء وإلما يتعلل ثل هذا من لا يلصف ء ومن انيع هوا . 
والصحيح من ذلك › »أن كل ثقة ؛ مصدق فيما نقل ھک 
القول إلى عائشة صدَقا› واخ به » لعدالتهما . وإذا أضافه وكيع إلى هشام صد 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۲۱۱) 4%( . 
(۲) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) (۱۱۷) . 


۴۳ - ۱۹ - الاختلاف في إهدائه عن نسائه n a‏ 


أيضاً لعدالته . وفلنا : إن ذلك صحيح » إن عائشة قالته » وقاله أيضاً هشام » وبهذا 
تالف الأحاديث » وبالله تعالى التوفيق . 


فن قال قاثل : 

› فن عبدالله بن يوسف أيضاً حّكم » قال : حدثنا أحمد بن فتح‎ - ٤ 
› حدثنا عبد الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد » حدّثنا أحمٌ بن علي‎ 
› حدثنا مسلم » حدثني محمد بن حاتم » حدثنا محمد بن بكر » أخبرنا ابن جُريج‎ 
أخبرني بو الربير »أله سمع جار بن عبدالله يقول : حر رسول الله ج عن عائشة‎ 
. بقرة » في حَجته()‎ 

قیل له - وباله تعالی التوفيق - : 

› قد حدثنا بهذا الحديث عبدالله بن يوسف › حدثنا أحمٌ بن فتح‎ - ٥ 
› حدّثنا عبد الوهُاب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن علي‎ 
حثنا مسلمٌ» حدثنا سعيدٌ بن يحيى بن سعيد الأموي » حدّثني أبي » حدثنا ابن‎ 
جُريج » أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : نحر النبي بإ عن‎ 
. نسائه » بقرة في حَجته()‎ 

فلا یخلو حدیث ابن بکر من أن یکونً هو حدیث سعید بن یحیی الأموي › 
أو يكونَ حديثاً آحر . فإن كان هو ذلك الحديث نفسه ؛ فأحدهما وهم ولا شك 
فيه . فإن كان كذلك ؛ فعائشة أعلمٌ بنفسهاء وهي تقول : إله لم يكن في ذلك 


. 
. 
o 


هد 


G&G" 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۳۱۹) )۳٣۷(‏ في الحج » باب الاشتراك في الهدي . 
(۲) هو عند مسلم برقم (۱۳۱۹) . 


SE 1۲ |‏ ۱۹-۳ - الاختلاف في إهدائه عن نسائه 


فصح حينئذ أن رواية ابن بكر هي الوهم » وأ رواية يحيى الأموي هي 
الصحيحة » لأنّها اموافقة لرواية عائشة » وأبي هُريرة » التي صدَرنا بها في هذا الباب 
الذي نحن فيه » من أله بي تحر عن نسائه بقرة بينهن . 

ون کان حدیث ابن بكر حدیثا آخر غير حديث يحيى الأموي ؛ فهو موافق 
للحديث الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب » من أنه يإ ضحى عنهن 
بالبقر . 

وبهذا تتالّف الأحاديث » وصح جميعها» لان عائشة رضي الله عنها قد 
ذكرت أيضاً » أنه ب حى عنهن بالبقر » وأا أتيت بلحمها . وذكرت أيضاًء 
أنه لم يکن في عملها هَڏي . 

فتالفت الأحاديث وصَحّت » وانتفى التعارض” e‏ أن البقرة التي 
في حديث ابن بكر إنما هي التي ضحُّى بها اطنعء عنها عنها . ولیس في حديث ابن 
بكر ؛ أن تلك البقرة كانت هَذياً عن قرانها » ولا يحل لأحد أن يزيد في الحديث ما 
ليس فيه » فيحصل في حد الكذب » نعود بالله من ذلك . ۰ 

وأيضاً » فإ ما يبين هذا كله الذي قلناه افتراضّه عر وجل على جميعنا 
العَذْل بين النساء . وأحقَنا بذلك أولانا به لكل فضيلة › وأقدرنا عليه رسول 
اله و الوق المؤبد العصوم » بل هو الذي نقطع - بلا شك“ على أله لإ عدل 
في نسائه » وفي جميع أموره » ولم يَجُر في شيء من ذلك . هذا ما لا شك فيه › 
بل نبرأً إلى الله تعالى من شك في ذلك . 

فة قد تبقنًا هذا ؛ فمحال متنع من ن¿ آن يکون افد يُهدي عمن اعتمرَ معه 
اتد بقرة واحدة» ويهدي عن الواجب على عائشة ة عندكم بقرة واحدة » يفردذها 


۳ - ۱۹ - الاختلاف في إهداثه عن نسائه 


بها » هذا مالا يظنّه مسلم . 

فصح أن تلك البقرة هي من جُملة البقر التي ضحَى بها الد عن نسائه » 
وسارّى بينهن فى ذلك . وهذا مالا إشكال فيه » وبالله تعالى التوفيق . 

فإن اعترض معترض با رُوي : من أن الناس كانوا يتحيّنون بهداياهم يوم 
عائشة » وأنٌ ساثرّ أمهات المؤمنين أرذْنَ العدل فى ذلك » وأن يُهدَى إليه ان حيث 
دار» حتى وسن في ذلك فاطمة ابنته رضي الله عنها وزينب بنت جحش رضي 
الله عنها . 

فلا حُجَة له في ذلك › لأله ليس على النبئ بيو أن ينع من أراد أن يخصً 
عائشة » أو غيرها » من البرٌ ما شاء » لألّه لا يلرم اناس اللساواة في ذلك » ورسول 
I NGS‏ 
اهدي إليه دون أن يكونٌ منه اطفاد فى ذلك استشر اف . هذا مالا يَظنّه به اطنر 
مسلم ء وإلّما الذي يلزمّه ؛ فالعدل بينهن بفعله وعطائه وقسمه » ومباح للناس أن 
ُفضاوا برهم مَّن شاؤوا منهن » وليس على النبي ي صرف قلبه عن احبة › 
والخصرص بها والرضا بتفضيل سواه › إذا عدل هو لطر فی ف وفعله » وهذا 
ما لا حلاف فيه بين أحد من الأمة . وبالله تعالى التوفيق . 


الأختلاف في لفظه ا لعائشةء اذ حاضت وهاي معتمرة 
فامرها صد بعمل الحج. والاختلاف في موضع طفرها رضي الله عنها 


- حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهمَّذاني » حدثنا أبو إسحاق 
إبراهيمٌ بن محمد البلّحي » [حدثنا الفربري » حدّثنا البُحاري » حدثنا محمد بن 
بشار »حدثني أبو بكر الحنفي]() حدثنا أفلح بن حُميد » قال : سمعت القاسم بن 
محمد » عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله ل - فذكرت الحديث » وفيه 
قالت : فدخل علي رسول الله بي وأنا أبكي . قال : ما يُبكيك » يا هنتاء(٣!!»‏ 
قالت : سمعت قولّك لأصحابك ؛ فتمتعت بالعمرة . فقال : وما شائك؟» قلت لا 
صي . قال : «لا ضير . . . وذکرت کلاماً » وفیه : «فکوني في حَجٌك » فعسی 
لله أن يرزقکیها»( . . 

۷ - وبه » إلى البخاري » حدثنا عبدالله بن مسلمة » حدثنا مالك »عن 
ابن شهاب » عن عُروة , بن البير» عن عائشة زوج النبي ب » قالت : خرجنامع 
رسول الله بإ في حجة الوادعء فأخألنا بمرق» ثم قال المي وال مَنْ كان معه 
هي فليُهل با حح مع العمرة » ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاًء فقدمت مكة 
وأنا حائض »ولم أطّفْ بالبيت » ولا بين الصّفا والمروة . فشكوت ذلك إلى 
النبي بل فقال : «انقضي رأسَّك » وامتشطي » وأهلّي با لح » ودعي الحمرة 


(۱) ما بین حاصرتين ساقط من الأصل . استدركناه من طريقة المؤلف في عرض أسانيده . 

)۲( کناية عن شيء لا یذ کره باسمه . 

(۳) هو عند البخاري برقم )٠١٠١(‏ في الحج » باب قول الله تعالى : (الحج أشهر معلومات ..) . 
وآخحرجه مسلم (۱۲۱۱) من طريق أفلح » به . 


ففعلت . فلمًا قضينا حجنا ؛ أرسلني النبي بإ مع عبد الرحمن بن أبي پکز این 
التنعيم » فاعتمرت . فقال : «هذه مكان عمرتك» . . . وذکر باقی الحدیك() : 


۸ - حدثنا حُمامٌ بن أحمد» حدثنا عبدالله بن إبراهيم » حدثنا أبو زيدٍ 
روزي » حدثنا الغرًبري » حدّثنا البخاري » حدثنا محمد » حدثنا أبو مُعاوية » 
حاثنا هشامٌ بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله إو . 
فذكرت الحديث . وفيه : فكنت من أهَل بعمرة » فأظلني يوم عرفة وأنا حائض › 
فشكوت إلى النبي جل فقال : «ارفضي عمرّك » وانقضي راسك » وامتشطي › 
وأهلي بالحج» . فلما كان ليلة الجمعة : أرسل معي عبدالرحمن فأهللت بخمرة 
مکان عمرتي() . 

۹ - حدثنا عبداله بن ربيع » حدثنا محمد بن عبدالملك الخؤلاني» 
حدثنا محمد بن بكر البصري » حدثنا أبو داود » حدثنا موسى بن إسماعيل › 
وسلیمانٌ بن حرب . قال موسى : حدّثنا َيب بن خالد » وحمّاد بن سلمة . وقال 
سليمان بن حب : حدّثنا حمَادُ بن زيد » كلهم عن هشام بن عروة » عن ابيه » عن 
SSS a es‏ .. فذكرت 
الحديث ›وفيه :فكنت من أهل بعمرة . فلمًا كان في ب بعض الطريق حضت . 
فدخل علي رسول الله لل وأنا أبكي . فقال : «ما كيك ؟!» قلت : ردت أي لم 
أكنْ خرجت ت فقال : «ارفضي عمرتك » وانقضي رأسَّك » وامتشطي › 
واصنعي ما يصنع المسلمون في حَجُهم» . فلما كان ليلة الصَدَر» أمر عبد الرحمن 

)١(‏ هو عند البخاري برقم )٠٠١١(‏ في الحج » باب كيف تُهل الحائض والتقساء . وعند مالك 
١‏ في الحج » باب دخول الحائض مكة . وأخرجه مسلم )۱١١١(‏ من طريق مالك › به . 


)۲( هو عند البخاري برقم )VA۲(‏ ف في العمرة » باب العمرة ليلة الحصبة وغیرها . وأحرجه مسلم 
(۱۲۱۱( من طرق عن هشام › به . 


٠٠-٣ E ۳٦ ٍ‏ - الاختلاف في لفظه لعائشة إأحاضت أ 


ابن أبي بكر » فذهب بها إلى التنعيم » فأهلّت بعُمرة مكانً عُمرتها . . . وذكر 
الحديث() . 


قال أبو محمد رحمه الله : فتعلق بلفظ هذا الحديث أبو حنيفة وأصحابه 
اموافقون له في ذلك » ورأوا للحائض بعض العمرة » والإحلال منها ؛ إن دخلت 
بها » ورا عليها لذلك دماً. 

قال أبو محمد رحمه الله : أمّا الحديث الأول ؛ فهو أقرب إلى أن يكونٌ حجة 
لنا منه إلى أن يكون حجة لهم ؛ لأ فيه« فكوني في حَجّك» فصَح نها في حَج . 
وأمّا ساثر الأحاديث فلا توجب ما ذكروا ء لأ نفض الرأس والامتشاط ليس ما 
يمن منه الحرم وامحرمة » بل هو مباح لهما ءلم يأت نص ولا إجماع منعهما منهء 
فليس في نقض الرأس » والامتشاط ترك لإحرامهما المتقدم بالعمرة . 

ومعنی قوله َو لها : «ودعي العمرة » وارفضي الخُمرة» إِئما هو : «دعي 
الطواف بالبيت - الذي هو عمل العمرة - فأخريه حتى تطهري» › وأمرّها اطند بأن 
ضيف إلى عمرتها حجاًء فتصير قارنة . 

يبي ذلك : 

۰ - ما حدثناه عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحم بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحم بن علي » حدثنا 
مسلم » حدّثنا محمد بن حاتم » حدّثنا بهز بن أسد » حدثنا هيب » حدثنا عبدالله 
ابن طاووس » عن أبيه » عن عائشة : أله هلت بعمرة » فقدمت ولم تف بالبيت› 
حتی حاضت . فنسکت الناسك كُلّها» وقد هلت باطح . فقال لها انر * يوم 


(۱) هو عند بي داود (۱۷۷۸) في المناسك » باب في إفراد الحج . 


النفر: [يَسَعُّك] طوافك لحجّك وعمرتك » فأبّت() . فبعث بها مع عبد الرحمن 
إلى التنعيم ؛ فاعتمرت بعد ا لحح0) . 

س- وبهذا السند إلى مسلم : قال : حدثني حسن بن علي الحلواني» 
حدثنا زي بن ا لباب » حدثني إبراهيمٌ بن نافع » حدثني عبدالله بن بي ٽجيح › 
عن مجاهد » عن عائشة › أنّها حاضت بسر ف ؛ فتطهرت بعرفة . فقال لها رسول 
الله ل : «يُجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة » عن حجّك وعمرتك») ن 


۲ - وه : إلى مسلم : حدثنا فتيبة بن سعيد » ومحمد بن رمح » جميعاً 
عن الليث بن سعد » عن أبي الأبير » عن جابرء أله قال : أقبلنا مع رسول اله بل 
بحجٌ مفرد . وأقبلت عائشة بعمرة ... فذكر الحديث . وفيه : اه دخل رسول 
الله ب على عائشة ؛ فوجدها تبكي . فقال : «ما شأئك؟!» قالت : شأني › قد 
حضت!! وقد حل الناس » ولم أخلل »ولم اش بالبیت . والناس يذهبون إلى الحج 
الآن . فقال : «إِنٌ هذا الأمر » كتبه الله على بنات آدم » فاغتسلي › ثم أهلّي بالحج» . 
ففعلت » ووقفت بالمزدلفة . . حتى إذا طافت بالكعبة › والصّفا والمروة ... ثم قال 
اطناد قد حلت من حجّك وعمرتك جميعاأ» فقالت : يا رسول الله!! أني أجذ في 
نفسي أي لم أطّفْ بالبيت » حتى حَجَجْت . قال : «فاذهَّب بها يا عبد الرحمن › 
فا غمزها من التنعيم» . وذلك ليلة الحصبة0) . 


۳ - قال مسلم : وحدثني محمد بن حاتم » وعبڈ بن حُميد » كلاهما 


(۱) أي : امتنعت عن الاکتفاء به . 

(۲) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) (۱۳۲) في الحج » باب بيان وجوه الإحرام . 
(۳) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) (۱۳۳) . 

. في الباب السابق‎ )٠۲۳( هو عند مسلم برقم‎ )٤( 


٠١-٣ 8 ۳1۸ ّ‏ - الاختلاف في لفظه لعائشة إذ حاضت 


عن محمد بن بكر » قال : أخبرنا ابن جريج » قال : أخبرني أبو الزبير » أنه سمع 
جاور ین فداه فد کر احدی: كما دكن الليت ٤‏ من دول رشتول 
الله بي ...إلى آخر الحديث() . 

٤‏ - حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد » حدثنا إبراهيم بن أحمد 
البلحي » حدثنا الفربري » حّثنا البخاري » قال : وزادني محمد ؛ حدثنا محاضر 
(هو ابن المورّع) » حدثنا الأعمش »عن إبراهيم (هو التخعي) » عن الأسود »عن 
عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله بإ لا نذكر إلا احج . فلمًا قَدمنا أمرّنا أن 
تحلٌ . فلما كانت ليلة النَفْر حاضت صفية . . . فذكرت الحديث . وفيه : أن عائشة 
قالت : قلت : يا رسول الله » إنّي لم أكن حلت . قال : «فاعتمري من التنعيم» . 
فخرج معها أخوها . . . وذكر باقى الخبر") . 

فقد نص رسول الله ب - كما ترى - على أن طوافها يكفيها لحجُها 
وعُمرتها وأنها قد حلت - بذلك - من حجُها وعُمرتها . فصَح بذلك أنها كانت 
قارنة بين الحج والحُمرة » عاملة لهما عملا واحداً . وصح بذلك ما قلنا : من أن 
معنى قوله ب : «ارفضي العُمرة » واتركي العُمرة » ودعي العُمرة» ؛ إنُما هو تأخير 
الطواف لها حتى تطهرٌ فقط . 

ويوضح ذلك وضوحا ظاهرا 

٥‏ - ما حدثناه أيضاً عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حكثنا 
عبد الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد › حدثنا أحمد بن على » حدثنا 


(۲) هو عن مسلم برقم (۱۲۱۲) . 


(۳) هو عند البخاري برقم (۱۷۷۲) في الحج » باب الادّلاج من حصب . وأخرجه مسلم )۱١١١(‏ 
من طريق الأعمش وغيره عن إبراهيم » به . 


مسلمٌ » حدثنا عبدًاللك بن شعيب بن الليث » أخبرني ابي »عن جدي » حدثني 
[عُقّيل] بنْ خالد » عن ابن شهاب » عن عُروة بن البير » عن عائشة زوج النبي ل 
ها قالت : خرجنا مع رسول الله لل في حجّة الوادع . قالت عائشة : فحت » فلم 
أزل حائضاً حتی کان يوم عرفة » ولم هلل إا بمرة . فأمرني رسول الله یو أن 
أنقض رأسي » وأمتشط » وأهل بح » وأتركً العمرة . قالت : ففعلت ذلك .حتى إذا 
قضيت حجّي ؛ بعث معي رسول الله َي عبد الرحمن بن أبي بكر » وأمرني أن 
أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج » ولم أخلل منها() . 

فقد ذکرت- کما تری۔ اھا لم تن أَحلْت من عُمرتها . فصَح انها أدخلت 
الحج عليها . وكلامه جال يفسرٌ بعضٌه بعضاً » ولا يجوز أن صرب بعضُه بعضاً » ولا 
أن رك بعضّه لبعض » لاه كله شيءَ واحد . 

فإن قي : فإِلّها قد قالت : «يا رسول الله » أيرجع الناس بنُسكين » وأرجع 
بنسّك؟!» وروي : «أيرجع اناس بحج وعمرة » وأرج بحج؟!) . واه اطند لم ينكر 
ذلك عليها . 

٦‏ - کما حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمذ بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة » حدثنا ابن علي » عن ابن عون »عن 
إبراهيم » عن الأسود » عن اَم المؤمنين . وعن ابن عون » عن القاسم » عن أم المؤمنين 
قالت : قلت : يا رسول الله » يصدرا") الغاس سكين » وأصْدرٌ بسك واحد؟! 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) (۱۱۲) . وأخحرجه البخاري (۱۳۲) و(۳۱۹) و )٠٠٥١(‏ .. من 
طرق عن ابن شهاب الزهري . 
(۲) أي : يرجعون إلى بلادهم بنْسكين : حج وعمرة . 


٠١ - ۳ EY ۳۲۰‏ - الاختلاف في لفظه لعائشة إذ حاضت أ 


فقال : « انتظري فإذا هرت فاخرجي إلى التنعيم » فأهلي منه » ثم القينا عند 
کذا وکذا (قال : أُظنّه قال : غداً) ) ولکتھا على قذر نصبك » أو قال : نفقتك»() . 


۷ - وبه إلى مسلم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا جرير» عن 
منصور » عن إبراهيم » عن الأسود › عن عائشة . .. فذكرت الحديث » وفيه : فلمًا 
كانت ليلة الحصبّة قالت : قلت يا رسول لله » يرجع اناس بعمرة وحَجة » وأرجع 
أنا بحجة؟! قال : «أو ما كنت طْفت ليالى قدمنا مكة؟!» قالت : قلت : لا . قال : 
«فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فاهلي ا ثم موعدك مکان کذا وکذا») . 

۸ - حدثنا حُمامّ > حدثنا الأصيلي » حدثنا روزي » حدثنا الفربري» 
حدّثنا البخاري » حدثنا محمد بن الى » حدثنا عبد الوهاب الثقفي » عن حبيب 
العم »عن عطاء » عن جابر . فاك العذيت وف :ا عاتة قات : بارترل 
الله » أينطلقون بعمرة وحج َج وأنطلتق بالحج؟! .وذكر الحديث0) . 

قال أبو محمد رحمه الله : فيقال له- وبالله التوفيق- : إِننا قد ذكرنا من رواية 
طاووس » ومجاهد » عن أ الؤمنين رضي الله عنها من كلام النبي ي لها » ورواية 
الأسود عنها رضي الله عنها ها أخبرت النبي يو نها لم تحل . 

وذكرنا من رواية جابر عن النبي بي من كلامه اتد لها : أئها قد أجزأها 
طواُها عن حجُها وعُمرتها » أنه قد حلت من حَجُها وعمرتها معا . 


(۱( ) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) )۱۲١(‏ . وأخرجه البخاري (۱۷۸۷) من طريق ابن عون › به . 
() هوعد مام برقم (۱۲۱۱) (۱۲۸) . وأخرجه البخاري )۱٥۹۱(‏ من طریق جریر » به . وروی 
من طرق أخرى عندهما . 


(۳) هو عند البخاري برقم )٠١١١(‏ في الحج » باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطراف 
بالبیت . 


وقد ذكرنا- آنفاً- فى رواية جابر انها رضى الله عنها إِنّما وجدثت فى نفسها› 
إذلم تعمل العّمرة عملا منفرداً قائماً بنفسه سوى عملها الح والعمرة معا 
فساعدها اطتد على ذلك لأنها دعت إلى بر وخير وتطوع بأجر . 


فصح بهذا أن معنی قولها : «يرجع الناشن بحج وهرة؛ وأرجع بحج ( انا 
هو : أن الناس عملوا عملين لهما مفترقين . وعملت هي رضي الله عنها عملا 
راخدا : 

وبهذا تالف الأحاديث » وإخراج التأويل لكليهما هذا واجب علينا » وَرَد() 
قول رسول الله َي لها : قد أجزأها عملُها بحجُها وعُمرتها » لا تخرج إلا على 
التكذيب له اطنعء وهذا كفرٌ » أو على تكذيب الرواة لذلك › فهذا ظلمٌ لا يحل . 
فليس طاووس ومجاهد دون القاسم ( وعقيل عل » فواجب قول زیادته . 

وأمًا الأسود فقد صح عنه مثل قولنا ء وأنها لم تحل بعلم النبي مَل بذلك . 
بطل قول من ظن أنها رفضّت عمرتها » محلة منها . 

وأمّا جابر صاحب رسول الله ي فقد جمع في حديثه معاني الأسود 
والقاسم وطاووس ومجاهد وعروة . 

وبرواية جابر التى ذكرنا بتفسير ما رواه القاسم والأسود ؛ تتآلف رواية 
جميعهم » وبالله تعالى التوفيق . 

والعجب أن الوافقين لأبى حنيفة فى هذا يتعلقون بلفظة «ارفُضى العمرة» 
ويتركون لها سائرً الأحاديث الصحاح . ويتركون ما روي عنها رضي الله عنها من أنه 
تعالی قضى حَجُها وعمرتها من دون هي » ولا صوم › ولا صدقة › فيرون في ذلك 


)١(‏ في الأصل : «ورد من» ؟! 


٠ الاختلاف في لفظه لعائشة إذ حاضت‎ - ٠١-١ 


الهدي تحكما رأيّهم » وبالله تعالى التوفيق . 

وأمّا موضع طَهرها فقد ذكرنا في أوّل هذا الباب رواية عروةَ عن عائشة رضي 
لله عنها أنها أظلها يومٌ عرفة وهي حائض . وذكرنا أيضاً في صدر هذا الباب بعد 
الحديث المذكور بأحاديث رواية مجاهد عنها : نها ال ف 

وقد روینا حدیثین آخرین › وهما : 

۹ - ما حدثناه عبدالله بن ربيع » قال : حدثنا عمرٌ بن عبد الك › 
حدثنا محمد بن بكر » حدثنا أبو داود » حدثنا موسى بن إسماعيل › حدثنا حمًاد 
ابن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : حرجنا مع رسول 
الله ي مُوافين هلال ذي الحجّة ... فذكر الحديث » وفيه : فلا كانت ليلة 
البطحاء ؛ طْهرت عائشة() . ۰ 

٠‏ - والثاني : حدّثناه عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا 
عب الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدّثنا أحم بن علي » حدثنا 
مسلم بن الحجاج » أخبرني أبو أيوب سليمان بن عَبيدالله العَيّلاني » حدثنا أبو عامر 
عبد املك بن عمرو (هو الثقفي) » حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون » عن 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد »عن أبيه » عن عائشة » قالت : خرجنا مع 
رسول الله لۇ لا نذكرٌإلاً الح » حتى جنا سرف » فطّمفٰت() . . . فذکرت 
الحديث » وفيه : فلمًا كان يوم النحرطهرت . . . وذكرت الحديث() . 


)١(‏ هو عند أبي داود (۱۷۷۸) في المناسك » باب في إفراد احج . وحماد بن سلمة يهم إذا حدّث 
عن غير ثابت کثيراً . وهو فی ثابت اقل وهماً . 
)۲( ي : حضت . 


(۳) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) (۱۲۰) . 


٠١ -‏ - الاختلاف في لفظه لعائشة إذ حاضت | 


قال أبو محمد رحمه الله : اتفق القاسمٌ وعروة (وهما أقرب الناس منها) على 
ها كانت يوم عرفة حائضاًء وليس حديث مجاهد عنها : «فتطهرت يوم عرفة) » 
والعنى في «طَهرت» غير المعنى في «تطهرت» » لأن «طَهَرت» هو رؤيځها للطّهر 
الذي هو رفع ا لحيض . والمعنى في «تطهّرت» إِلّما هو فعلها للطهور » معنى 
«اغتسلت» » فأمًا في حديث مجاهد : نها اغتسلت » والغسل للحائض يوم عرفة 
حسنٌ» فاتفقت الأحاديث كلها » وانتفى الاختلاف عنها . 

وما حديث حمّاد بن سلمة : فمنكرٌ مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنهاء 
وهو قله : أثها طَهْرّت ليلة البّطحاء . وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأریع ليال,» 
وهذا محال » إلا أننا تدبرناه » فوجدنا() هذه اللفظة ليست من كلام عائشة » وهذا 
بيّن في بعض الحديث المذكور» فس قط التعلق بهاء لأنّها إنّما هي من دون 
عائشة . وم أعلّمٌ بنفسها؟ وقد روى حديث حماد بن سلمة المذكور: وهَيب بن 
خالد » وحمادٌ بن زيد » فلم يذكرا هذه اللفظة . وقد ذكرنا روايتهما هذه في صدر 
هذا الباب فوَضَّح أن لا تعلق في هذه اللفظة » وبالله تعالى التوفيق . 


. في الأصل : « وجدنا» ء والمابت من المطبوع‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 


الأختلاف في كيفية حال رسول الله ييو 
حيت شرب من زصزم 


۱- حدثنا حُمامٌ بن أحمد » حدثنا عبدالله بن إبراهيم » حدثنا بو زيد 
الّروزي » حدثنا الفربري » حدثنا البُخاري » حدثنا محمد بن سلام » حدثنا 
الفزاري » عن عاصم » عن الشعبي »أن ابن عباس حدثه قال سیت رول 
اله کی من زمزم فشرب وهو قائ . قال عاصم : فحلف عكرمة : ما کان يومئذ إلا 
على بعیر() . 

قال ابو محمد رحمه اله : كنا نقول : ابن عباس أعلم لاله شهد » وعكرمة لم 
يشهد » والشاهد أعلم ء إلا أننا وجدنا ابن عباس » قد رُويت عنه رواية تشهد لقول 
عكرمة : 

۲ - وهو ما حدثناه عب الرحمن بر“ عبداله الهّمَذاني » قال : حدثنا أبو 
الفيض ازوزي » حدثنا محمد بن يوسف الفرّبري » حدثنا محمد بن إسماعيل» 
دنا إنحاق :حدما خاد زمر الطحان) :عن الد ( ر الد :غ نة 
عن ابن عباس » أن رسول الله ل جاه إلى السقاية فاسقسقى » قال العباسٌ : يا 
قصل » اذحَب إلى مك فأت بشراب من عندها . فقال : اسقني . فقال : يا رسول 
الله » إهم يجعلون أيديهم فيه قال : «اسقني» فشرب منه » ثم اتی زمزم » وهم 
يسقونٌ ویعملون فيها » فقال : «اعملوا [فإنكُم] على عمل صالح» . ثم قال «لولا أن 


(۱) هو عند البخاري برقم )۷( في الحج » باب ما جاء في زمزم » وآخرجه مسلم (۷( من 
طرق عن عاصم . 


١ - ۳‏ - الاخنلاف في كيفية حاله حيث شرب من زمزم 


لبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه»(' وأشار إلى عاتقه") 

قال أبو محمد رحمه الله : قوله ل : «لنزلت» یدل على أنه کان راكباً › 
ولكن قد بقي رسول الله ب بمكة » أياماً أربعة بلياليها في تلك الحجُة » من 
صبيحة يوم الأحد إلى صبيحة يوم ا خميس » فلعلّه اتاد سقاه ابن عباس من زمزم 
وهو قائم في تلك الأيام » أو لعل ابن عباس عنى بقوله : «وهو قائم» قيامّه على 
راحلته » والله أعلمٌ . 

كل ذلك مكل » إلا أن ابن عباس الثقة المأمون الإمام الصادق المقطوع على 
غیبه » لأئه لا يقول إلا حقاً ما عدا أن بهم فالوهم لا صم بآ 
هذه الرواية إن صخت من أنه ي شرب من زمزم وهو قائمٌ ؛ فهي موافقة للحال 
امنسوخة » وقد صح نسخ معناها- بلا شك- بالنهي الوارد عن الشرب قاثما() 
وليس هذا مان الكلام في هذا الباب »لكئًا نبهنا عليه » تبييناً للحق » وتأدية 
للواجب في ذلك » وباله تعالى التوفيق » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


. في الأصل : «عاتقه» » وا لمثبت من «الصحيح»‎ )١( 

(۲) هو عند البخاري برقم )٠٠٠١(‏ في الحج › باب سقاية الحاج . 

(۳) پل احادیث هذا الباب کله مكل فیا ولا هكن إن تقوم في مضع الحجة ء بل الاحاديت 
التي جاءت بجواز الشرب قائماً أصَحٌ إسناداً بكشير . فلا يُلْجَأً حينَها إلى التعرض ويُمكن الترجيح!! 
ولم يرو البخاري شيعا من أحاديث التحري أو الكراهة > وإئما جاء في «صحیحه» (الفتح ۸۱/۱۰) باب 
الشرب قاثماًء ثم جاء بالأحاديث التي فيد جوارً ذلك » وفي هذا إشارة منه أنه لا يصح عنده ذاك 
الباب المذكور عند مسلم من كراهة الشرب قائماًء أو أن جوا فلك رجح » وهذا ما قَهم ابن بعال 
فقال مُبيَاً معنى الباب وما تحته من أحاديث : أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يصح عنده الأحاديث 
الواردة في كراهة الشرب قاثماً . قلت : وما اعكُرض على ابن بطّال في هذا الفهم ضعيف »لا قيمة 
للإیراده والرد عليه . وقد فصتت في أحاديث المنع مبيناً علَلهّا في غير هذا الكتاب . 


الباب الثاني والعشرون 


الاختلاف في قوله بإ: «منزلا غداء ببق بني كنانة» 


قال ابو محمد رحمه الله : قد ذکرنا فیما خلا من کتابنا هذا قولّه َل : إِنه 
نازل بخَيّف بني كنانة » حيث تقاسموا على الكفر » وأ ذلك كان في حَجّة الوادع 
أيضاً في الحديث من طريق أسامة بن زيد » وأبي هريرة رضى الله عنهم . وقد روينا 
رواية عن أن تشهد على من لا ينعم النظرٌ : 

۳ - وهي ما حدثناه حمام » حدثنا الأصيلي حدثنا بو رید الُروزي» 
حدثنا الفربري » حدثنا البحاري » حدّثنا عب العزيز بن عبدالله » حدثني إبراهيم 
ابن سعد » عن ابن شهاب »عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » 
قال : قال رسول الله يۇ حین أراد حُنينا(') : «منزلنا غدأً- إن شاء الله- بحيّف بني 
كنانة > حيث تقاسموا على الكفر»0) . 

ا ا نر ن داه الا افا دة 
ازى حا شح بن رسف حدقا البخاري » حدثنا أبو اليمان أخبرنا 
شعيب » حثنا أبو الزناد ء عن الأعرج › عن أبي هريرة » عن النبي كلل قال : 
«منزلنا - إن شاء الله- إذا فتح الله » اليف » حيث تقاسموا على الكفض() . 


. في الأصل : «حُنين» والمثبت من « الصحيح»‎ )١( 

(۲) هو عند البخاري برقم (۳۸۸۲) في مناقب الأنصار » باب تقاسُم المشركين على النبي يل . 
وأخرجه مسلم )۱۳۱٤(‏ من طريقين آخرين عن ابن شهاب الزهري › به . 

(۲) هو عند البخاري برقم )٤۲۸١(‏ في المغازي » باب أين ركز النبي يو الراية يوم الفتح؟ 
وأخرجه مسلم )۱۳۱٤(‏ من طریق بي الزناد» به . 


. الاختلاف في قوله : «منزلنا غداً‎ - ۲۲ - ۳٣ 


ال اما ها ی ا ا ا م 
قال كل ذلك رسول الله ل في كل وقت من الأوقات الذكورة شكرا لله عز وجل » 
وإظهاراً للدين وحكم الإسلام > حيث تقاسموا على الكفر » وحيث أظهروا الكفر › 
فقال للتار في استقبال فتح مكة » وهو أولٌ أوقات غلبة دين الله تعالى بمكة . 
وتنكيس راية الكفر بها » وا لحم لله رب العامين . 


وقاله أيضاً طخد د أراد غو هوازنً بحنين . وقاله أيضاً افد فى حَجته . 


وإذا ذكر أبو هريرة أن رسول الله هو قال كل ذلك في الأوقات المذكورة › فهو 
الإمامٌ الب الصادق الذي لا يمه إلا فاسق » ولا يجعل مشل هذا متعارضا إلا 
جاه » أو من لا يعد کلامه من عمله » ونعودٌ بالله من کلتیهما . 


الباب الثالث والعشرون 


الاختلاف في مدة مقامه ا بمكة في حجة الوداع 


قال ابو محمد على بن أحمد رحمه الله : قد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا 
قول انس : أن رسول لله کاو أقام بمكة عشراً . وأقمنا البرهانً على صحة ذلك › وقد 
روينا رواية ظاهرٌها خلاف ما ذكر أنس . وهي : 

٥‏ - ما حدّثناه عبد الله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا 
أحمدٌ بن شعيب » حدثنا فتيبة بن سعيد » حدثنا سفيان (هو ابن عيينة) » عن 
عمرو (هو ابن دينار) قال : سألت عُروة بن الزبير : كم أقام رسول الله جي بمكة؟! 
قال : عشراً . قلت : إن ابن عباس يزعم أله أقام بضع عشرة !! قال : كذب ابن 
عباس!! قال : فمقتّه() . 

قال أبو محمد رحمه الله : وف عمرو في مقته عروة بن الزبير » إذ كذب ابن 
عباس يا » ووالله إن حَق ابن عباس على عُروة ؛ لأوجب من حق عروة وجميع 
طبقته علينا » وان البونٌ في الفضل والصدق بين ابن عباس › وبين عروة وجميع 
التابعين لأبعد وأبين منه بين عروة وجميع طبقته وبيننا » ولكنها وَهْلة من عروة 
يتغمّدها الله - عر وجل - ممه . 

وليس قول ابن عباس هذاء مخالفاً لقول أنس » ولكنه عنى غير حَجّة 
لوادع » وما عنى- واله أعلم- عام الفتح . فتتفق الروايات كلها ء وينتفي التعارض' 
عنها » وهذا الذي لا يجوز غیره » ولا يَسَعٌ سواه » وبالله تعالی التوفيق . 


)١(‏ هو عند النسائي في « الكبرى» )٤١١١(‏ في الحج » باب نزول حصب بعد النفر . وأخرجه 
مسلم (۲۴۰۰) من طریق سفیان » به . 


الباب الرابع والعشرون 
الأحاديث الواردة قي أمر رسول الله و بفسخ ادغ بعمرة 
قي حجة الوداعء والأحاديث التي يظن آنها معارضة لها أو ناسخة 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا منها طْرفاً فيما سلف من كتابنا هذا › 
ونحن موردوها هنا - إن شاء الله تعالى- باستيعاب » وعلى رتبة » ولا حول ولا قوة 
إلا باه العلي العظيم . 

- حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله الهمّذاني » حدّثنا إبراهيم بن أحمد 
لحي » حدثنا الفرْري » حدثنا البُحاري » حدثنا يحيى بن بكر حدّثنا الليث » 
عن عقيل » عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله بن عمرء أن عمر قال : : مقع 
رسول اله ل في حَجّة الوداع بالعمرة إلى احج » وأهدى فساق معه الذي من 
ذي اليف . وبدأ رسول الله إإإ » فأهل بالعمرة » ثم أهل با حح «ختمتّع الناس مع 
رسول الله ي بالعمرة إلى الحج » وكان من الناس مَن أهدى » فساق معه 
الهدي » ومنهم مَنْ لم يهد . فلا قدم النبي بإ قال للناس : «مَّن كان منكم 
أهدی ؛ فاه لا يحل من شيء حرم منه حتی يقضي حجه » ومن لم یکن آهدی ؛ 
ليصف بالبيت وبالصفا والروة ويْقصر » وليَحلل » ثم يهل بالحج » ومن ولم يجد 
هذياً فلي صم ثلاثة أيام في ال حح » وسبعة إذا رجع إلى أهله» . . وذكر باقي 
الحديث() . 

۷ - وعن عُروة » أن عائشة أخبرته » عن النبي بي في تتعه بالعمرة إلى 


) ۱) هو عند البخاري برقم (۱۹۹۱) في الحج » باب مَنْ ساق البذن معَّه . وأخرجه مسلم ( )۷( 
من طریق عقيل › به . 


۲١ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ احج 


احج » فتمتع الناس معه » بمثل الذي أخبرني به سالم » عن أبيه » عن النبيٴً لل( . 

۸ - حدثنا عبذالله بن يوسف › حدّثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدّثنا عَبْدهَ بن سليمان » عن هشام بن 
عُروة » عن أبيه » عن عائشة : أن رسول الله بإ قال في حَجّة الوداع : «فلولا أي 
أهديت لأهللت بحمرةه0) . 

۹ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمذ بن محمد » حدثنا أحمة بن علي » حكثنا 
مسلم » حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبيدالله() العَيلاني » حدثنا أبو عامر عبد 
الك بن عمو العَقدي » حدثنا عب العزيز بن أبي سلمة الماجشون » عن 
عبدالرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله ل 
لا نذكر إلاً الح .. فذكرت الحديث » وفيه قالت : فلما قدمت مكة قال رسولٌ 
لله بل لأصحابه : «اجعلوها عُمرة » فأحَل الناس إلا مَنْ كان معه الهذي . 
قالت : فكان الذي مع رسول الله بي وأبى بكر وعمر وذوي اليسارة0) . ثم اهلوا 
حين راحوا . . . وذكرت باق الحديث() . 

١‏ - حدثنا حُمامّ » حدثنا الأصيلئ » حدّثنا أبو زيد الَزوزي » حدثنا 

(۱) هو موصول بالإسناد السابق » وهو عند البخاري برقم )۱٦۹۲(‏ . وأخرجه مسلم )۱١۲۸(‏ . 

(۲) هو عند مسلم برقم )٠٠١( )۱۲۱۱١(‏ في الحج » باب بيان وجوه الإحرام . . وأخرجه البخاري 
(۱۷۸۳) من طريق هشام بن عروة » به . 

(۳) تحرف فى الأصل إلى : «عبد . 

. آي : ادان السهولة والغتى‎ )٤( 

(ه) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) )٠١١(‏ في الباب السابق . 


۲١ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في أمره بة 


ج 


الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا عثمان (هو ابن أبي شيبة) حدثنا جرير » عن 


منصور » عن إبراهيم »عن الأسود » عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله ال 
ولا نرى إلا أله الح ء فلما قدمنا تطوفنا بالبيت ء » فأمر النبي بلا من لم يکن ساق 
الهڏي › ونساؤه لم د يَسْقَنَ ؛ فأخللْن() . 

۱ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحم بن فتح » حدثنا عبد 
الوهُاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدّثنا أحمذ بن علي » حدثنا 
مسلم» حااثا بو بكر بن أبي شيب ومحمة بن مشتی » ومحمة بن بشارء كلهم 
عن عنْدر» حدثنا شعبة » عن الحكم » عن علي بن الحسين »عن ذکوان مولی 
عائشة » عن عائشة » قالت : فدخل علي رسو الله ا وهو غضبان!! فقلت : من 
أغضبّك يا رسول الله » أدخله الله النار؟! قال : «أو ما شعرت أئي أمرت الناس بأمر» 
فإذا هم يترددون؟!» (قال الحكم : كأنهم يترددون) ولو أي e‏ 
استدبرت ما سقت الهدي معي » حتی أشتريّه ثم حل کما حَلو) . 

۲ - حدثني أحمد بن محمد اوري » حدثنا ابن مُطَرّف» حدّثنا 
عُبیدالله بن يحيى بن يحيى » حدثنا أبي » حدثنا مالك بن نس »عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري »عن عَمرة › قالت : سمعت عائشة تقول را ر 
اله کا لخمس ليال بقين من ذي القعدة » ولا نری | إلا أنه ا حح . فلما دنونا من 
مكة أمرَ رسول الله ل مَن لم يكن معه هَّذي » إذا طاف بالبيت » وسعى بين 
الصفا والمروة ؛ أن يحل ... وذكرت باقي الحديث . قال يحيى : فذكرت هذا 

)١(‏ هو عند البخاري برقم )۲١٠١(‏ في الحج » باب التمتع والقران والإفراد بالحج . . . وأخرجه 


مسلم (۱۲۱۱) (۱۲۸) من طریق جریر » به . 
(۲) هو عند مسلم برقم (۱۳۱۱) (۱۳۰) . 


۲١ - ۳ ۳۲ |‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


الحديث للقاسم بن محمد فقال : أك - والله - بالحديث على وجهه() . 

۴۳ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد » حلثنا أحمد بن علي » حدّثنا 
مسلم » حدثنا ابن بي عمر » حدّثنا هشامٌ بن سليمان الحُرومي » وعبد الجيد) » 
عن ابن جُريج »عن نافع »عن ابن عمر »حدثني أن النبي ييو أمر زواجه أن 
يَحلَلنَ » عام حَجُّة الوداع . فقلت : ما ينعك أن حل ؟! قال : اني لبن رأسي » 
لذت هَذيي » ولا اح حت أنحر الّذي0) . 


٤‏ - وبه إلى مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » و إسحاق بن 
قال : دخلت على جابر بن عبدالله . . . فذكر الحدیث . وفیه : أن جابراً قال له فی 
وصف حجة النبي لل : وقدم علي رضى الله عنه من اليمن بدن النبى ئۈ ۰ 
فوج فاطمة فى مَن حل ولبست ثياباً صَّبيغاً واكتحلت » فأنكر ذلك علو 
فقالت : أبي أمرني بهذا . قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله 
محرشأ) على فاطمة » للذي صتَعَّت » مستفتياً لرسول الله و فيما ذكرڻ 
عنه . . فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها » فقال اظن : «صدقت » صدقت . ماذا 


)١(‏ هو عند مالك في «الموطاء ۳۹۴/١‏ في الحج » باب ما جاء في النحر في الحج . وأخرجه 
البخاري )۱۷٠۹(‏ .. من طريق مالك . والبخاري (۱۷۲۰) » ومسلم (۱۲۱۱) )۱۲٥(‏ من غير طریق 
مالك › به . 

(۲) تحرف في الأصل إلى : «عبد الحميدى . 

)( هو عند مسلم برقم (۱۲۲۹) (۱۷۹) في الحج › باب بيان أن القارنً لايتحلل إلا في وقت 
تحلل الحاج المغرد . وأخرجه البخاري )٠١۹١(‏ و )٠١۹۲(‏ و (۱۹۹۷) .. من طرق عن نافع . 

. التحريش : الإغراء . والمرادٌ هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها‎ )٤( 


-{ - الأ حاديث الواردة في مره بة بفسخ الحج ۴ 


قلت حين فرضت الحج؟! » قال : قلت : الهم اي آهل ا آهل به رس ولك لق 
«قال : فان معي الذي » فلا تحلٌ . . وذكر باقيّ الحديث() . 

٥‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق » حثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدثنا يحيى بن معين » حدثنا حجَاجّ (هو ابن محمد 
الأعور) » حدثنا يونس (هو ابن ابي ! إسحاق) »عن أبي إسحاق » عن البراء بن 
عازب» قال : كنت مع عل حین أمره رسول اله ل على اليمن » فأصبت معه 
أواقي() . قال : وقدم علي من اليمن على رسول اله ا فأدرك فاطمة › وقد 
e‏ » فقال : ما لّك؟! فقالت : فان رسول 
اله ا مر أصحابه قحلو . 

۳۵ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا 
عبدالوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد » حدّثنا أحمذ بن علي » حدّثنا 
مسلم » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » وزهير بن حرب . قال إسحاق : أخبرنا محمد 
ابنٌ بكر » وقال هير : حدّثنا رَوْحٌ بن عبادة » حدثنا ابن جُريج » أخبرني منصور 
ابن) عبدالرحمن » عن أنه صفيةَ بت شيبة » عن أسماء بنت أبي بكر » قالت : 
خرجنا مُحرمین » فقال رسول الله لل : «من کان معه هڏي ؛ فليقم على إحرامه 
ومن لم يکن معه هي فليّځلل» . فلم يكن معي هدي » فَحَللْتٌ » وكان مع الزبير 


(۱) هو عند مسلم برقم )۱۲١۱۸(‏ في الحج » باب حجة النبي يإ ٠‏ 

(۲) في الأصل : «أواقا» » والمغبت من السنن . 

(۳۴) هو عند أبي داود برقم (۱۷۹۷) في المناسك › باب في الإقران وأخرجه النسائي ٠١۷/١‏ من 
طریق یحیی بن معین » به وإسنادّه فيه ضعف » فرواية يونس عن أبي إسحاق ليست بذاك » وكانَ 


أحمد يضعف حديثه عن أبيه . ويقول : في حديثه زيادة على حديث الناس . 


. تحرف في الأصل إلى : «عن»‎ )٤( 


ا ۲١ - ۳ ۳٤‏ - الأحاديث الواردة في أمره به 


هدي فلم يحل( . 
۷ - وبهذا السند إلى مسلم : أخبرني عباس بن عبد العظيم العَنْبَري » 
حثنا أبو هشام ا مغيرة بن سلمة الخزومي » حدثنا ويب » حثنا منصور بن 
عبدالرحمن» عن أ SS‏ : قدمنامع رسول ا 
هلين باح . . . ٹم ذکر مثل حدیث ابن جریح() 


۳0۸ > حدثنا عمراڻ بن يزيد" » عن منصور» عن مه » عن أسماءً 
قالت : خرجنا مع رسول الله ل مُهلّين با حح فقال لن : «من کان معه هڏي ؛ 
فليمّم على إحرامه » ومن لم یکن معه هدي فلحل 0) . 

۹ = حاثنا يونس بن عبدالله » حدثنا أبو عيسى بن أبي عیسى » حدّثنا 
أحمڈ بن خاد حدثنا ابن وضًاح » حاثثن بو بكر بن أبي شيبة » عن ابن ُضیل» 
عن يزيد »عن مجاهد» قال : قال عبدالله بن الزبير : أفردوا الحج » ودعوا قول 
أعماكم هذا » قال : فقال عبدالله بن عباس : إن الذي أعمى الله قله أنت . ألا سإ 
أك عن هذا! فأرسل إليهاء فقالت : صدق ابن عباس . جثنا مح رسول الله ل 
حُجًَاجا » فجعلناها عمرةء فحنا الإحلال كله » حتى سطعت الجامر بين الرجال 
والنساء() . 


بقسخ الج 


(۱) هو عند مسلم برقم )۱۲۳١(‏ في الحج » باب ما يلزم مَنْ طاف بالبيت وسعى من البقاء على 
الإحرام وترك التحلل . 

(۲) هو عند مسلم برقم )۱۲۳١(‏ (۱۹۲) . 

(۳) تحرف في الأصل إلى : « زيد» . 

)٤(‏ کذا جاء الحدیث وقد سقط منه مبتدۇه . وأخرجه أحمد ۴۲٠۰/۹‏ عن يونس » قال : حذثنا 
عمران بن یزید » به . 

)٥(‏ هو عند ابن بي شيبة في «الْصنّف» ٠ ۱۰ ٣/٤‏ يزيد بن أبي زياد : : ضعيف الرواية » تكلم فيه 
جمهور الأئمة . 


۲٢ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في أمره به 


بفسخ احج 


٠‏ - حدثنا عبدالرحمن بن عبداله الهمذاني » حدثنا أبو إسحاق 
البلحي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري «حدثنا ا بو شهاب › 
قال : دخلت على عطاء استفتيه » فقال : أخبرني جاب بن عبداله ت 
رسول الله ل يوم ساق البُذْنَ معه » وقد اهلوا بالحجٌ مفرداً . فقال لهم : «أحلوا من 
إحرامكم بطواف البيت » وبين الصفا والروةء وصّرواء ثم آقیموا حلالا 
کان يوم م التروية ؛ ؛ فأهلوا با لحج » واجعلوا التي قدمتم بھا فة . فقالوا : كيف 
لها عة »وقد سمًّينا با لحج ؟! فقال : : «افعلوا ما أمرتكم » فلولا أ ي سُقت 
الذي لفعلت مثل الذي مركم » ولكن لا يحل مني حرام حتى يبع الذي 
مَحلّه» . ففعلوا() . 

١‏ - حدثنا مام حدثنا الأصيلي› حدثنا أبو زیدالُزوزي » حدثنا 
الفربري SEM a‏ 
الوهاب » حثنا حَبيب العم » عن عطاء» عن جابر » قال : أهل النبي بال 
وأصحابه بالحج . . . وذكر الحديث . وفيه : فأمر النبى ببلٍ أصحابّه أن يجعلوها 
E‏ افقالوا: تنطلق إلى من وذكر 
ا ا د ا e‏ 

۲ - حدشا عبدالله بن يوسف › حدثا أحمة بن فتح › حدثنا 
عبدالوهُاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد » حدثنا أحمة بن علي » حدثنا 


)١(‏ هو عند البخاري برقم )٠١١۸(‏ في ال حج ء باب التمتع والقران والإفراد بالحج .. . وأخرجه 
مسلم )۱۲۱١(‏ ) من طريق ابي تُعيم » به . 
(۲) هو عند البخاري برقم )۱١١۱(‏ ) في الحج » باب تقضي الحائض الناسك كلها إلا الطواف بالبيت . 


۲١ - ۳ ۰‏ - الأحاديث الواردة في أمره به 


بفسخ الحج 


مسلم » حدثنا فتيبة » حدثنا الليث (هو ابن سعد) » » عن ابي الڙبير » عن جابر » قال 
في صفة حجه : حتى إذا قدمناء طَفنا بالكعبة والصفا والمروة اسنا رول 
لله ي آن بحل منها من لم يکن معه هي . قال : فقلنا > حل ماذا؟! قال : «الحل 
کلّه» . قال : فواقعنا النساء » ولبسنا ثيابتا(') . وليس بيننا وبين عرفة إلا أرب ليال. 


ثم اهنا يوم م التروية) . 


وقد ذكرنا في باب الاختلاف في وقت إفاضته ييل من كتابنا هذا إن كان 
ما رواه الليث » عن أ بي الڙبير » عن جابرِ ؛ فهو سماع لأبي الڙبير » من جابر0) . 

۳ - وبه إلى مسلم : حدثنا إسحاق بن راوه » عن حاتم بن إسماعيل» 
[عن جعفر بن محمد ] » عن [أبيه]) محمد بن علي » عن جابر ... فذكر 
الحديث . وفيه : أن رسول الله جلا قال في آخر طوافه على المروة إثرّ دخوله مكة : لو 
أني استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ لم سق الهدي » ولحعلتها عُمرةٌ . فمن كان 
منكم ليس معه هدي ؛ فليحل وليجعلها عُمرة . .» . ثم ذكر الحديث . وفيه : فح 
الناسٌ كلهم وقصروا إلا النبي إل ومَنْ معه هدي ء فلمًا كان يوم التروية توجهوا 
إلى منى » فأهلوا با طج١‏ , 

٤‏ - حدثنا حُمام بن أحمد » حدثنا عبذالله بن محمد الباجي » حدثنا 


أحمد بن خالد » حدثنا عبيدالله بن محمد الكشوري » حدثنا محمد بن يوسف 


(1) في الأصل : « ثيابأً» » والمثبت من الصحيح . 

(۲) هو في «صحیح مسلم» برقم (۱۲۱۳) في الحج » باب بیان وجوه الإحرام . . 
(۴) وقد رَدَذت على هذا من قبل من أوجه . 

)٤(‏ ما بين حاصرتين ساقط من الأصل » استدرك من «الصحيح» 

(٥) 


° هو عند مسلم برقم ( (۱۲۳۹۸( في الحج » باب حجة النبي ب . 


۲١ - ٣‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


ا لحذاقي » حدّثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمّر » عن أيوب » عن مجاهد » عن جابر بن 
عبداله » قال : حرجنا مح رسول الله لل نقول : لبيك بال حح . فلما قدمنا معه أمر 
النبئ يو من لم يکن معه هدي ان يُحل() . 


فهؤلاء أربعة عن جابر : عطاء » ومجاهد » ومحمة بن على » وأبو الزبير . 


٥‏ - حلثنا عبدالله بن يوسف»› حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا 
عبدالوهاب بن عيسى » حدثنا أحم بن محمد » حدثنا أحم بن علي » حدثنا 
مسلمٌ » أخبرني عُبيد الله بن عمر القواريري » حدثنا عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى » حدثنا داد » عن أبي نضرة »عن أبي سعيد »قال : خرجنا مع رسول 
الله لو نصرخ بالحح صراخاً . فلمًا قدمنا مكة أمر أن نجعلَها عمرة » ألا مَنْ ساق 
الذي . فلما كان يوم التروية » ورُحنا إلى منى » أهللنا بالحج 7 

- حدثنا عبدٌالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
شُعيب » أخبرني أبو عبدالله معاوية بن صالح الأشعري › حدثنا يحيى بن معين › 

حدثنا حجًاج (يعني ابن محمد الأعور) » حدثنا يونس » (يعني ابن أبي إسحاق) › 
عن أبي إسحاق » عن البراء (يعني ابن عازب) في حديثِ : أن رسول الله ل قال 
N‏ ت ؛ لفعلت كما فعلتم › 
ولكني سْقَت الهذي وقرنت»٣)‏ 


۷ - حدثنا عبدالله بن يوسف »› حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبد 


)۱( رجاله ثقانت . 
)۲( هو عند مسلم برقم )۱۲٤۷(‏ في احج » باب التقصير في العُمرة . 


(۳۴) هو عند النسائي في «الكبرى » (ه ۰ في المج › باب القران . رواية يونس عن أبيه بي 
إسحاق السبيعي فيها ضعّْف 


E ~ 


الوهان بن عيسى» حدا احم بن محمد »حدقا خمد بن على :حدقا 


۲١ - ۳ _‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


مسلم » حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدّثني أبي »عن جدي › 
حدثني عقيل بن خالد » عن ابن شهاب › عن سالم بن عبدالله بن عمر » قال في 
صفة حجة الوادع » في حديث ذكره . وفيه : تح رسو الله إو فأهل بالعمرة» ثم 
أهل بالحج » فكان من الناس من أهدى ؛ فساق الذي » ومنهم من لم يهد . فلما 
قدمٌ رسول الله يل مكة قال للناس : «من كان منكم أهدى ؛ فإلّه لا يحل من 
شيءَ حر منه حتی يقضي حجه . ومن لم یکن منکم أهدی » فلیطف بالبیت 
وبالصفا والمروة ‏ وليقصر ولْيَّحلل › ا 
9 في الح وسبعة إذا رَجَع إلى أهله . . 

وذكر باقي الحديث » وفيه : أن ابن شهاب ؛ قال عن عروة بن الزبير : أن 
عائشة زوج النبي بإ أخبرته عن رسول الله جي في تثعه با لح إلى الحمرة » وتسم 
الناس معه » مثل الذي أخبرني به سالم (هو ابن عبدالله بن عمر) › »عن أبيه »عن 
رسول الله ل () . 

۸ - حدثنا الطلْمنكي » حدثنا ابن مُفْرّج » حدثنا الصّموت» حدثنا 
البزار حدقا الجسن بن فزعة » حفا فيان بن حبيب ٠‏ حدقا أشحت )فن 
اسن لري عن آي :اذ ا و آمل خرزامحاب بام راتخي + اا 
قدمّوا مكة [و)(طافوا الت وبالصفا والمروة » أمرهم رسول الله جي أن بحلوا 
فهابوا ذلك . فقال رسول الله و : أحلّواء فلولا أن معي الذي لأَحلَلت . فاحلوا 


0 هو عند مسلم برقم (۱۲۲۷و ۱۲۲۸) في الحج » باب وجوب الدم على المتمتع . . . وأخرجه 
البخاري (۱۹۹۱ و )۱٦۹۲‏ من طريق الليث › به . 


)۲( زيادة يقتضيها السياق › وكذا فی «السنن) . 


a 


۲١ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في أمره به 


حتى حلا إلى النساء() 


٩‏ - حثنا أحمد بن محمد اوري » حدثنا محمد بن عبداله بن 


أبي ديم » حدثنا محمد بن وضاح » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا يزيد بن 
هاون » أخبرنا حُمید »عن بکر(هو ابن عبدالله الَرني) » عن ابن عمر . قال : نما 
ُهَل رسول الله لل باح » اهنا به عه » فلا قدم قال :«مَّن لم يكن معه 
َي » فلَحل» . فاحل الناس »إلا من كان معه هَذي » وكان مع رسول الله إل 
هدي ؛ فلم يحل( 

٠١‏ - حثنا عبد الرحمن بن عبدالله » حدّثنا أبو إسحاق البلْحي » حدّثنا 
الغربري » حدثنا الببخاري » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا ؤهيب » حدثنا 
أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس بن مالك » قال صلی رسول الله ب ونحن معه 
بالمدينة الظهرَ أربعاً » والعصرٌ بذي الحليفة ركعتين » ثم بات بها حتى أصبح › ثم 
رگ : حستی اتوت به راحللّه على البيداء» خمد الله وسح ؛ ثم هل بحج 
وعُمرة» وأهلٌ الناسٌ بهما . فلمًا قدمنا أمرّ الناس ف > حتی إذا کان يوم التروية ؛ 
أهلوا بالحجٌ . وذكر باقي الحديث() 

١‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهُاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد» حدثنا أحم بن علي » حدثنا 


(١)‏ في إسناده عنعنة الحسن البصري اوهو لن ة وأخرجه أحمد ۲/۳٤۱و۲۰۷‏ » وأبو داود 
)۱۷۷١(‏ » والنسائي ٥‏ ۱۹۲ و ۲۲۰ من طرق عن اأشعث › به . 


(۲) رجاه ثقات . 


)٣ )‏ هو عند البخاري برقم( )100۱( في الحج » باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند 
الركوب على الدابة . 


۲١ - ٣ 0 4‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


مسلم » حدثنا محم بن حاتم » حدثنا ابن مهدي »حدثنا سليم(') بن حيان » عن 
مروان الأصفر» عن أنس »أن علي قدم من اليمن » فقال له النبئ يلج : ١م‏ 
أهللت؟!» قال : أهللت بإهلال النبى َيل قال : «لولا أن معى الهذي 
لأحللت»() . 

۴ - حدثنا حُمام » حدثنا الأصيلئ » حدثنا أبو ريد الزوزي » حدثنا 
الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا محمد بن يوسف > حدثنا سفیان »عن قيس 
قوم" باليمن . فجشت- وهو بالبّطحاء- فقال : «م أهللت؟!» قلت : بإهلال 
النبي ب قال : «هل محَك هدي؟» قلت : لا . فأمرني » فطْفت بالبيت وبالصفا 
والمروة ثم أمرني فأحللت() . 

۳ - وبه إلى البخاري : حدثنا موسى » حدثنا هيب » حدثنا أيوب » عن 
أبي العالية البراءء أن ابن عباس قال : قدم النبي يل وأصحابه » لصبح 
رابعة ٬يلبُون‏ با لحج » فأمرهم أن يجعلوها عُمرة ء إلا مَنْ كان معَه هدي( . 


٤‏ - حدثنا عبد الرحمن بن عبداله » حدثنا أبو إسحاق البْلّحى » حدثنا 


. » تحرف في الأصل إلى : «سليمان‎ )١( 
في الحج » باب إهلال النبي َي وهديه . وأخرجه البخاري‎ )٠٠٠١( هو عند مسلم برقم‎ )۲( 
من طریق سلیم بن حیان › به‎ )۱٥٥۸( 
هو عند البخاري برقم(۹١٠٠) في الحج » باب من اهَل في زمن النبي جيل كإهلال النبي‎ )٤( 
. بی ۰ وآخرجه مسلم (۱۲۲۱) » والبخاري من طرق عن قيس »به‎ 
. في تقصير الصلاة ء باب كم أقام النبي كي في حَجته‎ )٠٠۸١( (ه) هو عند البخاري برقم‎ 
. من طرق عن یوب » به‎ )۱۲٤۰( وآخرجه مسلم‎ 


۲١ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في أمره بقسخ 


لفربري » حدثنا البخاري » حدثنا محمد بن أبي بكر اُمَدّمي » حدثنا فضيل بن 
سلما حدقا [مسوسى بن] عُقبة » أخبرني كريب » عن ابن عباس » فذكر 
حَجَةَ الوادع » وفيه عن النبي إإإ : فأصبح بذي ا حليفة » ركب راحلتّه حتى 
استوى [على]( البيداء » أهل هو وأصحابه » وقلَدَ بده » وذلك لخمس بقين من 
ذي القَدة ‏ فقدم مكة : لأريع ليال لون من ذي الحبة » فطاف بالبيت » وسعى 
بين الصُفا وامروة ء ولم يحلل من أجل بُذنه لأنه قدها . 

ثم ذکر باق الحديث» وفيه : أن رسول الله َي أمرَ أصحابه أن يطوفوا 
بالبيت وبين الصفا والمروة » ثم يقصُروا من رؤوسهم » ثم يَحلّوا . وذلك لمن لم يكن 
معه بدنة قلّدها . وذكر باقيٌ الحديث0) . 

٥‏ - حدثنا حُمامٌ » حدثنا الأصيلي › حدثنا أبو زيد الَرّوزي حثنا 
الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا أبو النعمان » حدثنا حماد بن زيد» عن عبد 
ال ء عن عطاء » [عن جابر] » وطاووس »عن ابن عباس( . قالا : قدم 
النبي ف صب رابعة من ذي الحجة هلون با حح » لا يخلطُهم() شيء . فلمًا 
قدمنا أُمَرنا » فجعلناها( © عُمرة . .. وذكر باقي الحديث() . 


1 - حدثنا حُمام » حدثنا الأصيلي » حدثنا الروزي » حدثنا الفربري » 


. زيادة من « الصحيح»‎ )١( 

(۲) هو عند البخاري برقم )٠٠٤١(‏ في الحج » باب ما يليس احرمٌ من الثياب والأرذية والأرّر . 
(۳) في الأصل : «عن عطاء وطاووس عطاء » عن جابر . وطاووس عن ابن عباس» وهو غلط . 
)٤(‏ في الأصل : « يخلط» ٠.‏ وا مثبت من « الصحيح» . 
() في الأصل : «فجعلنا» » والمثبت من « الصحيح» . 
(1) هو عند البخاري برقم (١٠٠۲و٠٠٠٠)‏ في الشركة »باب الاشتراك في الهدي والبّدن . 


۲١ - ۳ 4‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ احج 


حدثنا البخاري » قال : قال ا ہو کاملِ» حدثنا أبو مَعْشر » حدثنا عشمان بن غیاث» 
عن عكرمة » عن ابن عباس . قال : أهلٌ المهاجرون والأنصاًُ وأزواج النبي بي في 
حَجّة الوادع » فلمًا قدمنا مكة قال رسول الله ي : «اجعلوا إهلالكم با حح عُمرةء 
إلا من قلّد الهدي» ف بالبيت وبين الصفا والمروة » وأتينا النساء > ولبستا 
الشياب . وقال : «مَن قلّد الهدي ؛ فلا حل » حتى يبلَعٌ الهدي مَحلّه» . ثم أمرنا 
عشية التروية » أن نهل باح » وإذا فرعنا من المناسك ؛ جثنا فطفنا بالبيت بين 
الصفا والمروة() . 

۷ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا 
عبدالوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحم بن علي » حدثنا 
مسلمٌ » حدثنا عبيدالله بن معاذ » حدثنا أبي » حدثنا شعبة » حدثنا مسلم القَرّي » 
سمع ابن عباس يقول : أهل رسول الله بعمرة » وأهل أصحابُه بحج فلم يحل 
النبي و ولا من ساق الهدي من أصحابه » وحل بقيتهم ) . 

۸ - وبه إلى مسلم : حدثنا ابن مثنّى » حدثنا محمد بن جعفر» حدّثنا 
E O‏ 
لابن عباس : ماهذه الفتيا التي قد تشعفت › (أو بالناسِ ف 
بالبیت فقد حل؟! فقال : سنه نبيكم لل » وان رغمتہ(٩)‏ 


۹ - وبه إلى مسلم : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا محم بن بكر » 


)١(‏ هو عند البخاري برقم(۷۲١٠)‏ في الحج » باب قول تعالى : ذلك لمن لم يكن أهلّه 
حاضري المسجد الحرام) . 
(۲) هو عند مسلم برقم (۱۲۳۹( في الحج » باب متعة الحج . 


)۳( هو عند مسلم برقم )۱۲٤٤(‏ في الحج » باب تقليد الهدى وإشعاره عند الإحرام . 


۲١ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في أمره به 


فخ الج | 


حاشا ابن جُریج» قال : أخبرني عطاء» قال : کان ابن عباس بقول : لا پطوف 
البيت حاج » ولا غير حاج إلا حل . قلت لعطاء : من أين تقول ذلك؟! قال : من 
قول الله عز وجل (نُهّ مَحلّها إلى البيت العتيق) [ا حح ۳۴١‏ [قال : قلت : فإك 
ذلك بعد الُعّف» فقال : كان ابن عباس يول : هو]() بعد العف وقبلّه . وكان 
يأحد ذلك ا النبي بل إذ أمرهم أن حلوا في حَجّة الوداع) . 


۰ - حدثنا الجسوری » حدثنا وهب » حدثنا ابن وضاح » حدثنا أبو ب 
ر وهب بن وصاح اور 


O 
e 
» حدثنا حُمامٌ > حدثنا الباجي» حدثنا ابن خالد » حدثنا الكشوري‎ - ١ 
حدثنا اذاق » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمَر» عن قتادة » عن أبي الشعشاء‎ 
جابر بن زيد » عن ابن عباس قال : من جاء مهلا باح فإِنٌ الطواف بالبیت يصير‎ 
إلى عُمرة » شاءَ أم بى . قلت : إن الناس يُنكرونً هذا علينا . قال : سنّة نبيهم » وإ‎ 
. رغبوا()‎ 

۲ - حدثنا عبدّالله بن ربيع » حدّثنا عمرٌ بن عبداللك » حدثنا محمد 
ابن بكر» حدثنا سليمان بن الأشعث » حدثنا هناد بن السّري » حدثنا ابن أبي 
)١(‏ ساقطة من الأصل » وليس منها في الأصل غير «وكان هو يقول» . استدركت من الصحيح . 
(۲) هو عند مسلم برقم )٠٠٤٠١(‏ في الباب السابق . وأخرجه البخاري )٤۳۹٩(‏ من طريق ابن 

جریح به . 
)۳( آي : قشت وانتشرت ة 
)٤(‏ رجاه ثقات » يشهد له الحديث السابق . 
) 


. !! ومعمر : فی روايته عن قتادة ضعْف . وقتادة يدلسر‎ )٥ 


۲١-۳ ٠‏ -الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


زائدة » أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » عن الربيع بن سبرة » عن أبيه (هو 
سبرة بن معبد الجهني) قال : خرجنا مح رسول الله ل حتى إذا كان بُعْسْقَانٌ قال 
له سراقة بن مالك الدلجي : يا رسول الله » اقض لنا قضاء قوم ولدوا اليوم . فقال : 
«إن الله عز وجل قد أحل عليكم في حَجُكم هذا عُمرة . فإذا قدمتم فمن تطوف 
بالبيت وبين الصفا وا لمروة فقد حل من کان معه هَڏي»() . 

۳ - حدثنا أحم بن محمد الجسوري » حدثنا وهب بن مَسرةَ » حدثنا 
ابن وضاح » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة »عن وكيع »عن مسْعَر» عن عبد املك 
ابن ميسرة » عن طاووس »عن سُراقة بن مالك بن جُعشم قال : قام النبئ كل 
خطيباً في الوادي » فقال : إن العُمرة دخلت في الح إلى يوم القيامة») . 

قال أبو محمد رحمه الله : فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة رضي اللهعنهم» 
وهم : عائشة » وحفصة أا الؤمنين » وعلي » وفاطمة بنت رسول الله يو » وأسماءُ 
بنت أبي بكر الصديق » وجابرٌ بن عبدالله » وأبو سعيد الخذري » والبَراء بن عازب » 
وابن عمر» وأنس بن مالك » وأو موسى الأشعري › وابنْ عباس » وسبْرةٌ بن معبد 
الجهني » وسراقة ابن مالك الذلجي الكناني . كلهم رووا أمر رسول الله جل بفسخ 
احج لمن لم يس الذي » وإلزامهم التمتع بعمرة» ثم حَجة . ّ 

وقد رُوي ذلك أيضاً عن ابي ذرٴ٬‏ وعن معقل بن يسار : 


٤‏ - كما أخبرني المهلب بن أبي صُفرة » عن محمد بن عيسى بن متاس 


. في المناسك » باب في الاقتران . ورجالّه موئقون‎ )۱۸٠١( هو عند أبي داود برقم‎ )١( 
إسناذه منقطع . طاووس لم يسمع سراقة بن جُعْشُم كما يستفادٌ من الحديث الذي رواه‎ )۲( 
. وابن ماجه (۷۷۹۲) من طریق وکیع › به‎ » ٠۷١ / ٤دمحأ وأخرجه‎ . ٠۷١/٤دمحأ‎ 


وأخرجه أحمد ۱۷٩/۲‏ بإسناد آخر ضعیف » فيه داود بن یزید الآؤدي »وهو ضعیف تکلموا فيه › 
وسيأتي . 


~={ - الأحاديث الواردة في مره بفسخ 


الفرّوي » عن زياد بن يونس السّدي » عن عبدالرحمن بن رشدين » عن محمد بن 
سنجر» حدثنا قحطبة بن عُدانة »» حدَثنا عبيداله بن أبي حُميد » عن أبي اليح ؛۽ 
ol st‏ : حَجَجنَا مع رسول اله بإ ٠‏ فإذا عائشة تز تنزع ثیابها!! 
قال : «ما لٌك؟!» فالت : ر شت أنك أحللت » وأحللت اهلك . قال فل من ليس 
مه ا قامات ناا ۲ فل کا خی با رات اي اوق من باد 
2 


وى ذلك عنهم طواثفً من كبار التابعين » حتى صار منقولاً نقل كافة 
يقطع العذر » ويرفع الشك ‏ ويوقع اليقين » ويوج العلم الضروري . وبه كان يقول Ù‏ 
ابر عباس » وأبو موسى الأشعريء ويه قال عبة اله بن الحسن العنبري قاضي 
البصرة وابن حنبل . وبه نقول . 

وقد جاءت أخبار ء يظَنٌ مَنْ جَهل نها معارضة لهذه الأحاديث التي ذكرناء 
وریا شَعَبَ بها مَنْ يقول بلا علم » أو مَنْ لا بُبالي با يقول أحذ با رويناه من طرق › 

٥‏ - ما حدثناه عبدالله بن يوسف » حدثنا أحم بن فتح »حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حاثنا أحمذ بن محمد » حثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حنا يحيى بن يحيى() » قرأت على مالك » عن أبي الأسود محما بن 
عبد الرحمن بن نفل »عن عروة بن الربير » عن عائشة » أنها قالت : خرجنا مع 


(۱) عبيد الله بن أبي حُميد الهڏلي : منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم وغيرهما › وقال 
أحمد : ترك النامرٌ حديثه . وقال البخاري : يروي عن أبي ال ليح عجاثئب . قال ابن حبان : يقلبُ 
الأسانيد فاستحق الترك ... 


)۲( تحرف في الأصل إلى : «بحر) » والمئبت من «الصحيح» . 


۲١ - ۴‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الج | 


رسول الله يإ عام حَجَة الوداع . فمنا من أهل بعمرة» وما مَن أهل بح وخُمرة» 
وما من أهل بالحج . وأهل رسول الله ية با حح . فأمّا من أل بح » أو جمع الح 
والعمرة ؛ فلم يلوا ؛ حتى كان يوم النحر() . 

۳ - والثاني : حدّثناه يونس بن عبدالله القاضي › حدّثنا أبو عيسى 
یحیی بن عبدالله بن یحی قال : حدًثنا أحمدٌ بن خالد » حدثنا محمد بن وضًاح » 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدّثنا محمد بن بشر العبّدي » عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة » حدّثني يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب » عن عائشة قالت : خرجنا 
مح رسول الله ب للحج إلى أنواع ثلاثة . فمتًا مَن أهلٌ بعمرة وحجة معا » ومنًا من 
أهل بحجة مفرداً » ومنا من أهلٌ بعمرة مفردة . فمن كان أهل بعمرة وحجة معأ لم 
يحلل من شيء ما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج . ومَنْ ُهَل بحج مفرداً لم 
يحلل من شيءَ ما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج . ومن أهل بعمرة مفردة ء 
فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ؛ حل ما حرم منه حتى يستقبل حجاً0) . 

۷ - والثالث : حدّثناه عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا 
عب الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد » حدّثنا أحمدٌ بن علي » حدّثنا 
مسلم » حدثني هاون بن سعيد الايلي » حدثنا ابن وهب » خبرني عمرو (هو ابن 
الحارث) » عن محمد بن عبد الرحمن بن برقل »أن رجلا من أهل العراق قال 
له : سل لي عروة بن الزبير » عن رجل بهل بالحج » فإذا طاف بالبيت ؛ أيحل أم 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۱) (۱۱۸) في الحج » باب بیان وجوه الإحرام . وعند مالك ٠۳٠/۱‏ 

(۲) محمد بن عمرو بن علقمة :في أحاديثه نظر »يهم فيها ويُحطئ وقد يُعتبر في بعض 
حدیثه . وباقي رجاله ثقات . أخرجه ابن ماجه )٥۷۰۳۴(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة » به . وأخرجه 
أحمد ۱٤١ / ٦‏ عن يزيد بن هارون »عن محمد بن عمرو »به . 


۳٤‏ - 4 - الأحاديث الواردة في أمره به 


بضغا | 


لا؟! فإن قال لك : لا يحل ... فذكرالحديث . وفيه تقول له : فن رجلا كان 
بُحبر أن رسول الله لو قد فعل ذلك . وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك؟! 
قال : فذكرت له ذلك (يعنى عروة) » فقال : فإِلّه قد كذب »قد حَج رسول 


اله چ فأخبرتني عائشة : أنه ول شيء بدأ به حين قدمٌ مكة : أنه توضاً » ثم 
طا بالبیت . ثم حح بو بكر ؛ فكان أول شيء بدأ به ؛ الطواف بالبيت » ثم لم 
یکن غیره . ثم عمرٌ؛ مثل ذلك . ثم حَجٌ عشمان » فرأیته : أول شيء بدا به 
الطواف بالبيت » ثم لم يكن غيره . ثم معاوية » وعبدٌالله بن عمر . ثم حججت مع 
أبي الرّبير بن العوام . فکان ول شيء بدأ به الطواف بالبیت » ثم لم یکن غيره . 
ثم رأیت المهاجرين والأنصارّ يفعلون ذلك »ثم لم يكن غيرٌه . ثم آخرٌ مَّن رأيت 
فعل ذلك ابنْ عمر» ثم لم ينقضها بعمرة . فهذا ابن عمر عندهم . أفلا يسألونه؟! 
ولا أحد من مضی کانوا بشيء حينَ يضعون أقدامَهم أول من الطواف 
بالبيت . ثم لا يَحلُون . وقد رأ يت أمي وخالتي » حينَ يقدمان ؛ لا تبدآن بشيءٍ 
اول یت » تطوفان به » ثم لا تٌحلان . وقد أخبرته() أ مى : انها أقبلت هي 
وأخكّها والربيرٌ وفلان وفلان . .. بمرة قط . فلا مسحوا 5 حلوا . وقد ذب 
فیما ذکر من ذلك0) . 

قال أبو محمد رحمه الله : ولا حُجّة لمن تعلْل بهذه الأخبار في شيء منها . اما 
حديث أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل »عن عُروة » عن عائشة . 
وحديث يحيى [بن] عبد الرحمن » عن عائشة : فقد أنكره قبلنا : أحمٌ بن حنبل : 


. أخبرتني‎ : e 
في ا چ » باب ما یلزم مَنْ طاف بالبیت وسَعّی ...وأخرجه‎ (1۲۳°) A 


۲١ - ۳ €۸‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


۸ - كما حدثنى أحمد بن عمر قال : حدّثنا عبد الله بن الحسين بن 
E OS‏ 
e CC oy‏ 


مهدي »عن مالك ۽ بن أنس » [عن] أبي الأسود » عن عروة » عن عائشة قالت : 
خرجنا مع رسول الله لل فمتًا مَن أهل با حح » ومنًا من هَل بالمرة » ومنّا من 
هَل بالحج والعمرة . وأهل رسول الله بي . فأمًا من أهل بالعمرة ؛ فأحَلوا حين 
طافوا بالبيت وبالصفا والمروة » وأمّا من أهل با حح والعمرة ؛ فلم بَحلوا إلى يوم 
النحر() . 

فقال أحمد بن حَنْبّل : أيش في هذا الحديث من العجب!! هذا خطأ . قال 
اا فف ل ع و عا بخلافه فقال : نعم . وهشامٌ بن 
عروة . 

فال ا محمد رة اله - فهذان الحديثان منكران جد » ولأبي الأسود» 
في هذا النحر» حديث آخر لاحقاً بنكرته ووهه وبُطلانه . والعجب : كيف جاز 
على من رواه؟؟ 

۹ - وهو ما حدثناه عبد الرحمن بن خالد الهمذاني » حدّثنا أبو إسحاق 
البحي » حدثنا الفربْري » حدثنا البخاري » حدثنا أحمدٌ بن صالح) ء حدثنا ابر 


. .وقد سبق عند الشيخين‎ ۴١ / ٦ وعند أحمد‎ » ٠۴١ / ۱ هو عند مالك‎ )١( 


(۲( كذا في رواية ابي ذرَ ٠‏ وفي رواية كرية  :‏ أحمد بن عيسى » . ورواية أكثرهم غير منسوب . 
وقدآخرجه مسلم (۷۳۲۱) عن أحمد بن عیسی » به . وانظر « الفتح » ٠۱۷/۴‏ 


۲١ -‏ - الأحاديث الواردة في أمره بقسخ الحج E‏ ۳4۹ 


وهب » أخبرنا عمرو (هو ابن الحارث) » عن أبي الأسود» أن عبدالله مولى أسماء 
حدثه : أنه كان يسمَمٌ أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول كلما مرت بالحجُون : 
صلی الله على رسوله . لقد ننا معه ها هنا ونحن يومشذ خفاف » قليل ظهرنا 
قليلة) أزوادّنا ء فاعتمرت أنا وأحتى عائشة والزبيرٌ وفلان وفلان . . . فلمًا مسحنا 
البيت أحللنا ء ثم أهللنا من العشي ا 


قال ابو محمد- رحمه الله- هذه وهلة لا خفاء بها على أحد» من له أقل 
علم بالحدیث » لوجهین باطلین فيه بلا شك : 

أحدهما : قولّه فيه «فاعتمرت أنا وأختى عائشة» ولا خلاف بين أحد من 
أهل النقل أن عائشة رضي الله عنها لم تعتمر أول دخولها مكة » ولذلك أعمرها 
افد من التنعيم » بعد تام الحح ليلة الحصبة) . 

هکذا روی جابرٌ بن عبدالله . ورواه عن عائشة الأثبات كالأسود بن يزيد › 


ت 
. 


وابن بي مليكة › والقاسم بن محمد › وعروة وطاووس › ومجاهد .. . 

والموضع الشاني : قله فيه «فلمًا مَسَحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي 
بالحج» . وهذا باط » لا شك فيه » لان جابرً بن عبدالله » وأنسَ بن مالك » وابن 
عباس » وعائشة . . . كلهم رورا أن الإحلالّ كان يوم دخولهم مكة » ون إهلالهم 
بالحجٌ كان يوم التروية » وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلاشك . وقد ذكرنا 


. في الأصل :« قليل » » وا غبت من « الصحيح‎ )١( 

(۲) هو عند البخاري برقم )۱۷۹١(‏ في العمرة » باب متى يحل المعتمرٌ » وأخرجه مسلم )۱١۴۷(‏ 
من طریق ابن وهب » به . 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : « الحيضة» . والحصبة : هي ليله نزول الحجاج با حصب حين نفروا 
من منى بعد أيام التشريق . 


۲٤١ - 1 8‏ - الأحاديث الواردة في أمره بقسخ الحج 


حميع هذه الروايات » في الأبواب المتقدمة من كتابنا بأسانيدها فأغنى عن تردادها . 


ثم نرجع إلى الحديشين المذكورين فنقول وباله تعالى نتأيد : فأسلم الوجوه 
لهما أن نخر روايتهما » على أن المراد بقولها رضي اللهعنها «إِنٌ الذين أهلّوا با حج » 
أو حح وعمرةء ولم بحرا حتى كان يو النحرء وحتى قضوا مناسك الح نما 
عتت بذلك :من كان معَّه الهذي . فبهذا تنتفى ي الفكرة عن هذين الحديثن . 

وبهذا تالف الأحاديث كلها . لأنُ اوري » عن عُروة ؛ يذكرٌ حلاف ما ذكر 
أبو الأسود » عن عروة . والرهْري - بلا شك - أحفظ من أبي الأسود . وقد خالف 
يحيى بن عبد الرحمن » عن عائشة - في هذا الباب - مَّن لا يرن يحيى بنْ عبد 
الرحمن إليه » لا في حفظ» ولا في فقه ولا في جلالة ولا في بطانة » بعائشة 
رضي الله عنها : کالأسود بن يزيد » والقاسم بن محمد بن ابي بكر » وبي عمرو 
ذكوان مولى عائشة » وعمرة بنت عبد الرحمن » وكانت في حجر عائشة › وهؤلاء 
هُم أهلٌ الخصوصية والبطانة بها رضي الله عنها فكيف ولولم يكونوا كذلك ؟ 
لكانت روايتهم » أو رواية واحد منهم - لو انفرد - هو الواجب أن يؤْخَدَ بها ء لأنٌ 
فيها زيادة علم » على رواية أبي الأسود ويحيى . وعلماً كان عندهم من أمره إل 
بالفسّخ ؛ لم يكن عند أبي الأسود ويحيى » وليس مَّن جَهل أو عقل ؛ حجة على 
من عَلم وذکر واحبرء كيف وقد وافق هؤلاء ا لجلة ء عن عائشة ثلالة غر من 
الصحابة رضي الله عنهم كلهم عن النبي بي جشل رواية هؤلاء الجلة عن عائشة . 
وقد ذكرنا رواياتهم كلهم آنفاً فسقط التعلَق بحديث أبي الأسود ويحيى اللذين 
ذکرنا.. 

وأيضاً ء فان حديثيٰ أبي الأسود اللذين ذكرنا » وحديث يحيى عن عائشة »› 


oۓڙ‎ 


موقوفة على مَنْ لم يحل ؛ غير مسندة » لأنّهما إلّما ذكرا عنها فعل مَنْ فعلَ ما 


| الأحاديث الواردة في آمره بفسخ الج‎ - ۲١-٣ 


ذکر ت » دون ن تذكرَ أن النبي ي أمرهم بأن لا َحلوا» ولا حُجَة في أحد دون 
رسول الله بو » فلو صح ما ذكره أبو الأسود ويحيى في حديشهما الذي ذكرناء 
وكان على ظاهره » وقد صح أمر النبي جل کل من لا هدي معه بفسخ الحج في 
عُمرة» فتمادی الأمورون بذلك على حَجّهم » ولم يلوا كما أمرهم النبيٰ جل ؛ 
لكانوا عصاة لله تعالى . قال عر وجل : «(فليَحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تُصيبَهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [النور : [WY‏ . ولا حجة في فعل 
العصاة » وقد أعاذهم الله من ذلك » وبرأهم منه . 

فثبت يقيناً أن حديث أبي الأسود ويحيى إنغاعنى فيه : كل من معه 
هَذيٌ . وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التي أوردنا ء بأنه َل أمرّ من معه الهذي 
أن يجمع حجامع المرة» ثم حل( منهما جمياً. 

١‏ - كما حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهمَذاني » حدّثنا أبو إسحاق 
لحي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا 
الغ ا ا »عن عروةً » عن عائشة » قالت : خرجنا مح رسول الله لل 
في حجة الوادع فأهللنا بعمرة فقال اطتد : «من كان معه هدي ؛ فليهلل بالحج 
ا ا 

فهذا الحديث -كما ترى- من طريق عروة » عن عائشة ؛ مبيْنْ لما ذكرنا : أنه 
امرادُ - بلا شك - في حديث أبي الأسود »عن عروة . وحديث يحيى » عن 
عائشة . وارتفح الإشكال جملة » والحمد لله رب العالمين . 


. في الأصل : «ثم لا يحل»‎ )١( 
ومن‎ › ٤۱١/١ في احج » باب طواف القارن . وعند مالك‎ )٠۹۳۸( هو عند البخاري برقم‎ )۲( 
. )۱٩۱۱( طریقه أیضاً آخرجه مسلم‎ 


| Yor 


٠‏ 4-۴۳ - ل حاديث الواردة في مره بفسخ احج 


وما بين أن فى حديث أبى الأسود حذفاًء قولّه فيه عن عروة : «إن امه 


وخالته والرًبير أقبلوا بعمرة فقط » فلمًا مسحوا الركن حلوا» . 

قال بو خمد رحمه اله ,لا خلاف بين أحد في أن من أقبل بعُمرة لا 
يحل أن مسح الركن ؛ إلا حتى يسعى بين الصفا والروة » بعد مسح الركن . فص 
أن في حديثه حذفاًء بينه سار الأحاديث الصحاح التي ذكرنا » بطل الشَعَّبُ به 
جملة » وبالله تعالى التوفيق . 

وأمّا قول أبي الأسود » عن عروة في حديثه : إلّه كذب من أخبر أن رسول 
اله و فعل ذلك » يعني فسخ الحج بعمرة؛ فقد صدق عروة . وقد ذكرنا فيما 
أوردناه من الأحاديث المتواترة الصحاح أنه جلو أخبرهم أن الذي منعَه اطند أن 
يحل بعمرة كما أمرهم » كون الهدي معه › وأّه اظن قال : «لو استقبلت من أمري 
ما اسسغدبرت ١‏ ما سفت الهدي :ولول الذي لاحات له اط أمرّ كل من لم 
سق هديا مع نفب ؛ بفسخ حَجه في عُمرة حل منها . ثم بهل باح يوم التروية 
على ما قد ذکرنا في ما خلا من کتابنا هذا . 

وأمّا حديث أبي الأسود » عن عروة » من فعل أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية 
وامهاجرين والأنصار وابن عمر ... فلا حُجة في أحد» دون رسول الله ال »وقد 
أجاب ابن عباس ا عنه- في هذه المسألة عروة فأحسن جوابه : 

۱ - کما حدثنا حُمامٌ » حدثنا عباس بن أصبغ › حدّثنا ابن أن » حدثنا 
أحمد بن زُهير » حدّثنا يحيى بن معين » حدثنا حجَاحٌ بن محمد › حدّثنا شريك»› 
عن الأعمش » عن فُضيل بن عمرو!' قال وله عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
0 امل شين وعو رل مر ون ارت ورش رن مروا 


يروي عن سعيد ويروي عنه الأعمش . 


٠١ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


عباس قال : تمتع رسول الله بيو . فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة » فقال 
(يعني ابن عباس) : أراهم سیهلکون . أقول : قال رسول الله ب » ویقول : قال أبو 
بکر وعمرا!() 
قال أبو محمد رحمه الله وله إّها لعظيمة » ما رضي بها- قَطٌ- أبو بكر ولا 
عمرٌ رضي الله عنهما . 
۲ - وحدثنا أيضاً حُمامّء حدثنا الباجي » حدثنا أحمد بن خالد» 
حدثنا الكشور e e‏ 
قال : قال عروةٌ لابن عباس : ألا تتقي الله ترح ص في المتعة؟! فقال ابن عباس : 
ا أك اعا فال ن :ما او بک رف نل بنعلا قال ابن عباس ٠‏ 
واله » ما أراكم مُنتهين » حتى يعَذَبكم اله . أحدتكم عن رسول الله بإ وتحدثوننا 
عن أبي بكر وعمر؟! فقال عروةٌ : هما أعلمٌ بسنة رسول الله يإ وأتبع لها منك )١‏ 
۴۳ - حدثنا أحمد بن عمر بن أنس » حدّثنا عب الله بن حسين ين عقال 
القرينشي » حدثنا إبراهيم بن محمد الدّيتوري » حدّثنا محمد بن أحمد بن الجهم › 
حدثنا أبو مُسلم » حدٌثنا سلیمان بن حرب » حدثنا حماد بن زید » عن ايوب (هو 
السحتياني) » عن ابن أبي مليكة » أن عُروة بن الزبير» قال لرجل من أصحاب 
رسول الله ل تأمرنًا بالعمرة في هؤلاء العشر ؛ وليس فيها عمرة؟! قال : أفلا تسل 
انك عن ذلك؟! قال عروة : فإك أبا بكر وعمرلم يفعلا ذلك . قال الرجل : منْ ها 
هنا هَلَكَتُم » ما رى الله عز وجل إلا سيعذبكم . إلى أحدثكم عن رسول الله ل 
)١(‏ إسناده ضعيف . فشريك بن عبدالله القاضي : ضعيف الحديث » يَهم كثيراً » ولا يُعتبر في 
تفرداته عن مثل الأعمش . 


(۲) هذا حبر مرس أيوب بن أبي تيم السختياني لم يسمع ابن عباس . والرواية الأتية تين 
اشا انميت ارعن عر بن الزبير . 


of‏ 4-۳ - الأحاديث الواردة ف في أمره به بقسخ الحج 


وتخبرونني بأبی بکر وعمر؟! فقال عروة : هما وال کانا أعلم بسنة رسول الله ی 
وأتبع لها منك . فسكت الرجل . هنا انتهى الحديث() 

قال ابو محمد رحمه الله : ونحن نقول لعروة : ابن عباس أعلم بسنة رسول 
مسلم . وعائشة م المۇمنىن أعلم وأصدق من عروة . 
حدثنا قاسم بن أصبعَ » حدّثنا محمد بن عبد السلام الخشني » حدثنا محمد بن 
المثنى » حدثنا عبدالرحمن بن مهدي › عن سفيان الثوري › عن أبي إسحاق » عن 
عبدالله بن سيف قال : قالت عائشة رضي الله عنها : من استعمل على الموسه؟! 
قالوا : ابن عباس » قالت : هو أعلم الناس بالحح0) 

aS 
عروة وأفضل وأعلمٌ وأحفظ وأصدق وأوثق‎ 

e o 
الصموت الرقي » حدّثنا البرَارُ» حدّثنا عبدالله بن سعيد الأشج » حدثنا عبدالله بن‎ 
إدريس الأؤدي » عن ليث »عن عطاء وطاووس » عن ابن عباس » قال : تمتع رسول‎ 
الله و وأبو بكر وعم » وأول من نهى عنها معاوية(۴)‎ 


(۱) رجاله ثقات . 

(۲)عبد الله بن سيف : من الجاهيل الذين يتفرّد عنهم أبو إسحاق السبيعي » ولم يذكر سماعه 
من عائشة ذكره البخاري في « تاریخه » ۱۱۲/١‏ › وابن أبي حاتم ۷/٥‏ ... 

(۲) إسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سّليم . وأخرجه ابن أبي شيبة (في الجزء المفقود ص۲۲۷) 
عن عبد الله بن إدريس »به . 


٤‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


١‏ - حدثنا حُمامٌ » عن الباجي » عن أحمد بن خالد » عن الكشوري› 
عن الحذافي » عن عبد الزراق » حدثنا الثوري » عن ليث » عن عطاء وطاووس › عن 
ابن عباس . قال : قال » تن رسول الله ا وأبو بکر حتی مات » وعمرٌ» وعشمان 
كذلك . وأول مَنْ نهى عنها معاوية(') . 

۷ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عبدٌالله بن عثمان » حدثنا أحمد 
ابن خالد » حدّثنا علي بن عبدالعزيز » حدّثنا حَجْاجٌ بن المنهال » حدّثنا حمّاد بن 
سلمة » عن حماد بن أبي سليمان » عن الحسن البصري : أن عمر اراد أن يأخڏ مال 
الكعبة » وقال : الكعبة غنية عن ذا امال . وأن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول . 
وأراد أن ينهى عن متعة الج ... فقال أب بن عب : قد رأى رسول لله قق 
مكانً هذا ا مال ؛ وبه وبأصحابه إليه حاجة ؛ فلم يأخذه » وأنت فلا تأخذه » وقد 
كان رسو الله جل وأصحابُه يلسن الثياب اليمانية فلم ينه عنها » وقد علم أنها 
صب بالبول . وقد تتعنا مع رسول الله إإإ فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها 
نھيً() . 

۸ - حدثنا مام » عن الباجي » عن أحمد بن خالد » عن الكشوري › 


عن الحذاقي » عن عبد الرزاق » حدّثنا مَعْمَرٌ > عن ابن طاووس »عن أبيه قال أبي 
ابن کعب› وأبو موسی الأشعري لعمر بن الخطاب أل تقوم فتَبيْنَ للناس مر هذه 
امتعة؟! فقال : وهل بق أحد إلا قد عملها أمّا أنا فأفعلها) . 


۹ - حدثنا عبدٌالله بن ربيع » حدثنا عبدالله بن عثمان » حدثنا أحمد 
(۱) إسناده ضعيف کسابقه . 


(۲) حديث ضعيف . الحسن البصري لم يدرك عمر »ولد لسنتين بقيتا من خلافته . 


(۳) خبر مرسل » طاووس لم يدرك عمر وأبي بن کعب . 


۲٢ - ۳ E ۳0٦‏ - الأحاديث الواردة في أمره بقسخ الحج 


ابن خالد » حدثنا علي بن عبدالعزيز » حدثنا حَجُاج بن المنهال » حدثنا حمًاد بن 
سلمة » عن قيس » عن طاووس »أن ابن عمر قال : لو اعتمرت في وسط السنة » ثم 
حجج ت لتمتع ت » ولو حَجَجْت خمسين حَجة لتمتعت) . 

٠‏ - حلثنا محمد بن سعيد الّباتي » حدثنا عبدالله بن نصر» حدثنا 
قاسم بن أصبغ » حّثنا محمد بن وضاح » حدّثنا موسى بن معاوية » حدّثنا وكيع › 
حدثنا عم بن ذرّء عن مجاهد : لو جت من بلدك أربعين عاماً؛ ما جشت إلا 
متمتعاً » هو آخرٌ عهد فارق رسول الله ي الناس عليه . وقد کان ابن عباس وابن 
عمر » يَقَدّمان علینا وهما مُتمتعان) . 

۹ - أخبرني محمد بن سعيد النباتي قال : حدّثنا أحمدٌ بن عون الله 
حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني » حدثنا محم بن 
بشار ندا » حدثنا محمد بن جعفر عَنْدَرّء حدثنا شعبة »عن سلمة بن كهيل › 
عن طاووس › عن ابن عباس » قال عمر بن الخطاب : لو اعتمرت في سنة مرتين ثم 
حججت ؛ لجعلت مع حَجتي عمرة0) . 


a!‏ - وأخبرنی محمد بن سعيد أيضاً » قال : حدثنا أحمد بن عون 


(۱) رجالّه ثقات . ويصح هذا إن سمح طاووس هذا الخبر من ابن عمر . 

(۲) رجالّه ثقات إلا كلاماً في عمر بن ذَرّ » فبعضُهم لا يحت به » وقال البزديجي : رَوّى عن 
مجاهد أحاديث مناكير . قلت : وهو صدوق . 

وأخرج آخره ابن أبي شيبة (في الجزء المفقود) ص۲۲۷ عن يعلى بن عبيد » عن عمر بن َر به . 
وأخرج أوله ابن أبي شيبة ص ۲۲۸ عن محمد بن فُضيل »عن يزيد بن أبي زياد الكوفي ( وهو 
ضعیف ) »عن مجاهد »به . 


(۳) رجالّه ثقات . 


۲١ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


اله( » حدثنا قاسم بن أصبع » حلثنا محم بن عبد السلام الخشني » حثنا 
محمد بن المثنى » حدّثنا عبدالرحمن بن مهدي » حدثنا سفيان الثوري » عن سلمة 
بن گُهيل » عن طاووس »عن ابن عباس قال : معت عمر بن ا خطاب قول : لو 
اعتمرت » ثم حججت ؛ لتمتعت() . 

۳ - حدثنا حُمام » حدّثنا الباجي» حلثنا أحمذ بن خالد» حدثنا 
الكشوري » حدثنا الحذاقي > حدثنا عبدالرزاق » حدثنا سفيان الثوري »عن سلمة 
ابن کُهيل » عن طاووس »عن ابن عباس » قال : قال عم : لو اعت مرت ؛ ثم 
اعتمر »ثم حججت ؛ لتمتع ت . 

٤‏ - وبه ! إلى عبد الرزاق : حدثنا ابن عُيينة » عن هشام بن حُجير 
وليث» عن طاووس »عن ابن عباس »أنه قال : هذا الذي تزعمون أنه تهّى عن 
العة (يعني عمر) سمعته يقول :لو اعتمرن» ثم حججت ؛ لتمتعت . قال ابن 
ا : كذا وكذا من أمره» ما مُت حَجْة رجل قط إلا متعةٍ . وذکر باق 
الحديث() . 


› وبه إلى عبدالرزاق : حدثنا ابن التيمي » عن القاسم بن الفضل‎ - ٠ 
عن هلال بن أبی رُشيد قال : سألت سالمٌ بن عبدالله ؛ أتهى عمرٌ عن متعة الحج؟!‎ 
قال : لاء بعد کتاب الله . قال القاسم : وسمعت رجلا قال لنافع : أتهى عمرٌ عن‎ 


. ۳۹٠/١١ فى الأصل : « عبد البصير » وهو خحطأ . وقد ترجمة الذهبي في « السير»‎ )١( 
کسابقه . وأخرجه ابن أبی شيبة ص۲۷۷ من طريق یحی بن سعيد › عن سفیان › به‎ )۲( 
. رجاله ثقات کسابقه‎ )۳( 


: هشام بن حُجير ضعيف تكلم فيه أحمد وابن معين وأبو حا وغيرُهم ليٿ بن بي سليم‎ )٤( 
معروف الضعيف‎ 


o۸‏ 4-۴ - الأحاديث الواردة في أمره بة بقسخ الحج 


متعة الحے؟! فقال : لا() . 


٦‏ - حدثنا حُمامٌ » حدّثنا عبذالله بن محمد بن علي الباجي » حدثنا 
أحمذ بن خالد » حدثنا عبيدالله بن محمد الكشوري » حدثنا محمد بن يوسف 
الحذاقي » حدثنا عبدالرزاق » حدثنا أبو حنيفة (هو النعمانٌ بن ثابت) »عن حماد 
ابن أبي سليمان » عن إبراهيم الخعي » عن الأسود بن يزيد » قال : بينا أنا واقف 
مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة » فإذا هو برجل» شعره يفوح منه ريخ 
الطيب » فقال له عمر : أمحرمٌ أنت؟! قال : نعم . قال : ماهيشتك بهيثة محرم ‏ إغا 
الحرم الشعث الأغبر الأذفرٌ. قال : إني قدمت متمتعاً» وكان معي أهلي » وإنغا 
أحرمت اليومٌ . فقال عمر عند ذلك : لا تتمتعوا في هذه الأيام » فإِلي لو رَخصْت 
في المتعة لهم لعرّسوا بهن الأراك › ثم راحوا بهن حُجًاجاً) . 

قال أبو محمد رحمه الله فكان ماذا؟! وحبّذا ذلك » قد طاف رسو الله لل 
على نسائه » ثم أصبح . ولا خلاف في أن الوَطّء مباح قبل الإحرام بطرفة عين . 
وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه » ولا حجة في ذلك . 

۷ - وبالسند المذكور إلى عبد الرزاق : حدثنا مالك » عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه : أن المقداد بن الأسود » دخل على علي بن أبي طالب » فقال له- 
وهو بالسقيا- : إن عثمان ينهى أن يرن بين احج والعمرة » فقام علي » حتى وقف 
على عثمان » فقال : أنت تنهى أن يرن بين الحج والعمرة؟! فقال عشمان : ذلك 

خب مرسَل » سالم بن عبد الله لم يدرك جَدّه عمر . وهلال بن أبي رُشيد : کأئه مجهول »› 
لم اتبيه !! . 


(۲) رواية حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي ليست بذاك › حتى إِلّه كان يُتهم في الرواية 
عنه . وهو أصلاً فيه ضَعّْف ويهم في حدیثه . وقد تكلم فيه بو حاتم » وحبيب بن أبي ثابت » وابن 
عدي » والأعمش »واب سعد » والذهلى . 


بضخ الج | 


۲٤ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في أمره به 


رأي . فخرح علي مغضباً يقول : لبيك بح وعُمرة معا( 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قرارٌ من عثمانٌ بان ذلك من رأيه » ولا حجة 
في ذلك . وخصومًنا يخالفون عمرّ وعشمان في ذلك › ويُبيحون المتعةوالقران 
ویرونهما فعل خير . 

قال بو محمد رحمه الله لم ورد شيئاً من هذا احتجاجا به في إيجاب 
المتعة »فلا حُجُة عندنا في شيء بعد كتاب الله عز وجل » وكلام نيه 
محمد کا وځکیه » واا وردنا حجة على من تع في ذلك بشيء راه عمر 
تا من رأيه » ثم رَجَعٌ عنه أو لم يرجغ ء وهم يخالفونه في ذلك إذا اشَه 
وبالله تعالى التوفيق . 

وإذا تنازع الأئمة فاقواهم معروضة على القرآن وعلى سنة رسول الله ا 
فلأي تلك الأقوال شد النص أذ به والس ن و وال ا يجاب التمتع 
على مَّن لم يَسّق الذي » من أراد الحج . وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد رحمه الله : وقد تعلَلَ قوم ء بأل فسخ الحج المأثور عن 
النبي إل هو منسوخ » وخصوص لتلك الحجة فقط . وذكروا في ذلك : 

۸ - ماحدثناه أحمدٌ بن عبدالله الطلَمَّكي» حدثنا محم بن أحمد بن 
مُفرّج »حدثنا محمد بن أيوب الصْموت › حدثنا عمر بن السجستاني » حدثنا 
الفاريابي » حدثنا ابال بن بي حازم » حدثني بو بکر بن حفص »عن ابن عمر » عن 
عمر» ما ولي قال : يها الاس » إن رسول الله يلو حل لنا المتعة ء ثم حَرّمها علينا١)‏ 


)١(‏ هو عند مالك ۳۳۹/۱ في الحج » باب القران في احج . وهو خبرٌ مرسَل فمحمد بن علي بن 
الحسن أبو جعفر الباقر لم يدرك جد أبيه علي بن أبي طالب › ولم يسمع المقداد بن الأسود . 

)۲( رجاله موتقون ر : هو ابن ا لخطاب السجستاني . والفاريابي :هو محمد بن يوسف 
الفريابي . وأبان : هو ابن عبدالله بن أبي حازم . 


۲١ - ۳ r. 8‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


a : حدثنا حُمام بن أحمد »› حدثنا عباس‎ - Î 
› عبد الملك بن أيمنَ » حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان‎ 
عن يحیی بن سعيد »عن رن »عن أبي ذز أنه قال : كان فسخ الحج من رسول‎ 
. لله ر لنا خاصة()‎ 


٠‏ - حدثنا محمد بن سعيد النباتى » حدثنا عب الله بن نصرء حدثنا 
قاسم بن أصبغ") » حدثنا محمد بن وضاح » حدثنا موسى بن معاوية » حدثنا 
وكيع » حدثنا موسى بن عبيدة »عن يعقوب بن زيد » عن ابي ذرٌ قال :لم يكن 
لأحد بعدنا أن يجعل حَجته عُمرة ء إِنّها كانت رخصة لنا امات س 
الله یلو ١‏ . 

11 - حدثنا أحمد بن عبدالله الطلْمنكي » حدثنا محمد بن مفرح › 
حدثنا محمد بن أيوب » حدثنا البزار » حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا سلمة بن 
الفضل »› حدثنا محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن [بن]() الأسود › عن يزيد 
e‏ إا ذلك شيءَ ا ني اتعة)( . 


(۱) هو عند الحمیدي (۱۳۲ و٥٣۱)‏ . والرفٌ بن صيفي : مجهول الڂحال »لم يوثقه غير ابن حبان › 
وهو من المعروفين منهج غير مرضي في توثيق الرجال . 
(۲) في الأصل زيادة : «البياني» » لا موضع لها » والظاهر أنها سهو . 
(۳) موسى بن عبيدة الرّبذي : منكر الحديث كما قال أحمد وأبو حاتم » وضعّفه آخرونٌ جداً . 
)٤(‏ ساقطة من الأصل . 
)٥(‏ محمد بن إسحاق يدلَّس ولم بُذکر هنا سماعه . وسلمة بن الفضل الأبرش يتكلُمون فيه . 
لكن يشهد له طرق أخرى تأتي . 


4-۳ - الأحاديث الواردة في أمره بة 


بفسخ الحج 


۳ - وبه إلى البزار: حدثنا يوسفة بن موسى » حدثنا عبيدالله بن 
موسى » حدّثنا إسرائيل » عن إبراهيم بن المهاجر » عن إبراحيم يم التيميٴ »عن أبيه 
والحارث بن سويد قالا : قال بو ذرٌ: كانت المتعة رحصة أعطاناها رسول الله ی أو 
عطيها رسول الله ل( . 


۳ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدًثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
لوهاب بن عيسى » حثنا أحمد بن محمد » حثنا أحمدٌ بن علي » حثنا مسام 
اا و ؛ وأبو بكر بن أبي شيبة ؛ وأبو كريب ؛ 
وقتيبة لسغا وار کریت : حدثنا معاوية » عن الأعمش . وقال ابن بي 
شيبة : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان الوري › عن عياش العامري . 
وقال فتيبة : حثنا جَرير» عن فُضیل [عن زیی د]٩)‏ ل اا اشا 
بيان . ثم اتفق ى الأعمش وعبّاش وزُبيد(" وبيان ... كلهم عن إبراهيم انيمو » عن 
ابيه » عن ابي ذر قال : كانت التعة في ا حح لأصحاب محمد خاصة . هذا لفظ 
الأعمش في روايته . 

وقال عياش في روايته : كانت لنا رُحصة » يعني المتعة في الح . 

وقال بيد في روايته : لا تصلَح المتعتان إلا لنا [خاصة] : متعة النساءء 
ومتعة الحح0) . 


٤‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق القاضى »› حدثنا 
بن ربیع ہن صي 


. إبراهيم بن المهاجر : ضعيف عند جمهور الأثمة‎ )١( 

(۲) سقط من الأصل : 

(۴) تحرف في الأصل إلي : «جبير . 

. هو عند مسلم برقم (۱۲۲۲) في الحج » باب جواز التمتع‎ )٤( 


۲١-۴‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


ابن الأعرابي » حدثنا سليمان بن الأشعث » حدثنا هناد بن لسري » عن ابن أبي 
زائدة » أخبرنا محم بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن الأسود » عن سليمان() » 
أو سليم بن الأسود : أن أبا ذرٌ كان يقول في مَّن حح » ثم فسخها عُمرة : لم يكن 
ذلك إلا للركب الذين كانوا مح رسول الله لل ١‏ . 

٥‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محم بن معاوية » حدثنا أحماٌ بن 
شعت ارتا محم بن الى ومحمة بن بار فالا : عدا خمد بن جر 
حدثنا شعبة » قال : سمعت عبد الوارث بن أبي حَنيفة » قال : سمعت إبراهيم 
التّيمي يحدث عن أبيه » عن أبي ذز في متعة الح : ليست لكم ولستّم منها في 
شيء» إِنّما كانت رخصة لنا أصحاب محمد بيو" . 

١‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عمرٌ بن عبد الملك الخؤلاني» 
حدّثنا محمد بن بكر » حّثنا أبو داود » حدّثنا عبذالله بن محمد التفيلي » حدثنا 
عبد العزيز (يعني ابن محمد الدراوردي) » أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن › 
عن الحارث بن بلال بن الحارث »عن أبيه » قال : قلت : يا رسول الله » فسخ الح 
لنا خحاصة » أو لمن بعدنا؟! فقال : «لكم خاصة0) . 


(۱) کذا قال : «سلیمان » !! ولم یذکره أبو داود بل اقتصر على «سليم» » وهو المعروف . وسيكرره 
الصنف على الشك أيضاً فيما يأتي . 

(۲) هو عند أبي داود برقم )۱۸٠۷(‏ في المناسك » باب الرجل ُهل با حج » ثم يَجْعلّها عمرة. 
وعنعنة محمد بن إسحاق تُمشى في المتابعات والشواهد . 

(۳) هو عند النسائي ۱۷۹/١‏ في المناسك › باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يق الهذي . 
وعبدالوارث ابن بي حَنيفة : شيخ ليس بالمشهور في الرواية › يعتبر هنا بالمتابعات . 

: في الباب السابق . وإسناده ضعيف » الحارث بن بلال‎ )۱۸٠۸( هو عند أبي داود برقم‎ )٤( 
. مجهول . وفي «التهذيب» : قال الإمام أحمد : ليس إسناده بالمعروف » وسيأتي نقل ابن حزم له‎ 
. من طريق الدراوردي »به‎ )۲۹۸٤( ص۲۸۳ . وأخرجه النساثي ۱۷۹/۰ ۰ وابن ماجه‎ 


۲١ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج کک TY ٤‏ 


۷ - حدثنا حُمامٌ » حدّثنا عباس بن أصبغ » حدّثنا محمد بن عبد املك 
ابن امن » حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي › حدّثنا حجَاج بن المنهال » حدثنا 
أبو عوانة » عن معاوية بن إسحاق » عن إبراهيمٌ التيمي » عن أبيه » قال : سثل 
عثمان عن متعة احج فقال : كانت لنا »ليست لكم() . 


e“ م‎ 


قال ابو محمد- رحمه الله- - هذا كله لا حُجة لهم فيه » بل بعضّه حجة 
عليهم . 

ما حديث عمر فإلّما فيه ذكر المتعة › ولا يخلو من أن يكون أراد متعة 
النساء » فلذلك يقل : إها أحلّت » ثم حرمت . أو أراد متعة الح » فلا يجوز ذلك 
أله َه قد صَحٌ عنه الرجوع إلى القول بها » ومحال أن يرجع إلى القول با صح 
عنده : أنه منسوخ . 

وأيضاً فان خصومنا مخالفون لهذا الحديث » لان المتعة في الحج عندهم 
جائزة غير مكروهة » وإنُما نحن معهم في نسخ الحج » لا في التمت 

وأمّا حديث عثمان » وأبي ذرٌ» فان القول بان ذلك خاصة لهم » لا لمن 
بعدهم ؛ إنّما هو موقوف عليهما » ولا حُجّة في أحد بعد رسول الله إل . 

وأا الأمرٌ بالقخ في حديث أبي ذز فهو مسند إلى النبي بإ » وهذا هر 
اللازمٌ للناس »لا قول من بعده . فحديث أبي ذرّ حجة عليهم . وإذا اختلف 
الصحابة رضي الله عنهم في أمر صح عن النبي ب فقال قائل منهم : هو باق إلى 
الأبد . وقال الآخر : هو منسوخ - فالقولٌ هو قول من ادعى بقاء الأمر . وعلى من 


)١(‏ أرى هذه الرواية وهماً ء إذ الرواةٌ يطبقون في روايتهم عن إبراهيم التميمي ؛ على ذكر أبي ذَرَء 
لا عثمان . 


۲١ - ۳ ٤ ٠‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


ادعى النسخ أن يأتي بالبرهان على قوله . 

وإذا قال أبو ذرٌ وعشمان : إن القسْحَ منسوخ » كما ذكرنا . وقال ابن عباس وأبو 
موسی : إِه باق غير منسوخ : 

۸ - كما حدثنا عبدالله بن يوسفً» حثنا أحم بن فتح » حدّثنا عب 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدّثنا أحمذ بن علي » حدّثنا 
مسلم » حدّثنا محمد بن مشنى وابن بّشار» عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة › 
E N Eg‏ لابن 
عباس : ما هذه الفتيا » التي قد تشعُفت بها (أو تشعَبْت بالناس) : أن من طاف 
بالبیت فقد حَل؟! فقال : سنّة نبيكم يل وإن رغْمتمٌ) . 

٩۹‏ - وبه إلى مسلم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) » حدثنا 
محمد بن بکر» حدّثنا ابن جريج » أخبرني عطاء » قال : کان ابن عباس : يقول : لا 
طوف ابیت جاع ولا غير اع لال . قلت لعطاء : من أين يقول ذلك؟! قال 
من قول الله عز وجل : ثم مَحلّها إلى البيت العتيق) [ا لمج : ۳۲] قلت : فان 
ذلك بعد الُعرّف . قال : کان ابن عباس يقول : هو بعد الُعرّف وقبلّه » وکان باخ 
ذلك من أمر النبي جلو حين أمرهم أن يَحلوا في حَجّة الوداع0) . 

٠‏ - حدثنا حُمامٌ بن أحمد» حدّثنا الباجي » حدثنا أحمد بن خالد› 


)١(‏ تشغفت : علقت بالقلوب وشغفوا بها . ورواية الصحيح ليس فيها «بها» . تشعبت : فرقت 
gs‏ 
(۲) هو عند مسلم برقم )۱۲٤٤(‏ في الحج » باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام . 
(۳) هو عند مسلم برقم )٠٠٠١(‏ في الباب السابق . وأخرجه البخاري )٤۳۹٩(‏ من طريق ابن 


۳ - ۲۲ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


حدثنا عبيد بن محمد الكشوري » حدّثنا محمد بن يوسف الحذاقي » حدثنا عبد 


الرزاق » حدثنا عمرٌ بن ذز أنه سمع مجاهداً يقول : قال ابن عباس مَنْ جاء حاجاء 
فأهدی هذیا ؛ فله عمرنّه مع حَجّه() . 

۱ - حدثنا أحمد بن عمر بن أنس› حدثنا عبدالله بن حسين بن 
عقال » حثنا إبراهي بن محمد الدينوري » حذثنا محمد بن أحمد بن الجهمء 
حدثنا أبو إسماعيل » حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا عنبسة » أخبرني يونس (هو 
ابن یزید) » عن ابن شهاب »عن کریب مولی ابن عباس : أنه حدثه عن ابن 
عباس أن رسول الله َو [أمر]() أن يَحلّوا بعمرة من حجة الوداع . وأ الرجل كان 
يأني النبي فيقول : يا رسول الله!! إله احج » فقول له رسول الله وإ : «إِنها ليست 
بحجة » إغا هي عُمرة» . فلذلك كان يُفتي ابن عباس فيقول : ما طاف رج بالبيت 
- وکان حاجاً - إلا حل بعمرة ذالم یکن ممه هي . ولا طاف ومعه مذي إلا 
اجتمعت معه عُمرة وحجة() . 

قال ابو محمد رحمه الله : هذا نفس قولنا بعینه » ولا مزید عليه . 

۲ - حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحم 
ابن شعيب » أخبرنا محم بن المثنى أبو موسى الّمن »عن عبدالرحمن بن 
مهدي › حدثنا سفيان (هو الوري) »عن قيس (هو ابن مسلم) › عن طارق (هو ابن 
شهاب) » عن ابي موسی قال : قدمت على رسول اله کو وهو بالبطحاء فقال : 


)١(‏ عمر بن رهبي : اختلفوا فيه » ويذكر البرديجي أن له مناكير عن مجاهد . ووثقه جمعٌ من 
(۲) زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) إسناده جَيّد » رجالّه مقون . 


1|" 


a‏ : أهللت بإهلال النبي ف قال : هل سمت من هَڏي؟!» 
قلت : لا . قال : : «طَف بالبيت وبالصفا والمروة » ثم حل . فطفت بالبيت وبالصفا 
والمروة » ثم أت تيت امرأة من قومي ؛ فمشطنني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس 
٠ e‏ بكر وإمارة عمر ء فان لقاثمٌ باموسم ؛ إذ جاءني رجل فقال : 
إك لا تدري ما أحدث أميرٌ المؤمنين في شأن الشنُك . قلت : [يا ايها الناسس» مر“ 
كنا أفتيناهُ بشيء فليتعذ » فإ أمير المؤمنين قادم عليكم . فائتموا به . فلمًا قدم 
قلت : يا أميرً المؤمنين » ما هذا الذي أخدثت في شأن السُنّك » قال :)() إن نأخذ 
بکتاب الله » فن الله قال : «وأقّوا احج والعمرة له [البقرة ]۹١:‏ . وإن نأخذ 
بسنة نينا ءفد النبي ميل لم يحل حت نحر الهئ ي( . 

قال أبو محمد رحمه الله : فإذا كان ابن عباس بتي بلك باقي عمره . وکانْ 
أبو موسى يّفتي بذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ولا يريان ذلك 
منسوخاً ء فعلًى مَن اذعى النسخ الدليلٌ على ما يدعي . وقد كفانا ابنٌ عباس 
الاحتجاج في هذا؛ يا في حديث عطام عنه الذي ذكرناء نفا .د يحتجً في ذلك 
بقول الله عز وجل : (ثم مَحلها محلها إلى البيت العتيق) ‏ وبأمر النبي بالا ء فقد 
شهد القرآن والستة لقول مَن ا الفسلخ ثابتاً غير منسوخ . 

وقد قال الطحاوي » في قول أبي ذر: إن ذلك منسوخ » (يعني المتعة) : إن 
هذا لا يقال بالرأي(") . 


۲١ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في أمره بة 


بفسخ احج 


. ما بين حاصرتين ساقط من الأصل › استدرك من «الستن»‎ )١( 
ومسلم‎ » )٠٠١۹( في المناسك › باب التمتع . وأخرجه البخاري‎ ٠٠٤/١ هو عند النسائي‎ )۲( 
. من طريق سفيان الثوري » به‎ )۱۲۲۱( 


(۳) «شرح معاني الآثار» ۱۹٩-۱۹٥/۲‏ . 


E نخ‎ 


-{ - الأحاديث الواردة في مره بة 


قال أبو محمد رحمه الله : هذا قول فاسد » بل ما هو إلا رأي » لا شك فيه › 
قد قال بأنه راي قبلنا عمرانُ بُ الحصين . 


۴ - كما حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا حم بن علي » حدثنا مسلم › 
حدثنا حام بن عمر البكراوي » ومحمة بن أبي بكر الَمَدّمي » قالا : حدثنا يشر 
ابن المفضتل »حدثنا عمران بن مسلم » عن أبي رجاء» قال : قال عمران بن 
الحصن: 

٤‏ - وحدثنيه محمد بن حام : حدّثنا یحیی بن سعيد (هو القَطًان) عن 
عمرانً القصير » حدثنا أبو رجاء » عن عمرانٌ بن الحصين . 

(واللفظ لحامد ومحمد بن أبي بكر) أن عمرانٌ بن ا لحصين قال : و 
لعة في كتاب الله (يعني مخعة الج) وأمرّنا بها رسول الله يلل ثم لم تنزل آ 
تنسح متعة ا حح » ولم ينه عنها رسو الله بإ حتى مات . قال رجل برأيه ما 
شاء() . 


ك 


قال أبو محمد رحمه الله : فعمران أحق بالتصديق من الطحاوي . وقد قال 
عمراك ی ی ا و ا :انها باقية غير 
منسوخحة . وقد جاء نصا عن النبي لل خلاف قول أبي در وعشمان رضي الله 
عنهما » وبيان أن المتعة باقية غير منسوخة . 


٥‏ - كما أخبرنا حُمامٌ » عن عباس بن أصبغ » عن محمد بن عبد الك 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۲۹) (۱۷۲) و (۱۷۳) في الحج » باب جواز التمتع . وأخرجه البخاري 
)٤٥۱۸(‏ من طریق عمران بن مسلم القصير › به . 


ابن أن » حدثنا أحمد بن زهير » حدّثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا أبن بن يزيد 
العطّارُء حدثنا مالك بن ديار » عن عطاء » عن سراقة بن مالك » قال : اعتمر رسو 
الله ی واعتمرنا معه » فقلنا : یا رسول الله » ألنا؟ أم للأبد؟! . فقال : «بل للأبد»() 


فصح أن قول أبي ذز وعثمانً وعمر- في ذلك- رأي من قبلهم . وقد رجع 
عمرٌ عن ذلك » واضطربت الرواية عن عثمان . وقد ذكرنا كل ذلك في هذا الباب . 
وقد قال بثبات المتعة أبداً : علي وسعد بن أبي وقاص › وابن عمر » وابن عباس » 
وسعيد بن المسيب › جمهور التابعين . 


هذا وخصومنا مخالفون لقول ابي ذ ا عله » ولقول عثمان الذي 
ذكرنا؛ لأنْ الصحيح عن أبي ذرٌء إنّما هو من طريتق إبراهيم يم التيمي »عن أبيه › 
عن أن د انا وني قول عمان أف العا لبت لن معدم :رم اها 
هنا بأجمعهم من المالكي والحنفى والشافعى والداودي ؛ مجمعون على مخالفة هذا 
القول . وقائلون : بن امتعة في الحج باقية غير مخصوصة » وثابتة غير منسوخة . 
وما الرواية عن أ بی ذر؛ فإئما روأه ار الأسدي وهو مجهول . وموسی ہن 
و أو سيم ؛ هذا بالشك › وهو أيضاً مجهول )فلا 
)١(‏ إسناده منقطع . عطاء لم يسمع سراقة كما قال ابن حجر في «التهذيب» ۳۹١/۳‏ في ترجمة 
سراقة . أخرجه النساثي ۱۷۹/١‏ من طريق مالك › به . 
وأخرجه أحمد ٤‏ ءوالنسائي ۱۷۸/۰ » وابن ماجه (۲۹۷۷) من طريق عبد الملك بن ميسرة » عن 
طاووس »عن سراقة . وطاووس أيضاً لم يسمع سراقة کما يستفاد من رواية أحمد > وکما في «التهذيب» 
في ترجمة سراقة . 
وأخرجه أحمد٤ ٠۷١/‏ من طريق أخرى ضعيفة » فيها داود بن يزيد الأودي . 
(۲) هذا ما اد على الصنف » ونقله ابن حجر في «تهذيبه» . وليم بن الأسود وله جمهورٌ 
الأئمة : أحمد وأبو حا ء وابن معين » والنسائي » والعجلي » وابن خراش » وان ¿ حبان . وقال ابن 


عبدالبر : أجمعوا على أله ثقة . قلت : ولو تكلم في هذا الحديث من جهة محمد بن إسحاق وعنعنته 
لكان أقرب . 


- ۲4 - الأحاديث الواردة في أمره بة بفسخ الحج ۳۹ 


تعلق لهم بشيء من هذه الرواية أصلاً . 
فإ قال قائل : فإك أبا موسى الأشعري قد توفّف عن فتياه بها ء» إ() أخبر 
عن عمر با أخبر؟! 


قال أبو محمد رحمه الله : يكفينا من معارضة خصومنا المحتجين بهذا 
المحديث إقرارٌ عمر: بأن ذلك القول ا في النُسّك » وأنه تأول 
القرآنٌ » وفعل النبي بي » وهذا لاحْجّة لهم فيه . فالحدث لا يفسخ السئّة ء وإْما 
الآية التي تأول عمر يه من قوله تعالىوأقّوا احج والعمرة لله) . فلاحجة 
فيها من لا رى فسخ الحجٌ بعمرة » لمن لا هدي معه لأنْ فسخه لذلك هو العام 
للحج والعمرة على الحقيقة › 
تعالی › ولا یکون مما للحح والعُمرۃ مَنْ اتی بھما »كما مر › لا کما لم ومر 

وأا تأويله اة أن النبي بل لم يحل حتى نح ر الهذي ؛ فنعم . هذا 
صحیح . وهکذا يجب على كل من أحرم ومعه هي : أن لا بحل حتی ینحر 
هديّه . ولا حجّة في توفّف أبي موسى » فإِتّما فعل ذلك مخافة ون ذلك نانا 
كافياً امه للناس بالتوفّف عن السنّة التي عنده قبل أن يعرف ما يقول عمر . ومن 
حال أن بُ ظان بأبي موسی أن يتر سنه عنده » لقول لم يسمغه بعد » ولا يدري 
ما هو ؟! ولكن فعَل ذلك خوف أن يعض له ما عَرَض في حديث الاستئذان . 

٦‏ - كما حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمة بن علي » حدثنا 
مسلمٌ » حدثنا أبو الطاهر بن ارح » أخبرنا عبدالله بن وهب » حدّثنا عمرو بن 
الحارث » عن بُكير بن الأشح »أن بر بن سعيد حدّثه أنه سمع أبا سعيد الخذري 


(۱) في الأصل : «بها إذا إذا» » ولعل الصواب ما أثبت . 


۲٤ - ٣ | ۷‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج | 


قال : كنا في مجلس عند أب بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضباً » حتى 
وقف فقال : أنشدكم اله E EN‏ لله ل يقول : «الاستئذان 
ثلاث . فإن أذ لك ؛ وإلا فارجع» قال اَی : وما ذاك؟! قال استأذنت على عمر بن 
الخطاب » ثلاث مرات ؛ فلم يؤدَنْ لي » فرجعت . ثم شه اليم فدخلت عليه › 
فأخبرته أي جشت أمس » فسلّمت ثلاثاً ثم انصرفت . فقال : قد سمعناك و نحن 
غل شل :فلو ما اساذدت خت دن لك؟! قال : استأذنت کما سمعت رسول 
اله ل ل راف الاو فر وف ارا بن هدنك عل 


سعید › فقمت حتی تیت عمرّ » فقلت : سمعت رسول الله ي قول هذا) . 
قال أبو محمد رحمه الله : كانت في عمر َم شدّة إذا سمح الشيء الذي 
لا يعرف ولم يبلَغْه » قصداً بذلك إلى ا لحير» وكان سريع الفيْشة إلى الحق إذا 
وبين صحة ما فلنا ء وأ توف أبي(۳) موسى رحمه الله عن الفتيا بالقسخ » 
لم یکن رُجوعاً منه عن القول به » ولا شكاً منه في صحة الحکم به » لکن توم ما 
قلناه : أن أبا موسى قد كلم عمرَ هو وأبي بن كعْب » في أمر المتعة » ونازلاه فيها 
حتى اعترف لهما برجوعه عن إنكارها » إلى الل بهان رند ذكرنا هذا الحديث 
قبل » من طريق الكشوري » عن اذاي » عن عبد الزراق »عن معمر» عن ابن 


)۱( زيادة من » صحیح مسلم ( 
)۲( هو عند مسلم برقم (۲۱۰۳) )۳٤(‏ في الآداب » باب الاستشذان . وأخرجه البخاري )٦۲٤٥(‏ 
من طریق بُسر» به . 


(۲) في الأصل : « وإن توقف أبو موسی »!! وما أثبثه أجودٌ . 


ا 


۲١ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في مره به 


طاووس » عن أبيه . وهذا هو الذي ليق بعمر َمل . 


۷ - حلثنا أحمدٌ بن عمر العذري » حدثنا عبدالله بن الحسين بن عقالِ 
القرينشي » حدثنا عبيدالله بن محمد القطي » حدثنا أحمد بن جعفر بن 
محمد بن سم اللي »حدثنا عمرٌ بن محمد بن عيسى الجؤهري » حدثنا أحمد 
ابن محمد بن هانئ الأَنْرمّء قال : كر لنا أبو عبدالله أحمد بن حنبل حديث 
عمران : «نأخدٌ بكتاب الله فان اله قال : «وأعوا الحج والعمرة له)» قال : تأؤّل 

عمرٌ القرآن . ثم ذکرّلنا قول عمر : إل النبي بيو لم يحل حتى نحر الهذي › 
ضحك أحمد » وقال : النبى لط كان معه الهذي . 

وذكرّلنا أحمد بن حنبل »عن عبد الرحمن بن مهدي »عن سفيان » عن 
الأعمش »عن إبراهيم يم ليمي » عن أبيه » عن أبي ذز «متعة المج كانت لنا 
خاصة» . فقال أحمد بن حنبل : رحم الله أبا ذرٌ. هي في کتاب الله عز وجل 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) . 

قال أبو محمد- رحمه الله-: وأما حديث الحارث بن بلال بن الحارث › 
سند إلى نبي في أنْ قح اج خاصة للصحابة رضي اله عنهم » فحديث 
واه لا يشبت . لان الحارث بن بلال بن الحارث مجهول . والجهول : لا تقوم به 

۸ - حدثنا حُمامٌ بن أحمد» حدثنا عباس بن أصبع » حثنا محمد بن 
عبد الملك بن أن » حدثنا عبدالله بن أحمة بن حنبل » »عن أبیه : أنه کان یری 
امهل من الحج أن يفسخه ؛ إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة . وقال في المتعة : 


(۳) تحرف في الأصل إلى رمز حدثنا : «ثنا» . 


۲١ - ٣ E VY‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


هي خر الأمرين من رسول اله ال . قال الطناد : «اجعلوا حجكم عُمرة» . قال 
عبداللّه : قلت : فحديث بلال بن الحارث » في ذ فسخ الحج زوفي ع ن ع 
الحج) . قال : لا أقول به » لا يعرف هذا الرجلٌ » هذا ليس إسنادّه با معروف » ليس 
حديث بلال بن الحارڻ عندي يثبت 

قال أبو محمد رحمه الله : هذه نصوص ألفاظ أحمد بن حنبل رحمه الله » 
فسقط الاحتجاج با راموا الشَعَّب ‏ والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد رحمه الله : الأحاديث الصحاح تبطلٌ هذا الحديث الذي رواه 
مَن لا تقوم به حجُة » وتوب أن فسخ الحج باق إلى يوم القيامة : 

۹ - کما حدّثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمدٌ بن فتح »حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمذ بن محمد» حدثنا أحمذ بن علي » حدّثنا 
مسلم » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وإسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) › 
كلاهما عن حاتم بن إسماعيل لني »عن جعفر بن محمد عن أبيه » قال : 
دخحلت على جابر بن عبدالله » فذكر حديث حجة رسول الله ی 
قال : «لو أذ ني استقبلت من أمری ما استدبرت لم أ سق الهذي » وجعلتها عمرة . 
فمن كان منكم ليس معه هدي فأيحل ء وليجع لها عُمرة . فقام سراقة بن مالك 
ابن جُعْشم » فقال : يا رسول الله » ألعامنا هذا ؟! أم للأبد؟! فشبّك رسول الله ا 
أصابعه واحدة في الأخرى وقال : «دخحلت العمرة في المح »لابل لأبد ہد( 1 

٠‏ - حدثنا عبدالرحمن بن الهْمَذاني » حدثنا أبو إسحاق البلْحي» 
مخفا لري ف اان : حاها نحم و ال حا عة روان ن 
e‏ 


۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۱۸( في الحج » باب حجة النبي ية . 


۲١ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ 


عبدالله »أن رسول الله ي أذ لأصحابه أن يجعلوها عُمرة إلا من معه هدي › 
وذكر الحديث . وفى آخره : أن رسول الله يي لقيّه سراقة بن مالك- وهو يرمي 
ا لجمرة - قال : ألكم هذه خاصة » يا رسول الله!!؟ قال : «بل للأبد»( . 

4۳1 وبه إلى البخاري : حدشنا ابو النعمان(هو عارم بن الفضل) ¢ حلاثنا 
حماد بن زيد » عن عبد ا ملك بن جُريج › » عن عطاء » عن جابر بن عبداله » وعن 
طاووسِ »عن ابن عباس » قالا : قدم لدبي وإ [وأصحابه)() صح رابعة من ذي 
الحجة› ت ۽ مهلين با حح لا يخاطّه شيء . فلمًا قدمنا E‏ 
إلى نسائنا ففشت في ذلك القالة . قال عطاء : قال جابر : فیروح م أحدنا إلى منى 
وذکره يقطر مني . قال جابرٌ فة . فبلغ ذلك النبي ي فقال و 
يقولون كذاوكذا . الله لأنا بر وأتقى منهم » ولو ئي است قيلت من آمري ما 
استدبرت ت ؛ ما أهديت . ولولا أن معي الهڏي ؛ ؛ لأحللت» E‏ بن مالك› 
فقال : یا رسو الله » هی لنا أو للأبد؟! فقال : «بل للأبد»١)‏ 

۲۴ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدًثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد » حدَثنا أحمة بن علي » حدثنا 
مسل حثنا عبيداله) بن معاذ » حدثنا أبي » حدثنا شعبة »عن الحكم » عن 


)١(‏ هو عند البخاري برقم )٠١١١(‏ في الحج » باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت . كذا أورّده المصنف وهو وهم إنّما اللفظ لإستاد آخر عند البخاري )۷۲١١(‏ عن الحسن بن 
عمر» حدثنا يزيد » عن حبيب »عن عطاء » عن جابر . ۰ 

(۲) سقطت من الأصل واستدركت من البخاري . 

(۳) هو عند البخاري برقم )۲٠۰۹( )۲٠۰۵(‏ في الشركة › باب الاشتراك في الهذي والبن . 
وآخرجه مسلم )۱۲۱١(‏ و )۱۲٤١(‏ . 

. تحرف في الأصل إلى : «عبدالله‎ )٤( 


VE 8‏ 0 -{ - الأحاديث الواردة في أمره بة بقسخ الحج 


مجاهد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يو : «هذه عمرة استمتعنا بها » فمَنْ 
لم يكن معه الذي ؛ فلحل ا لحل كله » فإك العُمرة قد دخلت في الححٌ »إلى يوم 
القيامة»() . 

فهذه الآثارٌ الصحاح التي لا داخلة فيها؛ تشه ببطلان قول مَّن قال : إن 
فسخ احج منسوخ › إذ فيها- كما ترى- شهادةٌ عدلين على جابر . وهما: محمد 
ابن علي بن الحسين » وعطاء بن بي رباح . وشهادةٌ عدلين على ابن عباس وهما : 
مجاهد وطاووس » بإخبار جابر وابن عباس عن النبي جي أله أخبرّهم «أن فسخ 
الحج ليس لهم خاصة » بل لأبد الأبد » وإلى يوم القيامة» . وما كان هكذا فقد أمنًا 
َسْخّه . وأيقئا أنه لا يجوز أن ينسح أبداًء لاه كان طف« يكون كاذباً حينفذ. 
ومَّن ظن هذا فقد كفر بالله عز وجل . فارتفع اريف جملة . والحمد لله رب العالمين . 

وقد روّينا أيضأً : دخول العمرة ةفي المج ابدا إلى يوم القيامة ‏ وأنٌ ذلك ليس 
لهم خاصة » ولا لعامهم ذلك » مرسلاً من طريق عبد الزراق » عن مجاهد وطاووس 
ومسروق . ولسنا نحتج بهذه المرسلات » وما نحتج بالمسائل التي ذكرناء وما 
نبهنا على هذه المراسيل ؛ حجة على مَنْ يرى أن المستد مثل المرسل . 

قال أبو محمد رحمه الله : وقد حاج الطحاوي في هذا المكان » فقال لنا : 
معنى قوله اط : «لأبد الأبد» ؛ نما عنى بذلك جواز العمرة في أشهر الحج . 

قال أبو محمد رحمه الله : وليس في الجاهرة برد الحق أقبح من هذا › لأنٌ 
الحديث الذي ذكرنا آنفاً يكذب قول الطحاوي » لان سراقة بيّن فيه من طريق ابن 
عباس وجابر» أنه إئما سال النبي ل عن المتعة التي هي فسخ الحج » لا عن 


(۱) هو عند مسلم برقم )۱۲٤١(‏ في ال حج > باب جواز العمرة في أشهر الحج . 


Vo i الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج‎ - ۲١ - ٣ 


جواز العمرة من أشهر الح » لاه لما سأله بعقب أمره افد مَّن لا هدي معه : 
بفسخ الحج » فقال له سراقة : هى لنا » أم للأبد؟! فأجابه الط عمًا سأله » لا عمًا 
ا 


وفي الحديث الذي ذكرنا أيضاً معه » من طريق ابن عباس ؛ اتصال قوله 
اطنتد : إن العمرة دخلت في الحج إلى يوم اا اطټد من لا هڏي معه 
بالإحلال . فبيّن بياناً جلياً أن فسخ الحج لمن لا هذي معه في عمرة ؛ باق إلى يوم 
القيامة . فبَطَل بذلك دعوى الخصوص والفسخ والتأويلات جملة . 

قال ابو محمد رحمه الله : ولو صح حدیث بلال بن الحارث » وقول أبي ذرٌ 
وعثمان يال ؛ ما كان في شيء من ذلك حجة علینا » بل کان یکون موافقا لناء 
أن معنى«إنٌ فسخ الحج للصحابة رضي اللهعنهم خاص» : كان يكون معناه لو صح 
عما ذكرنا هذا القول أنه ليس لأحد بعد الصحابة أن يبتدی حجاً مفرداً » يحتاج 
إلى فسخه في عُمرة » لكن يفعل ما أمره النبي بإ به » وهو أن ُهل بالعمرة فقط ؛ 
إألم يق هَذياًء ثم إذا حل اهل با حح » أو يهل بالقران إن ساق هَذياً . وأ 
اأصحاب رسول الله َل كانوا بحلاف ذلك . واه جار لهم أن يبدژوا(ا) بحج مفرد › 
ثم فسخوه » فأجزأهم . 

قال أبو محمد رحمه الله : فلو صح ذلك اللفظ لكان حجة لناء لا لهم » 
فکیف؟! وهو لا يصح . فلا لم يصح » کان من أهل حح مفرداً جاهلا أو تاولا 
يلرم أن يفسخه وبُجزئه عن عمرته الواجبة » كما فعل أصحاب رسول الله ي 
وفيهم أعظْمٌ الأسوة » وبالله تعالى التوفيق . 


. !! في الأصل : «جاز لهم ألا تبدأ . .» . ولعلٌ الصواب ما أثبت‎ )١( 
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وكما أخبر اط أن ذلك الفعل باق لأبد أبد » وقد تعلْل بعضُهم فى مخالفة 
القول » بفسخ الحج : 

۳۴ - با حدّثناه عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمد بن فتح » حدّثنا عبد 
مسلم » حدثني محمد بن حاتم » حدثنا بهز (هو ابن أسد) » حدثنا هيب »حدثنا 
عبدالله() بن طاووس › عن آبيه »عن ابن عباس » قال : کانوا يرون العمرة في أشهر 
احج من أفجر الفجرر في الأرض » ويجعلون الحرم صفرا» ويقولون : إذا برأ 
الكبر) » وعفا الأثر(" . وانسلخ صَفَر9) ؛ حلت العمرة لمن اعتمر . فقدم 
النبي و وأصحابُه » صبيحة رابعة ملين بالحج » فأمرهم أن يجعلوها عمرةء 
فتعاظم ذلك عندهم » فقالوا : يا رسول الله أي الحل؟! قال : « ا لحل كلّ»() . 

و 0 ع 
الحج » في عمرة » ليريّهم جواز العمرة في أشهر الحج ‏ وليوقفهم على إباحتها عملا 
وقولا » بحلاف ما كانوا يعتقدون من تحريها في أشهر الحج . 

قال ابو محمد رحمه الله وهذا القول باطل من وجوه تسعة : 

أولها : أنه دعوى مجردة بلا دليل » لأنّهم لا يجدون عن النبيئ جيل أله قال : 

(۱( في الأصل : «عبده والصواب من «الصحيح) . 

(۲) الدبرٌ : ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر »فإلّه كان يبرا بعد 
انصرافهم من احج . 

(۴) آي : درس وامًحى » والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها » عفا أثرها لطول مرور الأيام . 

. في الأصل : «الصفر» » والمثبت من «الصحيح»‎ )٤( 


)٥(‏ هو عند مسلم برقم )۱۲٤١(‏ في الحج » باب جواز العمرة في أشهر الحج . وأخرجه البخاري 
)۱٩۹٤(‏ من طرق هیب » به . 


بضخ الج | 
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«إني إّما أمرتكم بفسخ الحج بعمرة لأرّيكم إباحتها في أشهر الحج» . ولا يجدون 
ذلك عن صاحب أصلا . وإغا قال ابن عباس : كانوا يرون العمرة ذ في أشهر احج من 
أفجر الفجور» فأخبرَ عمًا كانوا عليه » ولم َل : إن النبي لإ إغا أمرهم بالفسخ من 
أجل ذلك . وإذا لم يوجد هذا منقولا عن النبي بيو ولا عن صاحب من الصحابة 
رضي الله عنهم » فالقائل بذلك قاف ما لا علم له به . وقائل با لا يعلم » وهذا 
حرام . ولقد يتوقع على قائل ذلك الدخول في الكذب على النبي كل الذي هو 
أعظم الكبائر بعد الشرك » لأن مَّن أخبرٌ عن النبي ب بخبرلم بسند إليه » وإنما 
قاله تظتياً ؛ فقد قال عليه مالم يقل . وقد أخبر ااطعر أن مَن قال عليه مالم يقل › 
ولج النارً . وإذا كان هذا الظن دعوى بلا دلیل فقد سقط » وحَرم القول به . 

والوجه الشاني : أن احبر ا شعَبوا به » من أنهم كانوا يرون العمرة في 
الأشهر الحرم ؛ من أفجر الفجور في الأرض . وهو أعلم با وصف من ذلك على 
أصولهم في أكثر فتاويهم » إذ يتركون رواية الصاحب لري » ويقولون : هو أعلم معنى 
مازوی :اغا نورد هذا حجة عليهم من أصولهم الهامة لفروعهم . وأا نحن 
فلاحجة عندنا في أحد بعد النبي إو إلا في إجماع متيقن راجع إلى التوقيف . 
فإذالم ير اب عباس هذا الأمر علة الفسخ ء ورأى الفسح واجبا» فمن أين لهم أن 
یتزیدوا عليه ما لم قل » ولا رووه عنه؟! . 

والوجه الثالث : أنه لو كانت العلَة في أمرٍ رسول الله جي لا ذكروا من أن 
يُريّهم العمرة جاثزة و في أشهر الحج › » بخلاف ما کانوا یعتقدون ؛ لکان هذا محالاًء 
أن رسول الله يط قد اعتمرَ بهم قبل حَجُة الوداع بثلاثة أعوام » كل عمرة منها 
في ذي القعدة ا ا ا ن ر عا 
القعدة » ثم عمرة القضاء من العام الثاني في ذي القعدة » ثم عمرة الجعرانة بعد 
الفتح في ذي القعدة . 
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فإذا لم يعرفوا بعمل ثلاثة أعوام أن العمرة فى أشهر احج جائزة ؛ فمحال أن 
يعرفوا ذلك بعمل العام الرابع » ومن الممتنع أن ين بالصحابة رضي الله عنهم- 
وهم أصح الناس أذهاناً ¢ وأقواهم ا وأطوعُهم لله تعالی ¢ ولرسوله ا 5 نهم 
aa‏ ة في أشهر الحج » وهم قد عملوها مع النبي ا 

ثلاثة أعوام متصلة > كلها في أشهر الحح › ثم لا یعرفون بهذا العمل المعصل الظاهر 
القصود له من المدينة ؛ أن الذي عملوه جائز . هذا أُمرٌ لا يظنه بالصحابة رضي الله 
عنهم إلا أنوك( تام السخف . 

ولعل ناقص العقل يقول : كانت تلك العُمرة فى ذي القعدة » فأراداطند أن 
يرهم جواز العمرة في ذي الحجة!! . 

فيقال له » وبالله تعالى التوفيق : تام ما تقول ؛ أن يعتمر بهم أيضاً في 
شوال,ٍ »لاه أيضاً من أ شهر الحج » وليربَهم جوا العمرة فيه » وهذا لا يتعلَق به »لا 
ا أن بكرن افلم مرنرعا عا وها عن غا فعا إلا ل فا 
أن الفسخ إِلّما كان ليريّهم جواز العمرة في أشهر الحج . وبالله تعالى التوفيق . 

والوجه الرابع : أننا قد ذكرنا حديث عائشة » وابن عمر رضى الله عنهما 
فيما خلا من كتابنا هذا » إذُ يقولان : إن الناس أهلّوا بعمرة وح » وتقول هي : إن 
النبي ل أباح لهم الإهلال بالعمرة مفردة > وبا لحج مفردا » وبالعمرة والحج معا 
وإهم أهلوا معه اشد بكل ذلك في حجة الوداع . 

فقد كان كما ترى فى تلك الحجة ؛ خلق أهلوا بالعمرة » وغائشة من 
جملتهم . وخلق أهلوا بالعمرة والحج معاً . فقد صح بهذا انهم قد علموا أن العمرة 
في أشهر الحجّ جائزة » وعملوا بها » فبَطَل بذلك قول من قال : إِنه ل إنما أمرهم 


. الأنوك :الأحمق‎ )١( 
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بفسخ الح لمهم أن العمرة في أشهر الحجّ جائزة ء لاهم قد كانوا عملوا ذلك › 
فکیف یُعلّمهم ما قد عملوه بعد ما علموا به؟! . 

والوجه الخامس : أنه لو كان ذلك الأمرٌ ب بفسخ الحج ليعلْمَّهم :أن العمرة فى 
أشهر احج جائزة » بخلاف ما كانوا يعتقدون ؛ لما حص“ طبر E‏ 
لا هدي معه › ولعم بذلك مَنْ مَعَه هدي » ومن لا هَڏي معه » ليعمهم بالتعليم . 
وفى هذا بطلانٌ ما ظنّوه من ذلك جملة » وارتفاعٌ الريب » وبين أن الفسخ حكم من 
لا هي معه »٬‏ وليس حکم من معه هڏي ؛ کما آمرهم رسول الله کل ولا مزيد› 
ولاعلَةَ لذلك » كما لا عله لكون الصلوات خمساً ولا لاختصاص رمضان بالصوم › 
دون شوّال . وبالله تعالی التوفيق . 

والوجه السادس : أن يقال لهم - وباله تعالى التوفيق - : كان أمره إل 

فإن قالوا : كان غير حق كفروا » وقالوا : إه َة أمٌ الناس بغير الحق . 

وإن قالوا : بل كان حقاً وشريعة من عند الله تعالى . 

قيل لهم : صدقتم » فا حق باق ما لم يات نص صحيح » أو إجماع بنسخه : 
ولا نبالي لعل كان على دعواهم » أم لغير علةٍ . وقد قال لطر : «لولا أن أشق ق على 
أمتي لامرئهم بالسواك عند کل صلاۃء(۱ أو كما قال اط و 
اَن السواك لو كان واخ لکل( صلاة » لأمرهم به › شی او [لہع ۳ ت . وإنلم 
يكن واجباً لكل صلاة »لم يأمزهم به . 

(۱) آخرجه البخاري (۸۸۷) » ومسلم )۲٠۲(‏ من حديث أبي هريرة . 


(۲) في الأصل : «لأمرهم لكل ..» . 
(۲) زيادة يقتضيها السياق . 
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فالفسخ إذ أمرهم به واجبً عليهم أبداً بلا شك . ولو كان غير واجب 
عليهم ؛ لما أمرهم به اطقد مر إلزام وحَنّم » كما لم يأمرهم بالسواك » وهو أحبً 
التطوع إليه و . 

وقد أخبر اط أنه لا يأمرٌإلاً بواجب › لا سيّما ما شق عليهم » كما يشق 
E‏ من الشريعة › أو 
با لا يزم الاس » نعود باله من ذلك » وبه تعالى نعتصم 

والوجه السايع : آله > حتى لوصح ما قالواء وأجد نص صح » ك إل 
إغا أمرهم بفسخ الج تعليماً لهم بجواز العمرة في أ شهر الحج » وقطعاً ما كانوا 
يظتونه من تحرم ذلك »لكان ذلك باقياً إلى اليوم وأبدا . وقد أمر الطر بالرمل ؛ 
ليري الشركين قوةٌ أصحابه ‏ وكان ذلك باقياً ول ارتفع السبب . وھکذا لکل ما أُمر 
به » فکان فسخ الحج باقياً أيضاً كذلك . فکیف ولا یوجد ما ظنوه » ولا يصح أبداً ؟ 
وإنما الحق ما ذكره جابر : إنّهم كانوا ينتظرون أمرّه اظن وعليه ينزل القرآن » وهو 
يعلم تأويله . فالأمرٌ بفسخ الحج وحي أوحاه الله- تعالى - إليه لازم أبداً» كما أخبر 
الطفعر أن ذلك » لأ بد الأبد. 

والوجه E‏ 
بإخباره اتد إياهم : أن العمرة في أشهر الحج جائزة » ولا بعمل ثلاثة أعوام متصلةر 
يعملونها معه اد في أشهر الحج › » حتى بارهم بفسخ حجُهم في عمرة » فنحن 
أحرى بذلك منهم . فالعمل بذلك باق علينا أبداًء لا أن قول أحمق : إننا نحن 
اكتفينا من ذلك بأقل ما اكتفى به الصحابة رضي الله عنهم قاين تقليهم للصحابة 
وقولّهم بان عقولّهم لا تبيح التميز(') » وأنْ اتهامها لأقوال الصحابة واجبٌ . 


)۱( لم أحسن قراءتها من الخطوطا!! . 
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والوجه التاسع : لا يحق لن يتمّك من الإسلام بشعبة أن يظَنْ أن رسول 
الله َو الذي لايأمر إلا باحق » أمر أصحابه بالفسخ الذي لا يحل ؛ ليعلمَهم 
بذلك جواز العمرة في أشهر احج . وهذا ظنْ ليس في الوسواس أشذ منه » ولا 
بحل لمسلم أن بُ يبيح ال حرام » ليعلّمٌ ا لهال ما يجوز لهم . 

فإن و 2 راما تر گرا رهم ورجمو و ا 


بی لان هذا ا اا الساقطء الذي موه به من موه وا تعالى 


وقد شَعَّب أحمد بن محمد الطُحاوي في هذا الفصل بشيء وجب اشا 
علینا إیراده ونقضه » بحول الله تعالى وقوته : 

وهو : أن جعل الأحاديث في ذلك متعارضة › فجعل حديث عائشة الذي 
ذكرناه في أول هذا الباب » من طريق العقدي » عن ابن الماجشون » عن عبدالرحمن 
اب اا ا الله ی «لا نذكرٌ إلا 
الحج» . 

يعارضّه حديثها الذي ذكرناه في ما خلا من هذا الکتاب › في باب آمره لل 
من ساق الهذي ‏ بأن يهل بالحج مع العمرة . ذكرناه من طريق مالك » عن 
الرهري » عن عروة » عن عائشة . 

فقال الطحاوي : فدل هذا الحديث على أنه إغا أمرهم لل بالإحلال من 
عمرة لا من حج . 


قال الإمام بو محمد رحمه الله : وهذا هذز به ما شت منه » وما کان یخفی 


۲٤١-۴۳ E YAY‏ -الأحاديث الواردة في أمره بة بفسخ الج 


مثل هذا الكلام الفاسد على مثل الطحاوي » لولا الهوى() » وفرط التقليد الذي 
بعمي ویبْصم » لن أمره لو لهم في حديث عائشة المذکور «بأن يهل مَن معه هي 
باح مع العمرة» » هو أمرٌ لهم بالقران بيتّهما » ولم يام قط اد هؤلاء بالإحلال . 
وهکذا نص الحديث في روایتنا . 


وفي رواية الطحاوي أنه لطن قال : «ثم لايَحل »حتى يحل منهما جميعأ» . 

¢ ۶م‎ Af. ت‎ ٠ 
فهو يقر بلسانه : أن النبي يو يأمرُهم أن لا يَحلّوا » حتى) يلوا من الح والعمرة‎ 
جميعاً . ثم يقول هو : إلّما أحلُوا من عمرة فقط . ويرى فى ساثر الأحاديث : أن‎ 
المأمورين بالإحلال إئما کانوا الذين لا هڎي معهم › وهم غير هؤلاء الذين معهم‎ 
الهدي الذين أمروا أن لا يحلّوا . ثم يخلطً هذا التخليط » ويأتي بهذا الأمر‎ 

الفاحش . 

ثم حتی لو وجد معلا أن هؤلاء الذكورين في حديث عائشة الأمورين بجمع 
احج والعمرة ؛ كانوا هم" الذين أمروا بالإحلال » وهو لا يحل ذلك أبداً ؛ لكان ذلك 
عليه لاله . لأن نص كلام النبي بي فيه : «ثم لا يحل »حتى يحل منهما جميعأً» . 
فالنص : يوب أنهم كانوا يكونون محلين من الحج ومن العمرة معا » فخلاف الخطّل 
الذي أتى به الطحاوي » من أنهم إّما أحلوا من عمرة لا من حَجة 


() هذه مجازفة من ابن حزم » تعدا عليها منه في كتبه » والحق أن موضوع الهرّى بعيد كل البعد 
عن المادة العلمية › » فليس كل مخالف متبعاً لهواه » وما مادة التفكير والتغذية بين الأئمة › واختلاف 
غط الأولويات والأصول › ومدى القناعة بها . . . هي التي تَجعَل بعضهم نقيض بعض» ولا علاقة لهذا 
بالهوى أو الكبْرء »إذ المادة المسلمة بها عند كل أحد منهم مختلفة » فلهذا يتفرع عنها جزئيات تبدو 
متنقضة أو بعيدة»وليس هذا وحده كافبًللحكم بالهوى » وا اعلم . 

(۲) في الأاصل : إلا حتى» والجادة ما ثبت . 


(۴) في الأصل : «هم كانوا » » والمثبت من المطبوع . 
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ول العجب لير من يستجير الاحتجاج ثل هذه الصايب » وهذا العمى 
الظاهر الذي إن سلّمّ بأن يكونَ جهلاً مظلماً ؛ لم يَسلَمٌ من أن يكون كذبا فاحشا » 
وغروراً ظاهراً » وتدلیساً فی دين الله عز وجل بيننا . ونعودٌ بالله من الخذلان . فكيف 
والحديثان المذكوران › لا تعاش“ بینهما أصلاً!؟ لأن() قولها رضي الله عنها في 
رأة الأسود والقاسم » عنها : «خرجنا لا نذكرٌ إلا الحج» إخبار عن بء الحال ء 
وعن نيُتهم حين خروجهم من المدينة » ومن ذي الحليفة » على نص قولها فيه »من 
لفظها «خحرجنا» . 


وفي حديث عُروة أنه ل أُمرمَنْ کان معه هَڏيٴ» بان يهل با حج مع 
العمرة» كان بعد ذلك » يبقى لفظًها في الحديث تبعة") من أن ذلك كان بعد 
إهلال من أهلٌ بالمرة . 

أفلا يتقي الله عز وجل حين يجعل هذا تعارفا؟! ولكنهم يأبوْنَ إلا تسوید 
القراطيس › وتسخيم وجوه مَن بغت بهم » ويقلّدهم ديته » وتكفينا امؤونة في بيان 
هذا الهذيان الذي يأتون به » ولكنْ في الأجر على ذلك إن شاء الله تعالى أجل 
عوض . نسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا وف زولا لها اسن ان 

ثم جعل الطحاوي حديث جابر » الذي ذكرناه في هذا الباب من طرق ؛ وفيه 
من وصف حالهم في حجّة الوداع : «لسنا ننوي إلا احج لسنا نعرف العمرة» لم يأت 
عن جابر ما يعارضه . وذكرّ أن بعض القائلين ادٌعى أن ها هنا حديثاً يعارض هذا : 


وهوالحديث الذي حدثناه عبدالله بن ربيع > حثنا عبدالله بن عثمان »› 


. في الأصل : « لأئهاء » والجادة ما أثبت‎ )١( 


(۲) أصل هذه الكلمة غير متّضح » ولا أطمشن لا أثبت . وفي المطبوع : «سعة) » وقد قرأ في 
الأصل أيضاً : «تسعه»؟! وال أعلم . 


ا ۲٢ - ۳ A4‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


حدثنا أحم بن خالد » حدّثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا الحجاح , بن المنهال › 


e aT 

فانتهینا 0 

قال أبو محمد رحمه الله : لا أدري ماذا توهُم القائل فى هذا الحديث . 
ولکن مَّن لم يتق الله عز وجل قال ما قال(" . وما هذا الحديث من جابر إلا موافق 
كسائر الأحاديث عنه » لأنُهم هوا باح » فأمرهم اطنعد بفسخه » وأن يَحلّوا منه » 
E EGS 0:‏ و 2 
وأن يجعلوه عمرة » ثم يهلوا بالحج يوم التروية » ففعلوا » فصاروا متمتعين . 

فأي اختلاف ها هنا؟! . وهل فى الاتفاق شىء أكثرٌ من هذا؟! وهذا الذي 
قلناه منصوص کله في حدیث جابر من جمیع طرقه » وبالله تعالی التوفیق . 

قال أبو محمد رحمه الله : وجعل الطحاوي أيضاً حديث ابن عمر الذي 
aE OT‏ 
u a‏ حدیث 5 عمر» الذي أوردناه اشا ٠‏ 

من طريق سالم » عن أبيه » فى صدر هذا الكتاب » متصلاً بالحديث المذكور 
من طریق بکر ارتي » عن ابن عمر» وفیه : أن رسو اله إل بدأ فأهَلٌ بالعمرة» 
ثم اهَل بالحج » وأئه اط في حَجة الوداع ت تمت بالعمرة إلى الحج » وتتع الناس معه 


(۱) أخرجه مسلم ) (۱۲۹( في الحج » باب التقصير في العمرة . من طريق عاصم الأحول » به . 
واسناده يسر . 
)۲( رحم اله ا ا يتر عن مث هذا التهويش › وهو يعلَم أنه وغیره لا ريون 
بالإسلام إا ا » وأنهم ١‏ يختلفون إا حرصاً من كل واحد منهم على اتباع النبي ي والاقتداء په . 


۲٤ -‏ - الأ حاديث الواردة في أمره به بفسخ الحج 


بالعمرة إلى الحج . فأمر اشد مَّن لا هذي معه منهم بالإحلال . 

قال أبو محمد رحمه الله : هذان الحديثان متفقان » لا تعارض بينهما . لأن 
لتاس »لواحأو من عمرة لا حع معها؛ أ خصن بلك من لا َي معه دون ن 

معَّه الذي . ون الحديشين المذكورين متفق على أنه جك إّما حص بالإحلال 
مَنْ لا هذي معه » وأمر من معَه الهُذي بأن لا يحل » وليس هذا حكم المعتمر ا لمغرد 
للعمرة المزيد للحجٌ من عامه » لأنٌ عائشة رضي الله عنها قد روت أن رسول الله كؤ 
مر من معه الذي بأن يجعل من عمرته حجَاً » وأن يهل بالحج مع العمرة . رواه 
عروةًٌ عنها . وقال طف لمن لا هَذي معه »قبل أن يصل إلى مكة : «مَن أحب 
منكم أن يجعلّها عمرةً فليفعل . وأمّا من معه الهّذْي فلا هذا نص قوله اطكد 
عن عائشة . 

فكيف يسو لذي علم ودين أن يقول : إته اط« إنما أمر من معه الهذي : 
أن لا يحل أيضاً من عمرة مفردة فقط؟! وهل في الهذيان أعظمٌ من هذا؟! . 

ویخرج هذا القول الفاسد : أن من كان معه اطثد كانوا مهلي بعمرة فقط › 
كلهم أجمعون ؛ لاهم ليس فيهم إلا من أمر بالإحلال » وهي عنه » ولا مزيد . 

وهذا قول باطل بلا خلاف من أحدمن الناس . وحديث سالم عن أبيه 
الذكورٌ زائد على حديث بكر بن عبدالله » بياناً في صفة إهلال النبي بي . وأ 
في فسخ الح ؛ فلا اختلاف بين الحديشين المذكورين في شيء منه » ولا بين 
أحاديث ابن عمر كلها في ذلك اختلاف أصلاً . وإنغا جاء الاختلاف عنه في صفة 
إهلال رسول الله و » مرة قال : أهلً بح مفرد › ومرة قال : تمن ا 
صفة القران بين الح والعمرة . وليس هذا من الفسخ في شيء» لان أحاديته كلها 
متفقة على أن الناس فسخوا حجهم أو قرانهم بعُمرة» لعل بها منهم مَنْ لا هدي 


۲١ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


معه » وتقادى على إحرامه منهم مَّن معه الذي » وباله تعالى التوفيق . 
ويد الطحاوي قله الفاسد » في تعاض حديثي ابن عمر الذكورين 
٤‏ - الذي حدثناه أحمد بن محمد الجسُوري » حدثنا أحم بن سعيد 
ابن حزم » حثنا عبیدالله بن یحیی a‏ ا 
P‏ عن حفصة زوج النبي بإ أثها قالت لرسول اله كال : ما بال الاس أَحَلوا 
بعمرة» ولم تخلل أنت من عُمرتك؟! فقال : طبر . : «إّي لبذت رأسي » وقلُذت 
هذيي » فلا أحل ؛ حتی انح(" . 
وقال الطحاوي : فهذا النبي بيو لم ينكر على حفصة قولهاله : «من 
عمرتك» فصح أنه كان فى عمرة . 
قال أبو محمد رحمه الله : وليت شعري!! آي شيءَ في کونه العترر في عمرة 
معها حجّة ومعه هَذي » ما يعارض أمرّه طن مَن لا هَذي معه › بفسخ فی 
غمرة؟! أو أي تعلق لأحد هذين الأمرين بالآخر؟! وهل هما إلاخبران متغايران؟! لا 
سيّما والطحاوي مقر معنا أنه لو کان قارنا لا مفرداً عمرةً »ولا مفرداً حجاً !! 
أفيسوغ لمن يتقي الله عز وجل أن يحمّق أنه طن كان قارناً ءلم يعلق في إنکار 
احق المروي ؛ بأن يلجأ إلى خلاف ما يعتقد › فيتشبّث به › ويشيرّ إلى أنه اط كان 
مفرداً عمرة ؟! فرجع إلى أن يكذب نفسّه9) في هذا الموضع خاصة ‏ ويبُطل ما 
)۱( انظر «شرح معاني الأثاں ٠٤٤/۲‏ . 
(۲) في الأصل : «قول» » والمثبت من المطبوع . 


(۳) هو في «الموطأ» لالك ۳۹٤/١‏ في الحج › باب ما جاء و في النحر في الح . ومن طريقه أخرجه 
البخاري (۲) و (۱۹۷( .« ومسلم () . 


)ئ( تحرف في الأصل إلى : «نسبه» . 


٤ الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج‎ - ۲١ - ٣ 


صحُح قبل من مذهبه . فهو إذا ناظر خصومه في حال إهلال النبي ڪي في حج 
الداع [قال] إله ايور كان ملبياً بحجة وعمرة معأ قارتاً بینھما ء ولم یکن 
متمتعاً . فإذا أتى إلى الكلام في الفسخ قال : كان اطاد في حَجة الوداع ملا 


بعمرة مفردة » متمتعا با حج من عامه . 


والله إن هذا الأمر لا یستجیزه دوو یخاف النارء ولا ذو حياءٍ يجتب 


العار ولا عجب من آهل عصرنا » إذا كان من سلف من اتس ذ رة ا 
مثل هذا البلاء نظراً لتقلیده الفاسد نمو باله من الخذلان » ونساة اة 


امین . 

وإذا حصل لنا من كلام الطحاوي : « أن الفسخ المأمور به إلّما كان من 
عُمرة» »أن النهي الوارد لمن كان معه الذي أن يحل حتى يتم الحج : إثما أمر 
بذلك مَّن أهل بعمرة فقط » وساق الهدي مع نفسه » ونوى التمتع با حج من عامه . 

وقد تیقنًا ذب هذا الکلام ما صح ما ذكرناه قبل » من دراية من روی من 
الصحابة رضي الله عنهم أنه كان منهم في تلك الحجة من قر » ومن أهل بحج 
مفرد» ومن أهل ر مفردة . ومن رواية من روى منهم : e‏ 
با جج » لا نعرف العمرة) . وقد ذكرنا كل ذلك بأسانيده الصحاح › وباللّه تعالی 
التوفيق . 

قال أبو محمد رحمه الله : جعل الطحاوي الحديث الذي ذكرنا قبل هذا 
اکان » من طريق بهز » عن وُهيب » عن ابن طاووس » عن ابيه » عن ابن عباس : 
كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض() 


(۱) هو عند مسلم برقم )٠۲٤١(‏ . وأخرجه البخاري )٠١۹٤(‏ من طريق وهيب › به . 


يعارضه الحديث من طريق ابن عباس أيضاً الذي 


- الأحاديث الواردة في أمره بة 


بفسخ احج 


to‏ - حدثناه عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا 
عبدالوهاب بن عیسی حدثنا حم بن محمد » حدثنا أحم بن علي » حدّثنا 
مسلم » حدّثنا محمد بن مثنى »وان بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر» حدّثنا 

ا حدثنا عبيدالله( بن معاذ» حدّثنا أبي (واللفظ له) قال : 
ا ی »عن مجاهد »عن ابن عباس قال :قال رول 
الله بلا : «هذه عمرة استمتعنا بها » فمن لم يكن عنده الذي ؛ فلحل ا لحل كله » 
فإ العمرة قد دخلت في الح إلى يوم القيامة») . 

قال أبو محمد رحمه الله : لا تعارّض بين هذين الحديثين أصلاً . ولا هما 
وبين سائر أحاديث ابن عباس » بل كلها متفق ‏ لاله إذ أمرّهم اطد بأن يفسخ 
منهم من لا هدي معه الحج في عُمرة» ثم يحل » ثم أمرّهم بالإهلال با حح يوم 
س E TS‏ 
ا اکم هذا؟! . 


وقال الطحاوي : إن عمر قد أنكر على أبي موسى الفتيا بفسخ الح . قال : 
وعمر كان مع النبي ب في حجة الوداع . ولم يكن عند عمر أمرٌ ف فسخ الحج . 
قال ابو محمد رحمه الله : إذالم يكن عند عمر أمرٌ فسخ الح »أو كان عندّه 


. تحرف في الأصل إلى : «عبد»‎ )١( 
. في الحج » باب جواز العمرة في أشهر الحج‎ )١ ( هو عند مسلم برقم‎ )۲( 


۲١ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


فنسیه » ولم يسه » لکن تأوّل فيه أنه فسخ » أو كان خصوصاً ؛ فما علينا من ذلك 
شيء . واتباعٌ الذي لولاه لم يكن عمرٌ إماماً » والذي به هدی الله عز وجل عمرٌء 
وغيرّ عمر ؛ أولی بنا من اتباع من دونه » كما قال ابن عمر َل إذٌ قيل له : إن أباك 
نهى عن التعة!! فأنكر ذلك ابنْ عمر » فحْفَق عليه ذلك فقال : أفرأيتم إن كانت 
فی كتاب الله عز وجل ونهى أبى عنها!! أكتاب الله تتبعون أم أبي؟! ولا شك أن 
اتباع ما دونه الكافة الذين ا لكي والمدني والبصري والكوفي . .. عن 
النبي ي وقال به طائفة من الصحابة ؛ أحَق وأولى من اتباع رأي رآه عمر يتل 
فلعله قد رَجَحَ عنه » أولم يرجح . وهذا عمر يقول : من لم يدرك صلاة ة الظهر 
والعصر» مع الإمام بعرفة ؛ بطل حجه . ومن دم قله يوم عرفة إلى منى بطل 
حه . وخصومنا احتجون علينا بعمر في هذا الفصل مخالفون في هاتين القضيتين 
لعمر» وفي ما لا تحلٌ مخالفته فيه من حكمه : في الأرنب بعناق » وفي الب 
بجدي » وفي اليربوع بحملان من الغنم . نعم وفي عدة قضايا في ال حج . فلينكروا 
على أنفسهم مخالفة عمر» فالعيب لهم في ذلك لازم ؛ لأنهم يحتجُون به » ثم 
يخالفونه . 

وا( مَنْ لا يرى حجة في أحد من الناس دون رسول الله يو . وبالله 
تعالى التوفيق : 

قال أبو محمد رحمه الله : فإن اعترض معترض في إباحة الإفراد من 
الميقات : 

٦‏ - ما حدثناه عبدًالله بن يوسف › حدثنا أحم بن فتح » حّثنا عبد 


الوهاب بن عيسى » حدَثنا أحمدٌ بن محمد » حّثنا أحمد بن علي » حدّثنا مسلم 


. في الأصل : «رأمًا»‎ )١( 


۲٤١ - ۳ 7 ۳۹۰‏ - الأحاديث الواردة في أمره بقسخ الحج ت 


ابن الحجاج » حدثنا سعيد بن منصور› وعمرو الناقد› وزهيرٌ بن حرب . . . كلهم 
هريرة » يحدث عن النبي لل قال : «والذي نفسي بيده ء يهن ابن مرم بفج 
الرٌوْحاء) » حاجا أو معتمرا أو لينيتّهما)») . 

قال مسلم : وحّثنا فتيبة » حدثنا اللي ث(هو ابن سعد) » عن ابن شهاب › 
بسناده مثله » إلا أنه قال : «والذي نفس محمد بیده»() . 


قال أبو محمد رحمه الله لا حُجُة لهم فيه »لان هذا أمرٌء لا يعلمه 
النبي بيج إلا بالوحي » لاله علمٌ غيب با يكون في آخر الزمان » وقد أيقنًا ضروة أن 
الوحي لا يأتي بشك . فصح أن الشك المذكور ليس من كلام النبي جيل › هذا ما لا 
يجوڙ ان يظئه مسلم : أن يَشَك النبي ي في شيءَ لا کن أن يعلمه إلا بالوحي . 

وقد وجدنا للأفاضل کلاماً یأتون به تفسیراً للحدیث یصلونه به » لا سيما 
هذا الإسناد » فقد روى اشر َا عن النبي بيط حديث النفقات » ثم وصل 
به : «تقول امرأتك : أنفق علي » أو طلّقني . ويق ول لك غلامك : أنفق علي 
واستعملنى . ويقول لك ولذك : إلى مَّن كى . .» فقيل له : يا أبا هريرة! أهذا عن 
رسول ا ا ۱ فقال : لا »هذا من کیس أبی هریرة(٥)‏ 


)١(‏ « فج الرَوّخاء» : بين مكة والمدينة . وكان طريق رسول الله ية إلى بدر إلى مكة عام الفتح 
وعام حجة الوداع : 

(۲) أي : يقر بيتهما . 

(۲) هو عند مسلم برقم )٠١١۲(‏ في الحج » باب إهلال النبي إل وهديه . وانظر تحقيقي له في 
الصحيح . 

. مکرر ما سبق‎ )٤( 

. أخرجه البخاري )6°( في النفقات »› باب وجوب النفقة على الأهل والعيال‎ (٥) 


۲١ - ۳‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ 


ووجدنا الرهريٰ قد روی عن عامر بن سعد بن أبي فاص » عن أيه » عن 
النبي بيو : قصة زيارة النبي جي إذا اعتل . فذكر كلام النبي و «لكن البائس 
سعد ابن عله . . ثم وصل به «يرثي له رسو اله ٤لو‏ أن مات بمكة»( ولا 
شك في أن هذا اللفظ ليس من كلامه اطا . 

وكذلك أيضاً روى الرهري حديث إفطاره بل بالكديد » فوصل به : فكان 
الناس يأخذون بالأحدث فالأحدث » من أمر رسول الله عل (") . 

وكذلك أيضاً روى الرهري عن النبي بل : «مالي أنازع القرآن» » فوصل به : 
«فانتهى الناسٌ عن القراءة خلف رسول الله ی فیما يجهر فیه»() . 

قال أبو محمد رحمه الله : قد استوعبنا- والحمد لله رب العالمين- كل ما موه 
به مَنْ لا یری الفسخ » وأبتا بتأیید الله عز وجل بطلان قولهم » وأبطلنا دعواهم 
الفسخ فيه » ودعواهم الخصوص » ودعواهم أن ذلك كان لعلة » ودعواهم التعارض » 
ودعوى الطّحاوي : أن ذلك الفسخ كان من عمر . 


وهذا الوجه أبردٌ الوجوه » التي تعلقّوا بها » وأكذبُها » لأنٌ عائشة » وجابراً 


(۱) فى الأصل : « ابن رسول الله» »وهو حط . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹۰) فى الجنائز » باب رثاء النبى بي سعد بن خولة » ومسلم (۱۲۸( 
: في الوصية > باب الوصية بالثلث . 

)۳( أخرجه البخاري (f۷7)‏ في المغازي » باب غزوة ة الفتح في رمضان > ومسلم ( (111۳( في 
ام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر . . . من طريق الزهري » عن عبیدالله بن 
عبدالله بن عتبة » عن ابن عباس . 

)4( أخرجه مالك ١‏ وأبو داود (A7)‏ ۾ (ATV)‏ » والترمذي (۳۱۲) » والنسائی 14/۲“ 
وابن ماجه )۸٤۸(‏ من طريق الزهري » عن ابن أكيمة الليثي › عن أبي هُريرة . وابن أكيمة : هو عمارة › 

Ers. ٍ‏ 
وهو مجهول الحال . ولم يرو عنه غير الزهري . 


اا 


کک ۳ - ۲١‏ - الأحاديث الواردة في أمره بفسخ الحج 


وأبا سعيد » وأسماء ‏ ابن عمر » وابن عباس » وسراقة ابن جُعْشُم » وسبرة ء وأبا 
ری ..... كلهم يروي أن رسول الله إِنّما أمرّ الناس »من الإحلال بحج 
أحرموا به . وما روئ قط أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه اط إِنّما أمرَ 
بالفسخ لمن لا هذي معه من عمرة مفردة . ونعودٌ بالله من كل قول أدخل قاثلّه فى 
الكذب . 

قال أبو محمد رحمه الله رَوّى الفسخ عن النبي يل كما ذكرنا أربعة عَشَرً 
من أصحابه رضي الله عنهم » وهم : عائشة » و حفصة » وفاطمة بنت النبى لل 
ولي واباء ب أي لن وا راو ع ادى برا رة 
وأنس » وأبو موسى » والبَراء » واب عباس » وسراقة > وسبرة ... 

فرواه عن عائشة : الأسودٌ بن يزيد » والقاسم » وعروةٌ » وعَمْرةٌ ‏ وذكوان . 

ورواه عن جابر : عطاء بن أبي رباح » ومجاهد » ومحمَدٌ بن علي » وأبو الزبير . 
فهؤلاء أربعة . 

ورواه عن أسماء : صفية » ومجاهد . اثنان . 

ورواه عن أبي سعيد الخذري : أبو نضرة . وأاحد. 

ورواه عن البراء : أبو إسحاق . واحد . 

ورواه عن ابن عمرٌ: سالمٌ ابنه » وبکر بن عبدالله الَرّنى . اثنان . 

ورواه عن أنس : أبو قلابة . واحد . 


ورواه عن ابي موسی : طارق بن شهاب . واحد . 


۲١ -‏ - الأحاديث الواردة في أمره بقسخ الحج 


ورواه عن ابن عباس : طاووس » وعطاء ¢ وعكرمة وأنسٌ بن سليم ¢ وجابر 
ابن زيد » ومجاهد » وكريب » وأبو العالية » ومسلم القرّي » وأبو حسان الأعرج . 
فهؤلاء عشرة . 

ورواه عن سراقة : طاووس . 

ورواه عن د : ابنه . وأاحد 0 

أسقطنا من تكررّ منهم » وعددناهم بأسمائهم ؛ فبلغوا أربعة وعشرين من 
الثقات . 

ورواه عن بي ذر ثلاثة مجهولون مسنداً فصار نقل كافة وتواترء بطع العذرء 
ويوجب العلمٌ الفردي . والحمد لله رب العالمين . 


الأختلاف في كيغية إهال رسول الله ية بح 


مغرد أم بعمرة مغردة زمتع بها ثم حح من شهرهء آم بعمرة وحج صعاء قرن 
بينهما. والاختلاف في موضع إهلاله و 


ذکر ما تعلق به »من ادعی أن 

رسول الله و أهل بحج مفرد : 

۷ - حدثنا محمد بن أحمد الجسوري » حدثنا أحمد بن مرف » حثنا 
و یو ی ع ا الف ف ل ن 
القاسم » وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن تَؤفل : عبد الرحمن عن أبيه › 
ومحمد عن عُروة » فكلاهما عن عائشة »أن رسول لله کاو آفرد ا لے . 

۸ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عمرٌ بن عبدالملك » حدثنا محمد بن 
بكر » حدثنا أبو داود » حدّثنا موسى بن إسماعيل › حدثنا حمَّاد بن سلمة »عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله ل مُوافين 
هلال ذي الحجّة . فلمًا كان بذي ا لحليفة » قال : «مّن شاء أن يُهل بحج فليُهل › 
ومر شاء أن يهل بعمرة فليّهل . وأما أنا؛ فأهل بالحج » فإ معي الهذي» . وذكر 
الحديث0) . 


۹ - حدثنا عبدالله بن يوسف › حدثنا أحم بن فتح » حدثنا عبد 


. في الأصل : « بالحج» وهو خطأ‎ )١( 

(۲) هو عند مالك ١‏ في الحج » باب إفراد الحج . ومن طريقه عن عبدالرحمن » به أخرجه 
مسلم (۱۲۱۱) (۱۲۲) . 

› )۱۷۸١( هو عند بي داود برقم (۱۷۷۸) في المناسك » باب في إفراد احج » وأخرجه البخاري‎ )٣( 
. ومسلم (۱۲۱۱) من طریق هشام » به : وتقدم في مواضع‎ 


( 
( 


۲١ -۴‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


الوّاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن علي » حدثنامسلم › 
حدثنا سرج بن يونس » حدثنا هُشَيمّ > حدثنا ميد »عن بکر (هو ابن عبداله 
المزني) أن ابن عمر أخبره: أن رسول الله ل لبّى با حج وحده»... في 
حديڭ() . 

٠‏ - كتب إل يوسف بن عبدالله النّمرَي : حدثنا سعيد بن صر » حدثنا 
قاسم بن أصبغ » حثنا جعفرٌ بن محمد الطيالسي » حدّثنا يحيى بن معين › 
حدثنا عدر » حدثنا سعيد بن أبى عروبة »عن قتادة » عن بكر بن عبدالله » عن 
ابن عمر » قال : سمعت النبي ڳل يقول : لبيك بحجة0) . 

۱ - حدثنا حُمامٌ بن أحمد» حدثنا عباس بن أصبع » حدثنا محم بن 
عبد املك بن من » حدثنا أبو يحيى بن أبى مسرة » حدّثنا مرف بن عبداله » (هو 
صاحب مالك) » حدثنا عبدالعزيز بن محمد(هو الذراوردي) » عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه » عن جابر : أن رسول الله يلل أفردً احج . 

۳ - حدثنا عبدالله بن ربيع التّميمي » حدثنا محمد بن معاوية 
العنبري » حدّثنا شعبة » عن أيوب » عن أبي العالية البراء » عن ابن عباس قال : 


(۱) هو عند مسلم برقم )۱١۳۲(‏ في الحج » باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة . وأخرجه 
البخاري )٤٤٥٤ -٤٤٥۳(‏ من طريق حُميد الطويل » به . 

(۲) قتادة بنْ دعامة : يدلْس ويرسل » ولم يذكر هنا سماعه . 

(۳) رجالّه موتقون . وأحرجه ابن ماجه )۲۹٦١(‏ في المناسك » باب الإفراد بالحج » من طريق 
هشام بن عمارء عن الدراوردي وحاتم بن إسماعيل »› به . وهشام بن عار يضعف أيضاً . والرواية 
الشهورة عن جعفر بن محمد من طرق عنه ليس فيها إفراد احج » وسينبه على ذلك المؤلف فيما يأتي 
ص ۳٤۹‏ . 


٠١ - ٣‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


قدم رسول الله لل لأربع مَضيْنَ من ذي الحجة وقد هل بالحج » وصلًى الصبح 
بالبّطحاء . وقال : من شاء أن يجعلّها عُمرةً فليفعل»)( . 

وهکذا روی كريب » وأبوحسانَ الأعر ج » عن ابن عباس » ذكرا احج » 
ولم يقل عنه في ذلك أحد- نعلمّه- بالحج وحده » ولا أنه أفرد الحج . 

قال أبو مخمك مهاه #فهولاء أربعة :غاشة وان عمر وجار وان 
عباس . وقد اضطربت الروايةٌ عنهم في ذلك أيضاً » على ما نورده إِثر هذا » إن شاء 
لله تعالى . 


قال ابو محمد رحمه الله : وقد استدل بعض الناس على إفراده ي الحج : 


4۳ - با حدثناه أحمد بن محمد الجسوري » حدثنا وهب بن مسرة › 
حدثنا ابن وضًاح » حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدّثنا عبيدالله بن موسى » عن 
سفيان الثوري » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب » عن أبي موسى . وذكر 
حديثاً فيه : انه سأل عمرٌ بن الخطاب قال : قلت : ما أحدثت فى شأن التُسنّك؟! 
قال : أن نأخذ بكتاب الله عر وجل » فإئه يأمرنا بالت مام . وأن نأخذ بُستة 
نبنا و › فاه لم يحل حتى بلع الذي مَحلَه0) . 

قال أبو محمد رحمه الله : لا متعلق في هذا الحديث خاصة »لمن يقول : 
بأنه ي كان مفرداً للحج » لأله لم يقل عمرٌ بن الخطاب يمإ فيه : إن رسول 

)١(‏ هو عند النسائي ۲٠٠/١‏ في المناسك › باب الوقت الذي وافى فيه النبي مكة . وأخرجه 


البخاري )۸° 1۰( ) » ومسلم ( (۱۲۰ ) من طریق یوب » به . 
(۲) أخرجه البخاري )٤۲۱(‏ . 


(۳) آخرجه مسلم )۱۲٤۳(‏ . 


. ومسلم (۱۲۲۱) من طریق سفیان » به‎ › )٠٥۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 


الله و كان مفرداً للح » وإنّما أخبر أنه اطند لم يحل حتى نحر الهذي . وهذا 
يحتملٌ أن يكونّ انعد مفرداً للح » ويحتمل أن يكونٌ أيضاً اتاد قارناً بين احج 
والعمرة . 


فإن قيل : احفوظً عن عمر أنه كان ينكر القران . قيل : احفوظ عن عمر أنه 
قال للضبئ بن معبد » إذ قرنٌ بين احج والعمرة : هُديت لسنة نبيك لإ . وسنذكر 
هذا الحدیث بسنده فی باب القران إن شاء الله تعالى . 

ذکرٌ ما تعلق به من زعم أن رسول الله و 

کان متمتعاً بالعمرة مفردة » ثم حح : 

٤‏ - حلثنا حُمامًء حدثنا أحمد بن عبدالله بن إبراهيم الأصيلي› 
حدثنا أبو ريد الّزوزي » حدٌثنا الفربري » حدّثنا البخاري » حثنا يحيى بن بكيرء 
حدثنا الليث (هو ابن سعد) »عن عُقيل » عن ابن شهاب الرهري » عن سالم بن 
عبدالله بن عمر» قال : تمتع رسول الله يل في حَجّة الوادع » بالعمرة إلى الحج › 
وأهدى » وساق الهّذي من ذي الحليفة . وذكر باقي الحديث() على ما نورده إن 
شاء الله تعالى » فى باب القران . 


وفيه : الرّهري » عن عروة » عن عائشة » أخبرته : أن رسول الله ك فی تتعه 
بالعمرة إلى الحج ؛ قنع الناسٌ معه » شل الذي أخبرني سالم » عن أبيه » عن رسول 
الله ی )٩‏ . 


)۱١۲۷( في الحج » باب من ساق البْذْن معّه . وأخرجه مسلم‎ )۱۹۹١( هو عند البخاري برقم‎ )١( 
. من طريق الليث » به‎ 
. )۱۳۲۸( هو عند البخاري (۱۹۹۲) »› وأخحرجه مسلم‎ )۲( 


۲١-۴ ۳۹۸‏ - الاختلاف في كبفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفرد 


› أخبرنا حُمام بن أحمد » حدّثنا عبدالله بن محمد بن علي الباجي‎ - ٥ 
حدثنا أحمذ بن خالد » حدثنا عبيد بن محمد الكشوري » حدثنا محمد بن‎ 
: يوسف الحذاقي » حدثنا عبد الزراق » حدثنا مَعْمَرّ » عن الهري » عن سالم قال‎ 
: سل ابن عمر» عن متعة ال حح » فأمر بها . فقيل له : إِنْك تخالف أباك!! فقال‎ 
: أراني لم يقل الذي تقولون . ثم ذكر الحديث . وفي آخره : فإذا أكشروا عليه . قال‎ 
. أكتاب الله عر وجل أحق أن تتبعوا » أمٌ عمر؟!()‎ 

٦‏ - حدثنا أبو عمر الطلمنكو أحمد بن عبدالله0) » حدثنا محمد بن 
اا ا ای ا ف و 
أحمدٌ بن عمرو البررُ» حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب » حدثنا محمد بن 
سلمة) »عن محمد بن إسحاق »عن الزهري » عن سالم » قال : كنت عند 
عبدالله بن عمر» يعني أباه » فجاءه رجل فسأله عن التمتع بالعمرة إلى ال حح » 
فقال : حسن لا باس به . فقال : إن أباكٌ كان ينهى عنها » فعضب ابن عمر » وقال : 
بأمر رسول الله ی نأحڈ0) . 

۷ - حدثني أبو عمر أحمذ بن قاسم » حدّثني أبي قاسم بن محمد بن 
قاسم » حدثني جدّي قاسم بن أصبع البياني » حدثنا أبو عَبيدة » حدثنا محمك() 


(۱) رجالّه ثقات » وأخرجه أحمد ٠١۱/۲‏ » والنسائي في «الکبری» )٤۲۲۹(‏ من طريق عبدالرزاق › 
عن معمر . وتابعه صالح بن كيسان عند الترمذي )۸۲١(‏ » وصالح بن أبي الأخضر عند أحمد ٠٥/۲‏ . 

(۲) في الأصل : «حدثنا أبو عمر الطلمنكي » حدثنا أحمد بن عبدالله » . وزيادة «حدثنا» وهم . 
وأبو عمر : هو أحمد بن محمد بن عبدالله . 

)۳( تحرف في الأصل إلى : «مسلمة» . 

. محمد بن إسحاق توبع في الرواية السابقة‎ )٤( 

. في الأصل : «ابن محمد» › وهو خط‎ )١( 


٠١-۴‏ - الاختلاف في كيفبة إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفرد 


ابن علي بن داود » بالحلّة من رض مصر» حدثنا سعيد بن داود الرنبري() » حدثنا 
مالك بن أُنس »عن ابن شهاب : أن سالم بن عبدالله بن عمر حدّثه أنه : سمع 
رجلاً من أهل الشام يسال عن عبدالله بن عمر »عن التمتع بالعمرة إلى الحج . 
فقال عبدالله : هي حلال . فقال الشامي : إن أباك قد نهى عتها . فقال عبدٌاله بن 
عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها » وصنعَها رسول الله و » أمر أبي يبع أم 
مر رسول الله لو ؟! فقال الرجل : بل أمرٌ رسول الله يل » فقال : قد صنعَها رسول 
الله چو ) . 

۸ - حدثنا عبداله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدثنا عبدالوهاب 
ابن عيسی » حدثنا أحمدٌ بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » حدثنا مسلم » حذثنا 
عُبيدالله بن معاذ» حدثنا أبي » حدثنا شعبة » حدثنا مسلم القرّي » سمع ابن 
عباس يقول : أهل رسول الله و بعمرة» وأهل أصحابُه بحح (يعني ذلك في حَجَةٍ 
الوادع) وذكر باقي الحديث(» على ما سنورده - إن شاء الله تعالى - في باب 
القران » بعد هذا . 


٩۹‏ - وبه إلى مسلم : حدثنا محمد بن مثنی » وابن شار »عن محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة »عن الحكم » عن عمارة بن عُمير » عن إبراهيم بن أبي 
ری ھن ای موی ا كان من بالعة: فقال ل جل وراك اض 
اك ولك ۷ا ن ا أخدن آي لرن ف الك مد س لبه ن 
فقال عمرٌ: فقد علمت أن رسول الله لل اا و 


. في الأصل : «الزهري € › وهو تحریف‎ )١( 
. إسناده ضعيف جداً . سعيد بن داود الربيري : يروي مناكير وأكاذيب عن مالك › ولا يُحْتَحٌ به‎ )۲( 


(۳) هو عند مسلم برقم (۱۲۳۹) في الحج » باب في متعة الحج . 


٠١ - ۲‏ - الاختلاف في كبفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


يلوا مسین () بهن في الراك ء تم يروحون في الح › تقر رؤوسه م٣‏ . 

۰ - وبه إلى مسلم : حدثنا محمد بن مثنى » وابن بشار» عن محمد بن 
ا ی اع کا ل 6ل فاه ن ی ان عا ی ع 
العة ء وكان علي يأمرٌ بها . فقال عثمان لعلي كلمة . ثم قال علي : علمت أا قد 
متعنا مع رسول الله يو فقال : أجل . ولكنا [كتا]5) خائفين( . 

۱ - حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
شعيبٍ» أخبرنا عمرو بن علي » عن يحيى بن سعيد » حدثنا عبد الرحمن بن 
رفاسن ية بن الب قر ا غر وتان فلا کا ب 
الطريق نهى عثمان عن التمتع . قال [علئ] : إذا رأيتموه ارتحل فارتحلوا . فلبًى علي 
وأصحابُه بالعمرة » فلم ينهم عثمان . فقال علي : ألم احبر انك تنهى عن التمتع؟! 
قال : بل . قال علي : ألم تمع رسول الله ي تسّم؟! قال : بلى() . ! 

۴ - حدثنا حُمام > حدثنا الأصيلي » حدثنا روزي » حدثنا الفربري» 
حدثنا البخاري » حدثنا فتيبة » حدثنا حجاج بن محمد الأعور» عن شعبة » عن 


: أي : كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلُل ووَطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات . وأعرس‎ )١( 
. إذا صار ذا عروس ودخل بامراته عند بنائها‎ 

(۲) موضع بعرفة قرب نمرة . 

(۳) هو عند مسلم برقم )٠۲۲۲(‏ في الحج » باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام . 
وانظر تعليقي عليه في «الصحيح» : 

. زيادة من مسلم تقتضي السياق‎ )٤( 

(ه) هو عند مسلم برقم (۱۲۲۳) في الحج » باب جواز التمتع . 

( هو عند النسائي 6 في المناسك » باب التمتع . وعبدالرحمن بن حرمَلة يتكلمون فيه › 
ولم يرو له إلا حديثاً واحدا متابعة » لكئّه قد توبع هنا كما في الحديث الآتي . 


۲ - دای کیاد بچ زرا ا ا٤‏ 
عمرو بن مره » عن سعيد بن المسيّب » قال : اختلف على وعثمان - وهما بعْسفان- 
فى المتعة . فقال علو" : ما تُريد [إلأ() أن تنهى عن أمر فعلّه رسول الله بإ . فلمًا 
زی ذلك على أهلٌ بھما ا . 


tor‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 


الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حثنا أحمة بن علي » حدثنا 
مسلمٌ > حدثني حجَاجٌ بن الشاعر » حدّثنا عبيدالله(") بن عبد اجيد » حدثنا 
إسماعيل بُ مسلم (هو بصري) » حدثنا محمد بن واسع » عن مُطَرّفِ بن عبدالله 
[ابن الشخير » عن عمران بن حصين قال : تع نبي الله إل وتقتعنا معه]() . 

٤‏ - [حدثنا عبداله بن ربیع)(°) » حدّثنا محمد بن معاوية » حدثنا 
أحمد بن شعيب » أخبرني إبراهيمُ بن يعقوب الجُورّجاني » حدّثنا عثمانٌ بن عمر 
(يعني ابن فارس) » حدثنا إسماعيل بن مسلم » عن محمد بن واسع » عن مرف 
(يعني ابن عبدالله الشخير) قال : قال لي عمران بن الحصين : إن رسول اله يو قد 
تمتع وتمتعنا مع » قال فيها قائل برأيه") . 


{o0‏ - حدثنا أحمد بن محمد الجسوري » حدثنا أحم بن مُطْرّف » حدثنا 


. زيادة من « الصحيح» » يصح بها السياق‎ )١( 

(۲) هو عند البخاري برقم )٠١١۹(‏ في الحج » باب التمتع والقران والإفراد بالحج . وأخحرجه مسلم 
(۱۲۲۳) من طريق شعبة » به . 

(۳) تحرف في الأصل إلى : « عبد . 

)٤(‏ ما بين حاصرتین ساقط من الأصل » واستدرك من «الصحيح» . والحديث عند مسلم برقم 
)۱۷١( )۱۲۲١‏ في الحج » باب جواز التمتع . 

(ه) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل » ولا يتم الإسنادٌ إلاً به . 

(1) هو عند النساثي ٠٠٠١/١‏ في المناسك » باب التمتع . 


٠١-٣ o £۲‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


عبيدالله بن يحيى بن يحيى » حدثنا أبي » عن مالك »عن ابن شهاب »عن محمد 
ابن عبدالله بن الحارث بن تَوفل بن الحارث بن عبدالمطلب أنه حدثه »أله سمع 
سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس . یذکران التمتع بالعمرة إلى الحج . فقال 
سعد : قد صنعها رسول الله َو وصنعناها معه » في حدیث( . 

٨‏ - حدثني يونس بن عبدالله » حدثنا محمد") بن معاوية » حدثنا 
أحمد بن شعيب » أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى الرّمنْ »عن عبد الرحمن 
(يعني ابن مَهُدي) » حدثنا سفيان (يعني الثوري) » عن قيس بن مسلم » عن طارق 
ابن شهاب » عن أبي موسى » قال : قدمت على رسول الله َي وهو بالبّطحاء . 
فقال : « أهللت؟!» قلت : بإهلال النبي يو . فقال : «هل سمت من هذي؟!» 
قلت : لا . قال : «طَف بالبيت وبالصفا وا مروة » ثم حل٤(١)‏ . ٠‏ 

۷ س- حدثنا عبالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا ابن 
الأعرابي » حدثنا أبو داود » حّثنا الحسن بن علي » حّثنا عبدالررًاق » أخبرنا 
مَعْمَر» عن ابن طاووس »عن أبيه » عن ابن عباس : أن معاوية قال له : أما علمت 
أي قصرت عن رسول الله ولل ممص 2) أعرابي على الروة جت ؟!(١)‏ . 


. محمد بن عبدالله بن الحارث : مجهول الحال »وقيل : إن الزهري تفرد بالرواية عنه‎ )١( 

(۲) تحرف في الأصل إلى : « أحمد» . ومحمد بن معاوية : معروف في مشيخة يونس بن عبدالله 
بن الصفار القرطبي . 

(۳) هو عند النسائي 6 في المناسك » باب التمتع . وأخرجه البخاري )٠٠١١(‏ » ومسلم 
(۱۲۲۱) من طريق سفيان الثوري » به » وأخرجاه من طرق أخرى . 

(6) قيل : اراد به الَقص . 

» )۱۷۳١( في المناسك » باب في الإقران . وأخرجه البخاري‎ )۱۸٠١( هو عند بي داود برقم‎ )٥( 
. من طریق طاووس › به‎ )۱۲٤١( ومسلم‎ 


-- الاختلاف في كبفية إهلاله بح مفرد آم تة مفردة E‏ 


› حدثنا عبدًالله بن ربيع » حدّثنا عبد[ اله () بن محمد بن عثمان‎ - ٤۸ 
» حثنا أحمد بن خالد) » حدثنا علو بن عبدالعزيز » حدثنا ا لحجاج بن المنهال‎ 
حدثنا حماد بن سلمة »عن قيس بن سعد » عن عطاء بن أبي رباح » عن معاوية‎ 
ابن أبي سفیان » قال : قدم رسول الله ال لأربع خلَوْنَ من ذي الحجُة » فطاف‎ 
بالبیت › وبين الفا ارو : فاخذت من اطراف شح بحشقص معن :قال‎ 
. عطاء : والناسٌ ينكرون ذلك على معاوية(‎ 

CÎ‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا محمد بن معاوية » حدّثنا أحمدٌ بن 
شعيب » حدثنا هَنّاد بن السّرِي » عن عَبْدةَ (يعني ابن سليمان) » عن ابن أبي 
عَروبة » عن مالك بن دينار» قال : قال عطاء » قال سراقة : تح رسول الله إل 


ذكرٌ الأحاديث المبيّنة أن رسول الله لل 
كان في حَجَّة الوداع قارنا بين عمرة 


وحجة أهل بهما جميعاًء معا : 


. سقط من الأصل‎ )١( 

)۲( زيد بعدها : «حدثنا آبى» › وهو خطأ . 

(۳) رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد ضعيفة » قال أحمد : ضاعَ كتابُه عنه فكان يحدث 
من حفظه فيُخطى وضَعَّف يحيى القطان روايات حماد بن سلمة عن قيس بن سعد . وقال البيهقي : 
حماد ساء حفظه فی آخر عمره فالحفاظ لا یحتجون ما بُخالف فيه . ویجتنبون ما تفرد به عن قيس 
خاصة . انظر «شرح علل الترمذي» لابن رجب ۷۸۲/۲ - ۷۸۳ . وعطاء بن ابي رباح : لم يتبين لي 
سماعه من معاوية › ولم ار له عنه غير حدیثین . 

. هو عند النسائي 6 فى المناسك » باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يُسق الهذي‎ )٤( 


iS EE | 


٠‏ - حدثنا حُمامٌ بن أحمد » حدثنا عبدالله بن إبراهيم الأصيلو؛» 
حثنا أبو زيد الروزي » حدثنا الفربري » [حدثنا البخاري › حدثنا يحيى بن بكيرء 
ت کو ل هی ان ات عن خا ن اة اا ا ع 
قال : قتع رسو اله إل في حَجة الوداع بالعمرة إلى الحج ‏ وأهدى وساق الّدي 
معه من ذي الحليغة . وبدأ رسول الله إل فأهل بالعمرة » ثم أهلٌ با حح » فتمتع 
الناس مع النبي ي بالعمرة إلى الحج » فكان في الناس من أهدى » فساق الهدي › 
ومنهم من لم يهد . فلحا قم النبي ب مكة » قال للناس : «مَنْ كان منكم أهدى 
[فإ لا يحل من شيء حرم منه حتی يقضي حَجه » ومَنْ لم یکن منکم 
أهد ى قليَطف بالبيت والصفا والروةء فصر » يحل » ثم ليّهلل با لحج . فمن لم 
يجذ هديا ؛ فليصُم ثلاثة أيام و في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله» . فطاف حين 
قدِم مكة » واستلم الركن أول شيء » ثم خب ثلاثة أطواف » ومشى أربعة » فركع 
حين فرع طوافه بالبيت عند المقام ركعتين » ثم سلُّم فانصرف » فأتى الصا » وطاف 
بالصفا والمروة سبعة أطواف» ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه › 
ونحر هيه يوم النحر » وأفاض » فطاف بالبيت » ثم حل من كل شيء حرم منه » 
وفعل مثلما فعل رسول الله بيو مَنْ أهدى »أو ساق الهدي من الناس() 

١‏ - وعن عروة» عن عائشة » أخبرته عن رسول الله إو في تنُعه 
بالعمرة إلى الحج : فتمتع الناس معه ثل الذي أخبرني به سالم » عن أبيه » عن 
رسول الله او 5) . 

(۲) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . اسئدرك تًا تقدم » ومن البخاري )۱۹۹١(‏ في الحج › 
باب مَن ساق البُذْنَ مه . وسيأتي من طريق مسلم . 
(۲) زيادة من البخاري . 


(۳) هو عند البخاري )٠١۹١(‏ كما تقدم في التعليق السابق . 
)٤(‏ هو عند البخاري برقم )١۹۹۲(‏ في الباب السابق بالإسناد السابق . 


۲ - ای میا الد چا داس آ0 0{ 


4Y‏ - حدشا عبدالله بن يوسف › حدشا أحمة بن فتح › حلدشا 


عبدالوهُاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم › > حلثنا عبد الك بن شعيب بن الليث بن سعد » حدثني أبي »عن جدي › 
حدثني عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله ء أن عبد الله بن 
عمر قال : : تمت رسول الله ل في حجّة الوداع بالعمرة إلى احج وأهدى وساق 
معه الهدي من ذي الليفة . وبدأ رسول الله إل » فبدأ(') بالعمرة » ثم أهل با حج » 
وتقتح الناس مع رسول الله و بالعمرة إلى الحج » وكان من الناس مَّن أهدى فساق 
الذي » ومنهم مَّن لم يهد . فلمًا قدم رسول الله إل مكة قال للناس : «مَنْ كان 
منکم آهدی ؛ فانه لا حل من شيء حر عليه حتی يقضي حه »ومن لم یکن 
أهدى فليَطّف بالبيت وبالصّفا والمروة » وليقصتر » وليحلل › ثم ليُهل با حح وليّهد . 
ومَنْ لم يجذ فليصُم ثلاثة أيام في الح » وسبعة إذا رجع ! إلى أهله» . وطاف رسول 
الله ب حين قدم مكة » فاستلم الركن أول شيء »ثم حب ثلاثة ثة أطواف من 
اس زشی آرت اطرا تات رى رن تفن طرف ات ع العام رک 
ثم سلم ٬‏ فانصرف » فأتى الصفا فطاف بالصّفا والمروة سبعة أشواط » ثم لم يحلل 
من شيء حرم منه حتی قضى حجه » ونحر هيه يوم م النحرء وأفاض فطاف 
البيت » فحل من کل شيء حَرمٌ منه » وفعل مثلّما فعل رسول الله ی مَنْ آهدی 
فساق الهدي من الناس) . 

۳ - قال مسلمٌ : وحدثنا عبد الك بن شعيب بن الليث »› حّثني ابي » 


ك ی ى ا 0 1 ة ٤‏ ا 
عن جي » حدثني عقيل »عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير ؛ أن عائشة زوج 


(۱) عند مسلم : «فأعّل» . 
(۲) هو عند مسلم برقم (۱۲۲۷) في الحج » باب وجوب الدم على المتمتع . 


۲١-٣ ٦ :‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة چ 


النبي بي أخبرته عن رسول الله ي في تعه بالعمرة إلى ال حج » وعتع الناس 
معه ؛ مثل الذي أخبرني سالم بن عبداله » عن عبدالله » عن رسول الله للل () . 


٤‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدًثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
اواب بن عيسى » حدّثنا أحمذ بن محمد» حدثنا أحمذ بن علي » حدّثنا 
مسلم » حدثنا فتيبة »عن الليث »عن نافع » عن ابن عمر أله قر ال حح إلى 
العمرة » وطاف لهما طوافاً واحداً » ثم قال : هكا فعل رسول الله للل )١‏ . 

٥‏ - حدثنا حُمامٌ بن أحمد » حدّثنا عبدالله بن محمد الباجي » حدثنا 
أحمد بن خالد » حدثنا عبيد بن محمد الكشوري » حدثنا محمد بن يوسف 
الحذاقي » حدّثنا عبد الرزاق » حدّثنا عبيدالله بن عمر» عن نافع ان اين مر فزن 
بين الح والعمرة » فطاف لهما بالبيت وبين الصفا والمروة » طوافاً واحداً » وقال : 
هکذا صنَع رسول الله يۇ ) . 

٦‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عمرٌ بن عبد ا ملك » حدثنا محم 
بن أبي بكر » حدّثنا أبو داود » حدّثنا عبدالله بن محمد النفيلي » حدّثنا هير (هو 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۲۸) في الباب السابق . 

(۲) هو عند مسلم برقم (۱۲۳۰) (۱۸۲) في الحج » باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران . 
وأخرجه البخاري )٠۹١١(‏ من طريق فتيبة » به . ولفظهما مطول . 

(۳) حديث عبد الرزاق صاحب المصئّف عن عُبيدالله بن عمر فيه ضَعّْف ء إلا أنه يشهد له 
الحديث السابق . 

وأخرجه أيضاً الترمذي )۹٤۸(‏ » وابن ماجه )۲۹۷١(‏ من طريق عبد العزيز الدراوردي . وابن ماجه 
ن رق جام بو عا عو ما ن ادان کیا عن دا بن عر به 
نحوه . وهاتان الطريقان ضعيفتان أيضاً » فالزجي منكر الحديث . والدراوردي : يُضعف حديثة في 
عبيدالله » وقال أحمد : أحاديثة عن عبيدالله بن عمر تُشبه أحاديث عبدالله بن عمر . وقال النسائي : 
حدیٌه عن عبیدالله بن عمر منکر . انظر « شرح علل الترمذي» لابن رجب ۲/ ۸۰ 


۲١ - ۴‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


اب معاوية) » حدثنا أبو إسحاق » عن مجاهد » قال : سل ابن عمر : كم اعتمر 
رسول الله ل ؟! فقال : مَرّتين . فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول الله إل 
اعتمر ثلاث » سوی الذي قرنٌ بحَجّة الوداع() . 


قال أبو محمد رحمه الله : صدقت عائشة رضي الله عنها وصدق ابن 
عمریاك لان رسول الله ل لم يعتمر مذ هاجر إلى المدينة عمرةٌ كاملةً مفردة إلا 
اثنتین » کما قال ابن عمر َا وهما : عمرةً القضاء » وعمرة الجعرانة عام حُنين . 
وعَدّث عائشة وأنسٌ رضي الله عنهما إلى هاتين العمرتين عمرةالحديبية » التي صد 
طت عنها . فأحل بالحديبية » ونحر الذي . والعمرة التي رن تة الود : 
فتالفَت أقوالهم كلها » وانتفى التعارض عنها » وباله تعالى التوفيق . 

۷ - أخبرني عبداله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أبو 
یحیی زکریا بن یحی الساجي » حدثنا عبداله بن [أبي]) زياد القطوانيٌ » حدثنا 
زيد بن ا لباب » حدثنا سفيان الثوري › عن جعفر بن محمد »عن أبيه » عن جابر 
بن عبدالله ؛ أن رسول الله ل حَڄ ثلاث حجَج › »قبل أن يهاجرَ» وحجَة بعد ما 
هار » معها عمرة . وساق ثلاثاً وستين بدنة » وجاء علي بتمامها م من اليمن يها 
جمل لأبي جَهل » في أُنفه بره من فضة . فنحرها رسو الله و وام :أن يؤخ 


(۱) هو عند أبي داود برقم (۱۹۹۲) في المناسك » باب العمرة . وإسناده فيه ضعف من أجل رواية 
زير عن أبي إسحاق السبيعي » فام يذكرون أ سماع زهيز منه بعد الاختلاط . وتابعه شريك 
القاضي عند أحمد ۱۳۹/۲ وهو ضعيف أيضاً » معروف بسوء حفظه حفظه . زالرواية الصحيحة عن أبن 
عمرآئه قال : اعت مر النبي يلل أربح عُمَرٍ» إحداهُن في رجب ٬فقالت‏ عائشة : يرحَم الله 
أباعبدالرحمن » ما اعتمر رسول الله و إلا وهو مه » وما اعتمرَ في رجب قط . أخرجها البخاري 
(۱۷۷۰ و )۱۷۷٩‏ » ومسلم )۱۲٠۵(‏ من طريق منصور »عن مجاهد › عن ابن عمر في قصةٍ . 

(۲) ساقطة من الأصل » وهو عبدالله بن الحكم بن أبي زياد القطّواني » من رجال التهذيب . 


٠١-٣ ۸ ُْ‏ - الاختلاف في كبفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


من كل بدنة بَضْعة » فطٌبخت » فشرب من مرقها() . 


۸ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فلح » حدثنا عبد 
الوّاب بن عيسى » حّثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثنا عبيد الله بن معاذ » حدثنا أبي » حدثنا شعبة » حدثنا مسلم القَري» 
سمع ابن عباس يقول : اَهَل رسول الله لل بعمرة » وأهل أصحابُه بحج . فلم يحل 
النبي بل ولا من ساق الهڏي من أصحابه » وحل بقيّهم() . 

4 - حثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا عم بن عبداللك النؤلاني » حدثنا 
محمد بن بكر البّصْري » حدثنا سليمان بن الأشعث › حدثنا التفيلي وفتيبة قالا : 


(۱) زید بن الحباب : ُذكر با لطا » وقال ابن معین : كان يقلب حديث الثوري » وأشارَ ابن عدي 
أن له أحاديث عن الثوري مستغربة . قلت : ومثله لا بنذ به إن لم يأ متابع قوي له . وقد تابعه 
عبدالله بن داود الهمداني . وكلامُما ليس من المشاهير في حديث الثوري انما يُذکران في طبقات 
متأخرة من حيث الرواية عن الثوري . 

أخرجه الترمذي )۸٠١(‏ » وابن خزية (۴۰۵۱) من طریق زید بن الحباب . وابن ماجه (۳۰۷۹) 
من طريق القاسم بن محمد بن عباد المهلبي »عن عبدالله بن داود » كلاهما عن الثوري » به . وقال 
الترمذي عقبه : هلا حدیث غریب من حديث سفيان» لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حُباب . 
ورأیت عبدالله بن عبدالرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبداله بن أبي زياد . قال : وسالت 
محمدا (يعني البخاري) عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري » عن جعفر» عن أبيه » عن جابو» عن 
النبي #إل ٠‏ ورأيته لم يحُدٌ هذا الحديث محفوظاً ‏ وقال : إّما بُروى عن الثوري » عن أبي إسحاق » عن 
مجاهد مرسلا . 

قلت : وهذا من الأدلة أن الراوي قد يروي عن المشهور مالا بُعرف عنه » يبحت عنه من قله » فإذا 
به عن المشهور مرسلا أو موقوفاً . لذا تفرد به فلان وأخطا في ضبط إسناده ء ومن العادة أن مراسيل 
الشاهير وموقوفاتهم لا تشتهر› إغا يرويها مَنْ يحتاجُها أو يتعرض لكتابتها وهم قله » لان أكشر 
الانشغال في كتابة وحفظ المرفوعات » وربّما حَوى أحذهم المرفوع أو أكثره » فينتقل إلى كتابة الموقوف 
والمرسل وما أشبة . وفي هذا أدلة كثيرة . 


(۲) هو عند مسلم برقم )٠۲۹(‏ في الحج » باب في متعة الحج . 


۲١ - ٣‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


حدثنا داودٌ بن عبد الرحمن العَطارُ »عن عمرو بن دينار» عن عكرمة »عن ابن 
عباس » قال : اعتمر رسو لله لإي أرب مر : عمرةً ا لحديبية » والثانبة حين تواطؤوا 
على عمرة [من]( قابل » وثالثة من الجعرانة » والرابعة التي رن مع حَجته0) . 

٠‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عمرٌ بن عبد الملك » حدثنا محمد 
ابن بكر » حدٌثنا أبو داود » حدّثنا عبدالله بن محمد التفيلي » حدثنا مسكين » عن 
الأوزاعي »عن يحيى بن أبي كثير »عن عكرمة » سمعت ابن عباس يقول : 
أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله ل يقول : «أتاني الليلة آت من عند 
ربي » قال : وهو بالعقيق » قال : صل في هذا الوادي » وفُلْ : عُمرة في حَجَة)0) . 

1 - حدثنا أحمد بن عبدالله الطلّمنكي» حدثنا محمد بن أحمد بن 
مفرح » حدثنا محمد بن أيوب الصّموت » حدثنا البرار» حدثنا محمد بن مسكين › 

حثنا بشرٌ بن بكر» حدثنا الأوزاعي» »عن يحيى بن أبي كثير » حدثني عكرمة › 
حدثني ابن عباس » حدثني عمرٌ بن ا لخطاب قال : قال رسول الله لا : «أتاني آتٍ 
من ربي الليلة » فقال : صل في هذا الوادي المبارك » ول عمرة في حَجة)() . 


۳ - حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهمذانى › حدثنا أبو إسحاق 


(۱) زيادة من «سنن بي داود» . 

(r )‏ هو عند ابي داود برقم (۹4۳( في المناسك › باب العمرة . وأخرجه ارتي (۸1٦)‏ ¢ وابن 
ماجه (۳۰۰۳) »وأحمد ۱ و۳۲۱ .. من طریق داود بن عبد الرحمن . ورجالّه ثقات › إلا ن 
سفيان بن عيينة خالف داود فأرسله ولم يذكر فى الإسناده ابن عباس» فيما أخرجه الترمذي )۸۱١(‏ › 
وهي عله للحديث مُعْتَّبرة ء تحير لصاحبي الصحيحين أن لا يخرجاه من هذا الإسناد . 

)٣(‏ هو عند أبي داود برقم )۱۸٠١(‏ في المناسك › باب في الإقران . وأخرجه البخاري )٠١١٤(‏ و 
(۲۳۳۷) من طريتق الأوزاعي » و )۷۳٤۳(‏ من طريق علي بن المبارك › كلاهما عن يحيى به . 

. )۲١١( هو عند البرّار في «البحر الزخار»‎ )٤( 


۲١ -۳ 20‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة ٤ ٤‏ 
البّلحى ٴ حلشنا الفربري ¢ حلنا البخاري « حلثنا الحميدي ٴ حدشا الوليد وبشر 
ابن تک رال قالا : حدثنا الأوزاعئ »عن یحیی بن بى کر 


قال البخاري : وحثنا ت بن الربيع ¢ حلثنا علي بن المبارك» عن ¢ 


يحیی بن أبي کثیر » ثم اتفقوا 

قال يحيى : حدثني عكرمة »أنه سمع ابن عباس » أله سمع عمر يقول : 
سمعت النبئ لل بوادي العقبتي يقول : «أتاني الليلة آت من ري ۽ فقال : صل في 
هذا الوادي المبارك » وقل عمرة في حَجة»") . 

۳ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدًثنا أحمدٌ بن 
شعيبب» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راوه » أخبرنا جير (يعني ابن عبد 
الحميد) » عن منصور (هو ابن العتمر) » عن أبي وائل (هو شقيق بن سلمة) » قال : 
قال الصبی) بن مَعْبّد : كنت أعرابياً نصرانياً » فأسلمت » فكنت حريصاً على 
الجهاد » فوجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي » فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له : 
هرم( بن عبد الله » فسألنّه » فقال : اجمَعها ء ثم اذبح ما استيسر من الهذي . 
فأهللت بهماء فلما أتينا العْذَيْب) ؛ لقيتى سلما" بن ربيعة » وزيد بن 


. تحرف في الأصل إلى : « التنميسي»‎ )١( 
. تحرف في الأصل إلى : «سعد»‎ )۲( 
في الحج » باب قول النبي بإ : «العقيق واد مبارك» » من طريق‎ )٠١١( هو عند البخاري برقم‎ )۴( 
.. في الاعتصام » باب ما ذكر النبي بو وحض على اتفاق أهلِ العلم‎ )۷۳١١( الوليد وبشر . وبرقم‎ 
. تحرف في الأصل : « الصبيبي»‎ )٤ 
. ه) تحرف في الأصل : «هدي»‎ 
. اسم ماء لبني تيم على مرحلة من الكوفة‎ ) 
( 


) 
) 
) 
(۷ تحرف في الأصل إلى : «سسليمان» . 


۲-١٠‏ -الاختلا في كبنبة إملاله بجع مفردأ| يرات أ 


صُوحان » وأناأَهلٌ بهما فقال أحدهما للآخر : ما هذا بأفقة من بعيره » فأتيت عمرَ 
فقت : يا أمير المؤمنين إني أسلمت » وأنا حريص على الجهاد » وإني وجدت ال حج 
والعمرة مكتوبتين() علي » فأتیت هُرَم) بن عبداله فقلت : يا هنا" » اني 
وجدت الحج و العمرة مكتوبتين(') علي » فقال : اجمَعهما » ثم اذبح ما استيسر من 
الذي » فأهللت بهما . فلمًا أتيت الحُذَيْب ؛ لقيني سلماأ) بن ربيعة » وزيڈ بن 
صُوحان » فقال أحدهما للآخر : ما هذا بأفقةً من بعيره!! فقال عمر : هُديت لسنة 


e 2:‏ عمرانٌ بن زيد الدّمشقي › أخبرنا 
مجاهد؛ أل شقيقا e‏ قال e‏ اا ومسروق بن الأجلع 


الع الصبي بن مَعْبّد » نستذكره (يعني هذا الحديث) فلقد اختلفنا إليه مراراًء 


أنا ومسروق بن الأجدع . وذكر أن ال صب () هذا من بنى تغلب . 


. هذه اللفظة وما سبق » في السنن «مكتوبين»‎ )١( 
. تحرف في الأصل إلى : «هدي»‎ )۲( 
. آي : يا هذا‎ )٣( 

. تحرف في الأصل إلى : «سليمان»‎ )٤( 

(ه) هو عند النسائي ٠٤١ - ٠٤١/١‏ في المناسك » باب القران » وإسناد صحيح . وبُروى من طرق 
عن أبي واثل . 

(1) استدرکت من «سنن النسائي» . 

(۷) في الأصل : « أن ابن الصبي» › وهو خطأ . 

( و ع ااي 6 - ۱٤۸‏ في المناسك » باب القران . ويرويه من غير طريق عن ابن 
جُریج » ورجاله ثقات . 


۲ 


SS 


› حدثني يونس بن عبدالله القاضي » حدثنا محمد بن معاوية‎ - ٥ 
› حدثنا أحم بن شعيب » أخبرني عمران الدمشقي › حدثنا عيسى بن يونس‎ 
حدثنا الأعمش »عن مسلم البّطين » عن علي بن الحسين »عن مروان بن الحكم‎ 
قال : كنت جالساً عند عشمأن » فسمع علياً ّي بعمرة وة » فقال : ألم تكن‎ 
تنھی عن هذا؟! قال : بلى . ولکني سمعت رسول الله ل يبي بهما جميعاً؛ فلم‎ 
. دع قول رسول الله َي لقولك()‎ 

1 - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق القاضي › حدّثنا 
ابن الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدثنا يحيى بن معين » حدثنا حًَاج (هو ابن 
محمد الأعور) » حدثنا يونس (هو ابن أبي إسحاق) »عن أبي إسحاق »عن البراء 
بن عازبٍ» قال : كنت مع علي حين أمره رسول الله بي على اليمن . فذكر 
الحديث . وفيه : أن علا قال : أتيت النبي بإ » فقال لي رسول الله ي : «كيف 
صنعت؟!» قال : قلت : أهللت بإهلال التب جلو . قال : «فإِلى قد سمت الهذي 
E‏ ا ٠‏ 

۷ - وحدثناه أيضاً عبدٌالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حّثنا 
أحم بن شعيب » أخبرني أبو عبيدالله معاوية بن صالح الأشعري › حثنا يحيى 
ابن معين » حدّثنا حَجَاج بن محمد » عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبي إسحاق » 
عن البراء بن عازب . فذكرٌ الحديث » وفي آخره : فقال (يعني رسول الله )۰ 

)١(‏ هو عند أحمد بن شعيب النسائي ٠٤۸/١‏ في المناسك › باب القران . وأخرجه البخاري 
)٠١۹۳(‏ بنحوه من طريق شعبة »عن الحكم » عن علي بن الحسين » به . 

(۲) هو عند أبي داود برقم (۱۷۹۷) في المناسك » باب في الإقران . وإسناده فيه ضعف » فرواية 
يونس عن أبي إسحاق ليست بذاك » وکن أحمد بُضعف حديثه عن أبيه » ويقول : في حدیثه زيادة 
على حديث الناس . وقد تقدم . 


-o-۴ ٤‏ الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفرد 


لأصحابه : «لو استقبلت من أمری ما استدبر ت ؛ لفعلت كما فعلتم . ولكئي سقت 
ورت »() 


٨۸‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحم بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمدٌ بن محمد» حدثنا أحم بن علي » حدثنا 
مسلم » حدثني محمد بن مثنی › وابن بشار» قالا : حدثنا محمد بن جعفر› 
حدثنا شعبة » عن حُميد بن هلال » قال : سمعت مُطرفاً (هو ابن عبدالله الشخير) 
قال : قال عمرانٌ بن الحصين » أحدنّك حديثاً » عسى الله أن ينفعك به : إن رسول 
لله ل جمع بين حجة وعمرق ثم لم يله عنه حتى مات . ولم ينزل قران 
0 

E - ۹‏ 
سعیدا) بن السكن »حدثنا محمد بن يوسف الفربري > حّثنا البخاري »حدثنا 
|سماعیل » وعبدالله بن يوسف » فالا E‏ »عن ابن عمر» عن 
حفصة زوج النبي ي أئها قالت : يا رسول الله » ما شان الناس حلوا بعمرة؟! ولم 
تل أنت من عُمْرتك ؟! قال : « إي لبذت رأسي » وقلدت هَذيي » فلا أحل » 
حتی أنحر() . 


۸۰ - حدثنا عبدالله بن يوسف › حدثنا أحم بن فتح » حدثنا عبد 


. في المناسك › باب القران‎ ٤۸/١ هو عند النساثي‎ )١( 

(۲) هو عند مسلم برقم )۱۲۲١(‏ في الحج » باب جواز التمتع . وبنحوه أخرجه البخاري )٠١۷١(‏ 
من طريتق قتادة » عن طرف » به . 

(۳) تحرف في الأصل إلى : «شعبة» . وهو مترجم في «السير» ١١١/١١‏ . 

. في الحج » باب التمتع والقران والإفراد با حج‎ )٠١١١( هو عند البخاري برقم‎ )٤( 


۲٠-۴ E 4 0‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة | 


الوهاب بن عيسى » حدثنا أحم بن محمد» حدثنا أحمذ بن علي » حدّثنا 
مسلم » حدثنا محمد بن مثنی » حدّثنا يحي بنْ سعيد (هو القطًانٌ) » عن عُبيداله 
(هو ابن عمر) » أخبرني نافع » عن ابن عُمرَ» عن حفصة قالت : قلت للنبي يإ : 
ما شان الناس حلوا ولم حل من عمرتك؟! قال : «إنّي لبذت رأسي » وقلَذت 
َذيي » فلا حل ؛ حٌى أحلً من الح () . 

١1‏ - حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهمذاني » حدّثنا أبو الفيض 
الروزي » حدثنا الفربري » حدثنا البُخاري » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا 
هيب » حدثنا أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس بن مالك قال : صلى النبئ كلل 
ونحن معه بالمدينة : الظهر أربعاً » والعصر بذي ا لليفة رکمتین . فبات بها حتى إذا 
آمیح رکب جن استوت به راه على البیداء خمد اله وش ق آهل با 
وعمرة . وأهل الناس بهما . فلمًا قدمناء أمرّ الناس ؛ فحَلّوا بعمرة » حتى إذا كان يوم 
التروية اهلوا بالحج . وذكر باقي الحديث0) . 


AY‏ - حدثنا حُمامٌ بن أحمد» حدّثنا عبدالله بن محمد الباجئ » حدثنا 


أحمد بن خالد » حدثنا عبيدالله بن محمد الكشوري » حدثنا محمد بن يوسف 
الحذاقي » حدثنا عبذالرزاق » حدثنا مَعْمَرّ » عن أيوب » عن أبي ر 


هلالرء عن أنس قال كنت رديف أبي طلحة » وهو يساير النبي ي فسمعته فسمعته يهل 
با لحج والعُمرة معا . 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۲۲۹) في ال حج » باب بيان أن القارنً لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المغرد . 

(۲) هو عند البخاري برقم )٠٠١١(‏ في الحج » باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند 
الركوب على الدابة . 

(۳) رجاله ثقات أخرجه أحمد ٠٦٤/۳‏ من طريق عبد الرزاق » عن معمر . وتابعه عبد الوهاب 
عند البخاري (۲۹۸) » ورواية غير معمر في أيوب أوثق . وسيأتي الكلامٌ على هذه الرواية . 


| الاختلاف في كبفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة‎ - ٠١-٣ 


۳ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
لواب بن عيسى » [حثنا أحمد بن محمد]() » حدثنا أحمة بن علي » حدثنا 
مسل حدثنا ريج بن يونس » حدثنا هُشَيمّ » حدثنا حُميد »عن بكر (هو ابن 
عبدالله الَرّني) »عن أنس . 

٤‏ - وحدثني أحمد A‏ > حثنا عبد الله بن الحسين بن 
عقال الفرينشي » حدثنا عبيدالله بن محمد السقطي » حدّثنا أحمد بن جعفر بن 
سم الو » حلثنا عم بن محمد بن عيسى اوري الدًابي » حاثنا أحمة 
بن محمد بن هانئ الأثرم » حدثنا أحمد بن حنبل »حدّثنا هشيم قال : أخبرنا 
حم الطويل »حدثنا بكر بن عبدالله َرّني» قال : سمعت أنس بن مالك قال : 
سمعت رسول الله ل يبي بالحح والعمرة جميعاً قال بكر : فحدثت بذلك ابن 
عمر فقال : لبّى باح وحده . فلقيت أنساً » فحدثنّه بقول ابن عمر » فقال انس : ما 
تعدوننا إلا صبياناً » سمعت رسول الله جل يقول : لبيك عمرة وحجة( . 

لفظ حديث أحمد : «ما تعُذونا» . واتفقا في سائر ذلك . 

٥‏ - حدثنا حُمامٌ بن أحمد» حدثنا عبدالله بن إبراهيم الاس 
دتا ابو ر الروزى حدةا الفربري > حثنا البُحاري » حدثنا هدبة بن خالد» 

حدثنا همام »عن قتادة » عن أنس بن مالك » أخبره »› قال : اعتمر رسول الله ل 
أربع عَم » كلهن في ذي القغدة إلا التي كانت في حَجته ا نالخدي 


. سقط من الأصل › وهو من تتمة الإسناد‎ )١( 

(۲) تحرف في الأصل إلى : «محمد» . وهو مترجم في «بغية اللتمس» ص ٠۹١‏ . 

(۳) هو عند مسلم برقم (۱۲۳۲) في الحج › باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة . وعند أحمد 
۳ . وأخرجه بنحوه البخاري )٤٤٥٤ › ٤٤٥۳(‏ من طريق بشر بن المفضل »عن حُمید › به . 


٠ - ۴ 4‏ - الاختلاف في كيفبة إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


في ذي القعدة » وعُمرة في العام الَقبل في ذي القغدة » وعمرة من الجعرانة حين 
قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حَجته() . 

٦‏ - حدثنا حُمامٌ » حدثنا عباس بن أصبع » حدثنا ابن أن » حدثنا أبو 
يحيى بن مَسرةَ » حدّثنا بش بن الوليد الكندي » حدّثنا أبو يوسف القاضي »عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري » عن أنس »قال : سمعت النبي ي يقول : «لبيك 
بحَجُة وعمرة معأ . 

۷ - حدثنا عبدالله بن يوسف » حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عب 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حثنا يحیی » أخبرنا هُشيم » عن يحیی بن [أبي] إسحاق ؛ وعبد 
العزيز بن صّهيب » وحمي » هم سمعوا أنساً قال : سمعت رسول الله ی يقول : 
ولك غم وجه . وقال حُمید في روایته : «لبّيك بعمرة وحَج»0) . 

قال أبو محمد - رحمه الله - : التلبية منه ولل کانت مرارا » بُكرٌرها في 
إهلاله : قال هذه الألفاظ ؛ حق . وحمي هذا : هو الطويٴ . ۰ 

۸ - كذلك حدثناه حُمام بن أحمد» حدّثنا عباس بن أصبع » حدثنا 
محمد بن عبد الملك بن أن › حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل »حدّثني ابي » 
حدثنا هشيم » قال : أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق » وعبد العزيز ين صهيب › 
وحمي الطويل »عن أنس بن مالك » اهم سمعوه يقول : سمعت النبي جل يبي 

)١(‏ هو عند البخاري برقم )٠٠٤۸(‏ في المغازي » باب غزوة الحديبية . وأخرجه مسلم )٠٠٠۳(‏ عن 
هدبة ابن خالد» به . 

(۲) بشر بن الوليد الكندي : تكلُموا فيه . انظر «لسان المیزان» ٠٠٠/۲‏ 

() سقط من الأصل » واستدرك من الصحيح . 

. في الحج » باب إهلال النبي يي وهديه‎ )١ ( هو عند مسلم برقم‎ )٤( 


۲٠ - ۴‏ - الاختلاف ني كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


بالعمرة والح جميعاً . يقول : «لبَيْك عمرةً وحجًأ() . 

۸۹ - حلاثنا عبداله بن ربيع » حلثنا محم بن معاوية » حدئنا حم بن 
شعيب » حدّثنا هناد بن لسري » عن أبي الأحوص (هو لام بن سليم) 
إسحاق » عن آبي أُسماءُ » عن أنس قال : سمعت رسول الله و لبي بھما) 


۰ - حد حدثنا عبدالله بن ربيع » حدٌثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمدٌ بن 
CT‏ 
عبد الك (هو المزاني) عن ادن ینآ ال مرا »عن انس »أن 
رسول الله و صلی ل بالبيداء ركا وا ل اليا فام 
باح والعمرة ؛ حين صلّى الظهر( . 


قال أبو محمد رحمه الله : وسماع الحسن من أنس » قد صح 


(۱) هو عند أحمد ۹۹/۳ . 

(۲) أبو أسماء الصيقل : أحذ الجاهيل الذين يروي عنهم أبو إسحاق السبيعي » وقال أبو زرعة : «لا 
أعرف اسمه » . وليس أبو الأحوص بذاك القوي في حديث أبي إسحاق » لا يعد في الأثبات فيه . 
والحديث عند أحمد بن شعيب النسائي ٠٠١/١‏ في المناسك › باب القران . وأخرجه باطزل ماحد 
۳ و ۲٣١‏ من طريق هير » عن أبي إسحاق » به . وزهير قريب من أبي الأحوص في أبي 
إسحاق » ليسا من أثبت أصحابه فيه . 

(۳) تصحف في الأصل إلى : « النصري» 

. في الإصل : «أهلٌ» والمثبت من «سنن النسائي»‎ )٤( 

(ه) هو عند النساثي ۱۲۷/١‏ في امناسك » باب البّيّداء . والحسن يداس » ولم يذكر سماعه في 
هذا الحديث . 

)١(‏ نعم لا يُنكرٌ سما الحسن من أنس في حديث الشفاعة الذي استشهة به المصمنف على 
السماع » فقد سمح الحسن من أنس أحاديث » ولكنه أيضاً يلس فليس کل حدیث رواه عن انس 
سمعه منه ء وقد أشار إلى تدليسه غير واحد من الأئمة » مراسيلّه تذل على تدليسه » وفي هذه امسالة 
فلسفة تطول ذكرناها في غير هذا الكتاب . وامحصل ئه لا َد بحديث من أحاديثه إلاً إذا صرح فيه 
ایی و ص . فلم أجد السماع في حديثه الأول . وصح السماع في حديث الشفاعة . فلا 
يُحمل الأول على الآخر . 


ك ۲١-۴‏ - الاختلاف في كيفبة إهلاله بح مفرد أم بعمرة مفردة 


۱ - كما حدّثنا عبدالله بن يوسف › حدّثنا أحمدٌ بن فتح » حثنا عب 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا بن علي » حثنا مسل 
حدثنا سعياأ بن منصور » حدثنا حمًاد بن زيد » حدثنا مَعْبَدٌ بن هلال العنْبري› 
فذكر حديث الشفاعة ؛ أنهم حدثهم به انس . في آخرالحديث : أنهم دخلوا 
فقال لهم الحسن : إن انساً حدثهم به مذ عشرين سنة » وأنه سمع انس بن 
مالك( . 

۲ - حدثنا أبو عمر الطلَمنكو أحمد بن عبدالله » حدثنا القاضى 
محمد بن أحمد بن مُفرّج » حدّثنا محمد بن أيوب الصّموت الرّقي » حدثنا أبو بكر 
أحمد بن عمرو البرارُ» حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجرّوي) » ومحمد بن 
مسکین » فالا : حدثنا بش بن بكر » عن سعيد بن عبدالعزيز التنوخي » عن زيد بن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب » عن أنس بن مالك » أن النبي ب أهل بحج 
وعمرة") . 

۴ - حدثنا لمكي » حدثنا ابن مفرح » حدّثنا الصّموت » حدثنا 
البرارُٴ» حدثنا يحیى بن عَرَّبى » حدثنا ا لمعتمرٌ بن سليمانَ » سمعت أبى يحدث عن 
أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله يۇ يبي بهما جميعاً0) . 


(۱) هو عند مسلم برقم (۱۹۳) )۴۲١(‏ في الإعان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . وأخرجه 
البخاري )۷٥۱۰(‏ من طريق حماد بن زيد » به . 

(۲) تحرف في الأصل إلى : « الحروري» . وال روي : نسبة إلى قرية من فُرى تيس » يقال لها : 
جروية . 

(۳) يشهد لهذا الإسناد ما تقدم من الأسانيد عن أنس › ويقوّيه . 

. رجانه ثقات‎ )٤( 


۲٠-٣‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


٤‏ - وبه إلى البزار : حدثنا محمد بن شاهد السّمان » ومحم بن منصور 
الوسر » فالا : حذاثنا ْح بن عبادة ‏ حثنا شعبة » عن يونس بن بيد » عن أبي 
ُدامة »عن أنس بن مالك » أن رسول اله ل لبّى بالعمرة والحج جميعاً( . 

٥‏ - حدثنا محمد بن سعيد التباتي »حدثنا عبدالله بن صر » حدثنا 
قاسم بن أصبعٌ » حدثنا محمد بن وضّاح » حدثنا موسى بن معاوية » حدثنا وكيع 
أل حدقا مت و قال ممعت اتس بن مالك بقول + اهل زسول 
اله الي بحجة وعمرة) . ۰ 

1 - وبهذا السند إلى وكيع : حدّثنا ابن أبي ليلى » عن ثابت البناني › 
عن نس : أن النبي ي قال : لبيك بحجة وعمرة معأ . 

قال أبو محمد رحمه الله : مُصعبً بن سليم ثقة »خرج مسلم من طريقه › 
وهو غير مصعب بن سلام » ذلك ضعيف . 

۷ - حدثنا محمد بن سعيد) » حدثنا أحمدٌ بن عون الله (°) » حدثنا 
قاسم بن أصبع » حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني» حدثنا محم بن شار 
دار » حدثنا محمد بن جعفر عدر » حدثنا شعبة » عن أبي فَرَعَة » عن نس › 
قال : كنت رديف أبي طلحة » وكات ركبة أبي طلحة ؛ تكادٌ أن تمس ركبة رسول 


)١(‏ أبو قُدامة : الظاهر أنه محمد بن عبيد الحنفي البصري › وهو مجهول الحال . انظر «ا جرح 
والتعديل» ٩/۸‏ و«الكنى» للذهبي ۲۲/۲ . 
(۲) رجاه ثقات . 
(۴) ابن أبي ليلى : وهو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » وهو ضعيف يروي المناكير . 
)٤(‏ تحرف في الأصل إلى : «سعد . 
)٠(‏ تحرف في الأصل إلى : « عذال . 


س ١-٣‏ - الاختلاف في كيفبة إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


الله یل فکان يهل بهما جمیعاً() . 


4۹۸ - حدثنا أحمد بن عمرٌ بن أنس الحُذري » حدثنا عبدالله بن سين 
ابن عقال القرينشي » حدثنا إبراهيم بن أحمد الدَينَوري » حدثنا محمد بن أحمكُ 
ابن الجهم » حدثنا إبراهيم بن حمّاد » حدثنا أخي » حدثنا أزهرٌ بن جميل » 
أخبرني يحيى بن سعيد القطّاُ حثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عبداله بن 
أبي قتادة » عن أبيه » قال : إلْما جمح رسول الله ي بين الح والعمرة لألّه علم 
أنه لا يج بعڌها) . 


٩۹‏ - حدثني أحمد بن عمرَء أخبرنا الحسن بن إبراهيم بن فراس› 
أخبرنا عمرو بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن أبي سفيان بن عبد 
الرحمن بن صفوانٌ بن أمية بن خلف الجمحي» حدثنا علو بن عبد العزيز 
البَغوي » حدثنا إبراهيم بن زياد » حدثنا سفيان بن عَيَينة » عن ابن أبى خالد (هو 
إسماعيل) > سمع عبدالله بن أبي قتادة »عن أبيه يقول :إلماجمع رسول 
الله غ : بين الحج والعُمرة ؛ لأئه علم أنه لا يج بعدها١)‏ 

(۱) رجاله ثقات . 

(۲) حدیث مَل ؛ وهم فيه آزهر بن جمیل وغيره ف في ذکر « عن أبيه» »إا هو عن إسماعيل بن 
أبي خالد » عن عبدالله بن أبي قتادة مرسلاً كما ذكر البزار «كشف الأستار» )۱١١(‏ » والدارقطني في 
« علله» ۱۳۸/١‏ وابن عدي ۲۷۲۸/۷ . وأخرجه ابن أبي شيبة في (الجزء المفقود ) ص ۴٠١‏ من 
طريق حفص بن غياث » عن إسماعيل » عن عبدالله بن أبي قتادة مرسلاً . وقد أخرج هذا الحديث 
الدارقطني ۱۳۸/۳ من طريقين آخرين عن آزهر بن جميل وقال :لم يرفعه عن يحيى غير أزهر . 
وأخرجه أيضاً من طريق معتمر » عن إسماعيل به . 

(۳) هذا عن سفيان رهم » ويرويه أيضاً يوسف بن بحر ( وهو ضعيف) عن إسحاق بن عيسى » 


عن سفيان » عن إسماعيل » عن عبدالله بن أبي أوفی . آخرجه ابن عدي ۲٠۲۷/۷‏ وعقبه بقول ابن 
صاعد : إنما رواه ابن عيينة عن إسماعيل » عن عبدالله بن أبى قتادة مرسلاً : 


o-۳‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


فهؤلاء ستة عشرّ من الثقات » كلهم متفقون عن أنس »على أن لفظ 
النبي ل كان إهلالاً بحجة وعمرة معاً. وهم : الحسن بن أبي الحسن البصري› 
وأبو قلابة » وحُميدٌ بن هلال » وحمي بن عبد الرحمن الطويل"() » وقتادة » ويحيى 
بٌ سعيد الأنصاري » وثابت البُناني » وبكرٌ بن عبدالله بن لزني » وعبد العزيز بن 
صهيب » وسُليمان التّيمي » ويحيى بن أبي إسحاق › وزيدٌ بن أسلم » ومصعب بن 
سليم » وأبو أسماء » وأبو فدامة » وأبو قرَعَةَ (وهو سويد بن حُجَير الباهلي » رى 
عنه") ابن جريج وشعبة) . 
قال أبو محمد رحمه الله : وأظنٌ بان با اُسماء هو إبراهيم بن يزيد بن 
شريك المي ( » وأ أبا فُدامة هو عاصم بن حَشر0) . 

0۰۰ - حدثنا أحمد بن محمد بن عبدالله الطَلمَْکيٴ» حدثنا محمد بن 
أحمد بن مفرّج » حدثنا محمد بن أيوب الصّموت › حدّثنا البرار » حدثنا إبراهيم ابن 
عبدالله بن ا جنيد » وطليق بن محمد الواسطي » قالا : حدثنا سعيد بن سليمان» 


حدثنا يزيد بن عطاء » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن ابن أبى أوفى » قال : إِنْما 


: والمشهور‎ . ٠٠٠١/۷ اختّلف في اسم أبي حُميد على أوجه كثيرة » تنظر في «تهذيب الكمال»‎ )١( 
. حميد ابن أبي حُميد الطويل‎ 

(۲) تحرف في الأصل إلى : «عن » . انظر ترجمة «سويد» في « التهذیب» ۲۳۸/٤‏ . 

) ۴) ظن ابن حزم فيه بعيد »|د لا نعلَمٌ أن أبا إسحاق السبيعي الراوي عن آبي أسماء يروي عن 
إبراهيم هذا » وهذه هي طريقة الأئمة في الحقريب بين الرواة » وإلاً عُدل عنه إلى أنه من لا يعرفون 
حتى تهر قرينة نَبَيّنه » ولا قرينَة إلى الآن فيه » فيبقى ما ذكرنا من جهالته . 

›» تحرف في الأصل إلى : «حُسين» . والصواب ما ذكرت أو جَشرء أو حبتر . . على اختلاف‎ )٤( 
. .. الثقات»‎ « › ۳٤۲/١ انظر «كنى الذهبي» ۲۲/۲ » «الجرح والتعديل»‎ 


وما ذكرت من تعيين أبي قدامة أقرب › فإنه الذي يروي عن آنس ويروي عنه يونس بن عبيد . 


۲١-٣‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


۲ 


جمع رسول اله لۇ : بين الحج والعمرة ؛ لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك() . 

قال أو محمد رحمه الله :لم يُحف عتا أن قد قيل : إل يزيد بن عطاء ؛ 
أخطأ في إسناده") . ولكن من اذعى الخطاً على الراوي ؛ فعليّه الدليل . 

وهؤلاء اثنا عشرَ من الصحابة بالأسانيد الصحاح » كلهم يصف بغاية البيان : 
أن رسول الله ل كان قارناً . وهم : عائشة أمٌ المؤمنين » وعبدالله بن عمر» وجابر بن 
عبدالله الأنصاري » وعبدالله بن العبّاس » وعمرٌ بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب . 
وعمرال بن الحصين والبراء بن عازب » وحفقصة م المؤمنين ¢ ونس بن مالك › وأبو 
قتادة » وابنْ أبى أوفى . 

وقد روي أيضاً : أله ي فَرَنّ بين حجة وعمرة » في حجة الوداع ؛ عن سراقة 

وروي عن أُمٌ سلمة أمٌ امؤمنين : أنه يو أمر أهله بالقران . 

قال أبو محمد رحمه الله : فظاهرٌ الأمر أن الرواية مختلفة ؛ عن عائشة وجابر 
وابن عمر وابن عباس » فإ هؤلاء عنهم - كما ذكرنا - ما يدل على الإفراد للحج› 


(۱) هو في «کشف الأستار عن زوائد البرار» )١١١١(‏ . 

(۲) يشير بذلك إلى البزار » فإِنّه قال عقب الحديث : أخطأً يزيد بن عطاء إذٌ قال : «عن ابن أبى 
أؤفى» » إنّما الصحيح : عن إسماعيل › عن عبدالله بن أبي قتادة » عن النبي ي : 

(۴) وأي دليل أقوى من مخالفة يزيد للثقات الأثبات في الرواية » من روى الحديث عن إسماعيل 
ابن ابي خالد »عن عبداله بن ابي قتادة را کیا ابن عدي ۲۷۲۸/۷ » والبزار «کشف 
الأستار» ١ )۱٠١١(‏ والدراقطني في العلل ٠١۸/١‏ . ثم إن يزيد هذا ضعيف الضبط » قال أحمد في 
رواية : ليس بقوي في الحديث . وقال ابن معين والنسائي : ضعيف » وقال ابن حبان : ساء حفظة 
حى كان يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ماليس من حديث الأثبات › فلايجور الابتجاج به . 
وقال ابن عدي : ویزید بن عطاء مع لینه حسنٌ الحدیث وعنده غرائب وْکْتّب حدیه . قلت : فأي 
اعتبار به بعد هذا ء لا سيّما إذا أصيف إليه الخالفة . 


٠١ -‏ - الاختلاف في كبفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفرد 


وما يدل على التمتع » وما يدل على القران » حاشا جابرأًء فاه لما روي عنه القران 
والإفرادٌ فقط . وحاشا سراقة » فإِلّه إنغا روي عنه التمتع والقران فقط . وكذلك أيضاً 


عن عم وعلي وعمران » فإنّه رُوي عنهم التمتع والقران . 

وأمّا عثمان وسعد ومعاوية ؛ فلم يرو عنهم أن النبي بلي كان إلا متمتعاً 
فقط . وكذلك الاستدلال من حديث أبي موسى أيضاً إغا يدل على الت تع فقط › 
أنه أخبر النبي جو بأنه أهل إهلالاً كإهلال رسول الله لل فاأمره رسول الله اؤ 
بأن يٌحل بعمرة وحج من شهره ذلك . 

وأمّا حفصة والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو قتادة وان أبي أوفى ؛ فلم 

فأمًا عن صحة البحث وتحقيق النظر ؛ فليس شيءٌ من ذلك مضطرباً . بل 
كله متفق » والحمدلله رب العالمين ء على ما يته إن شاء الله عز وجل ولاحول ولا 
قوة إلا بالله العليّ العظيم . 

وأولٌ ما نبدأً به بحول الله تعالى وقوته : فبيانٌ سقوط أشياء » ظنٌ قوم أنها 
عل في حديث أنس » المذكور . وبالله تعالى نستعين . 

فمن ذلك ؛ أن قاثلاً قال : إن إسماعيل بن عليه » رواه عن أيوب » فقال فيه : 
عن رجل » عن انس .. . 

قال أبو محمد رحمه الله : فيقال لن قال هذا وبال تعالى التوفيق : إن هيبا 
ومَعْمراً قد روياه عن أيوب كما ذكرناء فسَميا() الرجل »الذي لم سمه إسماعيل » 
وهو أبو قلابة » العدل الإمام وا لجليل » ومَنْ عَلم أولى ممن جَهل . ومَعْمَرْ وحده لو 


. تحرف في الأصل إلى : «فسقيا»‎ )١( 


٠١ - ۴‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


نفرد هو حجة على إسماعيل بن علية لاله أجل منه وأضبط وأحفظ وأرفع طبقة » 
بلاخلاف من أحد من أهل النقل() ء 


: لقد جانب المؤلف الصواب في هذه المقارنة من أوجه‎ )١( 

الأؤل : أن مَعْمراً الصنعاني يعد أوثق ما يكون في الرهري » وعبدالله بن طاووس » ومع هذا وجدت 
له الخالفات الكشيرة في حديثه عن الزهري » حالف فيها جمعاً من الثقات الأثبات في الزهري › أمثال 
مالك › وسفيان بن عيينة ...وقد تجمع عندي عن غير قصد نحو عشرين حديثاً وهم فيها عن 
الزهري » وهو الثقة فيه . 

فكيف إذا عَرجنا إلى غيرهما من المشايخ . قال يحيى بن معين : إذا حَدثك معمرعن العراقيين 
فخالفة » إلا عن الزهري وابن ¿ طاووس » فإ حديثة عنهما مستقيم » فأمًا أهل الكوفة وأهل البصرة فلاء وما 
عمل في حديث الأعمش شيغاً . قال یحیی : حديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن 
عروة وهذا الضّزب مضطرب كثير الأوهام . انظر «التهذيب» ٠ ۲۲٠۰/٠١‏ و«شرح العلل» لابن رجب 1۸۲/۲ . 

وقال علي بن المديني : وفي أحاديث معمر »عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة » وذكر أها تُشبه 
أحاديث أبان بن أبي عياش . وقال العقيلي : أنكرهم رواية عن ثابت : معمر . انظر «شرح العلل» 141/۴ . 

وقال الدارقطني في «العلل» : معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش . وقال ابن معين : قال 
معمر : جلست إلى قتادة و أنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد . «شرح العلل» 1۹۸/۲ . 

وسثل أحمد بن الحسن السكري الحافظ : مَن أحب إليك في أصحاب الأعمش؟ قال أبو معاوية 
أعرف به . وأمّا معمر في الأعمش فهو سيئ الحفظ جداً . وكذا ذكره ابن معين والأثرم والدارقطني . 
وقال ابن عسكر: سمعت أحمد يقول : أحاديث معمر عن الأعمش التي يغلط فيها ليس هو من 
عبدالرزاق » إنما هو من معمر » يعني الغلط .شرح العلل» ۷۲٠/۲‏ . 

وقال ابن رجب : ومَعْمّر في منصور كانه ليس بالقوي . .. وذكر دليل ذلك . «شرح العلل» 
O ۷11/۲‏ 
من خلال الكشف عن حديثه » ولم يكن مثل هذا من ابن عليه بهذه الصورة » فترجًح أن ابن علي 
أضبط من معمر »لقلة مخالفاته بالنسبة إلى معمر . 

الثاني : أن إسماعيل بن عل - لو سم تقد معمر عليه- من أوثي أصحاب أيوب السختياني 
خحاصة » وقوه عنه ضط يُرجَع إليه » ولا بُقَدَمٌ عليه أحد في إسماعيل إلا حمادٌ بن زيد » أو هُما 
واحد . فهذا النسائي يقول : أثبت ت أصحاب أيوب حماد بن زيد » وبعده عبدالوراث وابن عليه » وقال 
البرديجي : ابن علي أثبت مَنْ روَى عن أيوب » وقال بعضُهم : حماد بن زيد . وقال غندر : شات في 
OS GS SS SE‏ . وقال عیسی بن يونس : 
إسماعيل أثبت عندنا من حماد وحماد وأبي عوانة وی قرا :قال يعقوت بن شببة: ‏ = 


۲٠-۴‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


.... فكيف [وقد]() واقق معمراً على ذلك وَهَّيب؟! وهو ثقة ليس بدون إسماعيل 
ابن عُلية؟!) فكيف » وقد وافقهما على إسناد هذا الحديث إلى أنس الأئمة 


= أخبرني الهيشم بن خاد قال : اجتمح حُقاظٌ أهل البصرة » فقال أهل الكوفة لأهل البصرة : 
توا عنّا |إسماعيل › وهاتوا من شئتم . وقال عبدالله بُ أحمد بن حنبل : قال أبي : کان حماد بن زيد 
لا يعبأ إذا خالفه الثقفي ووُهيب » وكانٌ يهاب أو يهيب إسماعيل بن علي إذا خالفه ...انظر «شرح 
العلل» ۲/ ۷٠۲-۹۹۹٩‏ . 

هذا الکلام في ابن عل ٳذا رى عن يوب » في حين أن مع مرا له وهام عن يوب ذکرتها في 

تحقيقي لتفسير ابن كثير » وكتابي « الجن والشياطين» وغيرهما . 
فكيف يُمَدّم معمر على ابن علي فيما تخصص ابن عُلية فيه » مع ما في معمر من مطاعن إذا 
رَوّى عن غير الزهري وابن طاووس!! . 

الثالث : ڈ كم لو سسَلّمنا أن معمراً وابنَ عُليّة في طبقة واحدة من أصحاب أيوب » واختلفا ء » فإ رواية 
ابن علية مُعلةً لرواية معمر» ذلك أن أيوب يكثْرٌ الرواية عن بي قلابة › وبا قلابة يكشر الرواية عن 
أنس . وابن علية يروي بهذا الإسناد عدداً غير قليل من الأحاديث » ومشل هذا الإسناد لا يخفى 
غل سف ندا ٠‏ کر دن ف وهو ارب إلى حه ورات يعني أنه راد بهذا اللفظ لكونه 
حفظة كذلك أمًا معمر فقد تأثر بلزوم الطريق المعتادة من الرواية عن أيوب » ولم يتنه إلى الخالفة . 
فد أن الخروج عن أصل محفوظ من إمَام حافظ » هو لقم على ما هو قريب إلى النفس لان الوقوع 
في الخطأ القريب إلى النفس أقرب . بهذا كان أبو حاتم وأبو زرعة يُعلان الأحاديث فيما رَوّى عنهما ابن 
ابي حام في #الجلل» » وکاتا يقولان : لزم فلا الطريق . أي : لزم الطريق الملوفة فوقع في الخطأ . وبنحو 
هذا ذكر عن أحمد كما في «شرح العلل» 1۹۳/۲ . 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۳) إلا ان ابن علي هو الشقة الثبْت في أيوب كما ذكرنا أنفاًء وليس امقام مقارنة بين راو وأخرء 
وکان یکفي اَن يرجح رواية غير ابن علية عليه أن جمعاً من الثقات اجتمعوا على رواية أيوب » عن أبي 
قلابة »عن أنس . يرويه عن أيوب : معمر كما سبق › وعبد الوهاب عند البخحاري (۲۹۸۳) » ویب 
عند البخاري )٠٠١۱(‏ و )۱۷۱٤(‏ . فالناظر في هذه الروايات الثلاث قد يرى من خلالها ترجیحاً على 
رواية ابن علية المفردة . وهذا ما كان من البخاري لروايته الحديث . وقد عقب بعد رواية هيب بقوله : 
قال بعضهم : هذا عن يوب »عن رجل, »عن انس . وقد رَد ابن حجر في «الفتح» 11/۲ أن يکونَ 
هذا البعض هو إسماعيل بن عَلَية » لال البخاري أخرجه برقم )۱۷٠١(‏ عن مسد » عن ابن علية » عن 
أيوب » عن أبي قلابة » عن انس . بجزء من حديث وهيب ليس فيه اللفظ المذكور عندنا . 

قلت : لعل ابن علي قمر في محدیثه مره فرواه مهما شيخ ابوب لشکه فيه » وقد لا یکون في هذا 
مخالفة » إذ الخالفة أن يذكَرّ شيخاً آخر » لا أن يُبهم » والإبهام قد يدخل فيه الراوي المذكور عند غيره . 


۲١ -۴‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحجٌ مفرد أم بعمرة مفردة 


الأكابر الحقاظٌ » كالحسن بن أبي الحسن البصري › وقتادة « وحُمید بن هلال 
وحُميد بن عبد الرحمن ¿ الطويل » وبکر بن عبدالله لني » وثابت البناني ویحیی 


ابن أبي إسحاق وعبد العزيز بن هيب ... وکل واحد من هولاء لا غدل به ابر 
عليّة لو انفرد!! فكيف إذا اجتمعوا؟! وهذا لا يخفی على أحد له معرفة بالحديث 
ورواتة . 

ومن ذلك ُن قائلاً قال : إن أا خالد الأحمرٌ» روى عن مروان() الأصفر› 
عن أنس »أن عَلبا؛ دم من اليمن » فقال له رسو الله ول : «بم أهللت؟» قال : 
أهللت بإهلال النبي بيو قال : «لولا أن معى الهذي ؛ لأحللت» . 

فقال هذا القائل : إن تسويعّه لل لنفسه الإحلال يدل على أنه كان مفرداًء 
لا قارنا » لان القارنٌ لا حل أصلاً؛ کان معه هدي » أولم يكر . 

قال أبو محمد رحمه الله فنقول : إن هذا القائل أتى با قال مَدَعياً دون أن 
يتعلق بشي ء يشعَّباً به » ونحن نحتحٌ له » ما ينُسعٌ الاحتجاځ به لمقالته . فنذکرٌ فی 
ذلك : 

١‏ - ما حدثناه أحمد بن عمر العذري » حدثنا أبو ذز عبد بن أحمد 
الهروي » أخبرنا عَبيد الله [بن محمد] بن إسحاق بن حبابة ببغداد » أخبرنا عبد 
لله بن محمد بن عبد العزيز ابي » حدّثنا مُصْعبأ بن عبد الله بن مصعب بن 
ثابت بن عبدالله بن الربير بن العام »في شعبان سنة ثلاث وعشرين ومشتين › 

حدثنا عبد العزيز بن محمد الذراوردئ » عن عُبيد الله بن عمرء »عن نافع »عن ابن 


)۱( في الأصل : منصور» » وهو خحطأً . والحديث أخرجه البخاري )00۸\( > ومسلم (۱۲۰۰) من 
طريق أبي خالد الأحمر سليم بن حيّان » به 1 
(۴) لم تُذكر في الأصل . وهي في تام اسمه » وسيأتي . 


٠١-۴‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


عمرء أن رسول الله لل قال : «مَنْ أحرمٌ بالححٌ والعمرة ؛ كفاه لهما طواف واحد › 
ولا يحل حتی يقضي حه » يحل منهما جميعً . 

قال بو محمد رحمه الله : وهذا ديت لو صح لم يكن فيه حُجةٌ أصلاًء 
لاله كان يكون فيه حكم القران ء الذي وله القران ء وهو الذي ساق الهذي بع 
نفسه قبل إحرامه . فيكون - حينذٍ - موافقاً لجميع الأحاديث الصتحاح . وهکذا 
نقول : إن مَّن قرن من معَه الهدي ؛ فاه لا طواف بحجه وعُمرته إلاً طوافاً واحداً 
ولا حل بينهما . 

فكيف وهو حديث منكرٌ شدي النكرة » وهو ساقطً؟! لان عَبيدالله بن محمد 
ابن إسحاق » وعبد [الله] بن محمد بن عبدالعزيز البَعَوي ؛ مجهولان") . ومُصْعَب 
ابن عبدالله ليس مشهوراً في الحديث »ولا موصوفاً بحفظه » ونما هو عالم 
بالأشعار والأخبار والأنساب فقط") ويكفي من هذا جهل الرجلين المذكورين ولا 
بحتج عن النبي بيو إلا ا رواه المعروفون الثقات . 


1۷/۲ وأحمد‎ » )۲۷٤١( وابن خزية‎ » )۲۹۷٥( وابن ماجه‎ » )4٤۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. وغيرهم من طرق عن عبد العزيز الدراوردي › به‎ 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . وقد رواه غير واحد عن عُبيدالله بن عمر ولم 
يرفعوه » وهو صح . 

قلت : وهذا الموقوف عند مسلم برقم )٠۲۳١(‏ . وتابعّه الليث بن سعد » عن نافع به » ورفعه . كما 
اخرجه مسلم (۱۲۳۰) (۱۸۲) . 

(۲) جهالة هذين من المؤ اخذات على المصنف » فإئه يجهل مَنْ لا يعرف » وهم ثقات معروفون . 
انظر التفصيل في المقدمة . 

(۲) إلا أئه لم يُطْعَن به ولم يتكلُموا في حفظه » بل ونَقةٌ أحمد » والدارقطني » واب حبان» 
ومسلمة بن القاسم » وابن مردويه » وأحسن القول فيه غيرهم . . . انظر «التهذيب» «۰٠٤۸/١١‏ 
السیز» "٠/١١‏ . 


فإذْ قد بطل اعلق بهذا الحديث » وخالفته الأحاديث الصحاحٌ» في أمره 
و کل من لا هدي معه > من قارن أو مفرد بالإحلال »وکل من معه هَڏيٰ 
بالقران . 


فنقول - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا الاعتراض في غاية الفساد لوجوه : 


منها : أن القائل ظن أن رسول الله ل يوع غ لنفسه المقدسة الإحلال › بقوله 
SS E‏ 
اللفظ منه اطاد موجبً ؛ لأنٌ الإحلال غي سائ له بلا شك »وما سو اطر 
Ea‏ ؛إلأً بتمام عمل الح كله ء كما قال طبر 

لحفصة وعلي وغيرهما. .. ما قد ذكرناه من كتاب الفسخ من هذا الكتاب ؛ 

بإسناده . وقد أخبر اشد في الأحاديث الصحاح التي أوردنا أن الهذي الذي ساق 
مع نفسه هو مانځه من أن يحل » كما أحل مَنْ لا هي معه . . فهذا وجه . 

والوجه الشاني : أنه لو كان ماظن هذا القائل من أن القارنَ هو الذي لا 
يحل أصلاً » ون الفرد هو الذي أَمرّ بالإحلال- كما ظنٌ- لكان حديث مروان 
الأصفر الذي تعلق به ؛ حجة عليه لاله ولكان فيه إثباث أله لل کان قارناً» 
لاه ا وء وع لنفسه الإحلال في نص الحديث المذكورء لان «لولا» في لغة ات 
a‏ ء لوقوع غيره» هذا ما لا يختلفا فيه أحد من أهل 
للغة ء ولا مَنْ بحسن الكلام بالعربية » وإ لم يكن لُغوياً فن طبيعة كل ميز تدله 
من لفظة «لولا» على هذا المعنى وإ لم يُحسن أن يعبر عنه بلسانه . 

فصح بذلك أن الإحلال منه ييل كان متنعاً لا سبيل إليه ؛ لوقوع سوق 
الهڏي معه . 

فکان على هذا الحديث يصح - بلا شك - قرالّه : » فکیف وحدیث مروان 


٠ الاختلاف في كبفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة‎ - ۲١-۲ 


الأصفر »عن أُنس ؛ لا يذل على قران » ولا على إفراد؟! وإلّما فيه : أنه َو لولا 
الذي كان معه لأْحَلٌ من إحرامه ‏ الذي هو عكن أن يكون إما بإفراد » وإما بقران › 
کما حل أصحابه بعمرة من إحرامهم » للقران والح مغردا . وهذا في مَنْ لم يکن 

وأيضاً فحتى لو كان في حديث مروانٌ الأصفر » نص إبطال القران ؛ ما الّفت 
إليه مع مخالفة يحيى بن سعيد » وقتادة » والحسن » وثابت » وبكر » وحُميد » وأبي 
قلابة ... وكل واحد من هؤلاء لا يرن إليه مروان الأصفر . 

فکيف ولقد ينْبَغي لکل مَن له أدنى فهم بالحديث أن يستحيى من معارضة 
هؤلاء ا لجبال العَوال بمشل حديث الأحمر » عن الأصفر؟! فكيف وليس في حديث 
مروان الأصفر شيء يخالفٌ القرانَ أصلا؟! ولا شىء يخالف ساثرً ما أوردنا عن 
هؤلاء الجلّة من الروايات عن أنس ألبتة . 

وأيضاً» فإ هذا القائل الذي حقق أن النبئ بي سوغ لنفسه الإحلال› 
واستدل بذلك على أنه اطنعر کان مفرداً للحج » ولو کان قارناً ما سو لنفسه 
الإحلال . ينقض على نفسه كلامَّه هذا بأقرب مأخذ » وهو أن نقول : إن المفرد 
بالحج لا حل من إحرامه ل بتمام أعمال حه کالقارن» وا بسواء . فقد 0 
بين الإفراد والقران لاله لا يحل منهما » وَل ما تأوّل في الحديث المذكور » من أن 
الإحلال سائ للمفرد دون القارن » ولا أعجب ممن يحتج بقول ؛ هو أول مَن يُبطله 
ولا يبه » وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضاً » فإِنٌ الذي ظنّه هذا القائل » من أن القارن لا يحل بعمرة » كان معه 
َي أو لم يكن » وله في ذلك بحلاف امفرد ؛ ظز فاس ساقط »لم يقل به أحد» 
لأ الناس في هذا الفصل على ثلاثة أقوال : 


۲١-١‏ -الاحتلان في كيفية إعلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


فقوم قالوا : لا يحل محرم , بحج بأو بحج وعمرة من إحرامه ؛ إا E‏ 
اف سكف اسن ي و ق و و 

رقو قار :إن كل من لم يس الذي » من مُحرم بحج مفرد »أو قار بين 
حح وعمرة معا ؛ فإئه يحل بعمرة » ولا بُدله من ذلك » شاءَ أو أبى . وهو قول ابن 
عباس ي ومن وافقه من أُصحابه » وهو قول عبیدالله بن الحسن القاضي › وهو 
قولُنا . وقد ذكرنا قول ابن عباس » فى ذلك بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا . 

وقومٌ أباحوا للمُحرم بالحج أو بالقران أن يسح إحرامّه بعمرة » ولم يوجبوه 
عليه » وهو قول أحمد بن حنبل › ومن وافقه . 

۲ - حدثنا حُمامٌ » حدّثنا عباس بن أصبع » حدثنا محمد بن عبدا ملك 
ابن أن » حدثنا عبداله [بن أحمد] بن حنبل » قال : سمعتٴأبي- وسل عن 
القارن - قال e‏ »وهو آخر الأمرين بالنبي بيو . وقال اط : 
«اجعلوا حجکم عمرة»() 

فهذه أقوالٌ الناس كلهم » لا فرق عند أحد منهم من قارن ولا مفرد للح في 
إيجاب الفسخ »أو إباحته » أو المنع فيه . فقد خرج هذا الفرق بين القارن وبين المغرد 
للحج » في حكم الفسخ » عن إجماع الناس . فقد جاءت الأحاديث الصحاح 
الشابتة » بأن النبي يو أمرٌ في حجة الوداع كل من لم بَنّق الذي من قارن أو 
مفرد للحج ؛ بأن يحل بعمرة » فارتفع ظنٌ هذا القائل » وبل جملة » والحمد لله رب 
العالمين . 


(۱) رجالّه ثقات إلى أحمد . 


۲٠١ -‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


فمنها الحديث الذي صدّرنا به في باب الفسخ من كتابنا هذا ء من طريق 
سالم » عن أبيه » عن النبي بل . ومن طريق عُروة » عن عائشة » عن النبي ي ؛ 
أن النبي و قتع + ونح الاس معه » فبدأ رسول الله ي فأهل بالعمرة ء ثم هل 
باح . وقتع الناس معه بالعمرة إلى الحج . وأه اط أمر من لا هڏي معه منهم ؛ 
أن يحل بعمرة والحل كله ء ثم يُهل يوم التروية با حح . 

ففي هذا الحديث ؛ نص أئهاطفد أمر القارنين الذين لا هذي معهم › 
بالإحلال بعمرة » وفسخ إحرامهم . 

۳ - ومنها ما حدّثناه عبدالله بن يوسف » أخبرنا حم بن فتح » حدّثنا 
عبد الوهُاب بن عيسى » حدّثنا أحمدٌ بن محمد » حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حدّثنا ابن أبي عمر» حدّثنا سفيان (هو ابن عيينة) » عن الرّهري » عن 
عروة » عن عائشة قالت :خرجنا مع رسول الله جلي فقال : «مَن أراد منكم أن يهل 
بحجٌ وعمرة فليفعل » ومن أراد أن يُهل بحج فليُهل » ومن أراد أن يُهل بعمرة 
فليُهل» . قالت عائشة : اهل رسول الله و بحج » وأهل به ناس معه . وأهل ناس 
بالعُمرة والحج . وأهل ناس بعمرة() . 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذه عائشة تخبرٌ أنه كان في الناس قارنون 
حينئذ » وقد صح أمره الطيعرر كل من لا هڏي معه منهم بالإحلال » فدخل في 
ذلك : القارن والمغرد . 

4 - وحدثنا القاضي يونس بن عبدالله بن مُغيث» حدثنا أبو عيسى 


یحیی بن عبدالله بن أبي عيسى » حدّثنا أحمد بن خالد » حدثنا محمد بن 


(۱) هو عند مسلم برقم )۱١٤( )۱۲۱١(‏ في الح » باب بيان وجوه الإحرام . 


| ۲-۲ - الاختلان ني کیفية هلال بج مفرد أ بعمرة مفردة 


وضاح » حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا شبابة بن مسار » حدثنا الليث بن 
سعد » عن يزيد بن أبي حبيب »عن أبي عمران » قال : دخلت على أمٌ سلمة أمُ 
امؤمنين » فقالت : سمعت رسول الله يق يقول : «أهلوا يا آل محمد بخمرة وح( . 

قال أبو محمد رحمه الله : فال أن يرهم لطر بان ھلوا بعمرة وحج 
ویعصونه؟! فقد صح أنه كان فيهم القارن وا مغر » وقد حل بلا شك . 

ومنها حديث فاطمة » وقد ذكرناه في باب القسْخ » وفيه : فن رسول الله 
و مر أصحابه فأحلّواء ولم تحص مفرداً من قارن » وقد کان فیهم قارنون » كما 
ذكرت عائشة . 

ومنها الحديث الذي ذكرناه هنالك من طريق أيوب » عن أبي قلابة » عن 
أنس : أن الناس أهلّوا مع النبي بيو حح وعمرة معاًء وأئه اد أمرهم فحلوا 
بعمرة » حتى إذا كان يوم التروية هلوا با لح . 

فهذا ينص : على أن القارنين أمروا بالإحلال » وبفسخ إحرامهم وقرانهم 

ومنها حدیث جابر - وقد ذکرناه - وفيه : فحَل اناس كلهم » إلا مَنْ كان 
معه الهڎي » وقد کان فيهم - بلا شك - قارنون . 

ثم سائ الأحاديث » منها التى أوردناها بأسانيدها » ليس فى شىء منها أن 
القارن لا يحل » وإنّما فيها : «إِنْ كان معَه هدي ؛ لا يحل . ومن لا هدي معه ؛ 
فليحل» . فليت شعري!! من أين وقح لهذا القائل : أن المفردين با حح هم كانوا 


(۱) آخرجه أحمد ۲۹۷/٦‏ ۷ من طريق ليٿ بن سعد » وحيوة › وابن لهيعة »عن يزيد › به . 
وأبو عمران أسلم : يلون إلى تحسين حديثه وفيه تساهُل . وبقية رجاله ثقات . 


E الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أ بعمرة مفردة‎ - ۲١ - ٣ 


الأمورين بالفسخ دون القارنين؟! وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وأيضاً » فلا فرق بين قول هذا القائل : إن رسول الله كي کان مفرداً » واه لو 
کان قارناً لا ساغ له الإحلال ون خر قول اغا ما قان إلى لسانه مخار ضا له 
فيقولٌ : بل ما كان إلاً قارناً » وله لو كان مُغرداً ما ساغ له الإحلال . 

قال أبو محمد رحمه الله : ما بين القولين فضل › وكلاهما قول فاسد » ودعوى 
ليس لصختها دليل » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

واعترض أيضاً بعضر القائلين بأن قال : إن أنساً كان حينعذ صغير الس › 
وأحال بهذا الاعتراض على عائشة » وابن عمر رضي الله عن ج 
أحدهما قال : إن أنساً حينئذ كان يدخ على الُحدرات » وهذا الحديث عن عاثشة . 

٥‏ - حدثنا أحمد بن عمر بن أنس » قال : حدّثنا عبدالله بن حسين بن 
عقال الُرينشي حالتا إبراهيم بن محمد الذينوري » حدلتا محمد بن أحمة بن 
الجهم » حكثنا عبدالله بن أحمد الذورقي » حدثنا إبراهيم بن حمزة » حدّثنا الذراوردي › 
عن هشام بن عُروة » عن أيه » عن عائشة ؛ أله ذُكر لها : أن أنساً يقول : قرنْ رسول 
بل ٠‏ قالت : كان نس صغيراً . أفرد رسول الله لل احج » ولم يعْتّمر() . 

قال أبو محمد رحمه الله : عبد الله بن أحمد الدورقي » لا أعرفه") . وقد 

)١(‏ عبد العزيز بن محمد الدراوردي حسن الحديث »يقح منه ا خطا » ومعروف بالوهم . وحدیکه 
عن هشام لا يحتملٌ أن يتفرَدَ به » إذُ هشام من الثقات الأثبات الشهورين » ويروي عنه كبار الثقات › 
فأنٌی للدرواردي أن يتفرد به ويُقَبَل . 
(۲) بل هو محدٌث معروف » وهو عبدالله بن أحمد بن إبراهيم بن كثير الدَؤرقي »روی عن عقن » 

ومسلم ابن إبراهيم » وأبي الوليد الطيالسي » وأحمد بن نصر الخزاعي وآخرين . روى عنه أحمد بن 


خزية وابن قانع وغيرهما . قال ابن ابي حاتم : كتب إلي بجزء من حديثه »وکال صدوقاً ووه 
الدارقطنى ¢ وتوفي سنة (۲۷٦(‏ انظر «الجرح والتعديل» 1/0 » والسير /١۳‏ 104-۳ ... 


کک ۲٠-١‏ -الاختلاف في كبفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مغردة 


رَوّى الأثبات أن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا بقول أنس في ذلك » وقد 
ذکرناه فيما خلا من هذا الكتاب . ۰ 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا من أضعف ما شعَبوا به . وأشده افقضاحاً» 
ون کل ما شغَبُوا به ضعیف » واله مُمٌ نوره » لا ندري كيف وقع هذا القائلٌ على 
هذا القول عن عائشة وابن عمر . ومعاد الله أن يقولاء ؛ لأنّه كذب وباطل » وقد 
رهما الله تعالى عن الكذب . وكيف يجوز أن تقول عائشة هذا القول عن نس ؛ 
وهي تعلمٌ :أن آنساً اسن منها بعامین؟! كيف يوه ابن عمر » وهو یعلم آله لا 
يزيد على انس إلا عاماً واحداً فقط؟!() فلو عابا") ما ذكره وحفظه بصع الس » 
لكانا بذلك عائین أنفسَهما » مالين لذكرهما وحفظهما > لان السر“ - كما 
ترى- متقاربة » عيذ بالل(" تعالى عائشة وابن عمر من أن يقولا هذا الال . وقد 
أعاذهما الله تعالى من ذلك . وهذا الذي قلناه ؛ منصوص في الآثار الصحيحة . 

- حدثنا حمام » حثنا عٌبدالله بن إبراهيم يم الأصيلي9) » حدثنا أبو 
زيد الُزوزي » حدثنا الفربري » حدثنا البخاري » حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا 
سفيان » عن هشام ابن عروة » عن أبيه » عن عائشة › أن النبي لا تزوُجَها وهي 


() وقيل : هما ولدا في سنة واحدة» قال الزبيرٌ : هاجرَ ابن عمر وهو ابن عشر سنين » ومات 
سنة ثلاث وسبعين . وقال ابن حجر : إن أكشر ما قيل في سن أنس إذ دم النبي جي عشر سنین › 
وأقرب ما قيل في وفاته سنة (۹۳) » فعلى هذا غاية ما يكون عمره مغة سنة وثلاث سنين . وقد نص“ 
على ذلك خليفة بن خياط في تاریخه . انظر «تهذیب التهذیب»› ۳۳۱/۱ و ۲۸۸/٥‏ . 

(۲) في الأصل : «عاد» » والمثبت من المطبوع . 

(۳) في الأصل : «الله» » وا لجادةٌ ما أثبتُ 

. زيد قبلّه في الأصل : «حدثنا) » وهو خطأً‎ )٤( 


o-‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


بت ست سنين » وأدخلت عليه » وهي ابنةٌ تسع » ومكشت عنده قثا( . 

۷ - حدثنا عبدالله بن يوسفً» حدثنا أحم بن فتح » حدثنا عبد 
الوهّاب بر عيسى » حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسل حدثنا يحيى بن يحيى » وإسحاق بن إبراهيم ء قالا : أخبرنا أبو معاوية » 
عن الأعمش »عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة . قالت : تزؤجها رسول 
اله و وهي بت ست ٬‏ وى بها وهي بن تسع » ومات عنها وهي بنت ثمان 
عش . : 

۸ - حثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهْمَذّاني» حدثنا أبو إسحاق 
لحي » حذثنا الفربّري » حدثنا البُحاري » حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا 
بحیی بُ سعید »عن عُبيد الله (هو ابن عمر) » أخبرني نافع » عن ابن عمر» أن 
النبي بل عرضه يوم أحد وهو ابن أرب عشرة ؛ فلم بُجزه » وعرضه يوم الخندق › 
وهو ابن خمس عشرة سنة ؛ فأجازه" . 

فهذا سن عائشة » منصوص لا كلف فيه » وهذا سن ابن عمر» ولا خلاف 
ي احد من أهل العلم في ان النبي إو صلّى بالدينة إلى بيت القاس » ستة 
عشر شهراًء وقيل : سبعة عشرّ شهراًء وقيل : ثمانية عشر شهرأً . ثم حولت القبلة 
قبل وقعة بدر. ون وقعة بدر كانت يوم عشرة من رمضان من العام الثاني من 


)١(‏ هو عند البخحاري برقم )٥۱۳۳(‏ في النکاح » باب إنکاح الرجل ولّده الصُغارً . وأحرجه مسلم 
)۱٤۲۲(‏ من طريق الرهري به . 

(۲) هو عند مسلم برقم )۱٤۲۲(‏ (۷۲) في النکاح › باب تزویج الأب البكر الصغيرة . 

)"( هو عند البحاري برقم (0۹۷٤)في‏ المغازي » باب غزوة الخندق . وأخرجه مسلم (۷٩۱۸)من‏ 
طریق عبيد الله بن عمر »به . 


۲١ - ۲ ۳٦‏ - الاختلاف في كيفبة إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 
الهجرة . وأن ٠‏ أحد» كانت بعد بدر بعام . وهذا مذكور في الحديث الذي فيه : أن 
اللسلمين قتل منهم في العام ا قبل يوم أحد » بعدد الأسرى من المشركين يوم بدر» 
والخندق بعد أحد بعام » كما ذكر ابن عمر آنفاً . فالخندق - بلا شك - بعد أربعة 
أعوام من الهجرة » وکانت مدٽّه ا بالمدينة عشر سنين كاملة ولا مزید »› فالباقی 
من ذلك بعد عام الخندق ست سنين . وکان ابن عمر يوم الخندق- كما ذكرٌ - ابن 
خمس عشرة سنة » فإذا أضفت إلى ذلك » ستَة الأعوام الباقية من الهجرة ؛ كَمْل 
من ذلك » إحدى وعشرين سنة ولا مزيد » وكانت سن ابن عمرء إذ مات 
النبي و كما ترى : إحدى وعشرين سنة . 


وأا سن انس ؛ فمنصوص أيضاً : 

۹ - كما حدثنا حُمام > حدثنا عبدالله بن إبراهيم الأصيلي » حدثنا أبو 
ريد الَزوزي » حدثنا الغربري » حدثنا البخاري » حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا 
الليث »عن عُقيل »عن ابن شهاب » أخبرني أنس بن مالك : أنه کان ابن عشر 
سنين » فقدم النبي لو الدينة ء فك أمهاتي يواظبتني على خدمة رسول الله ل 
فخدمته عشرٌ سنين » ووفي النبي إل وأنا ابن عشرين سنة() . 

فكيف يجوز لأحد أن ينُب إلى ابن عمر أنه يعيب أيضاً بصفّر السنٌ» 
ولس بين ابن وبين اتن إلا عام واحد؟! آم كف بحل أن شب فلك إلى 
عاثشة وأنس اسن منها E‏ ابن عمر 
وعائشة : أن أحدهما قال : إن أنساً؛ كان يدخل - عام حجة الوداع - على 
الُحدرات؟! وأنس أول مَن حَجَبَه النبئ هل قبل ذلك بأزيدَ من أربعة أعوام؟! . 


. في النكاح » باب الوليمة حق‎ )١٠١١( هو عند البخاري برقم‎ )١( 


۲٠-۴‏ -الاختلاف في كبفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


٠‏ - كما حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله الهِمَاني » حدثنا أبو إسحاق 
للحي » حدثنا الفربري » حدّثنا البٌحاري » حدثنا يحيى بن سليمان » حدثنا ابن 
وهب أخبرني يونس »عن ابن شهاب » أخبرني انس بن مالك :أنه کان ابن عشر 
سنين ٠‏ فقدم النبي وإ امدينةء فخدمت النبي بإ عشراً حيائه . وكنت أعلم 
الناس بشأن الحجاب حين أنزل . وقد كان أَبٌ بن كعب يسألني عنه » وان اول ما 
آنزل ؛ في مبْنی رسول الله کل بزینب بنت حش : أصبح رسو اله ل بها 
قروا ب راراب ای اطعا لقو بو فا رن ا ادبت فال 
أن : فأنزل ية الحجاب » فضرب رسول الله يو بيني وبينه سنر() . 

۱ - حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمذ بن محمد» حدّثنا أحمذ بن علي » حدثنا 
مسلمٌ > حدّثنا عاصم بن النضر » ومحمدٌ بن عبد الأعلى » كل منهما عن معتمر 
ابن سليمان » قال : سمعت أبي قال : حَذثنا أبو مجْلّز» عن أنس بن مالك قال : ن 
تزوج رسول الله ی زينبً بنت جَحش . ... فذكر الحديث . وفيه : أن الوم الذين 
قعدوا بعد أكلهم : قاموا . قال نس : فجت فأخبرت النبي ل أنهم قد انطلقوا . 
قال : فجاء حتى دخل » فذهبت أدخل » فقي الحجاب بيني وبينه . قال : وأنزل 
اله عز وجل : يا يها الذين آمَنرّا لا تذخُلوا بيوت النبي . إلا أن يُوذَنَ لكم 
إلى طعام غير ناظرين إناه) الآية [الأحزاب : ]٠١‏ . 

ولم يکن بين تجویز ابن عمر بعد أن لم يجوز» وبين حجاب نس المذكور إلا 
شهرٌ واحد وستة أيام ؛ فيما ذكر أصحاب المغازي . وکان نکاځه زينب ي قبل عام 


)۲( هو عند البخاري برقم )1۴۸( في الاستغذان »› باب آية الحجاب وأخرجه مسلم (4۲۸ (١‏ 
(۹۳) من طریق ابن شهاب » به . 


۸ ۲-۴ - الاختلان في كيقبة إهلاله بحع مفرد أ بعمرة مفردة 


خيبر » وقبل عَزوة بني المصطلق : 

۲ - كما حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله » حدّثنا أبو إسحاق البلحي » 
حدثنا الفربري » حدثنا البُحاري » حدثنا إسماعيل بن جعفر » [عن حُميد]()» 
عن أنس » قال : أقام لنب * ا بين خيبرً والمدينة » ثلاثاًء بني عليه بصفية بنت 

ا : قال المسلمون : إحدى أمهات الؤمنين » أو ما ملكت 
ينه [فقالوا : إل حَجَبهًا فهي من أمهات المؤمنين » وإ لم يَخْجُبها فهي ما ملكت 
ميثه] . فلما ارتحل وَطّى لها خلقه » ومَدٌ الحجاب بينها وبين الناس() . 

فهذا نزول الحجاب كان أولّه يوم نكاحه طك زينب . وقد كان الحجاب- 
كما ترى- قبل خبير » في السنة السادسة - بلا شك - من الهجرة . 

وهكذا ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك » فقالت عن 
صفوان : وكان يراني قبل الحجاب0) . 

فسقط العلل كله » الذي شُعْب به فى حديث أنس - بلا شك - أصلاًء 
وبالله تعالى التوفيق . اا 

ثم نرجع إلى تأليف الأخبار التي أوردنا في الإفراد والتمتّع والقران وإلى بيان 
آنا لا تخار فيها امات كلها- متفقة لا أحتلاف بيتها اسلا والخمة له رن 
العالمين كثيرأً » وبالله التوفيق . 


. سقطت من الأصل » واستدركت من «صحيح البخاري‎ )١( 
. زيادة من «الصحيح»‎ (۲) 

(۳) هو عند البخاري برقم )٠٠۰۸١(‏ في النكاح » باب اتخاذ السّراري ومَنْ أعتق جارية تم تزوجَها . 
)٤(‏ آخرجه البخاري )٤۷٥١(‏ .. » ومسلم (۲۷۷۰) . 


۲٠٠ - ٣‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


فنقول وبالله تعالى تستعين : إن الروايات قد جاءت » كما أوردنا » ولا عند 
أحد من أهل الرواية » في أنها لم تكن إلا حجة حَجّة واحدة فقط » فعلمنا- ضرورة- أن 
إحدى 2 a‏ رم وما فيها 
حذفٴ» بإٹباته تتف الروايات كلها . 

n E ES E LS 
من الديانة التي أسرنا بها لله تعالى ؛ بطلب احق فيها واصابته » من يل بن‎ 
راضح برفع الإشكال » لأنه تعالى قد ناکل ا رم معرفت :وکل م‎ 
أوجب علينا العمل به عند كل أحد من التكلمين في العلم »أ حد أربعة أوجه لا‎ 
: حامس لها » عليها اختلف المتكلمون في الفقه » وهي‎ 

إمّا أن ينز ما اختُلف فيه » ويعتمد على ما لم يلف فيه . 


وما أن يأخُدٌ بزيادة مَْ زاد منهم في روايته بياناً لم يأت به الآخرون » كلهم 
عدول » وزيادةٌ العدل مقبولة ؛ لأنّها نذارة وشهادة فُرض علينا الأخذ بها » وعم عند 
الذي زاده » ذكرّه »لم يكن عند الذي لم يذکره . 

وإمًا أن نطلَّب أقوى الروايات ببرهان واضح » على أنه أقواها بياناًء لا بدعوى 
عارية من البرهان » إذُ كل الرواة الذين ذكرنا : عدول » فليس بعضهم أولى بقبول 
روایته من سائرهم ؛ إلا ببرهان واضح . 

وما أن نفعل ما أمرنا اله عز وجل إذ يقول : فإ تناڙختم في شيء ء 
فردوه إلى الله والرسول » »إن کنتم تۇ ؤمنون باله واليوم الآخر» ذلك خير 
وأحسر تأويلا) [النساء :0۹] . 


قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الوجة الذي ذكرنا آخراً؛ هو الذي لا يجوز 


۲١-۴ 10‏ - الاختلاف في كبفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


غیره » ولا بحل أن عمد سواه لان أمرٌ اله تعالی لا يَسَعٌ أحداً خلافٌه . 

فلما فعلنا ذلك صح لنا - بلا مريّة ولا شك - آنه ی کان قارناء لا نحتمل 
الأحاديث غير ذلك بوجه من الوجوه › ولا يسع حلافّه أصلاًء لأنُ جميع هذه 
الوجوه الأربعة » التي إليها فزع الناس عند اختلاف الروايات الورادة عليهم » وهي 
التي ذكرنا آنفاً . كلها ثبت أنه َي كان قارناً » بطل ما عداه . 

فأول ما نبداً به - وبالله تعالى التوفيق - فهو الوجة الذي ذكرنا أخيرأًء وهو 
الذي أمرنا الله تعالى به » ولا يحل لمسلم تعديه » وهو رد ما تنازعنا فيه إلى الله وإلى 
رسوله ې . 

فنقول - وبه عز وجل نعتصم - : نّا تلف الرواةٌ عن الصحابة » فقال 
بعضهم : أفرد رسول الله ك احج . وقال بعضهم : تنح اناد . وقال بعضهم : فن 
الفا بين حح وعمرة .. . كان هذا تنازعاً » يجب رده إلى الله تعالى » وإلى 
نبيه َيه بنص القرآن . 

[فلمًا)() فعلنا ذلك ؛ وجدناه ي قد حكم بيتهم ونص بكلامه الذي ليس 
موقوفاً على غیره » أنه کان قارناً ء كما ذكر عنه البراءُ بن عازب » إذ قال د : 


لكي سقت الهذي وقرنت» . 
وکما ذکر أنس أله سمعه کل يقول ؛ لك مرة وحجا ء لبيك رة 
خا 


وكما ذكر علي بن أبي طالب : أنه سمعه اد يبي بهما معاً. 
وكما ذكرت حفصة أم المؤمنين : أنها فرت اطنعد على أنه معتمرٌ بعمرة» لم 


. زيادة ليتضح السياق‎ )١( 


۲٠-۴‏ -الاختلاف في كيفية إهلاله بح مفرد أم بعمرة مفرد 


يحل منها» فلم ينكر اطفاد ذلك عليها » بل صدقها وأجابها : أنه مع ذلك حاج . 
وهو اطناد لا يُصرٌ على باطل يسمه أصلا » بل ينكرّه » لا بد من ذلك . 

فصح ہا ذكرنا قرائه يقيناً. 

وليس في کل ما روي ما يتعلَق به » من ظن أنه اط يقول : لبيك بحح 
مفرد» . ولا أحد قال : إِنّه الطند أخبرٌ عن نفسه فقال : «أفردت الحج» ولا روي 
ذلك أيضاً عنه اطد أنه قال : «لبيّك بعمرة مفردة) . ولا أنه قال : «إنّي تة تمتعت» . 
وهو بلا شك أعلم بنفسه . 


فلما ذكر اطفد أنه قرنً ‏ ومع يلبي بح وعمرة ؛ صح أنه قارنٌ يقيناً. 

فهؤلاء أربعة عُدول من أئمة الصحابة رضي الله عنهم يشهدون أنهم سمعره 
ايور یخبرٌ عن نفسه › بأنه قارنٌ . وکان هذا أولی عند کل ذي فهم» من ذکاية 
صاحب لم ينها إلى أنه سمعه من فيه اط وقد يخير الرء ء من ظلّه ‏ الذي بقع 
له في الأغلب عنده أله الح » كما يسلّمُ من ثلاث » وهو لا يشك عند تفسه آثها 
اربع . وهذا مر لم يعصم منه أحدٌ من ولد آدم . ولا سبيل لأحد أن يقول : سمعت 
أمراً كذاء وشَبّت ؛ وهو لم يسمفه »إلا أن يكونٌ كاذباً . وقد نره الله تعالى حفصة 
وعلياً والبراء وأنساً؛ عن أن يقولوا : سمعنا » فيما لم يسمعوه!! . 

فن قيل : إل ابن عمر ذكر: أنه سمع النبي إو يقول : لْبَيّك بحجة» . 
قيلّ له : نعم » قد روينا ذلك وذكرناه . وهذا لا حجّة فيه » لأّه لم يقل يَف إِنه 
سمعه يقول في ذي الليفة » ولعلّه سمعه اط يقولٌ ذلك : إذ أمٌ عمرته » ونهض 
إلى منى . . 

وقد يكن أن يكون سمع ذكر احج » ولم يسمع ذكر العمرة » ومن زاد ذكرَ 


۲١ -٣ e E3: ٤‏ - الاختلاف في كيفبة إهلاله بحجٌ مفرد أم بعمرة مفردة 


E 
› قال : قصّرت عن رسول الله ب على المروة » مشقص أعرابي » هوحديث مشكل‎ 
وهو حديث يعاق به مَنْ قول : د رسول الله إل كان متمتعاً لال الصحيح‎ 
» [الذي]( لا شك فيه » والذي نقانة الكواف : أله جلي صر من شعره شيعا‎ 
ولا أحَل من شيء من إحرامه ؛ إلا حتى حلق يمن يوم النحر » وأعطى شعرة أبا‎ 

طلحة » على ما ذكرنا فيما خلا من تابنا هذا . 


ولعل معاوية ؛ عنى بقوله : «(بحجته» ؛ عمرتّه اطنعر من الجعرانة لان معارية 
قد كان أسلم بعد حينئذ . وهذا الظن لايسوع في رواية قيس بن سعد »عن 
عطاء") ء التي قد ذكرنا(" » لأ فيه بياناً أله كان في ذي الحجُة » أو لعل قصر عنه 
اطتاد بقيّة شعر لم يكن استوفاهُ الحلاق بعد ءخقصرَةُ معاوية على الّروة يوم النحر . 

وقد قیل : إل الحسن بن علي أخطا في هذا الحديث ‏ فجعلّه عن مَعْمَر » عن 
ابن طاووس() وما الحفوظ فيه ؛ أله عن هشام بن حُجير» عن طاووس .. . 
وهشام ضعيف . فالله أعلمٌ . 


إلا أ الإسناد في ذلك إلى معاوية » جيذ صحيح » لا مطعنَ فيه إلا أن 


)١(‏ زيادة للسياق 

(۲) آخرجه أحمد ۹۲/٤‏ » والنسائی ۲٠٠/٥‏ من طريق حماد بن سلمة »عن قيس بن سعد » عن 
عطاء » عن معاوية . وهذا الإسناد ضعيف منقطع . أمًا رواية حماد عن قيس فضعيفة كما بيّنا» وعطاء 
لم يسمع معاوية »لم أقف له على سماع منه » ورواية أحمد صريحة الإرسال » لفظّها : « عن عطاء أن 
معاوية بن أبي سفيان بن حرب أخ من أطراف يعني شعر النبي ي في أيام العشر . ..» 

(۴) فى الأصل : «ذكرناه» » والجادة ما أثبت 

)٤(‏ ما ذهب إليه بعيد » فقد تابع الحسن بن علي : مخلك بن خالد » ومحمد بن يحيى بهذا 
الإسناد عند أبى داود )1۸۰۴( > ولم يذكرا لفظة «حجته» 


۲١ -‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


الذي لا شك فيه أنه اط لم أذ من شعره شيعا في حَجُة الوداع » ولا أَحَلٌ من 
إحرامه إلا يوم النحر نى » إذْ تطيّب وحلَق » ثم أفاض إلى البيت . 

وأمّا من قال بالإفراد للح » فلا تعلق لهم بهذا الحديث › ولا في غيره . . 
وقد تال بعضر الناس فى حديث حفصة رضى الله عنها تأويلا بَيّنَ الحوالة › وهو 
أذ قال : إل معنى قولها رضى الله عنهاللنبئ جيل : «ولم تحل أنت من 
عُمرتك» إِنّما معناه : من الحُمرة التى مرت الناس بها . 

قال ابو محمد رحمه الله : وهذا تأويلٌ فاسد » لأنّه لا كن أن يحل أحدٌ من 
حرا غر وا نع اقرا سره . وهذا من الحال الممتنع . وسال لا يُعْقَلٌ 
من لفظ حفصة رضي الله عنها ولولا أنه اط كان مُهلاً بعمرة» لم يُهلٌ منها ؛ + U‏ 
قر حفصة على ذلك السؤال . . 

وقال أيضاً قاثل : إن عبيدالله بن عمرلم يذكر هذه اللفظة في حديثه . 

قال ابو محمد رحمه الله : وهذا خطأً» بل قد ذكرها عُبيد الله بن عمر» كما 
ذكرها مالك . وقد ذكرنا حديث عبيدالله بن عمر » الذي فيه ذكرٌ لفظ العمرة › فيما 
ذكرنا من أحاديث القران فى هذا الباب . 

ونقول : حتى ولولم يذكرها عُبيداله ؛ لا كان لأحد في ذلك متعلق » لان 
مالكاً ؛ ليس دون عبيدالله »وهو الغاية فی العدالة فی روایته › فزیادته مقبلة ¢ 
فسقط الاعتراضر على حديث حفصة جُملة . 

فن تعلق متعلق » بحديثين قد ذكرناهما قبل » ولا علينا أن تعيدهماء 
لنستوفي متعلّق ا لخصم » ولا ندع له مقالاًء ثم بّنَ بحول الله تعالى بُطلان شعَبه 
فى ذلك . وهما : 


۳ - ما حدثناه عبدالله بن ربيع » قال : حدثنا عمرٌ بن عبد اللك» 


حدثنا محمد ابن بكر » حدّثنا أبو داود » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد 
ابن سلمة ووهيب) بن خالد » كلاهما عن هشام بن عُروة » عن أبيه » عن عائشة › 
قالت : خرجنا مع رسول الله يلو مُوافينَ هلال ذي الحجّة . فلما كان بذي الليفة ؛ 
قال : «مَن شاء أن يُهل بحج فليّهل . ومن شاء أن يهل بعمرة فليُهل» . 

ثم انفرد حمًاد في حديثه : بأنه قال اد : «وأمًا أنا ؛ فأهل با حح » فإ معي 
الهڏي» . 

وانفرد هيب( في حدیه بان قال عنه ظد : «فٳِّي » لولا أني اَهُديت ؛ 
لأهللت بعمرة» . 

وقال الآخر: «لولا اتی أهديت ؛ لأهللت بعمرة)١)‏ . 

فصح أنه أهل بحج » ولم ُهل بعمرة » وهذا هو الإفرادٌ للح بلا شك . وهذا 
من بعض قوله العليبرر 

قيل له وباللّه تعالى التوفيق : ليس كما ظننت » لأ معنى قوله طخد : «لولا 
أني أهديت » لأهللت بعمرة» : ّما أراد بعمرة مفردة » لا حح معها . هذا ما لا 
شك فيه ؛ لما قد بيّنا فيما خلا من حديث مالك ومَحْمَّر » عن الرهري » عن عروة › 
عن عائشة ٬‏ ائه ڀلو مر من مڪه هَذي بان بهل بحج وعمرة معأً. 

فصًح أن الهذي : لم ينغ حينئذ من الجحمع بين الحج والعمرة . ونما من من 


)۱( تحرف في الأصل إلى : «وهب» . 
)«( الحديث عند أبي داود برقم (۱۷۷۸) في المناسك » باب في إفراد الحج . وإسناده صحيح وقد 
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الإهلال بعمرة مفردة أو بحج مفرد . هذا اتفقت عليه الأحاديث كلها . 

وأما قول حمّاد في حديثه : «فإِّي اهل با حح » فلم يقل اطاد بحج مفرد » 
ولا حلاف في هذا الحديث » على مَنْ قال : إنه اطند هَل بحح وبعمرة مع الحج . 

بل أحاديث هؤلاء زائدةٌ على أحاديث حماد بن سلمة زيادة لا يحل تركها 
إلى شيء لا بيان فيه ا ا الحديثان حجة 
على من اذعى الإفراد في الح » وصح أنه اناد لم يهل بعمرة مفردة قط . لكن 
أهل بحج » وذكره بعض الرواة » وزاد آخرون ثقات عليهم فضل علم کان عندهم» 
وهو أنه كان مع ذلك الح عمرة مقرونة معه . وهذا ما لا يحل لأحد خلافه ؛ لاه 


وافقت الأحاديث كلها » وانتفى عنها التعارض » وصدّق بعضًها بعضاًء لا 
کما پریڈ خصمناء من أن يُكذّب بعضها ببعض » وهذا ما لا يحل لمسلم » وباله 
تعالى التوفيق . 

فهذا وجه ارد إلى الله تعالى وإلى رسوله ل › قد لاح أنه انعد كان قارنا 
وبالله تعالى التوفيق . 

وهذا الوجه الذي ذكرنا من الردٌ عند التنازع إلى القرآن والسنة › هو الحكم 
الذي لا يجوز تعيه » ولكن لشقتنا بوضوح الحق ؛ ثري الخصم أنه لو استعمل سائ 
الوجوه التي قدمنا لشهدت كلها بأئه ل كان قارناً. 

وذلك أننا نقول- وبالله تعالى التوفيق- : أمّا مَنْ ذهب إلى إسقاط المتعارض 
من الروايات » والأخذ با لم يتعارَض منها ؛ فوجة علمه في هذا أن نقول : إن کل 
مَنْ روي عنه الإفراد قد اضطربت عنه الرواية . وروي عن جميعهم : القرا » وهم : 


عائشة » وجابرٌ » وابنٌ عمر » وابنٌ عباس : وقد ذكرنا الروايات عنهم بذلك في أول 
هذا الباب . 


ووجدنا أيضاً عمرانً بن الحصين » وعلي بن أبي طالب » قد رُوي عنهم 
التمتع » وروي عنهم القران . 

ووجدنا م المؤمنين حفصة » والبراء بن عازب » وأنس بن مالك ءلم تضطرب 
الرواية عنهم » ولا اختلفت عنهم ؛ فى أنه اطفكد كان قارناً . 

فننزل رواية كل مَّن اضطرب عنه » ونرجع إلى رواية مَن لم يضطرب عنه › 
وليست إلا رواية من روى القران خاصة » كحفصة » والبراء » وأنس .. . 

هذا وجه العمل »على قول من يرى إسقاط ما تعارض من الروايات › 
والأخذ ا لم يتعارض منها . 

فن قال قائل : إن عثمان وسعدأ لم يُررّ عنهما شيء › غير أنه اطتد كان 


۶ 


قيل له - وبالله تعالى التوفيق -: إن عائشة أم ا مؤمنين » وعليا » وعمران ء 
وابن عمر» قد ذكروا : أله لطع كان متمتعاً . تم نّا فسروا ذلك التمتع ؛ ذكروا أله 
كان جمعاً بين الح والعمرة . وهذا هو القران . فوجدناهم قد سوا القران معا . 
وقد ذكرنا عنهم في الأحاديث التي أوردنا آنفاً فى صدر هذا الباب . فاحتمل أن 
يكونٌ عشمان وسعد » عَنَيا أيضاً بالتمتع القرانَ » كما فعلت عائشة » وعلي » وابن 
عمر» وعمران . فكما') احتمل ذلك » وكانت رواية حفصة والبراء وأنس فى 
القران » لا تحتمل تأويلاً أصلاً » والتى هى الغاية فى البيان . وهكذا القول أيضاً فى 


. ! كذا العبارة »لها وجه‎ )١( 
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حديث معاوية » لأنّه يحتمل وجوهاً قد ذكرناها . 


وأمّا حديث ابي موسی فقد بنا وجهه في فصل مفرد له . وکحديث علي إِذ 
مر طفع علي بالبقاء على إحرامه ومر أبا موس بفسٰخ إحرامه بعمرة » وكلاهما 
اهل ا أهلٌ به العلير 

وذكرنا : أن ذلك منصوص فى الحديث نفسه » وأنٌ علا كان ساق الهذي › 
وان أا موسی وعثمان وسعداً() ل متعلق فيي)(۲) ر ذهب لى الإفراد أصلاً , 
ونما پتعلى بها من ذهب إل أنه العليرر کان مقمتعا :وقد مقط عل آمجات 
الإفراد جملة . والحمد لله رب العالمين . 

وأمّا مَنْ ذهب إلى الأخذ بالزائد وهو وجه يجب استعماله » إذا كانت 
الألفاظ كلها » أو الأفعال كلها منسوبة إلى النبيٌ بل › ولم تكن موقوفة على غيره 
من دونه ولا تنازعاً من سواه اير , 

فوجة العمل فى هذا أن نقول - وبالله تعالى التوفيق -: إا وجدنا من روى 
الإفراد » إنّما اقتصر على ذكر الإهلال بالحج وحده دون عمرة معه . 

ووجدنا مَنْ وى التمتع إنْما اقتصر على ذكر الإهلال بعمرة وحدها دون حج 
معها . 

ووجدنا من روی القران قد جمع الأمرين اء فزاد على دکر احج وحده 
فة » وزاد على من ذکر العمرة وحدها خا وکات هذه زيادة علم لم يذكرها 
الآخرون . وزيادةَ حفظ ونقل »على كلتا الطائفتين المتقدمتين . وزيادة العدل 


. في الأصل :« سعد» » والصواب ما أثبت‎ )١( 
. یرید : أحاديثهم‎ (۲) 
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فوجَّب بهذا أيضاً أن يُصدر إلى رواية مَنْ روى القران » دون رواية مَنْ روى 
غير ذلك . وأيضاً فالذين رووا القران زادوا زيادة لا حل لسلم تركها . وهي انهم 
حكموا: انهم سمعوا ذلك من لفظه اطعر ولم يذكر ذلك غيرّهم» فوخت الا 
يُلتفت إلى لفظ أحد بعد لفظه اطتعر . 

وأمّا تأليف الأحاديث على حسب ما يمكن ؛ فإِنًا نقول - وبالله تعالى 
التوفيق- : إِلّه لم يرو لفظ الإفراد عن عائشة رضي الله عنها إلا عروةٌ والقاسم . 
وروی عنها القرانَ عروةٌ أيضاً ومجاهدٌ . فعروةٌ - کما تری - مضطرّب عنه » يروي ابو 
الاسود عنه الإفراد » ويروي الرهري عنه القران » وليس مجاه دون قاسم » فلا بد 
من رد إحدى الروايتين إلى الأخرى . 

فنظرنا في ذلك » فوجدنا رواية من روى عنهما القرانً لا تحتمل تأويلاً أصلاًء 
لأنها حكاية طويلة » وعمل موصوف » لامساع لتأويل فيه إلاً تكذيب الراوي » إذ 
ليس مثل ذلك الوصف ما يغاط فيه بشيء غير تعحد الكذب . وليس من كذّب 
ا ا و ن ا ایا رو کی اد اع کا کن 
القاسم . وكلٌ ذلك لا يجوز. بل هم كلهم الثقات المشاهير الفضلاء » رحمة الله 
عليهم » فلا بد من التأليف بين الروايتين » وتصديق كليهما . 

فإذلم يكن بد من ذلك » وكانت رواية من وصف عمل القران لا تحتمل() 
تأویلاً» وکانت رواية مَنْ روى الإفراد تحتمل التأويل » وهو أن یکونَ قولٰها رضي الله 
عنها : « أفرد الحج» أي : لم يَحْحٌ بعد فرض الح إلا حَجة فردة لم بها بأخرى . 


. في الأصل : «أن لا يحتمل»‎ )١( 
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ويحتملٌ أن تكونَ رضي الله عنها سمعته افد يبي با حح فرونة ؛ ولم تسمع 
ذكر العمرة» فلم ترو مالم تسمع . 

ٹم صح عندها بعد ذلك أنه طف قرن() ؛ فذكرّت ذلك کما روی عنها عروة 
ا 


وأمّا عَمرةٌ والأسودٌ ؛ فلم يرويا عنها لفظ الإفراد » ونما روياعنها : أهل اطتر 
با لح . وليس في روايتهما عنها اه ااطیعرر اهل با حح ؛ شيء يتح من أن يكو أيضا 
أهل بالعمرة . ولا فيه- أيضاً- ذكرٌ إهلال بعُمرة أصلاً ف 

فليس فى رواية عَمرة والأسود ما يوجب الإفراد » ولا ما يخالف رواية مَنَ 
رّوى عنها القران . وإنْما فيه الاقتصارٌ على ذكر بعض ما استوعبه بعض مَن روی 
عنها القران . 

فإذا أضفت إلى رواية عمرة والأسود عنها ؛ رواية مجاهدعنها » واجتمع 
الأمران ؛ صح القران يقيناً . 

وهكذا القول في ما روي عن أسماء ؛ ما ذكرناه عنها في باب فسخ ال حج من 
كتابنا هذا من قولها : «خرجنا م رسول الله ل حُجًاجا» . وفي بعض الآثار 
عنها : «مهلينَ با ڄحج» » فإتّما عنت : أصحابه ل لاإهلالّه » ولم ضف أيضاً أله 
قرّن إلى الحج عمرة » فقول من زاد أولى . 

وهكذا القول فى الرواية عن ابن عمر سواءُ سواء » بل فى الرواية عنه بيان 

)١(‏ احتمالٌ هذه الصورة بعيد » وهروب ظَاهرٌ من الحديث . ولعل الأرجح منه ذكر أن ذلك كان 


من اخحتلاف الرواة باختلاف الجالس التي سّمع فيها عائشة » أو باختلاف الفهم للمعنى »أو لذكر 


يدل على رجوعه عن الإفراد : 


‰4 - كما أخبرني حُمامٌ بن أحمد » حدثنا الباجي عبداله() بن 


محمد » حدثنا أحمد بن خالد » حدثنا عبيد بن محمد الكشوري »حدثنا محمد 
ابن يوسف الحذاقو » حدّثنا عبد الرزاق »حذثنا عبدالله بن عمر » عن نافع » عن ابن 
عمر : أنه تع ورن بين الح والعمرة في آخر زمانه . وكان قبل ذلك يُفرد الج() . 

قال عبد الرراق : حدثنا مَعْمَرٌ » حدثنا صدقة بن يسار » قال : سمعت اب 
عمر يقول : القران بين الحج والعمرة ؛ أحبأ إل من المتعة!! . 

وقد يتشكك الرواي في اللفظة » ويعتني با سمع . وأما أن يأتي بحديثِ 
طويل » كحديث عقيل يصف فيه ما وصف من ذلك الحديث من العمل الطويل › 
A NES EO E a‏ 
سهو ولا غلط ‏ قبطل أن يكون الليث أو عقيل أو الرّهري أو عروةٌ أو سالم ... سَهَا 
في ذلك الحديث . وهؤلاء عند كل ناقل بُعداء من الكذب المتعمد . 

فصح ذلك الحديث على نصه » فكيف وقد وافق ما فيه مجاهد؟! وهو الفخمٌ 
ثقة وأمانه . واتفق سالم ونافع عن ابن عمر » على القران » وهما أوثق الناس فيه؟ . 

وقد وجدنا عائشة رضي الله عنها تغيب عنها السنة ؛ فترويها عن غيرهاء 
كما روت حديث الصوم في السفر» عن حمزة بن عمرو الأسلمي » عن 
النبي ل . وأحالت بحديث المسح على علي . 


. فى الأصل : «حدثنا الباجی › حدثنا عبدالله» » وهو خط‎ )١( 
عبدالله بن عمر العمري : ضعيف الحديث . فن كان محرفاً عن «عبيدالله » فأخوه ثقة » إلا أن‎ )۲( 
. ۸٠١ - ۸۰۹/۲ رواية عبدالرزاق عنه فيها ضعف كما في «شرح العلل» لابن رجب‎ 
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وهذا ابن عمر يجهل حكم الصّرف ؛ فيبيحة مدة . ثم بلغه عن النبي بإ 
فرجَمَ إليه » وجعل بُحدَّث به . وهكذا رجع عن الإفراد إلى القران » إذ به بلا 
۶ 


وعلى هذا عمل اختلاف الرواية عن عائشة » لا يجوز غير ذلك › وبالله تعالى 
التوفيق . 

وأمّا الرواية عن جابر فإئّه لم يقل عنه : إن النبي بإ أفرد الحج؛ إلا 
الدراوردي() وحده » عن جعفر بن محمد »عن أبيه . وهذا - يقيناً - مختصرٌ من 
الحديث الطويل » الذي قد ذكرناه مفرُقاً فى كتابنا هذا ء أو ما شاء الله تعالى منه . 

وساثرٌ الناس عن جابر ؛ ّما قالوا : اهَل بالحج » أو أهل بالتوحيد » حاشا من 
طريقين لا يُعتَدٌ بهما › وهما : 

› ما حدثنا أحمدٌ بن عمر» حدّثنا عبد [الله] بن الحسين بن عقال‎ - ٥ 
حثنا إبراهيم بن محمد » حّثنا محمد بن الجهم » حدّثنا قيس بن أسلم » حدثنا‎ 
عباس بن محمد » حدثنا مُطْرّف بن مَصْعَب » حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم » عن‎ 
. جعفر بن محمد »عن أبيه » عن جابر : أن رسول الله يإ أفرد ا حج()‎ 

- وبه : إلى ابن ال جم » حدثنا إبراهيم بن حمّاد » حاثنا محمد بن 
عبد الوهاب » حدثنا محمد بن مسلم › » عن عُروة بن دينار» عن جابر : أن رسول 


الله لو أفرد ا لحے0) . 
)١(‏ أخحرجه من هذه الطريق المؤلف فيما تقدم بداية هذا الباب ص ٠٠٠١‏ . 


(۲) أخرجه ابن خُزية مطولاً برقم (۲۹۲۰) من طريق يعقوب الدورقي »عن ابن بي حازم ۽ به . 
وليس فيه نص الإفراد › ولفظه أصح . 
(۴) انظر ما يأتي . 
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قال أبو محمد : مطرف بن مصعب : مجهول . ومحمة بن عبدالوهُاب 
كذلك(' . وأمّا محمد بن مسلم ‏ فإن كان الطائفى) فهو ساقط ألبتة . وان كان 
غيرّه فلا أدري مَن هو؟! وأمًا ساثر الرواه الثقات فكما قدمنا . . 


وليس في قوله : « أهَلٌ با لحج» ما ينح أن يكونَ اطند أهلٌ أيضاً مع الححٌ 
بعمرة » لكنّه سكت في هذه الرواية عن ذكرها » وليس على المرء أن يُحدّث في كل 
وقت بكل ما سمع . وقد قال اطغر : «دخلت العمرة في الحج“ . فقول القائل : 
أهل بالحج ؛ يقتضي العمرة » على هذا الحديث . كما لم يقل الرواي : أفرد الحج » أو 
آهل بال حح وحده . 

ویسند هذا » ما قد وردنا من طریق جابر : أنه اطفاد رن مع حجته عمرةً 
والأظهرٌ فيما روي عن جابر : أنه الد أهل بالتوحيد ؛ أنه نما أراد : اهلالّه يإ 
بقوله : لبيك الهم لبيك » لا شريك لك» . لان أهل الجاهلية كانوا يزيدون ها هنا 
«إلاً شریکاً هو لك علکه ولا ملك ؛ فأخبر جار : أنه اطند أهل بالتوحيد اجرد . 
ويبين صحة هذا القول قول جابر بعقب هذا اللفظ «ولزم رسول الله يل تلبيته» . 


۷ = حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد 


الوهاب بن عيسى » حدّثنا أحمد بن محمد » حدثنا أحمد بن على » حدثنا 


(۱) بل ليس ججهول » وهو محمد بن عبد الوهاب بن الزبير بن زنباع أبو جعفر الحارثي الكوفي › 
امرجم في «ثقات ابن حبان » ۰۸۳/۹ و « تاریخ بغداد» ۳۹١/۲‏ . وأورّد ا لخطيب من طريقه بهذا 
الإسناد حديثاً ونقَلٌ عن يحيى بن معين فيه قوله : باطل!! قال ابن حبان : رما أخطا . ووثقه صالح 
جزرة كما في « التاريخ» . 

(۲) بل هو الطائفي كما ذكر ابن حبان ء والخطيب . والطائفي : يهم في الحديث ؛ ويكثرٌ خطؤه إذا 
حك من حفظه » وضَعقه أحمد على كَل حال . وقال ابن معين : ذا حدث من کتابه فلا بأ به » وإذا 
حَدث من حفظه فاه بخطوه . وقال البخاري : كته صحاح . . . انظر «تهذيب الكمال» ٤۱۲/۲١‏ - 4)۱۷ › 
و «الكامل» لابن عدي A/C‏ . 


۲١-١١‏ -الاختلاف في كيفية إهلاله بح مفرد أم بعمرة مفردة 


مسلم » حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » عن جابر بن إسماعيل »عن جعفر بن محمد › 
عن أبيه » عن جابر . فذكر حديث حجة الوداع » وفيه : فأهل رسول اله جل 
بالتوحید : «لبيك اللهم لَك لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحم والنعمة لك 
وملك » لا شريك لك» » وأهل الاس بهذا الذي يُهلّون به . فلم يزد رسول الله إل 
شیئاً منه . ولزم تلبيتّه() . 

فصح بهذا أن معنى قول « أهل بالتوحيد» :لَك الهم لَك »لبيك لا 
شريك لك .. إِنّما هو اختصار منه وظنْ › لا من قول جابر . 

وهکذا القول فيما روي عن ابن عباس من ذلك › ولا فرق ویوضح هذا 
إيضاحاً يرفع الإشكال جملة ويُصحَّحٌ ما قلناه : أن ابن عباس في الحديث المذكور 
ذكر أنه اطنر أل بعمرة . ثم ذكر فيه : أنه اطقعد لم يحل منها . وهذه هي صفة 
القران . 

وهکذا معنی ما روي عن ابن عباس أنه اد أهل بحج . 

وأنت إذا أضفت إلى قول ابن عباس في رواية أبي العالية » وأبي حسان › 
عنه : أن النبي بو أهل بحج ؛ قول مسلم القري »عن ابن عباس : أنه طت أهلٌ 
بعمرة : صح القران يقينا » واتفقت كلتا الروايتين . ولا يصح غير هذا ؛ إلا بتكذيب 
إحدى الروايتين . وذلك لا يجوز» وليس من كدب إحداهما بأولى من كذب 
الأخرى » ومعاد الله من ذلك . 

وبهذا تتالف جميع الروايات › ويصح تصديق جميعها » وإضافة بعضها إلى 
عضر فوت روايات الإفراد» وسقطت لها : 


(۱) هو عند مسلم برقم )۱١١۸(‏ في الحج » باب حجة النبي ل . 
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ثم عُذنا إلى الروايات في المع ؛ فوجدنا عائشة وعمرّ وعلياً واب عمر 
وعمران وابن عباس رضي اللهعنهم ذكروا أنه اد تتح . 
قال بعضهم : أهل بالحُمرة » ثم لما فسروا قولّهم ذلك أتوا بصفة القران › 
وذکروا أنه ااطترر لم يحل من عمرته() حتى أم جميع ا لحج » وصدر من اأزدلفة 
إلى منئ . فلمًا كان ذلك كما ذكرنا احتّملت الرواية عن عثمانٌ وسعد رضى الله 
عنهما فى التمة أنهما عَنّيا بذلك : القرانَ مح شهرة الرواية عنه جيل من قوله 
لمنقول نقل الكافة : أنه اط لو استقبل من أمره ما استدبرً؛ ما ساق الهذي» 
ولجعلها عُمرة » ولأحل كما أمرَ الاس أن يَحلُوا . وقد ذكرنا الروايات بذلك فى باب 
وهذه الروايأت الصُحاح المشهورة بطل قول من قال : إِّه اطند أهل بعمرة 
مفردة » ثم أحل منها وأهل با حح فصار متمتعاً . 
فلمًا وَهت روایات التمتع » وبطْل الإفراد والتمتع لم يبق إلا روایات القران» 
فوجب الأخذ بها » وثبتت صحكًها . إذ من وصف صفة القران من الصحابة رضي 
لله عنهم ؛ لا يحتمل تأويلا » ولا أن يقال : ِلها وهم . ومن اغترض فيها ؛ فإلّه 
ينُب الكذب اجرد إلى الصحابة رضي الله عنهم » ويصفهم بأنهم ذكروا : انهم 
سمعوا قولا ءلم يسمعوه » وحدثوا بعمل طويل ؛ لم یکن کما حدثوا . وهذا فظيع 
جد » لا يدم عليه ذو وَرع . وبالله تعالى التوفيق . 
وكان الرواة للقران اثني عشرآ" من الصحابة كما ذكرنا» منهم ستة مدنيون › 
)١(‏ قبلّها كلمة لم أتبيّن وجه قرءاتها . وحذفُها لا يؤر في معنى العبارة . 
(۲) قرب ما كن أن تُقراً !! . 
(۴) في الأصل «اثنا عشر» » والمثبت من المطبوع . 


۲١-۴‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أ بعمرة مفردة 


وواحد مك » واثنان بَصريان » وثلاثة كوفيون . وبدون هذا النقل تصح الأخبار 
صحة ترفح الشك » وتوجب العلم الضروري . 

فصح بذلك أنه ی کان قارنا بقین لا شك فيه . وكانت سائ الروايات 
التي تعلق بها مَّن ادعى الإفراد أو التمتع ؛ غيرٌ مخالفة لرواية الذين رووا القران » 
ولا دامغة للقران » على ما قد بنا » والحمد لله رب العالمين . 

وقد قال الشافعو رحمه الله : إن جابراً كان أحسن الصحابة اقتصاصاً 
للحديث في حَجّة الوداع » وجعل ذلك ترجيحاً لروايته على رواية غيره من سائر 
الصحابة رضي الله عنهم . 

فنقول- وبالله تعالى التوفيق-: إن جابراً » وإ كان وصف أكشر الحديث في 
تلك الحجة » فقد وصف حال نفسه في ذلك الوقت : 

۸ - كما حدثنا عبدالله بن يوسف » حدٌثنا أحمدٌ بن فتح » حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى » حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي » حدثنا 
مسلم » حدّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة » وإسحاق بن راهويه() » كلاهما عن حاتم 
ابن (سماعيل (هو اللدني) » عن جعفر بن محمد »عن أبيه »عن جابر . . فذكر 
الحديث في حَجّة الوداع » وفيه : فصلی رسول الله اؤ فی الجا س ا 
ذي الحليفة) » ثم ركب القصواء » حتى إذا استوت به ناقتّه على البّيداء : نظرت 
إلى ما مَدٌ بصري من بين يديه » من راكب وماش » وعن يينه مشل ذلك › وعن 
يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك ... وذکر باق الحدیث0). 


. تحرف في الأصل إلى : « امويه»‎ )١( 
. في الحج › باب حجة النبي ب‎ )۱١۱۸( هو عند مسلم برقم‎ )۲( 
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فهذا جار يصف من كثرة الرّحام ما تسمع . وعائشة رضي الله عنها حينئذٍ 
بلا شك في هودجها » في اقل والحرم » ومح النساء . وكان نس في ذلك اليوم 
کما وصف من حاله : أله کان إلى جنب النبي بلي وهو رديف أبي طلحة » یری أن 
رجله تمس غر النبي ي وهو يسمعٌ کلامه . 

فمَنْ أولى بحفظ كلام النبي ي ؟! مَنْ كان أقرب الناس إليه وأصيقه » ليس 
بینه وبینه أحد؟! أو من کان على بعد منه وفي زحام شدید؟! . 

ولسنا نقول هذا غضاً من رواية عائشة وجار » وأعوذٌ بالله من ذلك . ونما 
قلناه إنكارا على مَّن غض من رواية أنس بالصَعّر »أو من أراد ترجیح رواية جابر 
على رواية أنس » فأريناه أن زواية أنس أخص به اطاد في ذلك اليوم » بلا شك . 

وبا لجملة فكل مَنْ زاد منهم على صاحبه معن » أو حكماً » وجب الأخذ 
به » إذ كلهم الأئمة الغقات » الذين بلُغوا إلينا ديتناء عن نينا إل » وكل امرئ 
منهم على ما سمع » فمَنْ زاد علماً کان عنده » وجب الأخٌ به : 

۹ - کما حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن إسحاق بن السليم » 
حدثنا ابن الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدثنا محمد بن منصور › حدثنا يعقوب 
(يعني ابن إبراهيم) » عن محمد بن إسحاق » حدثني خصيف بن( عبد الرحمن 
ا لجزري » عن سعيد بن جبير » قال : قلت لعبد الله بن عباس » عجبت لاختلاف 
أصحاب رسول الله ال في إهلال رسول الله َي حين أوجب » فقال : إِني لأعلم 
الناس بذلك »إنها كانت من رسول الله جل حجة واحدة » فمن هنالك اختلفوا. 
خرج رسول الله و حاجًاً » فلا صلى في مسجده بذي الليفة ركعتيه » أوجبَّه 


. » تحرف في الأصل إلى : «عن‎ )١( 


٠-۲‏ -الاختلاف ني كفب لال بجع تفرد اإيتر انت أ ك ر 


في مجلسه . فأهلٌ با حٌ حين فرغ من ركعتيه » فسمع ذلك أقوام ؛ فحفظوه عنه › 
ا م ا رار ف رم 
الناس ؛ إنما کانوا يأتون أُرسالاً  »‏ موه حین اسَقَلْت به ناقته ُهل › » فقالوا : إنما 

اهل حين استقَلّت به ئم مضی رسو لله و » » فلمًا علا شرف البيداء أهل › 
وأدرك ذلك منه أقوام » فقالوا : ّما اهل به على شرف البيداء() 

٠‏ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا عمرٌ بن عبد ا ملك » حدثنا محم 
ابن بكر » حدثنا سليمان بن الأشعث » حدثنا القعْنبي » عن مالك »عن موسى بن 
عقبة »عن سالم بن عبدالله بن عمر» عن أبيه » أنه قال : بيداؤكم هذه » التي 
تكذبونٌ على رسول الله لل فيهاء ما أهلٌ رسو الله وو إلا من عند المسجد» 
(يعني مسجد ذي الليفة) )( 

- حثنا حم بن محمد بن الجسور» حدثنا أحمةٌ بن الفضل 
الينوري » حاثنا محمة بن جَريرالطبري» حدثني محمد بن عبدالله بن سعيد 


الواسطي » حاثنا يعقوبُ بن محمد » حلثنا محمد بن موسى » حثنا إسحاق بن 


(۱) هو عند أبي داود برقم (۰ ٠‏ ) في المناسك » باب في وقت الإحرام . وإسناده ضعيف من 
أجل خصيف الجزري » ضعفة أحمد » وقال النسائي وأبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي . وقال الأزدي : 
ليس بذاك . وقال أبو حاتم NEE Ss‏ . وقال علي بن المديني : کان یحیی بن 
سعيد يضعفه . وقال الدارقطني : بُعتبر به يهم › ET‏ : مضطرب الحديث 
وسثل عن عتاب بن بشیر › فقال : آرجو أن لا یکون به بأاسٍ »ری أحادیث بأخرة منكرة وما آری إلا 
آئها من قبل خصيف . وقال ابن معين : إا کنا نجنب حديثه . وقال ابن خزية : لا تج بحدیثه . 
وقال ابن حبان : ترکه جماعةٌ من أثمتناء واحتج به آخرون » وكان شيخاً صالاً فقيهاً عابداً إلا اه 
كان يخطئ كثيراً فيما يروي » ويتفرَدُ عن المشاهير ا لايُتابع عليه وهو صدوق في روايته إلا أن 
الإنصاف فيه قول ما وافق الثقات في الروايات و ترك مالم يتابع عليه › وهو من استخير الله تعالی فيه . 

(۲) هو عند آبي داود برقم )۱۷۷١(‏ في الباب السابق . وعند مالك ۳۳۲/١‏ في الحج ء» باب 
العمل في الإهلال . ومن طريقه أخرجه البخاري )٠١٤١(‏ › ومسلم )۱۱۸١(‏ . 


ms E 


سعيد بن جُبير » عن جعفر بن حمزة , بن أبي داود المازني » عن أبيه » عن أبي داود 
لازي ٤‏ وخر قن اعل بذر قال : خرّجنا مع رسول الله لل في احج › » فلمًا کان بذي 
الحليفة صلّى في المسجد أربع ركعات » ثم لى دَبْر الصلاة » ثم حرج إلى باب 
اللسجد » فإذا راحلثّه قائمة . فلما انبعثت به أهلٌ ثم مضى . فلما علا( البيداء 
أهل » فسمعه الذين في المسجد » فقالوا : أهل ولبّى من المسجد . . وسمعه الذين 
کانوا بالبَيداء ؛ فقالوا : أهل من البّيداء) . 


قال ابو محمد رحمه الله : أبو داود هذا eS‏ 
خٽساء بنِ مبذول بن عمرو بن عَم بن مازن بن النجار » أنصاري ري أحدي(٩‏ . 

۲ - حل حدثنا عبدالله بن ربيع النّميمي » حدثنا أبو حفص الخؤلاني» 
حدثنا محمد بن بكر البصري » حدّثنا أبو داود السجستاني > حٌثنا عثمان بن أبي 
شيبة وغيره » حدثنا حامٌ بن إسماعيل » حدثنا جعفرٌ بن محمد » عن أبيه » عن 
جابر بن عبدالله . . فذكر الحدیث . وفیه : حرج رسول الله ل وخرجنا معه » حتی 
أتينا ذا ا لحليفة . ثم قال : فصلى رسول الله إل في المسجد» ثم ركب القصواء 
حتی استوت ناقته على البیداء . ثم قال : ورسول الله لل بين أظهرنا » وعليه ينزل 
القرآن » وهو يعلم تأويله » فما عمل شيثاً ما عملناه . فأهل رسول الله ل 
بالتوحيده لبيك اللهُمٌ لبيك وذكر باقي التلبية0) 


. في الأصل : «عالا‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف . إسحاق بن سعيد : قال الذهبى فى « الميزان» : مجهول . قلت : ومن قبلّه 
كذلك . وأخرجه الطبراني في «الكبير» ۷( ) من طريق يعقوب بن محمد الزهري › به . وقال 
الهيثمو في «انجمع» ۲۲۲/۳ : ... وفيه جماعة لم أعرفهم . قلت : يعنى جعفر بن حمزة وأباه . 

(۳) انظر «المعجم الكبير» )١١١(/١۷‏ » و« الإصابة» ۱۱۸/۷ . 

)٤(‏ هو عند أبي داود برقم )٠۹٠١(‏ في المناسك » باب صفة حجة النبي إل . وأخرجه مسلم 
(۱۲۱۸) من طریق حاتم » به . 


8 £0۹ E iets j-o 


۳ - حدثنا محمد بن سعيد» حدٌثنا أحمدٌ بن عون الله » حدثنا قاسم 


ابن أصبغ » حدثنا محمد بن عبدالسلام ا سني » حدثنا محم بن الى » حدّثنا 


عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا سفيان الثوري » عن حبيب بن أبي ثابت » عن 
الحسن بن محمد(هو ابن الخنيفية) » قال : کل قد فعل رسو اله إل ٠أ‏ 
ا وأهل على راحلته() . 

قال ابو محمد : وهكذا عرض حرفاً حرفاً فيما أهل به الطد » [فمن]0) 
سمعه في حال سيره ؛ فأدركٌ منه ذکر احج قال : لبی ا 
٣‏ . ومَنْ أدرك منه في تلك الحال العمرة ؛ قال : أهل اطبر بعمرة» أو قال : ت 

طا بحج وعمرة» وکل صادق فیما حکی ولمامع للأمرين معأ أصح سماعاًء 
a oT‏ يصح الحق ءل 
بالاقتصار على بعضها دون بعض » تحكُماً في دین الله تعالی » بلا لیل » وبافه 
تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وقد شَعَّب بعض من ذهب إلى الإفراد » بأن قال : إجماع 
الناس »على أن قالوا : «حجة الوداع» ولم يقولوا : «قران الوداع» ولا «متعة 
الوداع» » يبن أنه كان الطرر مهلا بح مفرد . 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا ظر ساقط » وقول كاذب . وإنّما قال الناس : 
(حجة الوداع» لأنه اط لم يَحُحٌ - منذ هاجر - غيرّها . والقران لا شك فيه . 
فقوا : «حَجة» يقتضي القران » لاسيّما مع قول رسول الله بيو : «دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة» . فاكتفى الناسٌ بذكر الحج عن ذكر العمرة ؛ لدخول 

(۱) حدیث مرل . وحبیب بن أبي ثابت : عنده تدلیس . 


(۲) زيادة ليتضح السياق . 


۲١-۴ Î 5 8‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


العمرة فى الحجة » ولعمله E‏ 


ویدفع هذا الوسواس كله رواية من روى من الصحابة رضي لله عنهم أنه کان 
معتمراً مع حجّته . والعمرة أيضاً هي الح الأصغر . 

۴ - حل حدثنا حم بن عمر بن أنس» حدثنا عبداله بن حُسين بن 
عقال() رشي انا ارا بر محم ةدير ٠‏ حدقا مد ين ال: 
حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي » حدثنا محمد بن أبى بكر الُمَدّمي » حدّثنا 
الفضل بن المصلى" » عن أشعث › عن مسروق » عن عبدالله بن مسعود : الحج 
الأكبر المح والحج الأصغر المتعة) . 

فالعمرة حج » فاسم الحج يقح على العمرة » وعلى ما زاد من الأعمال في 
احج على عملها » وبالله تعالى التوفيق . 

قال ابو محمد رحمه الله : والعجب من يعترض برواية عائشة » على رواية 
أنس » وهي موافقة له غير مخالفة » على ما بنا . والحمد لله رب العالمين . 

وهو يرد رواية عائشة : في نها طيّبت رسول اله یل حين إحرامه » وبقي 
الطْيْب في رأسه ثلاثة يام تراه فيه » ولإحلاله قبل أن يفيض اعيبر إلى البيت › 
بأطيب اليب وبالسك . 

وفى ذكر هذا ما يغنى عن الرد عليه . وقد ذكرنا الأحاديث بذلك فيما خلا 
من كتابنا هذا » وبالله تعالى التوفيق . 

. في الأصل : « عبداله بن عقال بن حسين» › وهو خطأ‎ )١( 
. كذا في الأصل أو ما يقرب . ولم تة‎ )۲( 


(۳) إسناده لا يُعْتَّدٌ به » فالفضل : لاأعرفة ء وأشعث : أقربهم أن يكونٌ ابن سوار الكندي › ولا 
يعرف له رواية عن مسروق!! » وقد يکونُ مجهولاً . 


٠١-١١‏ -الاختلاف في كيفية إهلاله بحج مفرد أم بعمرة مفردة 


قال أبو محمد رحمه الله : وقد ذكرنا آنفاً » قبل هذا بيسير اضطراب الرواية 
في موضع إهلال رسول الله بي » وقول ابن عمر: إِله اتد أهل من عند المسجد 
مسجد ذي التليفة » وقول جابر : أهلٌ اطف من البيداء . وقد روينا عن أنس مثل 
قول جابر . 

٥‏ - حدّثنا عبد الرحمن بُ عبدالله بن خالد » حدّثنا إبراهيم بن أحمد 
الحو حدثنا محمد بن يوسف » حدّثنا محمد بن إسماعيل البخاري » حدثنا 
موسى بن إسماعيل » حدّثنا هيب » حدثنا أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس بن 
مالك »› قال : صلی رسول الله ا ونح“ معه بالمدينة ؛ الظهرّ أربعاً » والعصر بذي 
الخلیفة رکعتین › ثم بات بها حتی أصبح » ثم رکب حتی استوت به راحلته على 
اليداء » حَمدَ الله وسبّح » ثم أهل بححٌ وعمرة » وهل الناسٌ بهما » وذكر باقي 
الحديث() . 


وقد ذكرنا أيضاً قول ابن عباس » وأبي داود الأ نصاري : إِله أهل إثر ركوعه في 
مسجد ذي اة ۰ ۰ 

فلما جاءت الآثارٌ كما ذكرنا؛ نظرنا فيها » فوجدنا حديث ابن عمر وأنس 
أصح ما ورد في ذلك . ولأنٌ في حديث ابن عباس 0 
وفي حديث أبى داود أيضاً قوم" ليسوا بالمشاهير . فوجبت إعادة النظر في حديث 
ابن عمر وأنس وجابر لصحتها . 


)١(‏ هو عند البخاري برقم )٠٠١١(‏ في الحج » باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند 
الركوب على الدابة . 

(۲) في الأصل : «خصيف» وال جادة ما ذكرت . 

)۳( في الأصل «قوم» ¢ وله وجه . 


۲١-۴ AY ُ‏ - الاختلاف في كيفية إهلاله بج مفرد أ بعمرة مفردة 


فوجدنا حدیثٹ ابن عمر زائداً على حدیث جابر وأنس » فوجب الأخذ 
بلزيادةء فلهذا متا لی حدیث ابن عمر لاله ذكر فضل علم کان عنده» من أله 
الععرر أهل من مسجد ذي اخَليفة » ولم يکن عند جابر ولا أ نس ليشن من غاب 
عنه علم ما ؛ حجة على من علمه » بل من عَلم شيا حك على مَنْ لم يعلمه ؛ 
ولو صح حدیث أبی داود وابن عباس ؛ لأخذنا به » لأنّه کان یکونٌ زائداً على 
حديث ابن عمر . ولكن لا لم يكن إسنادهما قوياً ؛ وجب أن نعتمد على القوي . 
ولم نورذهما احتجاجاً بهما » لكن أوردناهما لوجهين : 

أحدأهما : تعارضّهما مع أحاديث جابر وأنس وابن عمر » الذي ذكرنا . 

والآخر: أن نذکر: ائه قد روي اختلاف نقل من الصحابة رضي الله عنهم 
أوجبّه تفاضل علم كل واحد منهم في ذلك الوجه » الذي رورا فيه ما روا » وبالله 
تعالى التوفيق . 


الباب السادس والعشرون 
شيء ادعاه المالکیون : تعارضاً في آمره کڈ 
الرجل والختعمية بالحح عن أمهء وعن أبيها 


قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا بعض الأحاديث الواردة في ذلك ونعيد 
منها ها هنا - إن شاء الله تعالى - أحاديث() صحاحاً متظاهرة متناصرة » بُبطل الله 
تعالى بها الباطل : 

- حثنا عبد الله بن ربيع اميم » حدثنا محمد بن معاوية » أخبرنا 
أحمد بن شعيب » أخبرنا عمرانٌ بن موسى »› حدّثنا عبد الوارث (هو ابن سعيد 
التنوري)) » حدثنا أ E‏ 
الهذلي » أن ابن عباس قال : مرت امرأة سنان الجهني أن بُسأل رسول الله لو أن 
أمّها ماتت ولم ڌ تج »أفبُجزئ عن اما أن حح عنها؟! قال : «نعم » لو كان على 
اھا دن فقضتّه عنهاء ألم یکن يجزئٌ عنها؟! فلتحج عن اها( . 

۷ - وأخبرنا يونس بن عبدالله القاضي › حدّثنا أبو بكر محمد بن 
معاوية » حدثنا أحمدٌ بن شعيب » أخبرني عثمان بن عبدالله بن خُرزاذ (أنطاكي) › 
حدثنا علي بن حكيم الأؤدي » حدثنا حميد بن عبدالرحمن الرُؤاسي » حدثنا 
حمادٌ بن زيد » عن يوب السختياني » عن الرهري » عن سليمان بن يسار » عن ابن 


. فى الأصل : «أحاديقا)‎ )١( 
. تحرف في الأصل إلى : «الثوري»‎ )۲( 
. یحج . وموسی بن سلمة : قلیل الحدیث › روی له مسلم حديئثين في الشواهد » أحدهما بهذا الإسناد‎ 


۸ a 


عباس : أن امراةً سألت زسنول الله ا عن أبيها مات ولم يحج . قال : (فحجُي عن 


۸ - حل حدّثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حثنا أحمد بن 
شعیب »دشا إسحاق بن إبراهیم (هو ابن راهو) أخبرنا وكيع بن الجرا ¢ 
حدثنا شعبة » عن النعمان بن سالم »عن عمرو بن اوس »› »عن بي رزين العقيلي » 
أنه قال : يارسول الله ء إن أبي شيخ كبيرٌ لا يستطيعٌ الحم والعمرة والظَعْنَّ . قال : 

«(حج عن أبيك واعتمز»0) . 
SEE‏ 
ابن شعيب » أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم عن عبد الزراق » أخبرنا مَعْمَرٌ مع 
عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس »[قال قال رجا" 
الله إن أبي مات ولم ب يج أفأحُج عنه؟! قال : «أرأيت لو كان على أبيك دين »› 
أكنت قاضيّه؟» قال : نعم . قال : «فدين لله أحتق۲() . 


» أخبرنى محمد بن سعيد التباتى » حدثنا أحمد بن عون الله‎ - o» 


(۱) هو عند النسائي ١١۷٣‏ في الباب السابق . وأخرجه البخاري )٠١١۳١(‏ ... ومسلم 
(۱۴۴۲) من طرق عن ابن شهاب الزهري بنحوه . 

E‏ عن الرجل الذي لا يستطيع . وأخرجه أبو 
داود )۱۸۱١(‏ » والترمذي (4۳۰) » وابن ماجه )۲۹۰٦(‏ ... من طرق عن شعبة » به . وعمرو بن 
وس : لیس فيه کبيرٌ توثیق . وباقي رجاله ثقات . 

(۳) زيادة من «سنن النسائي» . 


)٤(‏ الحكم بن أبان : مختلفً فيه » ولم يحتج به الشيخان» وقال ابن خُزية : تكلم أهلٌ العرفة 
بالحديث في الاحتجاج بخبره . 


I ٣ 8 2 ۰ ۴ 


بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » عن ابي پشر (هو جعفرُ بن بي 
وحشية) » قال انت ایا بن ر ی فن این عا : أن امرة ء درت أن 
خڃ ؛ فماتت فأتى أخوها النبي ي فسأله عن ذلك؟! فقال : «أرأیت لو كان على 
أحتك دین » أکنت قاضيه؟!» قال : نعم . قال : «فاقضوا الله » فهو أحق بالوفاء»() 

۱ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا حم بن 
شعیبِ > حدثنا إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهوله) » أخبرنا جريرٌ (هو ابن عبد 
اا »عن منصور» عن مجاهد» عن يوسف بن الربير [عن عب دالله بن 
الزبير]") » قال اط رل موی ی رون اف و فقال : إن ابي شيخ بير ٬‏ 
لا يستطيمٌ الركوب . وادركنة فريضة الله في الح » فهل يُجزئ أن أحُجٌ عنه؟! قال : 
«أنت أُکبرٌ ولده؟» قال : نعم . قال : «أرأیت لو کان عليه دين » أکنت تقضيه؟!» 
قال : نعم . قال : «فحُج عنه»(") . 

۴ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا عبدالله بن محمد بن عثمان 
الأسدي» حدثنا أحمد بن خالد » حدثنا عل بن عبد العزيز » حدّثنا حَجَاجٌ بن 
امنهال » حدثنا يزيد بن إبراهيم » حثنا محم بن سيرين ؛ » عن عبدالله بن العباس › 
قال : كنت رديف النبي ڳل فتاه رج فقال : يا رسول الله إن أمي عجو كبيرة ‏ إل 
حَرّمَها خشي ان ينها . ولم د بخزمها لم تستمسك › » فأمره أن يَحُج عنها) : 


(۱) أخرجه البخاري )۱۸٥۲(‏ و )11۹٩(‏ و )۷٣۱٣(‏ من طريقين عن ابي بشر٬‏ به . 

(۲) سقط من الأصل واستّدرك من «سنن النسائي» 

(۳) هو عند النسائي ۱٠۸ - ١٠۷/١‏ في المناسك » باب تشبيه قضاء احج بقضاء الدين . ويوسف 
بن الزبير : مجهول الحال . وقال ابنْ جرير الطبري : مجهول لا يتج به . وباقي رجاله ثقات . 

)٤(‏ إسناده منقطع › محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيا كما قال علي بن المديني 
ويحيى بن معين وأحمد . 


3 r. ٣ و‎ ۳ 


- أخبرنا أحمد بن محمد( الطلمنكي » حدّثنا أحمد بن عون الله 

حدثنا قاسم ب بن أصبغ » حدثنا محمد بن وَضاح » حدثنا موسى بن معاوية » حدثنا 
کک بن إبراهيم »عن ابن سيرين » عن عباالله بن عباس » قال : 

کنت رذف النبي جا فأتاه رجلٌ فقال : يا رسول الله إن أي عجورّ كبيرة »إن 
حَزمنها على الرّحل » خشيت عليها ء وان حماتًها لم تستمسك على لحل » قال : 
«حٌُ عن أَمكَ١)‏ . 

قال أبو محمد رحمه الله : يزيد بن إبراهيم هذا هو أبو سعيد الشَْري » 
IE‏ 
وقيل ی " وستين ومئة » يروي عنه وكيع والحجاج 
وغيرهماء ثقة تبت N‏ 
الصيرفي القلاْس » ويحيى بن معين » وأبو الوليد الطيالسي » وأحمةٌ بن حنبل ء 
وابن غير » والنسائي . . . كلهم أطلق عليه اسم « الثقة» . وكان يروي عن الحسن 
فيُغرب ويروي عن ابن سيرين قَيْحَنٌ۵) » وليس هو يزيد بن إبراهيم الذي يروي 
عن قتادة » وذلك ليس بالقوي » وغيرٌ منكر أن يدف النبي اؤ عبیدالله وغيره . 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذه آثارٌ متظاهرة » عن الفضل بن عباس › 
وعبدالله بن عباس » وعبدالله بن الربير » وأبي رزین اليل » وعبيدالله بن العباس 
رضي الله عنهم » عن النبي إل : أله ساله جماعة في وجوه مختلفة ؛ فأفتاهُم 


. في الأصل : «محمد بن أحمد» » وهو خطأً‎ )١( 

(۲) کسابقه . 

(۳) في الأصل : «اثنين» . 

)٤(‏ يريد أنه يسمَعٌ الفصيح من الحسن فيؤديه كما سمع » ويسمع اللحنَ من محمد بن سيرين 
فیؤدیه کما سمح . 


1-۳ - في تعارض أمره 5 الرجل والخلعمية 


كلهم ا تأدية ا حح عن الذي لا يُطيقه » وعن ّت : امرأة عن أبيها لا يستطيع 
الحج » وامرأة عن أمّها ماتت ولم تحج حَجًا لزمها بنذر . 

ولا يُقدمٌ أحد على أن يقول : إنّها مسأةٌ واجدة إلا كداب()ء يك ذب 
e‏ الذين رووا" ذلك كله عنهم (الذين تقليده الذي يهلكه في 
أخراه)(۳) . فصارت هذه السألة في حَدٌ نقل التواتر الذي يقطع العذر . 

فأقدم قوم على خلافه : 

or{‏ - كما حدّثنا حُمامٌ بن أحمد» حدّثنا عبدالله بن محمد بن علي 
الباجوٌ» حدثنا أحمد بن خالد » حدثنا عبيدالله بن محمد الكشوري › حدّثنا 
محمد بن يوسف اُذاقي » حدثنا عبد الزراق » حدّثنا سفيان الثوري » عن سليمان 
الشيباني » عن يزيد بن الأصمٌ » عن ابن عباس » أن رجلاً سال النبي يل : أحج 
عن ابي؟! قال : «نعم إلم تزده خیراً ءلم تزده شر0) . 

)١(‏ لا علاقة لهذا بالكذب » فلو كان هذا كذباً ا ملم منه مجتهة أو ملد لان هذا أمرٌ 


اجتهادي مبني على أدلة,ٍ قد قوی عند و ¢ وتضعف )عند آخرین > وإطلاق الكذب جرد الاجتهاد 
محازفة يستعماُها للأسف اشا الُّحْدَثون ¢ وکانھا عدذوی العصبية للرأي . 


(۲) فى الأصل : «روا» . 

(۲) ليس لهذه العبارة معنو » ولعل فيها سقط أو تحريفاًا! . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» ۱۲/ )٠۳٠٠۹(‏ › وأبو نعيم في «الحلية» ٠٠٠/٤‏ من طريقين 
عن عبدالرزاق » به . وهذا الإسنادٌ ظاهرةٌ الصحة » وإتّما هو منكر لا يعرف عن الشوري إلا من طريق 
عبدالرزاق . وعبدالرزاق - وإن كان ثقة- لا يحتمل أن تفرد بهذا الحديث عن الثوري دون غيره من 

وقال أحمد في رواية ا الأثر ثرم : سماع عبدالرزاق بمكة من سفيان مضطرب جا وأا سماعه باليمن 
فأحادیث صحاح . انظر « شرح علل الترمذي» لابن رجب ۷۲٦/۲‏ و ۷۷۰- ۷۷۱ . 


وقال أبو عمر بن عبد البَرّ في «التمهید ۱۲۹/۹٩‏ : أمًا هذا الحديث فقدحملوا فيه على = 


E 8 


٥‏ - وبا أخبرنيه أحمدٌ بن عمر بن أنس العُذري » حدثنا عبدالله بن 
حُسين بن عقال القرينشي » حدثنا إبراهيم بن محمد الأينوري » حدثنا محمد بن 
الجهم » حدثنا إبراهيم بن حماد » حدثني ابن أبي أويس() » حدثنا محمد بن 
عبدالله بن كر الأ نصاري » عن إبراهيم بن محمد بن يحيى العَدَوي ثم البُْخاري : 
أن امرأة من العرب قالت : يا رسول الله ء إن أبي شيخ كبير. فقال لها رسولٌ 


1 


الله ل : «لتحج عنه » ولیس لأحد بعدّه»(") . 


6۳٦‏ - وحدثنی اخم بن عمير > حشنا | مسين بن يعقوب > حدشنا 
سعی بن فخحلون » حدّثنا [یوسف بن] یحیی بن يوسف الَعّامى » حدثنا عبد 


= عبدالرزاق لانفراده به عن الثوري من بين ساثر أصحابه » وقالوا : هذا حديث لا يوجَد في الدنيا 
عند أحد بهذا الإسناد ‏ إلا في كتاب عبدالرزاق » أو في كتاب من أخرجه من كتاب عبدالرزاق . ولم 
يروه أحد عن الشوري غيره ؛ وقد خطؤوه فيه ۽ وهو عندهم خحطاً . فقالوا : هذا لفظ منكر لا تشبهه 
ألفاظ النبي يل : ان يمر ما لا يدري هل ي ينفع أم لا ينفع . حثني خلف بن سعيد » قال : حدشنا 
عبدالله بن محمد » قال : حلاثنا أحمك بن خالد »› قال : حدثنا عبيدالله بن محمد الكشوري قال : لم 
يرو حديث الشيباني » عن يزيد بن الأصَمٌ » عن ابن عباس أحد غير عبدالرزاق عن الثوري » ولم يروه 
عن الثوري لا كوفي ولا بصري ولا أحَدٌ . 

قال بو عمر : ما ظاهر إسناد هذا الحديث فظاهر جميل > لأ الشيباني ثقة › وهو سليمان بن أبي 
سليمان » ورَوّى عنه شعبة والثوري وهُشيم «وكللك يزيد بن الأصم فة . لکنه حدیث لا يوجد عند 
أصحاب الثوري الذين هم أعلم بالشوري من عبدالرزاق » مشل القَطّان » وابن مهدي › وابن المبارك› 
ووکیع » وأبي د نعيم › وھۇلاء جلة أصحاب الثوري في الحديث . وعبدالرزاق ثقة ثقة ثقة فان صح هذا ال 
ففيه حجة لالك وأصحابه فيما تأولوه قي يديت الخنجدية ويدجل عليه مب لائهع ل يجار 
أصلاً يقيسون عليه » ولا يقولون فيها : إنها إن لم تزد الصلی عنه خیرًا لم تَزذه شرا » كما في هذا 
الخبر في الحج . 

. !! في الأصل : « أبي بن ابي اويس»‎ )١( 

(۲) إسناده في غاية الضعف لجهالة مَنْ فيه » كما سيأتي عند المصنّف . والظاهر أنه مرستّلٌ أيضاً . 

. سقط من الأصل ¢ واستّدرك من «سير أعلام النبلاء» ۳۴۳۹/۱۳ وغیره‎ (r) 


۲٢-۴‏ - في تعارض أمره 2 الرجل والخلعمية 


اللك بن حبيب » حدثني هارونٌ بن صالح للحي » عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » عن ربيعة بن محمد بن الحارث التيمي : أن رسول الله ي قال : «لا يج 
أحدٌ عن أحد» إا ولد عن والد() . 

۷ - وبه : إلى ابن حبيب » حدثنى مرف » عن محمد بن الكديد › 
عن محمد بن حَبّان الأنصاري() : أن امرأة 8 رسول الله لل فقالت : إن أبي 
شيخ كبر » لا يقوى على الح » قال : فلتحُج عنه » وليس ذلك لأحد بعد" . 

قال بو محمد رحمه الله : هذا کل ما تعلْقوا به . 

فأمًا الحديث الذي فيه : «وليس لأحد بعده» ففي غاية السقَوط والوهي › 
لأنه مرسل . ومع ذلك فيه مجهولان › لا يعرف فارشا ید عا 
ابن کرم . وإبراهیم بن محمد بن یحیی . 

وأحدهما من رواية عبداللك بن حبيب » عن مرف » عن مجهولين » مرسل 
ر ي 

ولو صح لكان حجة عليهم » لا لهم : لأنهم أول مَّن يعصي هذا الحديث 
الذي احتج به مَّن استجاز التموية منهم »لأنهم يرون الحج عن الميت إذا أوصى به › 
ويقضُون بذلك ويجبرون الورثة والأوصياء) على إنفاذه » فقد خالفوا ما روا في 


)١(‏ ضعيف جداً » مسل » وسيأتي بيان الملصنف له . وجاء الإسنادٌ في « ميزان الاعتدال» 
۲ : « عن ربيعة الرأي »عن محمد بن إبراهيم التيمي» . 

(۲) كذا هنا ء وفي «تهذيب التهذيب» (ط الرسالة) : « محمد بن الكرير » عن محمد بن حبان 
الأنصاري» وفي بعض الطبعات اختلاف!! وفي « الميزان» : « محمد بن الكديي عن محمد بن حيان» 

(۳) إسناده کسابقه . 

(€( في الأصل : « الأقضياء!! . 


۲١-۴ E ۷٠ ۴‏ - في تعارض أمره يو الرجل والخشعمية o‏ 
هذا الحديث »من أن الحح من المرء عن آخر ليس لأحد» بعد أبي الخثعمية . 
زليس في النقض أكثْرُ من احتجاج المرء بشيءَ هو اول من یخالفه . وبالله تعالی 
التوفيق . 

وأمًا الذي فيه : «لا يحج أحدٌ عن أحد إلا ولد عن والد » فهو من رواية عبد 
الل جن يت وواه مُطرحة ساقطة(') وبليّة من البلايا ؛ لو روي عن الثقات . 
فكيف عن الطَّلحر ؟! الذي لا يعرف من هو")؟! عن عبد الرحمن بن زيد ٬‏ وهو 
ساقط » ومسل مع ذلك؟! وهم أيضاً لا يقولون به مع ذلك . 

وأما الأول : فلاحُجّة لهم أصلاً »على أنه قد قيل فيه : إِله معلول » وان 
سليمان الشيباني أخطاً فيه » ولكنًا لا نتعلَق بذلك » بل نقول : نه صحیح › ولکتّه 
عليهم لا لهم . لأه ليس فيه : إن باه لم يكن حَجٌ » ولا أله حي » ولا أله ميت 
ولا أله عاجر عن الحج . وإنّما فيه : أنه سأل النبي بو بان حح عنه » ولم منغه 


)۱ ) وقال في «الحلّی» ۱۹۳/۸ : مذکور بالکذب . وفی «السّیر» ۱١١۷ -۱٠۲/۱۲‏ : قال أبو عمر 
الصدفي في «تاريخه» : كان كثيرَ الرواية كثير الجمع ء يعتمة على الاخذ بالحدیث »ولم یکن ږ ميزه 
ولا يعرف الرجال » وكانٌ فقيهاً في اللسائل › وكان يطعن عليه بكثرة الكتب . وذکر أنه کان یستجیر 
الأخحذ بلا روايةٍ ولا مقابلة »واه اذ بالإجازة كشيراً . قال : وأشير إليه TT‏ 
خالد طمن عليه بذلك » ويتتقّصنه غير مرة . وقال : ظهرّ كذبه في «الواضحة» في غير شيء . . 

وقال أحمد بن محمد بن عبدالبرٌ فى «تاريخه» : ابن حبيب اول من أظهر الحديث بالأندلس › 
وکان لا يفهم طرق » وبْصَحف الاساب را با مناكير » فكانَ أهل زمانه ينسبونه إلى الكذب »ولا 
رضتزته . 

قلت : وفيه كلام طويل وضعفه الذهبي وابن حجر . انظر «السیر» و « التهذیب» ۳۲۸-۳٤۷/٦‏ . و 
«تاريخ علماء الأندلس» ٩۹ /١‏ - ۲۷۲ » و« لسان الميزان» ٠ ٠١ - ۹/٤‏ والتقريب » والمغني . 

(۲) بل هو معروف وروی عنه جمع » وأوخڌ ابن حزم على قوله هذاء فقال ابن حجر : وذهل في 
ذلك . (التهذيب )۸/١١‏ وقال أبو حاتم كما في « الجرح والتعدیل» ۹۲/۹ : صدوق . 


٤۷۱ TT في تعارض أمره ي الرجل والخثعمية‎ - ۲١-٣ 
من ذلك › فهذا عليهم لإ لهم‎ 


وأمّا ما روي فيه : من قوله اط : «إِنْ لم تزده خیرالم تزذه شرا . فصدق 
قائ هذا ء قاله رسو الله إل أو قاله غيره » ولا شك في صحة هذا القول ؛ لأن 
من حٌَ عن غيره لا يخلو من أن قبل عملّه » فيزي ا جموع عنه خيراً بلا شك أو 
لا يُقبل!! فليس يلحق الميت من ذلك شيء . 

فأي حجة لهم في هذا » لولا التعسف والعَمَى الّهلك؟! . 

فن قالوا : إن عمل المرء لا يلحق يره » واحتجوا بقول الله تعالى : وان 
ليس لاإنسان إلا ما سَعّى) [النجم :۴۹] . 

قيل لهم : إن الذي أتانا بهذا عن الله عز وجل هو الذي أمرنا بن نحُج عمَن 
لم يج من عاجزي الأحياء ومن الموتى الذين لم يحُجُوا . فمن صدّقه في الواحدة 
صدّقه في الثانية » ومن كذبه في الواحدة أو عصاه ؛ فما ينتفع بدعواه تصديقه في 


الثانية!! . 


فإن قالوا : عمل الأبد » أن لا يديه أحد عن أحد؛ قياساً على الصلاة . 
قيل لهم : القاس فاسد» ولو كان حقَاً لكان ها هنا عليكم » وهادما 
لذهبكم » وكان يقال لكم : الفرائض قسمان ؛ قسم في الأموال › وقسم على 
الأبدان » وكلاهما مفترّض ء وكلاهما محرّمٌ إلا بحقه . فقيسوا أعمال الأبدان() 
على أعمال الأموال » فكما يودي الرء فرض الال عن غيره ؛ كذلك يؤدي عنه عمل 
البدن» لا سيّما مع قوله اط : «لو كان على أبيك دين » فجعل أداء ا حح كأداء 
الدين . 


(۱( تحرف في الأصل إلى : «الأبدي» . 


۲١-۴ E r‏ - في تعارض أمره كيل الرجل واخشعية أ 


ومن أعجب شيء احتجاجُهم بهذا الحديث في إثبات القياس ؛ وهم عاصون 
له یکو اعجب من يحت بحدیث في غير ما قصده به رسول لل إو ريغا 
فما فضت به ؟ ولیس هذا القول من رسول الله لل من باب القياس في : ورد 
ولا صَدر» وإلّما هو تسوية بين وجوب الحكمين » في أن كليهما دين فقط » وإخبارٌ 
منه لظف بان ديون الله تعالى أوكد من ديون الناس ؛ بخلاف ما يقول خحصومنا . 
وبالله تعالى التوفيق . 

ومن العجب أنهم قالوا : إن أوصّى بأن يُحَجٌ عنه ؛ حح عنه حينئذ » لله قد 
أمرٌ به » فدخل في سيه الذي قال الله تعالى : (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) . 


فيقال لهم : ما تقولون إن أوصى أن يصام عنه؟! . 


فعن قولهم : لا يُصامٌ عنه ؛ فيقال لهم : قد نقضكّم علتكم الفاسدة في 
قولكم : إِله دحل بوصيته به في سعيه . فقولوا أيضاً : إلّه قد دخل الصومً بوصيته 
به فی جملة سعيه . 

فقال قائل منهم : إن احج له تصرف في الال » فلذلك جار أن يؤدّى عنه . 


فيقال لهم - وباله تعالى التوفيق - : هذه الحجة ؛ مَنْ أتاكم بها؟! ومن أين 
أصلشّم هذا الأصل الفاسد؟ وقد أريناكم أنه فاس » بأنه دعوى مجرّدة بلا دليل » 
ون الدليل يفسدها . وقد جاء النص في وجوب الصيام عن الميت » كما جاء في 
احج عنه ‏ ولا فرق » وليس ما اذَعَوّهٌ من المنع من الصلاة على الميت إجماعاً ء بل 
قد قال بإيجاب الصلاة عن الميت طائفة › وهم أول من يقول بذلك › فيجيزون 
الصلاة عند المقام في الحج عن الميت ؛ إذا أوصى بذلك » وأن رنب الصلاة بعرفة 
ومزدلفة ؛ رتبة ما على اميت » وهذا ضد ما اذَعَه إجماعاً . فقد فَرّروا على أنقسهم 


مخالفتهم الإجماع . 


۲٢-۳‏ - في تعارض أمره بل الرجل والخشعمية 


وأا نحن فلسنا نقولٌ إلا ما صحٌ عن النبي بل فقط › فأمر اتاد با حج عن 
اميت وعن العاجز» وبالصيام عن اميت » وبقضاء ء النذرعن اميت ... فنقول 
بذلك وکل ذلك عندنا من رأس الال ومقاثم على ديون الناس » وعلى الوصايا» 
ولا شيء للديون إلأما فضل عن ديون الله تعالى . ولم يأت عن النبي ج أن يؤدى 
عن أحد الصلوات الخمس ؛ فلم تقل بذلك .ولو جاء بذلك نمر ؛ لَقلنا به » ولكئًا 
نقول : من نذرّ صلاة » فمات قبل أن يقضيَها ؛ فواجب على وليه أن يقضيها عنه › 
لأ النبي لو أمر بقضاء الندر عن اميت . 

فإن قالوا : إن ابن عمر والقاسم وإبراهيم() وأيوب . .لم يروا احج عن الميت . 

قيل لهم : أنتم أول مَنْ خالفهم » فأجزتم احج عن الميت!! فكيف تحتجون 
بشيء تخالفونه؟! وهذا من ا رأة(" ما هو . 

وحتی لو وافقتم وهُم » ولم بالمنع من الحج عن اميت ؛ فقد خالف من ذكرنا 
غيرّهم مثلهم » إذٌ قد أ وجبه قتادة » وابنْ سيرين » وسعيد بن المسيب » وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى » ومجاهد() » وسفيان الثوري » ومحمدٌ بن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى » والأوزاعي » وا لحسن بن حَيٌ . . قالوا : أوصى أو لم يُوص . والزهري قال 
ذلك في الزكاة . والشافعيء ‏ وأبو ثور» وأحمد e‏ الظاهر . . قالوا 
ذلك في الح والزكاة » وجميع ديون الله عر وجل . ولا حجة في أحد مع رسول 
الله کا 1 

(۱) أخرجها ابن أبي شيبة في مصتفه (الجزء المفقود) ص ٤٤١‏ . أمًا قول ابن عمر فالإسناد إليه 
فيه ضعف . وأمًا إسناد القاسم وإبراهيم فصحيحان . 
(۲) كرت على وجهين : «الحرأة » وا جراءة» وطريقة كتابتها في الأصل : «الجرءةأة . 


(۳) انظر « مصنف ابن أبي شيبة» (الجزء المفقود) ص ٤٤١ -٤٤١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق . 


الباب السابع والعشرون 


تعارض الوقوف بعرفة 


قال أبو محمد رحمه الله : 

۸ = حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرنا إ اال بور دا ع بن اکا ن ی :ن 
عبدالله بن أبي الستفرء قال : سمعت الشعبي يقول : حدثني عروة بن مَضرّس بن 
أوس بن حارثة بن لأم الطائيء قال : أتيت النبي ب بجَمّْع() فقلت : هل لي من 
حج؟! فقال اشر : من صلّى هذه الصلاة ةمعناء ووقف هذا الموقفً » حتى 
يفيض » وأفاض قبل ذلك من عرفات» ليلا أو نهاراً؛ فقد َم حجه » وقضى0) 
تفه ») . 

٩‏ - حثنا عبدالله بن ربيع » حّثنا محمد بن إسحاق بن السليم» 
حاثنا القاضي آبو سعيد بن الأعرابي » حدثنا سليمان بن الأشعث » ح دنا 
مدد » حدثنا يحيى (هو ابن سعيد القَطّان) » عن إسماعيل (هو ابن أبي خالد) › 

حدثنا عامرٌ (هو الشعبي) » أخبرني عروةٌ بن مُضرّس قال : أتيت رسو اله كلل 
بالوقف - يعني بجمع - فقت : يا رسول الله جشت من جبلّيٰ يى » أكللتُ 


(1) تحرف في الأصل إلى : «جميع» . 

(۲) أي : أتم مدة إبقاء التفث » أي : الوسخ وغيره » ما يُناسب المحرم» » فحل له آن يزيل التفث 
بحلق الرس وقص الشارب والأظفار وحلق العانة وإزالة الشعث والدرّن والوستخ مطلقاً . 

(۳) هو عند النسائي 14/0 في المناسك باب فیمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام a‏ 
وإسناده إلى عروة صحيح . وقد تقدم ص . 


4 Vo 0 تعارض الوقوف بعرفة‎ - ۲۷ - ۳٣ 


مطبتى » وأنعَبْتٌ نفسى » والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه » فهل لي من 
جج ؟! فقال رسول الله بل : «من أدرك معنا هذه الصلاة » وأتى عرفات قبل ذلك 
ليلا أو نهارا ؛ فقد تم حجه وقضی تفه»() . 


فذهب إلى هذا : الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وجمهور الناس »› 
فقالوا : مَنْ وقف بعرفات » في يوم عرفة بعد صلاة الظهر ثم دفح منها نهاراً؛ 
فحجه تا إلا أن الشافعي وأبا حنيفة ؛ قالا : وعليه دم!! قال أصحابنا : لا دم 
عليه » وحجّه تام » لا داخلة فيه . وبه ناخد . 

وذهب مالك وأصحابه إلى أن حجه فاس . 


وتعلل بعضّهم : 

۰ - ا حدثناه أحمد بن عمر بن نس » حدثنا عبذالله بن حسين بن 
عقال» حاثنا إبراهيم بن محمد » دنا محمد بن اَم » حدثا إبراهيم بن 
حځاد» حدثنا آبو") عون بن عمرو بن عون » حدثا داودُ بن نين » حاشنا آبو 
هاشم رحمة بن ملعب الفراءٌالواسطي» »عن ابن أبي لیلی »عن عطاء ونافع» 
ا ا : أن رسول الله ا قال : سن وقف بعرفات بليل ؛ فقدأدرك الح 
ومن فاته عرفات بلیل ؛ فقد فاته احج . 


(۱) هو عند أبي داود برقم )۱۹١١(‏ في المناسك » باب من لم يدرك عرفة . وإسناده كسابقه . وقد 
أخرجه أيضاً الترمذي (۸۹۱) » وابن ماجه (۳۰۱۹) »› وأحمد ۱٥/٤‏ و ۲٣۱‏ و ۲۹۲ وغیرهم من طرق 
عن عامر الشعبي »› به . 

(۲( تحرف في الأصل إلى : « ابن» » وإنّما هو أبو عون محمد بن عمرو بن عون الواسطي كما في 
« سنن الدارقطني» » و«الجرح والتعدیل» ۳٤/۸‏ . 

(۳) ضعيف كما سيأتي . وأخرجه الدارقطني ۲٤۱/۲‏ وقال : رحمة بن مصعب ضعيف ولم يأت 
به غیره . 


E ۷٦ |‏ ۴۳ - ۲۷ - تعارض الوقوف بعرفة 


قال أبو محمد رحمه الله : لا يعار الحديث المحقدّم » مثل هذه البلية إلا 
جاهل » فهو ملومٌ لتكلّمه با لا يدري » أو معان يدري سقوط هذا الحديث . فذلك 


لان أب عون بن عمرو › وداود بن ختین() وة بن مصعب الفراء١)‏ ؛ ل يعرف 
من هو؟! وابن ابي ليلى سين الحفظ » فلا يسع مسلماً أن يحت شل هذا . 

وتعلُلٌ بعضهم بان قال : معنی قوله ايور في حدیث عروة «ليلا أو نهاراً) 
کما قال تعالی : (ولا تُطع منهم آثماً أو مورا [الإنسان ]۲٤‏ . 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا أقبح وأسوأًء لان احتج بهذا ؛ جمع الكذب 
على الله والكذب على رسوله ي والتناقض » والحكم بلا دليل . 

أا الكذب على الله تعالى ؛ فإِلّه حكم : على أن الله تعالى أراد بقوله : 
آثماً أو كفوراً» إِنّما عى : «آثماً وكفورأً» » وهذا محال » لأنّه على قوله الفاسد : 
إن الله تعالى لم ينهّه عن طاعة الإثم حتى يكون كفورأًء وهذا كفرٌ مجرّد . فقاس 
هو على ذلك : أن معنى ليلا أو نهارأ» أن لا أحدهما دون الثانى . 

وأمًا الكذب على رسول الله ل فقطعه عليه : أنه أراد ليلا ونهاراًء فأتى 
بلفظ مٌلبس على من سمعه » تعالی الله وتنرّه رسوله ي عن ذلك . ومثل هذا من 
نقل الحروف اللغوية الوضوعة معان محدودة » لا يحل لمسلم أن ينقلّها عن 


)١(‏ تحرف في الأصل إلى : ٠‏ حسين» . وذكره الذهبي في «الميزان» : «حنين» » وقال : يجهل 
حاله . وتعقبه ابن حجر في «اللسان» ٤۱۷/۲‏ : والصواب أن اسم أبيه «جبير» با جيم والراء » كذا هو 
في الأصول الصحيحة من « سنن الدارقطني» . وقد قال ابن القطان فيه : مجهول الحال . وقد ذكر 
الساجي في البغداديين : داود بن جُبير صاحب الترجمة › فقال : هو منكر الحديث . قال الأزدي Yi:‏ 
أعرفه آنا بجرح ولا عدالة » والذي ذکره أُعلمٌ به . 

)۲( قال ابن من ٠‏ لسن تيوتر ا اا عدا وان لا شا عه اظ ميان 
الميزان» ٤٥۸/۲‏ . 


۲۷-۳ - تعارض الوقوف بعرفة 


موضوعها في اللغة إلا بدليل نص أو إجماع أو ضرورة حس . 


وأمًا تناقضه فإنّهم يقولون : إن وقف بعرفة ليلا ء ولم يقف نهارأً؛ فقد َم 
حه » قبطل تأويلهم الفاسد في أن معنى مراده عز وجل : ليلا أو نهارأمعاً. 
وأقرّوا على أنفسهم بخلاف رسول الله ب على تأويلهم الكاذب » وعلى كل حال . 

وقال بعضهم : وقف رسول الله ي ليلا بها ء فلا يجوز لأحد مخالفة فعله 
ايار , 

قيل لهم : فأوجبوا الوقوف بها نهارأ ء وإلاأ فلا حج » فإنّما كان وقوف النبي 
بي بها بيقين نهاراً . والأحاديث كلها - وقد ذكرناها » فلا معنى لإعادتها - تنب 
بان النبي ي دفع منها حين غاب القر ص » فأين الوقوف ليلا؟! ما في شيء منها 
أنه قف فيها بعد مَغيب القرص أصلاً »لا ما قل » ولا ما كثر . وما صح أنه اطناد 
دفع منها عند مغيب فرص الشمس » وليس الدفعٌ وقوفاًء فما صح قط أله طبر 
وقف بها ليلاً أصلاً . فمَنْ قال ذلك ؛ فليتتق القول ا لا علمٌ به » فهو عند الله 

فن قالوا : قد أجمعنا كنا أن من وقف ليلا فقد أجزأه » واختلفنا فيمن وقف 
نهار » فیجب أن لا نخرّْج ما اتفقنا على وجوبه إلا باتفاق على أداثه .. 

وقيل لهم - وبالله تعالى التوفيق - : هذا تمويه زائف » وينبغي لكم أن تلتزموا 
هذا في قولنا : إن مَنْ لم يدر - من الرجال - صلاة الصبح بزدلفة صبيحة يوم 
النحرء ومَنْ لم يقف بزدلفة ليلة النحرء من النساء ؛ فلا حَج له . 

فنقول : قد اتفقنا : على أن من وقف بزدلفة- كما ذكرنا- فقد َم حجه › 
واختلفنا فيمن لم يقف كذلك . فقلنا نحن : لا حَج . وقتّم أنتم : حجه تام . 


٣ 4۷۸‏ - ۲۷ - تعارض الوقوف بعرفة 
فيلزمكم - على ما التزمتم - أن تقولوا بقولنا بذلك . 

فلا مخرج ما اتفقنا على وجوه إلا باتفاق خر وهذا إذا التزمتموه أفسذ 
علیکم جميع مذهبكم »إلا القليلٌ من مسائلكم جد . فص جا ذكرناه ما قلناء 
وما نعلم - من إيجاب من أوجب الدم على من وَقّف بعرفة نهاراً ء ولم يف ليلا - 
معن ی » ولا دلیلاً بوجه . وبالله تعالی التوفيق . 

1 - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
شعيب » حلثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا وكيعٌ » حثنا فيان الثوري » عن بُكير 
ابن عطاء » عن عبد الرحمن بن يعْمَر) الدّيلي » قال : شهدت مح رسول الله كغ 
بعرفة » وأتاه ناس من أهل نجد » فسالوه عن الحج » فقال رسول الله للل : «الحج 
عرفة . فمَنْ أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر » من ليلة جَمْع ؛ فقد تم حجّه») . 

قال أبو محمد رحمه الله : فشَعَّب بهذا قوم في أن الوقوف بعرفة فرض » ون 
الوقوف بزدلفة ليس بفرض . 

قال أبو محمد رحمه الله : ولا حجّة لهم » لاهم يقولون : إِله بقي عليه من 
فروض حَجّه ما إن لم يأت به ء بَطْل حجة » وهو طواف الإفاضة . فيال لهم : قد 
زدتم على هذا الحديث فرضا ليس فيه . 

فإن قالوا : زدناه نص آخر!! قيل لهم : وكذلك نحن أيضاً زدنا على ما فيه 
فرضاً » وجمرة العقبة » بأخبار صحاح » وقد ذكرنا فرض المزدلفة في صدر هذا 
الباب . وذكرنا فرص ا جمرة في حطبته اطفد بن . وباله تعالى التوفيق . 

. تحرف في الأصل إلى : « معمر‎ )١( 
في المناسك » باب فرض الوقوف بعرفة . وإسناده يُحَسنْ . تقدم ص‎ ۲٠٠/١ هو عند النسائي‎ )۲( 
. في الأصل : «فرض» . وال جادةٌ ما أثبت‎ )۳( 


الباب الثامن والعشرون 


في تعارض ورد في يوم الحح الأكبر 


قال ابو محمد رحمه الله : قد ذكرنا فيما خلامن تابنا حديثاً في أله يوم 
النحر » ولا علينا أن نعيده في معناه » وهو : 
۲ - ما حدثناه عبدالله بن ربيع » حدّثنا القاضي محمد بن إسحاق بن 
السليم » حاثناه أبو سعياٍ بن الأعرابي » حدثنا آبو داو » حلأشا مؤمل بن الفضل ؛ 
حدثنا الوليد » حدثنا هشامٌ ( يعني ابن الغاز) » حدثنا نافع » »عن ابن عمر: أن 
رسول الله ل وقف يوم النحر بين الحمرات » في الحجة التي حح » فقال : دأ يوم 
هذا؟!» فقالوا : يوم النحر . فقال : «هذا يوم احج الأكبر»( . 
فذهب إلى هذا جمهور الناس » وبه نأخذ . 
۳ - وقد حدثنا أيضاً عبدالله بن ربيع » حدّثنا عمرٌ بن عبد املك 
ا خولاني » حدثنا محمد بن بكر البَصري » حدّثنا أبو داود » حدثنا محمد بن يحيى 
ابن فارس »أن الحكم بن نافع حدَثهّم : أخبرنا شعيب (هو ابن أبي حمزة) » عن 
الإهري » حدثنا حميدٌ بن عبدالرحمن بن عوف »أن أبا هُريرة قال : بعشني أو بكر 
في من بوذن يوم النحر نئ : ألا يَحُحٌ بعد العام مشركٌ » ولا يطوف بالبيت عُريانٌ . 
ويوم احج الأكبر يوم النحر) . 
(۱) هو عند أبي داود برقم )۱۹٤١(‏ في المناسك › باب يوم الحج الأكبر . وإسناده جَيّد . وعَلَقَه 


البخاري في «صحیحه» برقم )۱۷٤۲(‏ عن هشام بن الغاز» به . 


(۲) هو عند أبي داود برقم )۱۹٤١(‏ في المناسك » باب يوم الحج الأكبر . وأخرجه البخاري ٣٦۹(‏ 
TIVITY”‏ ...( > ومسلم )€۷( من طرق عن الزهري »به . 


E A۰ 8‏ ۲۸-۳ - في تعارض ورد في يوم احج الأكبر 

وقد ورد أُمرٌ يخالف هذاء وهو : 

٤‏ - ما حثناه أحمد بن عمر بن انس » حدثنا عبالله بن حُسين بن 
عقال » حلثنا إبراهيمٌ بن محمد الدينوري » حاثنا محمد : بن الهم » حدثنا إبراهيم 
ابن حماد» حدشنا عباس حدشنا الأنصاري(هو محمد بن عبدال)»› »عن ابن 


جرج » أخبرني رجل من بني هاشم » کان اقعدهم من النبي ي( » عن محمد 
ای 0 : حطب النبي ل عشية عرفة فقال : اما بعد » فان 
هذا الحج يوم الحج الأكبر») . 
قال أبو محمد رحمه الله : وهذا ليس بشىء» لاله رواية رجل مجهول » لا 
ندري من هو » على أنه قد وى هذا كثيرٌ عن الأثمة الأفاضل . 
EG a‏ 
مرم » حدّثنا الفضل بن فضالة › أخبرنى أبو صخر » أخبرنى أبو معاوية تجرف 
عن أبي الصّهباء) » أنه سأل علي بن أبي طالب »عن يوم الحج الأكبر؟ فقال : 
«يوم عرفة»(۴) . 
)١(‏ كذا في الأصل بزيادة : «كان أقعدهم . ..» » وهو خط أو وهم من الرواي » أن ابن جُريج لا 
(۲) حديث مرسّل . محمد بن قيس بن مخرمة : تابعي ليس له من النبي کي سما . ثم فيه 
الرجلٌ الهاشمي الذي لا يعرف . وجاء في رواية ابن أبي شيبة ۸-٤‏ عن طریق يحیی بن بي 
زائدة قال : عن ابن جُريج قال ٤‏ ارت عن من ی یں بن ا ج عبدالمطلب › به واه 
الطبري في «تفسيره» ۰ و ٩٩‏ من طریق آخری عن ابن جُريج »عن محمد › به . 
(۴) تحرف في الأصل إلى : «أبي الصّبيان» ٠‏ وإنما هو أبو الصّهباء صهيب البكري » مترجم في 
«التهذيب) . 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ٩۸ - 7AD‏ من طريق حيوة بن شريح › عن ابي 


صخر » به . وإسناد الأثر ضعيف . فأبو الصهباء هذا : متكلُم فيه › وثقه أبو زرعة وضعفه النسائي . وأبو 
معاوية البجلى : مجهول الحال . 


۳ - ۲۸ - في تعارض ورد في يوم احج الأكبر 


قال أبو محمد رحمه الله : وقد زوين قولاً ثالث » عن كثير من التابعين : 

٩‏ - حدثناه أيضاً أحمد بن عمر» عن عبدالله بن حُسين » عن 
الديتوري » عن ابن الجهم » حدئنا ابن إسحاق » حدّثنا إبراهيم بن حمود ؛ حدثنا 
عبد العزیز بن محمد الدراوزديٴ » عن بکار بن یحیی »عن یحیی بن يعلى » قال : 
سألت سعيد بن الْسيّب » عن يوم الح الأكبر؟! فقال : هو الخد من يوم النحر ء ألا 
تری أن الإمامٌ یخطْب فيه( . 

قال أبو محمد رحمه الله : قد انتهينا من الكلام في حجة رسول الله ج 
والمسمى ذلك بحجة الوداع »إلى حيث انتهى بنا عمأًنا الوهوب لنا من الله تعالى 

واه عز وجل نسأل التوفيق جنه . والحمة لله رب العا مين » وصلى الله على محمد 

عبده ورسوله » وسلّم تسلیماً كثيراً. 


(۱) كذا جاء إسناده » وفيه نظر . يحيى بن يعلى : مجهول الحال ذكره ابن أبي حاتم . وبکار : مثلّه 
في الجهالة . وذکره ابن حبان فی « ثقاته» ۱۰۸/۲ . 


مستدرک ورد في تعارض ورد في مر رسول الله و 
قي قرانه وقي أمره من الهدي معه بالقران والمتعة 


۷ - حلثنا أحمك بن محمد(" الجسوري » حدثنا أحمدٌ بن سعيد بن 
حزم الصُدفي » حدثنا غبي الله بن يحيى » حدثنا أبي » حدثنا مالك بن نس » 
حثنا الهري » عن ابن شهاب » عن عرو » عن عائشة ء نها قالت : خرجنامع 
رسول اله ل عام حجة الوداع » فأهّلنا بحجة . ثم قال رسول الله و : «من کان 
معه هذي » فليُهل با حح مع العمرة » ثم لا يحل » حتى يحل منهما جميعاً») . 
وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في هذا المعنى » وعلى إباحة القران : جمهورٌ 
الاس بوعل اجان ماعات رل اجا ل عة ا 
عباس . وقد ذكرناٌ بسنده » وبه أخذ . وقد كان ذهب قومٌ من السلف إلى النهي 
عنه . وقد ذكرنا ذلك » ورجوع مَنْ رجع عن النهي إلى المتعة » وتعلق في ذلك قوم : 
۸ = ما حدثناه أحمٌ بن عمرٌ بن أنس الحُذري » حدّثنا عبدالله بن 
حُسين بن عقال الفرّينشي() » حدثتا إبراهيم بن محمد الَيّوري » حثنا محم 
ابن أحمد بن الجهم » حّثنا يوسف بن الضحاك حاًثنا أبو مسلم » حّثنا قتادة » 
عن أبي شيخ الهنائي() أن معاوية قال لأصحاب النبي ل : هل تعلّمون أن 


. في الأصل : « محمد بن أحمد» › وهو خطأ‎ )١( 

) ) هو عند مالك في «الموطاً» ٤۱۱/١‏ . ومن طريقه أخرجه البخاري )٠٠١١(‏ » مسلم )۱۲۱١(‏ . 
(۴) تحرف في الأصل إلى : «القرشي» . 

. تحرف في الأصل إلى : « الباني» . وهو من رجال « التهذيب»‎ )٤( 


۲ 


.. في تعارٌض ورد في أمر رسول الله بغ في قرانه‎ - ۲۹-٣ 


رسول الله ب هى عن أن يرن بين الح والعمرة؟! قالوا : اما هذه » فلا . قال 
معاوية : ولکنكم نسیتم() 


فال بو قشمد رخمه الله هدا ايت + 
4۹ - ئناه عباالله بن ربيع » حدثنا محم بن إسحاق بن السليمء 
حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدثنا موسى أبو سلمة » حدثنا 
حمًاد » عن قتادة » عن بي شيخ الهنائي خيوان بن خالد") » من قرأعلى أبي 
موسى : أن معاوية بن بي سفیان قال لأصحاب رسول : هل تعلمون أن 
رسول الله جل نھی عن رکو جلود التٌمور؟! قالوا : نعم . قال : فهل تعلمون أنه 


(۱( إسناده ضعيف . أخرجه أحمد 9۹94و » وأبو داود اال » والطبراني في 
«الکبیر» )۸۲٤(/۱۹‏ و (۸۲۷) و (۸۲۸) من طرق عن قتادة اوقتاف ين وسل وم یذکر هتا 
سماعه . وأبو الشيخ الهنائي :لم يوثقه غير التساهلين » وهو إلى جهالة الخال أقزب . ويعّل الحديث أنه 
یُروی من غير طريق قتادة أيضاً فيُذکر بين ابي شيخ ومعاوية : رجل هو (آبو حمان) ولا ڀُدرى مَن هو 
كما قال الذهبى . 

وتابع قتادة فيه : بَيْهَسٌ بن فَهدان الهناثي عند الطبراني ۸۲۹(/۱۹) » فقال : عن أبي شيخ » قال : 
كنت عند معاوية › وهذه الرواية غاط > کان الخطاً من بيهس › والصواب ما حدث به يحیی بن أبي 
کثير » عن أبي د شيخ »عن حُمان أو أبي حُمان » عن معاوية . كما أخرجه الطبراني (AYY ~A‘ ( /1١‏ 
ف 

ویرویه بهذا الإسناد النسائي ۸/ ٠١١ ٠١۹۲‏ لكن ليس فيه اللفظ المستشهد به » وإنّما أورد قطعة 
أخحرى من تتمة الحديث . 

وسأل ابن أبي حاتم في «العلل» ٤۸٤/١‏ أباه عن حديث قتادة » عن أبي شيخ »عن معاوية فذكر 
قطعة المذهب من الحديث . فقال : رواه يحيى بن أبي كثير » حدثني أبو شيخ » عن أخيه حمان »عن 
معاوية »عن النبي چ . قال : أدحل أخاه وهو مجهول فأفسد الحديث . 

(۲) تحرف في الأصل إلى : « البُنانى» . 

(۳) تحرف في الأصل إلى : « جواد» . 


E sis ني تز ورد ني ابر رسو اله‎ - ۰-۲ Af 


نهى عن أن يرن بين ا حح والعمرة؟! قالوا : أمّا هذه فلا . فقال : أما انها معهُن› 
(J2.‏ 
قال ابو محمد رحمه الله هکذا فی روایتی عن عبدالله «یفرق») › وهکذا 
فی کتابه » هو - والله أعلم - وَهَمّ » والحفوظ « يقرن» في هذا الحديث . 

۰ - حدّثنا عبد الله بن ربيع » حّثنا أبو بكر محم بن معاوية » حدّثنا 
أحمد بن شعيب › حدثنا أبو داود » حدثنا يزيد بن هارون › أخبرنا شريك »عن 
أبي فروة) » عن الحسن » قال : خحطب معاوية الناس » فقال : ني محدثكم 
بحديث سمعتّه عن رسول الله بي فصدقوني : سمعت رسول الله ل قول : 
«لا تلبَسوا الذهب »إلا مُقطْعا0) . قالوا : سمعنا . قال : وسمعته ينهى عن الَتعة . 
قالوا : لم نسّمّع . قال : بلی » وإلا فصتا( . 

۱ - حدثنا عبدالله بن ربيع » حدّثنا أبو حفص الخؤلاني » حدثنا محمد 
ابن بكر » حدّثنا سليما بن الأشعث » حدٌثنا أحمد بن صالح » حدثنا عبدالله بن 
وهب » أخبرنا حَيوة » أخبرني أبو عيسى )١(‏ الخراساني » عن عبدالله ت القاسم › 
عن أبيه » عن سعيد بن الُسيب : أن رجلاً من أصحاب النبي يو أتى عمرّ بن 

(۱) هو عند آبي داود برقم (۱۷۹4) في المناسك » باب في إفراد احج . انظر السابق . 

(۲) کذا هنا » وفيما تقدم من متن الحديث جاء على الصواب » فأبقيناه كما هو . 

(۳) في الأصل : « ابي بررة٤‏ » والمغبت من «سنن النسائي» . 

() تحرف في الأصل إلى : «منطقا» » والمثبت من النسائي . 

. في الزينة » باب الركوب على جلود النمور‎ )۹۸ ۲٤١( هو عند النسائي في «سننه الكبرى»‎ (٥) 
. وفي إسناده شريك القاضي › وهو سيئ الحفظ ضعيف . والحسنٌ يدلْس‎ 

. تحرف في الأصل إلى : «أبو موسی)‎ )٦( 

(۷) تحرف في الأصل إلى : «عن» . 


٠ |. في تعاض ورد في مر رسول الله ڇ في فرانه‎ - ۲۹-٣ 
الخطاب ؛ فشهد أله سمح رسول الله لل فن مرضه الذي قبض فيه ؛ ینهى عن‎ 
. الخمرة قبل الحج)‎ 
قال علي : أا" حديث ابن المسيّب ففى غاية الوَهى والسقوط » لأنه مرسَل‎ 
عمّن لم يسم . وفيه- أيضاً- ثلاث مجهولون : أبو عيسى0 النراساني » وعبدالله‎ 
ابن القاسم » وأبوه . . ففيه خمسة عيوب . ولو صح لما كان لهم فيه اش‎ 
لأنّه ليس فيه نهي عن جمع بين الحج والعمرة » وإنما فيه نهي عن أن يُعْتَمَر قبل‎ 
. احج . وهو ساقط لا يتج به من له ادن علم‎ 
: وأما حديث معاوية فمعلولٌ أيضاً لان أبا شيخ لم يسمَعْه من معاوية‎ 
کما حدثنا عبدالله بن ربيع » حدٌثنا محمد بن معاوية » حدثنا‎ - ۲ 
› علي بن المبارك » عن يحيى (هو ابن [ أبي)0) كشير) » أخبرني أبو شيخ الهنائي‎ 
عن أبي حُمان : أن معاوية عام حج جمع نفراً من أصحاب رسول اله پل في‎ 
: الكعبة فقال : أنشدكم الله!! هل نهى رسول الله ي عن صوف النمور؟! قال‎ 
. نعم . قال : وأنا أشهد()‎ 
› قال محمد بن المثنى » وحدثنى عبد الصمد (هو ابنْ عبدالوارث)‎ - ۳ 
هو عند أبي داود برقم ( ۱۷۹۳) في الباب السابق عنده . وإسناده ضعيف . أمًا أبو عيسى‎ )۱( 
فمجهول الحال كما قال ابن القطان . ومثله عبدالله بن قتادة » وأبوه كما سيأتي . وأما سعيد بن المسيب‎ 
. تحرف في الأصل إلى : « إِنّما»‎ )۲( 


(۳) تحرف في الأصل إلى : «موسى» . 
)٤(‏ ساقطة من الأصل › اسدركت من النسائي . 


(ه) هو عند النسائي في « الكبرى» (4۸۱۸) في الزينة › باب الركوب على جلود النمور . 


٤‏ - ۲۹ - في تعارٌض ورد في مر رسول الله يي في فرانه 


حدثنا حرب[بن](') شداد » حدٌثنا يحیی بن أبي کثير") » حدثني ابو شيخ › عن 
أخيه حُمان؛ أن معاوية عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله و في 
الكعبة » فقال : أنشذكم ال! هل نهى رسول الله بل عن صوف النمور؟! قالوا : 
نعم . قال : وأنا أشهذ(") . 

٤‏ - وبه : إلى أحمد بن شعيب» [ أخبرني شعيبأً بن شعيب بن 
إسحاق » حدثنا عبد الوهاب بن ا شعیب])» ح دنا الأوزاعي » 
حدثنا يحي بن [أبي]0) کثير » حدثنا أبو شيخ › حدثنا حُمان قال : حح معاوية › 
فدعا نفراً من الأنصار في الكعبة ء فقال : أنشدُكم اله!! ألم تسمعوا أن رسول الله 
نهى عن صوف النمور؟! قالوا* : الهم نعم . قال : وأنا أشهد . 


. ت 


فصح أن أبا شيخ ؛ إنّما أخذه » عن لا يدري » مرة يقول : أخبرنا حمًان . 
ومرة يقو : جُمًان) » ومرة قول :جمًاز() . ومرةً قول : حُمْران) وکل هؤلاء لا 
يعرف منهم أحد .!! . 

فإ قيل : بأنٌ قتادة قد ذكر عن أبي شيخ سماعاً من معاوية » وعنده جمع 
من أصحاب محمد .فقال : أتعلمون أن نبي الله ل نھی عن رکوب جلود 
التُمور؟! قالوا : اللهم نعم . 


. سقطت من الأصل › واستدركت من النسائى‎ 2 (١ 

) تحرف في الأصل إلى : يحيى بن بشر . 

. )۹۸۱۹( هو عند النسائي في «الکبری»‎ )٣ 

. ساقطة من الأصل › واستدركت من النساثى‎ (f 

) في الأصل : « قال» » وهو خطأ . والمثبت من النساثي . 

1( ذكر مكاتها في الأصل : «حمان» › وما هذا الذي يريد الصنف › انظر «التهذيب» في ترجمة 
«حمان» . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


- ۲۹ - في تعارْض ورد ني أمر رسول الله ي في قرانه . 


قيل لهم : ليس في هذا الحديث ذكرٌ النهى عن القران ولا عن المتتعة › 
والحديث الذي فيه ذكرٌ النهى عنها ليس فيه ذكرٌ سماع أبي شيخ من معاوية . وقد 
صح في بعضه : أن أبا شيخ لم يأخذه إلا عن مجهول » فسقط الاحتجاج به . 

والحديث الثاني : فيه ذكرٌ شريك » وشريك لا يجوز الاحتجاج بحديثه » 
لاشتهاره بتعمد التدليس فى المنكرات › وقد صح عن النبي جيل ما يُبطل هذا- 
اشا لاشك فه )ره 

٥‏ - ما حدثناه أحمد بن محمد الجسوري » حدثنا وهب بن مسرة ؛ 

ان وا اا او یک ر ای ا عن وکن اع ر ن 
عبدا ملك بن مَيْسَرة » عن طاووسِ »عن ستراقة بن جُفشم » قال : قام النبي إل 
خَطيباً في الوادي ؛ فقال : «إن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة»() . 

ج ر را و کا ای ب ج اي 
الأحاديث الواردة في مر رسول الله به بفسخ الحج بعمرة 1 في حجة ت الوداع . 
والأحاديث نظ بها ؛ أنها رواية جار بن عبدال0) عن النبئ بل أن العمرة قد 
دخحلت في الحج لأبد الأبد » وإلى يوم القيامة . 

ورواية محمد بن علي بن الحسين » وعطاء بن أبي رباح » كذلك عن جابر . 
ورواية طاووس ومجاهد كذلك عن ابن عباس . ورواية الجماهير كذلك عمّن ذكرنا . 


فصح با ذكرنا صحة لا شك فيها: أن لا سبيل إلى فسخ ذلك بلأن 


(۱) إسناده منقطع . طاووس لم يسمع سراقة فیمابنیت ص . أخرجه أحمد ٠۷١/٤‏ » وابن 
ماجه (۲۹۷۷) » والنسائی ۱۷۸/١‏ من طريق عبدالملك بن ميسرة › به . 


)۲( في الأصل : «جابر بن عېدالله بن عباس» والزيادة نظنها وقعت ا 


. ج في قرانه‎ TIE AA 


قوله اط : دخلت العمرة فى احج إلى يوم القيامة » ولأبد الأبد» » قطع بأل ذلك 

فسقطت الأحاديث الواهية الواردةٌ بخلاف ذلك » مع ظهور العلل فيهاء 
ولیس ابو شیخ من اشتهر بحفظ» - لو صح سماعه - ما ذکر بحدیث یعارض به 
الثقات . فكيف » ولم يسمَعْة؟! وبالله تعالى التوفيق . 


تم الكتاب المبارك . والحمد لله رب العالمين . اللهم صل على محمد » وعلى 
آل محمد وعترته » ورضي اله عن صحابته أجمعين . 


ابد جا بدا الله به » فبداً بالصفا 


تاني آت من ربي الليلة 
أتدرون a‏ م هذا؟ 


اتفق علي وعبدالله (هو ابن مسعود) 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة 
اجعلوا حجکم عمرة 


اجعلوها عمرة 
أحابسئنا هي؟ 
أحسنتم وأجملتم . ھکذا فاصنعواً 
٤‏ فلولا أن معي الهدي لأحللت 
من إحرامكم بطواف البيت 
ا من إحرامكم » › فطوفوا بالبیت > وبین الصفا والمروة 
أخبرته عن رسول الله في تمتعه 
اخرج بأحتك من الحرم » » فلتهل بالعمرة 
ادعوا لي أبا الحسن 
إذا فاتك حجُةٌ معنا » يا َم مغل » فاعتمري 
اذبح ولا حرج 


اذهبي » فليردفك عبدالرحمن 

آرأیت لو كان على أبيك دين › أكنت قاضيه؟ 
أرأيت لو كان على أأختك دين » أكنت قاضيه؟ 
أرأیت لو كان على أمّك دين 

ربع : لا تشرکوا بالله شیا » ولا تقتلوا 
أرخص في أولئك رسول الله لل 

أرسل النبي و إلى أم سلمة ليلة النحر 
ارفضي عمرتك » وانقضي رأسك 


عائشة - ابن عمر 
عائشة 

غرفة بن الحارث الكندي 
عبدالله بن عمرو بن 
العاص 


ابن عباس 

ابن عباس 
الفضل بن عباس 
سلمة بن قيس 
ابن عمر 

عائشة 


عأئشة 
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ارم ولا حرج 
الأستئذان ثلاث 
اا سودة رسول الله بي ليلة المزدلفة 


اعتمر رسول الله يل أربع عُمر 


اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 


اغتسلي واستشفري بثوب وأحرمي 
اغسلوه اء وسدر» وقوه في ثوبیه 
اغسلوه اء وسدر . وکن في ٹوبين 
أفاض ا الله 5 من آخر يومه 
آفرد رسول الله الحج ولم يعتمر 

أقام النبي 4 بين خيبر وامدينة لاا 
ألا تتقى الله ترخص فى المتعة 

ألا تقوم فتبين للناس أمر هذه المتعة؟! 
آلا يحج بعد العام مشرك 

الط لي 

ألم تسمع رسول الله لل قتع 


ألم تسمعوا أن رسول الله نھی عن صوف النمور 


ما بعد » فان هذا الحج يوم الحج الأكبر 
Ee‏ 5 
آما نحن - أهل البيت - فهكذا نصنع 

آمرنا بها رسول الله و 

أمرنا رسول الله و أن نرمي الجمار 

آمرنا رسول الله کو لا أحللنا أن حرم 
أمرني رسول الله و أن قوم على بُدنه 
أك وأباك » وأختك وأخاك » ثم أدناك أدناك 
أنا طّبت رسول الله جل 


عبدالله بن عمرو 
أبو موسى الأشعري 
عائشة 

ابن عباس 

ثوبان 

ابن عباس 

حذيم بن عمرو السعدي 
عن بيه »عن حله 
جابر 

ابن عباس 

ابن عباس 

عائثشة 


ابن عمر 

ابن عباس 

ابن طاووس »عن أبيه 
أبو هريرة 

ابن عباس 
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انت أكبر ولده؟! 

أن با ذرٌ کان يقول في من حج 

أن أباه كان يغلّف رأسه بالغالية الجيدة قبل أن يحرم 
إن ئر عليكم عبد مجع 


إن الله عز وجل قد أحل عليكم 
أن أناساً تماروا عندها يوم عرفة 


أن الحسين بن علي » أمر لأصحابه بالطيب عند الإحرام 


إن دماء کم وأموالکم حرام علیکم كحرمة يومکم هذا 
أن رجلا من أهل العراق قال له : سل لي عروة 


أن رجلا من اليهود قال له : يا أمير المؤمنين 

أن رسول الله ب أتى منى فأتى الجمرة 

أن رسول الله ثي أذن لأصحابه 

ن رسول الله يو أذن لضعفة الناس 

أن رسول الله 5 ارخ غا ء الإبل في البيتوتة 


أن رسول الله جو أفاض يوم النحر 
أن رسول الله ل أفرد ا حح 


أن رسول الله آفرد المج 

أن رسول الله بیو أمر أن يحلوا 

أن رسول الله ی مره أن يقسم بُدنه كلها 

إن رسول الله جي جمع بين حجّة وعمرة 

أن رسول الله ل جمع بين صلاتي الظهر والعصر 
أن رسول الله يو جمع بين ا مغرب والعشاء 

أن رسول الله ي جمع في حجة الوداع 

أن رسول الله ل حح ثلاث حجج 

أن رسول الله و دفع من من حينَ صلى الصبح 
أن رسول الله ی ذبح عمّن اعتمر من نسائه 


أن رسول الله ي صلى الصلاة -بالزدلفة- بإقامة واحدة 


فهرس الأ حاديث 


عبدالله بن الزبير 
علي بن محمد 

1 الحصين 

چ بن معبد الجهني 
1 الفضل بنت الحارث 
سام البطين 

جابر بن عبداله 

ابن نوفل 

عمر بن الخطاب 

انس بن مالك 


ابن عمر 

أبو أيوب الأنصاري 
جابر بن عبدالله 
ابن عمر 

أبو هريرة 

ابن عباس 


۷۳ 
o09 
وه‎ 
۷ 
44 
10۸ 
42 
0 
YAV 
A1 
۷ 
1۰۱ 
۴1۸ 
TAA 


__ BE 


أن رسول الله و صلى الظهر بالبيداء 
ان رسول ان 4 لى الور رالعمبر 


أن رسول الله الل طاف حن قدم مکة ‏ 

أن رسول الله ب طاف في حجة الوداع 

أن رسول الله يی قال في تلبيته : لبيك 

إن رسول الله بو قد تمتع وتتعنا معه 

إن رسول الله ب قدم لأربع مضين من ذي الحجة 
أن رسول الله کان إذا خرج إلى مكة 

أن رسول الله کان إذا طاف في الحج والعمرة 
أن رسول الله إو كان لا يستلم إلا الحجر 

أن رسول الله ا کان يحب أن یخرح يوم الخميس 
أن رسول الله كان يخرج من طريق الشجرة 
ن رسول الله ڳ کان ينزل بذي طوئ 

أن رسول الله بو لبَى بالعمرة والحج جميعاً 

أن رسول الله ا 

أن رسول الله مكث تسع سنين لم يحج 

أن رسول الله 4 EE‏ 

أن رسول الله نحر عن آل محمد 

أن رسول الله ي نزل -يعني عن الصفا - 

أن عائشة أخبرته » عن النبي يل في تتعه 

أن عائشة قالت : يا رسول الله 

أن العباس بن عبدالمطلب استأذن النبي ا 

إن عثمان ینھی ن يقرن بين احج والعمرة 

أن عروة بين الزبير » قال لرجل من أصحاب رسول الله 
أن ا أن يأخذ مال الكعبة 

أن عمر بن الخطاب جمع بينهما بإقامتين 

أن عمر جمع بينهما - بالمزدلفة - 

أن ابن عمر قال : لو اعتمرت في وسط السنة 


ابن عمر 
المقداد بن الأسود 
الحسن البصري 


عبدالرحمن بن يزيد 


النعمان بن حميد 
طاووس 


۳۹4 


فهرس الأ حاديث 


أن ابن عمر ؛ كان يجمع بين الصلاتين › بإقامة واحدة مجاهد ۴۹۱ 
إن العمرة دخلت في الحج إلى وم القيامة سراقة بن مالك بن جعشم ۳۸۳ وهه 
أن لاس شکوا في صیام رسول الله و يوم عرفة ميمونة ۹٤‏ 
أن النبي جي أهل بحج وعمرة أتتن 4۲ 
أن النبي ي بعث بها مع جمع بليل, أمٌ حبيبة ۱۲۲ 
أن النبي يي تزوجها عائشة 0٦‏ 
أن النبي بو دل مک من كداء ابن عمر o‏ 
أن النبي جي رخص للرٌعاء أن يرموا أبو البدّاح بن عدي » عن 
آبيه 14۷ 
أن النبي بيو صلّى الظهر والعصر وا مغرب والعشاء ‏ أنس بن مالك ٥‏ 
أن النبي يل صنع مثل ذلك ابن عمر ۸۹ 
أن النبي عرضه ا ابن عمر 0۹۸ 
أن النبي بإ غزا تسع عشرة غزوة زید بن أرقم ۱ 
أن النبي ي قم أهله وأمرهم ابن عباس ۱۲۷ 
إن النبي ثل كان لا يُصلي هذه الساعة عبدالله بن مسعود ۱1۲ 
أن النبي کي کان يضحي أنس بن مالك ۳1۷ 
إل النبي بي لم بحل حتى نحر الذي عمر ا 
أن النبي جيل لم يرمل في السبع ابن عباس ۱۹۸ 
أن النبي E‏ عاثشة Ag of‏ 
آن النبي ي ا قدم مكة عطاء ۸۱ 
ان النبي يو i‏ کان بذي الحليفة ابن عباس ۲ 
أن النبي 9 نحر عن زواج بقرة عائشة ۰ 
أن نبي الله بو لا أتى ذا الحليفة ابن عباس ۲ 
إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم جابر ٤۳‏ 
إغا جمع رسول الله بين احج والعمرة ابن أبي أوفى 0۹۹ 
إنما جمع رسول الله بين احج والعمرة أبو قتادة ۸ و۹۹ 
ته يو اهل بحج وعمرة » وأهل الناس بهما انس ۸۱ 
أنه تمتع وقرن بين الحج والعمرة آخر زمانه ابن عمر 0٤‏ 
أنه سأل عمر بن الخطاب آہو موسی ۳ 


أنه كان لا يقدّم مكة » إلاً بات بذي طوى ابن عمر 9 


u 


فهرس الأحاديث 


أنه کان يتطيب بالغالية الجيدة » قبل أن يحرم 
آنه کان یری امهل من الح ن یفسخه 

أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبعم حصيات 
أثها طيبت النبي حين أحرم 

نها طيّبت رسول اله چپ لحرمه قبل أن يحرم 
إنها كانت من رسول الله حجة وأحدة 

أنهم دخلوا على الحسن 


إني لبذت راسي وقلدت هديي 


ني لدت رأسي وقلّدت هديي 

انتظري 

انزع عنك ال جبة ء واغسل عنك الصفرة 

انزعوا بني عبدالمطلب فلولا أن یغلبکم 

انطلق النبي بي من المدينة بعدما ترجل وادهن 
هل النبي وي با لحج 

أهل رسول الله بحجة وعمرة 

أهل رسول الله بعمرة 


أهللنا أصحاب محمد ال باج حالصا وخ 
هلوا يا آل محمد بُعمرة في ج 

اهلوا يا ال معد بعمرة اوحج 

أو ما شعرت أني آمرت الناس 

أو ما كنت طفت ليالى قدمنا مكة؟! 
أي يوم أحرم؟ قالوا : هذا اليوم 

آي يوم هذا؟ 

أي يوم هذا؟ 

ین الذي سألني عن العمرة آنفاً؟ 

أين السائل عن العمرة؟ 

اها الناس (ثلاث مرات) أي يوم هذا؟ 
أيّها الناس : السكينة السكينة 


سليمان بن عمرو »عن أبيه 
جابر 
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فهرس الأ حاديث 


بعشني النبي بو في الثقل وفي الضعفة ابن عباس 1 
ا N‏ علي ¥ 
بلغني أن قوماً يقولون كذا وكذا د Ig‏ 
بل للأبد ! سراقة بن مالك ٥‏ و۹٤‏ 
م أهللت؟! أہو موسی ۲ و 
AVg VY,‏ 
م أهللت؟! نس ۴۷۱ 
بیداژکم هذه » التي تکذبون على رسول الله فیها ان قمر o۲۰‏ 
ا ان رافت اع عر بن الطاب بور الأسود بن يزيد ٦‏ 
تزوجها رسول الله ڳو وهي بنت ست عائشة 0۷ 
تع رسول الله کا ابن عباس ۴۹۱ 
تنتع رسول الله يو في حجة الوداع ابن عمر ۳ و 
و 
تع رسول الله یل › وأبو بکر حتی مات ابن عباس 0 
قتع رسول | الله ج وأبو بكر وعمر ابن عباس ۶ 
تمع نبي الله وقتعنا معه عمران بن حصين Dı‏ 
توفي عبيد بن يزيد بالزدلفة المغيرة بن حكي ۷۲ 
ثم أذّن بلال » ثم أقام فصلّى الظهر جابر ۱۰ 
م اضطجع رسول الله بي حتى طلع الفجر,ٍ جابر ۱۹ 
ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة جابر بن عبداله 14 
ئ امل عله اتلام بحب ومس أنس بن مالك ۲۸ 
ثم رکب القصواء حتى إذا استوت به جابر ۳٤‏ 
جاءنی جبریل فقال : یا مُحمّد مر أصحابك عن خلاد بن السائب» 
عن أبيه ۴۸ 
جنا مع رسول الله ل خخاجا أسماء بنت أبي بکر 0۹ 
جمع رسول الله و الغرب والعشاء بجمع ابن عمر 4 
اجاج الشعث التفل عمر 0 
حاضت صفية ليلة الثفر عائشة ۱۸۱ 
حتى أتى -يعني النبي إل - الجمرة التي عند الشجرة جابر 1 


حتى أتى - يعني النبي بيج - المزدلفة جابر 1۱ 


فهرس الأحاديث 


__ 


حتى إذا أتينا البيت معه » يعني النبي کا 
الحج الأكبر الحح 
حَجَجْت مع رسول الله يل حجة الوداع 


احج عرفة 


احج عرفات (ثلاثاً) »فمن أدرك عرفة 

حُج عن أبيك واعتمر 

حح عن أك 

حسن لا بأس به 

الحل كله 

الحل کله 

حلوا » لولا ئي ست الهدي » لحللت 

عو مناسکام قاي لا دري »لعي لا اځ 
خرجنا مع رسول الله 4 

خرجنا مع رسول الله و عام حجة الوداع 
حرجنا مع رسول الله یو . فما 

خرجنا مع رسول الله ي في حجة الوداع 
حرجنا مع رسول الله ييل في احج 
خرجنا مع رسول الله بيو لا نذكر إلا ا حح 


خرجنا مع رسول الله لخمس بقين لذي القعدة 
خرجنا مع رسول اله لخمس ليال بقين من ذي القعدة 
خرجنا مع رسول الله ون للحح 

خرجنا مع رسول الله عليه السلام من المدينة إلى مكة 
خرجنا مع رسول الله َي موافين لهلال ذي الحجة 
خرجنا مع رسول الله ل مُوافين هلال ذي الحجة 
خرجنا مع رسول الله نصرخ با حج اا 

خرجنا مع رسول الله و نقول : لبيك بالحج 

خرجنا مع رسول الله يو نلبي 


أبو داود المازنئ 


عائشة 
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خرجنا مع رسول اله یو ولا نری إلا أنه احج 


خطبنا رسول الله یو ونحن نی 


خمَروا وجوهکم › ولا تشبهوا بالیهود 
دخل علینا يوم انرا بقر 

دعي عمرتك › وانقضي رأسك 

ذبح رسول الله ب عمُن اعتمر معه 
رایت رسول الله فعل مثل هذا 
رأيت رسول الله لي وهو على المنبر بعرفة 


رأیت رسول اله ب يرمي جمرة العقبة 

رأيت رسول الله ي يخطب بعرفة 

رأيت رسول الله بل يخطب الناس 

رأیت رسول الله يخطب يوم عرفة على بعيره 
رأیت رسول اله ٤‏ يخطب يوم عرفة على جمل 
رأیت رسول الله ٤‏ طوف بالبيت 

ات لقي ر 4 
ا 
رجعنا في الحجة مع رسول الله إل 

ری رسول ال ب الجمرۃ وم انحر فی 
ا 

سثل ابن عمر» عن متعة الحج » فأمر بها 

سألت أنس بن مالك أين صلى رسول الله ل 
سألت سالم بن عبدالله ؛ أنهى عمر عن متعة الح 
سألت ابن عباس وابن عمر وابن الزبير عن الطيب 
سثل عثمان عن متعة احج 

سثلت عن الحرم يوت 


عائشة 

أو هريرة 

ابن عمر 

رجل من بني ضمرة › 
عن بيه أو عمه 

قدامة بن عبدالله 

سلمة بن نبيط »› عن ابه 
خالد بن العداء 

العداء بن خالد 

سلمة بن نب نبیط »عن بيه 
بو الطفيل ' 


هشام بن عروة » عن أيه 
عبدالعزيز بن رفيع 


عيبنة بن عبدالرحمن » عن أبيه 
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سٌبحان الله إما ذلك شيء كتبه الله 
سقیت رسول الله من زمزم 
EE‏ : لبيك 
ج راه انر بار ليك 
سمعت عمر بن الخطاب يقول : لو اعتمرت 
سمعت النبي بي يلبي بالعمرة ة والحج 
ا 

سنة نبيكم جيل ءوإن رغمتم 

صدقت . صدقت 

صلی الله على رسوله 

صلى رسول الله جي الظهر بذي الحليفة 


صلی رسول الله بي ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً 


صلی رسول الله ي ونحن معه الظهر بالمدينة 
صلی رسول الله ونحن معه في المدينة 
صلى النبي و الظهر بالمدينة أربعاً 
صلی النبي ا ونحن معه في المدينة 
صلي بنا المغرب والعشاء بالمزدلفة 
صلیت مع رسول الله ج هكذا 
الصلاة أمامك 


اا رت 
طاف رسول الله 3 في حجة ة الوداع 
طاف رسول الله وو في حجَة ة الوداع 
طوفي من وراء الناس ونت راكبة 
طیّبت رسول الله بيدي بذريرة في حجة ة الوداع 
طیّبت رسول الله ي بيدي هاتين حين أحرم 
طیّبت رسول الله و عند إحرامه 
طيبت النبي و لإحلاله 
طیبت رسول الله و رمه حين أحرم 
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عليكم السكينة 

غدا رسول الله و من منی 

غدونا مع رسول الله من منى إلى عرفة 
غسلوه اء روسدر» وکفنوه في ثيابه 

فأصبح بذي الحليفة 

فاعتمري من التنعيم 

فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي 
فأمره رسول الله ي أن يأمرها أن تغتسل 
فحُجَي عن أبيك 


فركب (يعني رسول الله) حتى جثنا المزدلفة 
فصلى رسول الله بيو في المسجد 
فقدم النبي يإ صبيحة رابعة 
فقدم النبي يئ المدينة 
يُغيّب عثمان رأسه ولم مسسه طیباً 
فلمًا كتا يوم التروية توجهوا إلى منى 
فماذا قلت حین فرضت الحج؟ 
فهلاً خرجت عليه؟ فإ الح في سبيل الله . . . 
فلولا أني أهديت لأ هللت بعمرة 
قال ابن عباس من جاء حاجاً 
قال : عشراً 
قال عمر : لو اعتمرت » ثم اعتمرت 
قال عمر بن الخطاب : لو اعتمرت فى سنة 
قالت : بأطيب الطيب 1 
قالت لي أسماء بنت أي بكر وقد رحلت عن مُزدلفة 
قد صنعها رسول الله و وصنعناها معه 
قد نحرت ها هنا » ومنۍ كلها منحر 
قدم رسول الله جل لأربع خلون من ذي الحجة 
قدم النبي ب صبح رابعة 


بو بکر 

ابن عباس 

الفضل بن عباس 

أسامة 

جابر 

ابن عباس 

نس 

محمد بن حَبّان الأنصاري 
عثمان 


قدم النبي و فطاف بالبيت سبعاً 

قدم النبي 4 لأربع أو خمس مضين لذي الحجة 
قدم النبي بو وأصحابه » لصبح رابعة 

قدمت مكة » فجئت أبا الزبير 

قرن رسول الله 

قلنا لأب ذز : کیف تمع رسول الله وأنتم معه؟ 
كني أنظرٌ الى وبيص الطب في مفرق 

کائي انر الى وبيص اليب في مفارق 

كأني أنظسر إلى وبيص الطب في أصول 

کان رسول الله إذا وضع رجله 

کان ابن عباس قول : لا يطوف بالبيت حاج 
کان عبدالله بن جعفر » يسحق السك ثم يجعله 
کان عثمان ينهى عن المتعة 

کان عطاء يكره الطيب عند الإحرام 

کان علي قدم من اليمن 

کان ابن عمر يترك انجحمر قبل الإحرام 

کان فسخ الحج من رسول الله لنا خاصة 


كان في من لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيداله ورج آخر 


كان من تلبية النبي بيه لبيك 

كان أبو موسى يُفتي بالمتعة 

کان النبي کک ضحي بکبشين 

كانت المتعة رخحصة 

کانت ال في اج لأصحاب محمد خاصة 
كل عرفات موقفء وارفعوا عن عُرنة 

کل قد فعل رسول الله 4 

کم اعتمر رسول اله وا 

کنت أُطیّب رسول الله ثم یطوف على نسائه 
كنت طب رسول الله قبل أن بحرم 

کنت أطیب رسول الله ا لإحرامه حين بحرم 
كنت رديف أبي طلحة 
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کنت ردیف النبي فأتاه رجل 
yT‏ الله على اليمن 
كنت مع عمر حيث أفاض من عرفات 
کونوا على مشاعرکم فإنکم على إرٹثٍ 


کیف صنعت؟ 


كيف صنعتم حین ردفت رسول الله لإ عشية عرفة؟ 
لا إله إلا الله وحده »لا شريك له 

لا بأس بالطَيب قبل الغسل وبعده 

لا تلبسوا الذهب 

لا تلبسوا القمص » ولا السراويلات » ولا البرانس 
لا حرج 

لا حرج » إلاً على رجل اقترض عرض مسلم 

لا يح أحد عن أحد 

لا یطوف بالبيت حاج 


لإ ینفرنٌ أحد منکم » حتی یکون آخره عهده : الطواف بالبيت 


لبيك 
بي 


لتحجي عنه » ولیس لاح بعد 

لقلّما کان رسول الله يخرج إذا خرج في سفر 
الهم آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة 

الهم اغفر للمحلقين 

لم أحفظ عن ابن عمر أذانا ولا إقامة بجمع 

لم يأمرني رسول الله ن أن أنزل الأ بطح 

لم بزل لني ب بلي حتى رمى جمرة العقبة 


اپن عباس 
البراء بن عازب 
الأسود بن يزيد 
یزید بن شیبان 
علي 

أسامة بن زيد 
ابن عمر 
ا 

ابن عمر 

ابن عباس 
أسامة بن شريك 


ربيعة بن محمد بن الحارث 


كعب بن مالك 


أسامة بن زید والفضل 


ابن عباس 
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لم يكن لأحد بعدنا 
ًا أحرموا وجد عمر نفح الطيب 
لا تزوج رسول الله چ زینب 


لكم خاصة 


لو استقبلت من أمري ما استدبرت 


لو استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ لفعلت كما فعلتم 


لولا أن معي الهدي لأحللت 

ليست لکم ولستم منها في شيء 

ما آدري » رماها رسول الله ي بست أو بسبع 
ما أهل رسول الله ي إلا من عند المسجد “ 
ما ترید إلا أن تنهی عن أمر فعله رسول الله 


لو جئت من بلدك أربعين عاماً ما جثت إلا متمتعاً 


ما ذبح رسول اله إل في حجة الوداع إلا بقرة 
ما شأنك؟! 

مالك؟! 

مالك؟! أنفسنْت؟! 

ما هذه الفتيا 

ما ېكيك؟! 

ما يبكيك › يا هنتاء !إ 

زا بان تسل م هل 

اللصلى أمامك 

من أحرم با لح والعمرة 

من أدرك جمعا م الإمام والناس » حتی يفيضوا 
من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل 

من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل 

من أدرك معنا هذه الصلاة 

من استعمل على الموسم 

من جاء مهلا بالج 


4E 
4۲ 
0۱1 


٦ 
ATA 
و۳ و۹‎ 
و۷۷‎ 
۸۲ 

flo 

۳.0 

۲۷ 

to 

{۹ 

۳۳١ 
9و‎ 
At 

1۰ 

۸ 
و4‎ ۹ 
۲٢ 

۲01 

۱۰۹ 

0۰۱ 

11۸ 
o91 
۹۷ 

0۹ 

44 

۸1 


من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل 
من شاء أن ُهل ڊ بحج فليُهل 


من صلى الغداة ها هنا معنا وقد أتى عرفة 
من صلی معنا صلاتنا هذه ها هنا 

من صلى هذه الصلاة معنا 

من لم يکن معه هدي » فليحل 


من کان معه هدي 


من کان معه هدي فليهل با حج مع العمرة 


من کان منکم أُهدی 
من کان منکم آهدی 
من کان منکم أهدی 
من كان منكم أهدى » فليّطف بالبيت والصفا والمروة 
ن رقف يرات الي م 
منزلنا - إن شاء الله - إذا فتح الله ء الخيف 
مدزلنا غدا - إن شاء الله - بخيف بنى كنانة 
ناخد بکتاب الله 1 
نحر رسول الله و عن أزواجه 
Ea‏ عن عائشة بقر 2 

نحرالنبي ا 
نحرت ها هنا » ومن كلها منحر» فانحروا 
نحن نازلون غداً - إن شاء الله - بخيف بني کنانة 
نحن نازلون غداً بخيف بني کنانة 
نزلنا المزدلفة » فاستأذنت النبي سودة 
نعم »إن لم تزده خیرا ءلم تزده شرا 


ابن عباس 
عائشة 


ل 
عروه بن مصرس 
و ى 
عروه بن مصرس 


عروة بن مَُضرُس بن اوس 


ابن عمر 


عأئشة 


ابن عمر 

ابن عمر وعائشة 
چو 

عبدالله بن عمر 
عاثشة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عمران 

عائثشة 

جاپر بن عبدالله 
جابر بن عبدالله 
جابر 

أبو هريرة ' 

أبو هريرة 

عائشة 


ابن عباس 
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نعم »لو کان على اها دين 
نعم وفلك في حجة اوداع 
نفست آسماء بنت عُميس » محمد بن أبي بكر 
نهى النبي ب عن أن يتزعفر الرجل 
هذا الذي تزعمون أنه نهى عن المتعة 
هذا مقام الذي أتزلت عليه سورة البقرة 
هذا ا لمنحر » وفجاج مكة كلها منحر 
هذا يقطع إحرامه حين توفي 
هذه عمرة استمتعنا بها 
هکذا صلی بنا رسول الله ْو في هذا المكان 
هکذا صنع رسول الله 
هکذا فعل رسول الله 
هل تعلمون أن رسول الله نهى أن يقرن بين الحج والعمرة 
ھل نھی رسول الله عن صوف النمور 
هو الغد من يوم النحر 
هي حلال 
والذي نفسي بيده ء يهن ابن مرم 
وجد عمر ريح طيب بالشجرة 
وهل ترك لنا عقیل منزلا؟ 
يا أيّها الناس » إن رسول الله جي أحل لنا المتعة 
يا يها الناس » عليكم بالسكينة والوقار 
يا ثوبان » أصلح لنا هذه الشاة 
يا عائشة! لولا قومك حديث عهدهم يكفر لنقضت الكعبة 
بُجزىءُ عنك طراٌك بالبيت عن حجتك 
ُجزىء عنك طوائك بالصغا وار 
يرحم الله الحلقين 
يزعمون أنك تقو ل : إن من طاف بالبيت ؛ فقد حل 
يسعك طوافك لحجك وعمرتك 
يُخْسٌل كفن في ٹوبین » ولا بُغطّی رأسه ووجهه 


عائشة 
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ینھی عن العمرة قبل الحج 
يوم عرفة 
يوم عرفة »ووم النحر» وأيام التشريق عقبة بن عامر 1۸4 


منادمتي لابن حزم في علوم الحدیث 


الاستدراك على ابن حزم في مفهوم العقل 
تعريف العقل وقواعده ۰ 

كيفية مناقشة العقل للمعلومات 

العقل قابل للتغير ومنطلقائّه ما فد له 
التطورات النفسيًة العقلية عند الإنسان 

تأثير الأعصاب في عقل الإنسان وتفكيره 

ليس كل مَن يستخد م العقل مُصيباً 

للعقلٍ رتبتان قبل الوحي وبعده 

العَقَلٴٌ لا يدرك إلا أصول الديانات 

النكير على التقليد بإطلاق شدة من جائب آخَرٌ 
استدلالات ابن حزم في الرد على الخالفين 

الرد على بعض استد لالات ابن حزم في الرد 
تطور المناهج الحديثية عند المحقد مين 

عمق فهم المتقدمين لأصول الحديث والرواية 
اختلاف طريقتي المتقد مين والمتأخرين في الجرح والتعديل 
أين ابن حزم من الحدڻين 

لا عمق في معرفة انب حزم بالعلَلِ 


الحتويات 


وجه الخطأً في مقولة ابن حزم في حديث المعازف 
ظاهرية ابن حزم أبعدته عن القواعد الحديثة 
الوجة في اختلاف الرواة وصلاً وإرسالاً 

تعليل العلَة في اختلاف الوصل والإرسال 

مفهوم التوثيق المطلق عند ابن حزم وهم 

انفراد الراوي لا يقررُ قاعدة خبر الواحد 

كيفية الترجيح بين الطبقات والأصحاب 

أصل علم الحديث أصل قواعدهم لاجزئياتهم 
ا لابن حزم في التدليس 

التعقّب على كلام ابن حَزم في التد ليس والإرسال 
نشاأءٌ التدليس والإرسال عند المتقدمين الأول 
كيف يتم الوصول إلى السماع ‏ والْبرهان العقلي عليه 


إشكالية ما أورَدَ أن أبا الزبير محمول على السماع إذا... 


التعقب على النص المذ كور في شأن أبي الزبير 

الأظهرٌ في اختلاف الروايات عن مالك عن بعد 

موققه في من اختلف فيه جرحاً وتعدیلاً 

آليات انجتهد في الجرح والتعديل 

أصول المتقد مين في نظرة الجرح والتعديل 

من تناقضات ابن حزم في الاستشهاد 

تغليط ابن حزم مَّن يُفرْق بين أحاديث الأحكام والفضائل 
شروط قبول الإسناد أو رفضه في الحديث وغيره 

اللجوء إلى محاكمة المتون في غير الحديث 

أسباب اللجوء إلى محاكمة الأسانيد في الأحاديث 


الحتويات 


قرا هل العلم في التساهل في بعض الأبواب الخدينية 
كلام أهلٍ العلم فيمن يُقبل في بعض حديثه 
ضوابطً الصحة والضعف إِلّما هي عقلية تفريبية 
ترط ابن حزم مع المتقدمين في مسائل الترجيح بين الثقات 
بعض أقوال الأئمة في نقض ما جاء به ابن حزم 
مقارناته تهدم بعضٌ علمه في الحديث 
خلْط ابن حزم بين التوثيق والعد الة 
محاكمة نظرية ابن حزم وغيره في ترجيح اجرح على التعديل 
من المغالطات طلب تفسير الجرح من الأئمة 
امجتهد يعرف تفسير الجرح ووا ت 
تفسيرٌ الجرح لا يطلبُه في الغالب العالم بأمر الرواة 
قصوره في معرفة عل تبادل الرواة 
تفصیل تعلیل الحدیث بابدال راو مکان آخر 
الرواية نفسها هي التي تقر تقرَرُ موضع العلة 
متی یکونٌ الاختلاف في الصحابي عل 
تعليل المسند بامرسل هو الهج خلاقً لابن حزم 
مناقشة مقولة : «زيادة الثقة مقبولة» 
کلام ابن حزم في زيادة الثقة 
الرد عليه من آوجه عدا 
إقرار المتقدمين بزيادة الثقة ليس على إطلاقه 
توضيح ابن رجب الحنبلي في مسألة زيادة الثقة 
أمثلة من الأئمة على زيادة الثقة 


موقف ابن حزم من الصحابة 


شرط البخاري في الرواية عن مبهمي الصحابة 
المؤخذات على المصئّف في تجهيل المعروفين وبعض الأئمة 


نماذج من تجهيل ابن حزم للمعروفين وغيرهم 
ما جَهّل في كتابه هذا من المعروفين 
أوهام لابن حزم في کته 


هذا الكتاب: إسنادا ونحقبقا 


هذا الكتاب : توثيقّه 


التصانيف التي ذكرها ابن حزم أو اعتمد عليها 


مصادر ابن حزم في هذا الكتاب 

)١(‏ صحيح البخاري 

(۲ - ۳) صحيح مسلم » سنن أبي داود 
)٤(‏ سنن النسائي 

(ه) موطأ مالك 

)٦(‏ مصنف عبد الرزاق 

(۷) مسائل أحمد بن حنبل أو أحاديثه 


(۸) حاءيث أبي بكر بن أبي شيبة 


)٩(‏ حديث أبي ذرّ عبد بن أحمد الهروي 


)٠١(‏ حديث محمد بن جرير الطبري 
(۱۱) حدیث إسحاق بن راهویه 
(۱۲) مسند البزار 

)٠١(‏ ضعفاء العُقيلي 

)۱٤(‏ مصتّف قاسم بن أصبغ 

)٠٥(‏ حدیث ابن الجهم 


-۱١(‏ ۱۷) حدیٹث ابن أن » حديث أبي خليفة الجمحي 
(۱۸) حديث علي بن عبد العزيز البغوي 

(۱۹) حديث أبي یحیی زکریا الساجي 

(۲۰) حدیث أبي القاسم البغوي 


)۲۷( حدیث ابن سنجر 


(۲۲) حديث أبي زرعة الدمشقي 
(۲۲) حديث محمد بن أيوب الوت 
)۲٤(‏ حديث سفيان بن عُيينة 
)۲٠(‏ حديث هلال بن العلاء القَتيْبيٌ 
(۲۱) حدیث عبد الملك بن حبيب السُلمي 
غاذج من الأصل الخطوط 
وصف النسخة الخطية 
وصف مطبوعة الد كتور مدوح حقي 
عملي في هذء الطبعة 
حجة الوداع 
مقدمة المصئّف 
الفصل الآول: خُلاصة في اعمال الحج 
الفصل الثاني: الآدلة على اعمال الحح 
الفصل الثالث: بيان الأحاديث المشكلة أو المتعارضة 
| - تاريخ خروجه ييل من المدينة 
۲ تماژفن في لى ئلا 
٣‏ - الاختلاف في أينَ صلّى ءل الظّهُر يوم خروجه من المدينة 
إلى حجة الوداع وثاني ذلك اليوم 


٤‏ - الاختلاف في أمره بل أصحابه بفسخ الحج » والأحاديث 


الواردة في . . 
ه - الاختلاف في أمره جيل النقساء الُحرمة ماذا تفعَلٌ 

- الاختلاف في موضع حَيْض عائشة رضي الله عنها 

۷- الاختلافا في وقت دخوله لل مكة 

۸- بقية من صفة طوافه جل وسَغيه 

٩‏ - اختلاف في طلحة » أكان معَه هدي أم لا 

١‏ - هَل کان مره یل علا وأبا موسی با أمَرهُما به مختلفاًء 
وَل إهلالهما حُجَةٌ في إباحة الإهلال بلا نة 

-١‏ الاختلاف في تكفين الحرم 

١‏ - خلاف ورد في تقد الصلاة على الخطبة في عرفة 

- الخلاف في خُطبته ي يوم عرفة بعرفة أعَلّى راحلته أم 
على مرا 

4 - الخلاف الوارد في الأذان والإقامة بعرفة بجمع صلاتي 
الظهر والعصر بها . . . 

. . الاختلاف في طوافه يو بالبيت بعلا الإفاضة‎ - ١ 

١‏ - الاختلاف في عاد ما رمى به الحجرة من الحصى 

۷ - الاختلاف في عدد ما نحر يل من البدن بني 

۸ - الاختلاف في الکبشین › أین تَنَحُی بھما رسول اله لل 
٩‏ - الاختلاف في إهدائه يل عن نسائه 

٠‏ - الاختلاف في لفظه 9 لعائشة إذ حاضت وهي معتمرة 
فأمرها عمل الحج ء والاختلاف في موضع طَهرها 


١‏ - الاختلافا في كيفية حال رسول الله ی حیث شرب من زمزم 
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- الاختلاف فى قوله جا : «منزلًنا غداً بخَيْف بني كنانة» 


۳ - الاختلاف في مدة مقامه 4 بمكة في حجة الوداع 
4 - الأحاديث الواردة في أمر رسول الله إو بفسخ الحج بعمرة 


في حجة الوداع 


٠‏ - الاختلاف في كيفية إهلال رسول الله يو بحج مفرد أم 


بعمرة مفردة تتع بها تم حح من شهره » أم بعمرة وحَج معا قَرَنْ 
بينهما » والاختلاف في موضع إهلاله و 
- شيءَ ادعاه المالكيُون : تعارضا في أمره و الرجل 
والخثعمية بالحج عن أمّه وعن أبيها 


۷ - تعارض الوقوف بعرفة 


٨۸‏ - في تعاض ورد في يوم احج الأكبر 


ت 
ق 


٩‏ - مستدرك ورد في تعارض ورد في مر رسول اله ٤يو‏ في 
قرانه وفي أمره من الهّدي مَعه بالقران والتعة 


توزيسع 


موسسة الموؤتمن تلتوزيع 


الرياض هاتف 
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٤٦٤۲۹۱۹ فاکس‎ 


٦۸۷۳۰٤4۷ فاکس‎ 
۸۲٦٤۲۸۲ فاکس‎ 
٥۷4۲٥۳۲ فاکس‎ 
۳٦٤٤۸۱٩ فاکس‎ 
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